جامكة ارهز 





7 دسرب على ارا 


PL 95‏ دروك 


. وکیل الكلباة 
عر يت رئيس تہ البدر قالط 


تقدير 7 كور 


دهد صد ور المدد الاول من الحولية ف لیام الافی ~A‏ ۳م 
تلفت الكلية هذا التقدير الكريم من صاحب الفضيلة الاستاذ الدکنور 


مهد السهدی فرهود رس اخامعة : 


و نصه على النحو التالى . 

إلى فضيلة الا مداذ الد کتور عميد كلية الغة العربية بالقآهرة 

السلام علیسک ورحمة اله وبركاته وفك 

فقد تلقيت هد نع اارائعة حولية كاية الاغة العربية وتصفحدتها فراقنى 
ماحوته من أحاث قیمه متخصصه رفيعة للستوی إن دلت فإعا تدل على 
جهود مخلصة وإحساس صادق بشرف الهنة وتغان وإذكار ذات كل هذا 
وغيره ما يدفم على الاعتزاز عمقل العربية وحصثما وبالإطمئنان علا 
وما ذلك الا لان رجالا صدقوا ماعاهدوا الله عليه قاموا على أمرها على 
خير وجه. 

وأدهو الله مخلصا أن ينفع بكم وأن يسدد علي طريق اتلیر خطا ک حتى 
تظل ألوية لغة لفرآن خفاقة وتنم رلکامة الله ما أراد الله لها من انللود حتى 
آخر الزمان . 

وتفضاوا بقبول موفور الشكر ي؟ 

والسلام عليكم ورحمة اله وبر كانه 


أ ٠‏ د ٠‏ محمد السعدى فرهود 
توقیع 


مت برت هاري الصتم 


سے د و 


۶ ۶ ۷ 


اللغة العربية لسان التنزیل والنبوة 


ا جد ف رب العالین والعاقية للمتقين ولا عدوان إلا على الظا لین . 
والصلاة والسلام على أفصح الق والناس أجهين . خير من نطق بالضاد . 
القائل أنا أفصح العرب بيدأ لى من قريش . 

اما بوك : ۱ 
فقد شرف الله تعالى اللغة العر بية ماما وعاء لانص الاهی الوحید الذی 
تشرق به الأئيا فى هذا الزءان وما بعده وإلى الابد عشيثة اله تعالى 
کا استضاءت به فى الاضی ماش المسدون فى نور الغرآن الكريمء وعاش 


للغة العربية لان الوحى - ولسان العبادة ما نطق رسول الله صلى الله 
عليه وسل باحق ق قال تمایی :( وما يعاق عن اوی إن هو إلا وحى يوحي .2 
وما أنزل کناب الله ناد ل تعالى ( كتاب أنزلناه لك النخرج الاش 
و لمات إلى الور 4 وقال سبحانه :(!۷ آنولناه قر آنا 
9 الم تقون 4 وقال عز شأنه : ۲ و لتدزیل 0 
المالمين . رل به ادوس الامین . على لبك ( كن من ان رین" 








م ت ٌو 1 5 - واس رھ وو 
بلسان عرلى موين . وَانه لفى ز بر الأولين أوام يكن لبم ۱ : 


سے“ تس 
a‏ 
3 مھ مو 


ن ممه ماه نى إسْراعيل . ولو أزلقام على بعض 


8ر مرن هد و ,مه ۹ دأ 
الاعجمین وور أه عایسوم ماک نوا 0 مومفین ۰ ال ان بقول عرشا ره : 


رص 


مرت به الشياطين وما پلسفی لمم وما يستطبءون ). 
وهذا السکتاب الإلهي الكريم أسلوب فريد فیر الشعر وغير النثر . فا كان 
کتاب 7 تمالی شمرا ولا كان ندیه عليه الصلاة والسلام شاعرًا ۰ ذلك لان 
الشهر فى الغالب والكثير لفة الماطفة وطریق انیال ورضول الله صلى اله 
عليه ول وهو أفصح ناطق ره العرب : حاء لشت ف عفول ااناس 
حقاءق الاشیاه کا عا الله عز وجل . واف لایرفی لغياده ااسکة 
وحقائق الأشياء شىء وخبالات الشعراه ثىء آخر . ولهذا قال الله 
س مك « وا وس ساس 9س و ٩ ٩‏ , کر 7 سم ليه 
عز وجل ( وماعلمةاه الشعر وما اغى له ن هو إلا ذ کو فر" ان 
نز 
معان 41 ۰ 
كان رشوال ۳۹ صلی اف عليه وسلم پسمع الشعر و دستحسن 320 الحسن : 
وكان يتألم من أ كاذب الشمراء المثشركين كقول بعض أبالة البشر «شداد 


ابن الاسود € إد شکر الدعث فیقول E‏ 
و ر و ۷ 53 0 ۳ 
ايرا اسول يأن ميا وكيلف' توبش أمداه وهام 


لقد سلط الله تعالى على ا مشر كين وشمرائيم . الصحا ی الیل حسان بن 
ثابت وإخوانه رذى الله عنم وقل له رسول لله صلی الله عليه وسل . اهجيم 


وروح القدش فيلك : وللكلامك أشد عام من وفع السهام ف غاس الظلام 


_ كان ول 1 صل 1 عليه وسل حق أبلغ الناس وخير الناس فى كل 
صفات الناس 


لقد أت يوم حن اد ور اناس وهو بقول ف اداو ملوه السان 
والأعحاب : 


أنا النی لا کتب آنا ابن عبد الطاب 


فى 


وما ات قول حسان بن ۳ ات #اطب رسول ۳۹ سل اس عليه وسل : 


و١‏ اهف ھر ا حت فقول : 


۰ ز 9 سمس حر ې“ وک ۶ ه ام سے 
خلت " e‏ رمن كل عيب نك قد خاقت ks‏ ۳( 


وبلغ يتك 1 3 ¥ عم وفص منك 1 تلد الاه 

وله در ۳ اهر اه اجد 7 إذ ول فى القام اس4: 

وا خطبت قلامشا بر عرة أمأوالتدى واقلوب بکاه 

رلقد وصفات أم مهرد ری اه عا ١‏ فصأ حة رسول ا صل ای علیه 
وس فقا ات : ص نا رحل ممارك كأن منطقه خرزات : : لانزر ولا هذر 
حاو أ1 نطق . قوذب الحديث : إذا صریم ت علاه ماو ٠‏ واذا درگ سا و علاه" 
الوقار . له رفقاه فون را . إذا حدث اش تو يه ۰ وإن قال اشتمهوأ 
لقوله . ون آمر تمادروا ی مره ۰ دود محش ود . فصن بين غصء ين وو 


أنضی ااملاره منظرا واحسنهم ۳ 5 


إن الاغة العربية لغة القرآن السکریم ولفة النبوة والحفاظ علما واجب 
مقدس . فى عنق كل مس _ و بصفةخاصة الباحثين والمتخصصين فىهذا الجال. 





سس ۶ ~~ 


إن العربية الفصحى أ كبر عواءل التجمعالعرف بعد کا التوحید - لا إله 
إلا الله مد رسول الله . 

و ان أعداءما م الأعداء الحقيقيون هذه الآمة .وإذا ضاعت الفصحي 
« لاقدر الله تهالى > نشأت أجيال أعجمية ان تیم الفرآن الكريم إذا بق 


من يحنظه 1 


وفى العالم المعاصر ماقد يزيد هن الا لف ملیون من السلمین ۰ یقدسون 
الفر آن ال سکریم . وسبم هذا الهدد تقر ربا من المسلمين العرب الناطفین باللغة 
العربية . ومن المؤسف حقا أنه يندر ,ينبم الجيدون لقواعد الفة العربية 
وادابپا . وطذا فإننا نسمم آسنین كثيرا من اعاطباء لا حسنون الحديث 
بالعر بية الفصحي , وتکاد افة القرآن اسکرم ألا توجد داخل الكايات 
العملية » لان الدراسة فمها بالاتجليزية أو بالفرنسية أو بنصوهما» وحن هنا 
أو د أن نذ كر مجامع اللغة العربية إلى أهمية الدعوة إلى تمم النصحی فى كل 
مؤسس اتنا العلمية . 


إن حر اس الاذة العر ية اينغ فى هم أن سكتوا با ۳ وثم برون همم 
تطاارد یوما دوك دوم 1 إن موت لا 0 هلاكنا للادى والروحي ۰ إن 
لاملاردة اتلبیثه لامر بية الفصحي قد أدت إلى انسکاشها وإلى كثُرة اللاحنین 


فما دون أدلى حرأ أو خحل . 


إن ا سأخرین بالعربدية الفصحى أن 4 و او الم لغرب لأسلمبن 
بدا . قال تمالی إن الذين أحرّموا كا 5 . ن الذين ا 1 


ادا مر ۳ دم غا ون . واذا ا إلى اهامر اقا 
کين َإذَا ر ار هم الوا إن كولاه لاون . 


سم اعد 


ای أدعو ممع الدحوث الإسلامية بالأزهر الشر دف أن بای الدعوة إلى 
رة إسلامية عالمة 5 


لنذيب الفوارق ااعنصرية بين المسلمين . وتأسيس كيان موحد يت كل 
النعرات الجاهلية وال‌صمیات الأقليمية والقوءية وجهل العربية الفصحی 
تالية لكل لذة محلية فى جميم بلاد المسلمين . ومعلها | اجة الرسمية العالية 
فى جيم مؤ عرات المسلمين ولقد قل يعض الناحین الامناء : ليعلم العرب 
أنهم مأ كولون قبل غهرهم يوم بت رکون الإعلام ووا نون الله ورسوله :وقد 
حذر الله عز وجل من اعليانة فقال تمالی : « با ا لین مدو لاو نوا 


ان و ll‏ و 6 نوا اا زا : 1 سس ا تعلمون > . 

إن المسامين ١‏ ف مور والشام وشعالى أفر قيا اعرا الا سلام والاغة العر بة 
فتر كوا ديانا مهم الباطلةولغاتهم المنقرضة إلى التو <يدوالعر بية وسييق الإسلام 
فى هذه ااناطق وسیلدث مها إلى غيرها من أرض الله فى كل مكان عشيئة الل 
تعالى وستبق الاغة العربية مابق الیل واامهار لانها لغة الذو الحنو ظ إلى 
الأبد قال تمالی : < انا كن ازاك | الك كر واناله كارنظون» . وقال 
سیخا نه : د واقد ند كينا فى ليور رون مد 5 أن الارش 00 9 


عپاادی اشاطون إن ف 1 لملاغاً لفوم م ند رين ٠‏ وم أر 5 اك 
إا رحمة ما لین 


جا ياج 7 لس" # 2 ر [ 
دكتور على البدرى 








شنت تا ۳1 اج رجام 
احتفالات الكلية بالعید الألفى للازهز الشریف 


( احدفلت التكلية بالعيد الألفى للازهر الشریف > وألقى مخبة دن 
الآسائذة هذه امحاضسرات" بقاعة الشيخ إبراهم هروش عبتى السكلية 
بالدراسة * وكانت الحاضرات على النحو التالى : 


اس الأزهر لاور ضمير الامة وحرم ۳ عبر القرون 
الاستاذ الدکتور | على البدری حسين -. عيد الكاية 
- الدارس العلمية ق الازهر قدا وحدیثا 
للاستاذ الدكتور | عمد عمد للنعم خفاجی 
م« الازهر فى عيده الأالفی 


الأستاذ الدكتور / صلاح الدين عبدالتواب - رئيس قسم الاد 


؛ ‏ عالم الازهر السيوطي وأثره فى الدراسات الاغوية 
للاستاذ الدكتور / أمين محمد فاخر س رئيس قم أصول الاغة 
هداس و ره فى عل النحو 


الاساد الدکنور / ار اه حسن 





تفت نكن ها فان اراک آخری .من اها 2 رساله آفرهزی 
بكيفية النهوض بها للدکتور ابراهیم الخولی الدرس بالكلية ۰ ومن تاريخ الازهر 
للدکتور سعید حجاج الدرس بالكلية ۰ 


e 

















الدارس العلمية والادبية فى الأزهر الشریف 
خلال الف عام 
د ٠‏ محمد عبد المنعم خفاجى 
ع 
الا زهر الشريف : 
حامعة اطامعات 6 وحارس الإسلام 6 والداعية الامن إن دين اله 4 


وحدث عن شید الازهر الى خلال تارنحه الطويل ولاحرج » وعن 
يوا كت الع والعلماه فيه على امتداد عشرة قرون کاملة» وعن حلقات ال 
فى آروفته الم » وعن طلا ره وولا آلوافدین من قرى مصر ومن كل ماه 


الملاد الإسلاميية ولا عجب 55 اناد بث كله عطر وشدى 4 وک4 


حقيقة وتاریخ ۰ 


الازهر » هذه الكلمةامرلة » للقدسة » الطاهرة » ما جلما :وما كرما 
وما أروهها .. إنها تاريخ أجيال » وصمود أبطال » ومو کب تار ۽ وهي 
فلق الصباح » وثور الشمس الباهر » وضوء البدر لأسفر » واليقين كل اليقين 
بعظمة الاسلام وجلاله وخلوده . يقول الشاعر السكبير إبراهم ناجي منرضالة 
أدبية له وجبها إلى الا کتور طه حسین ( ٩۲‏ من كتاب ناجي الشاعر 


لصالح حودت ( : 


1 ۶ 
2 


2 ارجو £ ق الله عاك ك ألا 5 ر الأزهر إلا باخذیر 6 أل يلم اة 4 


و 


ا لكالا و ا تى جەل اما و تلاه‌یده ق‌صعید واحد 4 فلايفاو علوم 
إلا بده سه ۽ وعلى د رز الازهر اام" ف الاقات 6 ۳ م الصبر 
۳3 لى لأکاره ۹۹ 


۱ 1 : ۱ 
و یقول امير الشعراء . امد شوق : ( ۱۹۳۲-۱۸۹۹ ) : 
یامه پدا 3 ی الفرون عي رح وطوی الامارلیی ر والاءصر ا 


أمضى الأزهر أحةا! طوالا فی‌حراسة الثراث » إذ ظل بيت الع والعلماءء 
:ومول Çal‏ رين والرواد 3 وشدد الثقافة الإسلامية اطائرة 4 والتور 
الوه ساج ااز ی كو ۶ ولاحرق 4 ولثلاد اازی " و ې إلية اذد المسامين 


من کل صو 55 


و مصر هدك القدم وطن أطامفات 04 حامءة ع 5 القديمة 6 وحامعة 
ماف 6 وحامعة الاس دم ز د ره 4 الاول 6 وف أ ل سلام جادعة القسطاط 6 € ثم جامعة 
الازهر 4 ودار ا1 a‏ 4 ع م حامعات معمر ل . 


وحين حتفل موس 6 ومحتفل معهأ العالم الاسلامی ۳ آهید الالفی للازهر 
نذکر كيف أصبم الاز هر منذ إنشائه قاعة الإسلام آتفافية وصرح الاغة 
'العربية اطضار ی + ومعقل الترأ ت الإسلاى العرنى بکل ذخاء در ۵ وذنونه 


وعاومه على امتداد الا جیال ... ولقدشيده الفاطمیون فى مطلم ام حکوماصر 6 


بعد أن شیدوا مديئة القاهرة لتكو ن حاضرة دواتهم الكبيرة ء وقصدوا 
أن يسكون الازهر المارة الثقائية والمضارية ل لكتهم الواسمة 





: وتحدثنا التاريخ فيقول‎ ٠ 
وضع المجر الاسامی يوم السبت لست يقين من جمادى الآولى.‎ -- 
مق روایة 6 أو يوم السيت الرایم من رمضان ف العام‎ ٩۹۷۰ عام ۳۳۹ هم‎ 
تسه ف رواية ان وك ناوه أسومع اون من ر‌ضان عام ) ۱ اه‎ 


۲ بونیو ٩۹۷۲‏ م) . 


55 اختار اد لدین ای عددأ من کار الله اء والفةهاء فى عهبره ایتو لوا 
الوعظ والإرشاد فى هذا الببت السکریم » وكان عدم ثلاثين » وأجزل لهم 
المطاء » وبنى طم منازل خسةء أطقت بالازهر » وصارت فما بعد 
من أروةتسه 5 

- وفی عفر ۹۷۹/۸۳۷۵ م جلس فی الازهر قاضی الفضاة أبو الحسن 
مل بن" النمان بن ممد » يملى ویشرح مختصر أبيه فى الفقه على مذهب 
آل البيث ¢ وعنوان هذا الختصر هو د الاقتصار > » وكان جعا كبيرا 
السك وه اء الحخاضرين من سهو ۵ وذا ام ۰ وكان ذلك دمأ بأ 
افتعاح ری لحلقات التدر س ف الازهر الشر رف 5 

e‏ وه 8 _ ام 
وکن 3 الفز يعقوب بن كان واس كل يوم مه فى الأزهر 
او و له و الرسالة اأو زيربة € ف و42 5 الت ف حاقة خاصة ده ۰ 
ک) كان مجتمع فيه کل ثلاماء بالققباء وجاعة للتسکلمین وأهل الجدل » 
وذاك منذ عام ٩۰/۳۹۹‏ م وکان برع إلى مجاه القضاة والفقهاء 


والادباء وأكابر” القصر » ورجالات الدولة رالدعوة . 


نت 6 ٩‏ د 


وف عام ۰-۳۷۸ ٩۸۸‏ م استأدن هذا الوزير” اعلليفة المزية 
بالله فى أن يمين بالازهر جماعة من الفقهاء لاتدريس فيه » وکان عدادم 
سبعة" وئلائین فقها 6 وقد رتّب هم المزیز أرزاقا وجرایات شبریق 
وأنشأ هم دار اللسكني يوار الجاع » وخلع علیهم فى يوم الفطر وكان عدد 
الطلية خسه وثلاثين طالياء كانوا كذلك مو ضم رعاية العزيز وتشجيعه .. 
وبذلك صار الجامع جامعة» و أصبسح ( العلماء والطلاب » وأخذت حلقا:: 
تنال شپرة عالية . . وقامت الدارس الفسكرية والمدية والاديية فية. 


تت 


والمدرسة الفقرية فى الأزهر هى دعامة من أ كبر دءاماته » ففي العصر 
الفاطمى رأينا مدرسة فقه آل الببت يتصدرها القضاة من بني نان » 
وأحيانا داعى الدعاة » والمؤيد الشيرازى داعى الرعاة الدعاة هو من كان 
يلقي محاضراته فى الأزهر في عبد للستنصر الفاطمى ( 4۸۷-4۲۷ ه: 
۳۲ - ۱۰۹ ) » وکان لو ید شاعرا كيرا 5 وأدبيا موهو با » ولهديوان 
شعر ه ومن كتبه : امجالس للستنصرية نوج س اطداية -- نبج العبادة » 
وغیرها : و کان ناظر آبا العلاء للمری ى بعض محاضر اه . 


فتحت أبواب الازهر منذ إنثائه اكل م ۳ » وقصده الطلاب مر 
من مشارق الارض ومغاریها . یتاقون العم فية » و ی علیرم الارزاق» 
وتف كل جماعة منرم في .كان خاص بوم » » وهذا هو نظام الأروقة الذى 
بدا ببداية الحلقات العلمية في الأز هر . ومن ی 7 ل البيت الى کاایی 
"درس فی الازهر آنذاله : كناب الاقتصار - الرسالة اوزيرية - دعام 


الاسلام» وغیرها . وفى مقدهة الأساتذة المدرسين فيه : 





سم هأ سس . 


نو النعمان اضاة مصر ۱ و منیم : آبو امسن على بن العمات 
)- ۳۷ »( أخوه أبو داف د ن النغمان ( ۳۸۹ ۸  )‏ اينه الحسين 
ابن على بن النهمان قاضى الا کر بأمر اله . وقد ظل فقه آل البيت يدرس فيه 
حتی جاء الا بو بیون » فنهوأ دراسة الفقه الاعاعی فيه . 


ومن اار-ح أن نةه ٠هر‏ و,ورخها ااسکبیر » لسن بن زولاق 
AY # /‏ ) كان كن الذين “ولوأ التندريس فيه » ذقد كان صديق لعز لدين 
۳ ومۆرخ سير نه 6 9 صد دق ولده العزيز من دهده 6 ذن المقول آن یکون 


عن الذين اختیر وا در دس شه 8 


القضاء 6 وض کز الاحتدال الرگی بااو لد انوي الشر رف 6 و ارو عاشوراء 
كذاك قبل انشاه للشید اطسیی عام 4 ۵ . 


2 


03 1 0 
وهن أعلام الفكر فى الازهر فى امعم الغاطمي : ااسیحی الكاتب 
ولاؤرخ شور ) ۹٦‏ ۶۲۰ 6 »وقد 2 بقسط كبير ٠ن‏ ثقافات 


رہ و علو مه ۰ 


ومن کار ھکر کي ار ارد دو ا وال 
ف الازهر رأفاد من علما۶ه . ۱ ۱ 
7 1 ۶ ل ۳ ۱ ۲ ۰ 
ومنهم كذلك ابو .دا یه أأقضاعى ) ۳۹۰ 4 م) الذي كان من 
أتطاب العاماء 4 وتولى م م مه القضاء وغير دهن مام الدولة ف عهد لأستنعر 
وأوفده اعطليفة سفيرا إلى قيصرة القسطتطينية عام ۱۰۵۵/۰46۷ م 


المفاوضة فى عقد صلح بشما . وله كتاب مفقود فى ار بخ مصر دوئواتت. 
«الختار فى ذ كر الحطط والآثار» . ومنهم الحافظ السانی ( ۵۷۹-4۷۰ م) . 


وق العصر الایوی عظات صلاة ألجعة ف الازهر و ماثة عام وی 


١ 5 ۲‏ و 
حافانالدراسة بت سە ره فيه ل والغى درس الفقّه الاماعيل » ود رس 


فقه آهل السنة والذاهب الفقبية” الاخری . وقام فى حلقانه فى هذا العصر 


ومابهده الالان من كنار الفقباء و هتبن ) و ند منهم 


۳ شيخ ال سلام ابافظ النذری ) 8۸۱ هيل 6 : 

- شيخ الإسلام عر الدين عبدالسلام ( 9۷۷ - ۱۱۰ ه) . 

- قطب الدين القسطلاق ( ۸۹۹۹-۹۱4 ). 

9 شيخ الإسلام .این دقيق العءد ) 0 ۱۷۸۰۲ ( : 

5 الامام از بامی Avy‏ 

الإمام تق الدين بن السیی ( ٩۸۳‏ - ۷۵اه ) . 

الا مام البلفیی ( ۷۷۵ - همم ه) محدد" للائة الثامئة . 

- الإمام ااسيوطي ( ٩۱۱ - ۸4٩‏ ه ) مجدد الاسلام فى اللاثة 
الا سعة . 

- الإمام اللكال بن اهبام( 253 م) . 


1 
5 


الإمام شاب الدين ان عبدا طق السنیاطی ( ٩۹۲۱‏ ه) . 


- وكان واعظا بالازهر الشريف . 
5-5 شيخ الإسلام الرملى ۰ 





- شيخ الإسلام الشيخ عرد الله الشبراوى ( ۱۱۷۱-۱۰۹۱ ه). 

- شخ الاسلام النقية احدث للنی أحد اغالا الازهری اشير 
باوهری ( ۱۱۸۲-۱۰۹۹ ه) . 

- شيخ الاسلام الشيخ انظرشی ( - ۸۱۰۰۱) . 

الشیخ على العدرى ا !اا کی( ۱۱۱۲ - ۸۱۱۸۹ ) . 

- الشيخ الدردير ( ۱۲۸٩-۱۱۲۷‏ ه). 

وظلت المدرسة الفقبية مثلة فى الازهر أتم عثیل » وبا ال مجداباذخا 
وصیتا عاليا »ی جيم زد اه الإسلامية الفقبية > کان شیوخ الأزهر 
من کبار الفقوا فى العالم الاسلای ء حيث وجدنا:. 

- الشيخ للهدی العبامی النفی مفتی الديار المصرية » وصاحب الفتاوی 
لأبدية ( ۱۳۹-۱۲۱۳ ه) . 

- الشيخ حسونه النو اوی شيخ الازهر الشر یف ( ۱۳۸۳-۱۷۵۵ م) . 

- الشرخ غیت للطيعى . 

- الشيخ عه الجيد سل 

ت الشيخ حسنین ماوق . 

السیخ شوه حسنین حاوف 

- الشیخ مود شلتوت 

وعيرهم . 

ولا ریب أن للدرسة الغقبية فى الآزهر خلال ! الف عام قد رفمت 
راية الإسلام خفاقة عالية » وحافظت کل اشافظة على روح التشريم 
الاسلامی » فقبا و اصولا ونیا وقضاء. 


شد ار نتم 


تن اكد 


ومدرسة لتفسیر والحديث والقراءات فى الازهر الشریف ذات صدی 
كبير فى التراث الإسلامى » وقبل إنثاء الأزهر عاش فى مصر نافع 
(a1۰)‏ » وورش شيخ القراء» وحسینا فى القراءات الشاطی ۳۸۱ - 
۰) والفخ" البلیسی أمنادٌ القراءات وإمام الازهر ؛ وممد ن 
سرافة الشاطی ( ۵۹۲ - ۹۱۳ ۵ه)» وقد تولى مشيخة دار الحديتٍ 
الكاملية فى القاهرة . 


0 اد ین من أعلام الأزهر كذلك : ۳ اعاس و بن هاشم 
الصری كان من کبار المحدثين وللقرئين حيث اشةبربدرسه فى القراءات 
بالآازهر الشر یف » وتوق عام ۵ و منم ٠‏ السخاوي الصری ( ۸ 
۳ وهو صاحب تفسير مشبور » والمانظ النذری شيخ الإسلام 6 
والحافظ السلفی » واین للنير وكان إماما فى التفسير والنحو والأدب(۷۰۲- 
۳ ه ) » وقطب ألدين القسطلالى (514- ككاه) » وشرف الدين 
الدمياض الحدث ( ۷۱۵-۱۱۳ ه) » واین حجر ( ۸9۲-۷۷۳ ه) وهو 
مؤاف « فتح الباری فى شرح صحيح البخارى» » وقد تولى خطابة الأزهر 
حينا من اازمان » وكذلك بدر الدين العينى ( ۸۵0-۷۹۲ ۶ ) مو لف< عمدة 
القارى بشرح صحیح البخاری > » وكذلك شيخ الاز هر الشيخ عيداصٌ 
الشر قاوی ( ۱۱۵۰ - ۱۲۲۷ ه). 


ومن الفسرین الاجلاء : اللالان : السیوطی عو كل والطیب 
ألشر بینی. ۰ وءن المفسرين ف عصر نا : شانوت وء#اوف والشذيح عبد الجليل 





وابتنا مجد فى جامعة الازهر كلية للتفسير واطدیت خاصة ایستعید 
!ازهر مسکانته فى هذا الجا نب العلمی الجليل : 


وحدث عن مدرسة التصوف قى الآزهر الشریف ولاحرج» وأمامنا : 
عبد الرحبم لقنالی ( عحهم)» وأبو العبای اارمی (۹۱۹- كيلا ه) > 
وان الفارض ( ۱۳۲-4۷۱ ۵) > وإبراهم الدسوق ( ۱۷۱-۹۳۳ ه) 
والبوصیری ( ۰۵٩۳٩ - ٩۰۸‏ وان عطاء اه ااسکندری ( ۱۳۸ -0۷۰۹) 
وابن دقيق العيد ( ۷۰۲-۱۲۳ «) » وشمس الدین اخنفی ( ۸۷ ه), » 
والشفراق ( ۸۹۸ - ۹۷۳ ه) ) وعید ای لد 1 30 
التي ۱۱۸۱ والفيع ردیر . وسواهم .. 


سس ¶ حسم 


ومدرسة الآدب والشمر والتقد فى الازهر مدرسة متدة على ظول 
الآيام .. ون لانفسی : ابن شيت من أدباه القرن السادس ء وان الفارض 
(- ۳ »( ۰ وان ألى الاصبع ۱ _ “0f‏ ( ¢ وان الساعای (-۹۰۵ه) 6 
والبہاء زهیر ( ۵۸۱ - 505 ) » وان مطروح ( ۹4۹-5۹۲ ه) > 
والقلقشندی صاحب صبح الاعشی (-۸۲۱ ه) والنويرى » صاحب نباية 
الأرب ( ۷۳۲ه) » والدی وط ( ۹۱۱ ۰)۸ والعيامى صاحب کتاب « معاهد 
التتصیص ۰ وان نماته الصري ( ۵۷۸ 5 جلال الدين 


الوطو اط (- ۸۱۸ ه) » وابن الوردی » وشمس الدين النواحی» وااشهاب 


سم ۵ ۲ صم 


|تلغاجي ( ٠١9 2 ٩۷۵‏ ( < واحی ( ۱ - أأأزه ( ٠‏ وعمداله 
والشيخ عرد اطادی تجا الابیاری ( ۱۸۸۸-۱۸۲۱ م( وحسین الرصفی 


وسید بن على اأرمفی وعيرهم 


٠‏ ولماظه الامام محمد عبده بدات النرضة الآدبية :شق طريقها: بقوة 
داخل أروقة الا زهر »وقد ألف الإمام حمعية إحياء العلوم العر بية عام. ٠.15م.‏ 
وكان فانحة أعمال هذه اجمعية ‏ طبع مكباب الخصص لابن سيدة » ثم مج 
البلاغة . كا طبع وأسرار البلافة ودلائل آلامجاز وها لعبد القاهر 


ازجاتی 6 وقد درتمما الامام عورد عمده ف الازهر 5 


ولا الق الامام مد عبدة درسه الأول فى کتاب « آسرار البلاغة » فى 
الأزهر قال الشيخ رد للبدى : لقد اکتشفت معنی المران هذه ألاياة : ومن 
تلاميذ الامام فى حلقات الط والفكر: حافظ إبراهم » ومحد رشید رضا : 
وسعد زغاول » أومصطفي لطنى للنفلوطي » ومعطفي صادق الرافعي » 
وعبدالحسن السکاظی » وأحد اطفي اليد » الذي كان يقول عن الامام : 
أستاذنا » والشيخ مصطفی عبد الرازق » وممد مصطفی ار آغي 6 و الشيخ 
حسين وال ء وعباس مود المقاد الذی كان يقول عن الإهام شمد عبده : 
إنه أعظم رجل ظبر فى مصر منذ خسة قرون : ومدرسة الإمام هي النىقادت 
مواکب النرضة والتجديد والإصلاح عن دغل انل اداه مفو دك 
القرن انامس حتي اليوم » ثم من أبناء الأزهر » وفى هذا المقام اذكرالشيخ 
تمد احضر جين ٠‏ والسید حسن القایا 1۳ وشاعر الازهر الشيخ گرد 
الآسمر ( ۱۹۵۰-۱۹۰۰ ) : ونذکر اشاعرمود أبوالوةا؛ وصاطاالشر نوف. 





سس |۲۷ د 

وأول راعدف الود 2 ادر اخدرث هر الشیخ الأزهرى حسينللرصق 
) ۱۸۸۹ 0 ( 6 وأول رائد في القصةالقصيرة هو الازهری مصطفي للناوطي» 
وأول وا ف الما فة لاعسر دة هو الصحفي الأزهرى الشيخ على بوسف 
رهه ۳۹ . 

وفى الازهر ألف القری كتابه أتخالد « نفح الطيب من غصن الا ندلس 
ارظن »هو عام ۰ هع ,گذلك فى الارهر ألف کناب و وفیات 
الأعيان» لابن خاسکان ( 541م) . 

س ۷ nears‏ 
وق اليلاغة و ألدقد ظبرت مدرسة کیرد ف الازهر 4 ومن اعلامبا : 
أبن ألى الأصي.م لاصری ) 0 ۱۵ ه ( 6 وهو مؤلف كتاب ام 


القرآن » ور التحبير . 


وتلاء ابن السبسكى صاحب کتاب د عروس الأفراح » ( ۷9۹-۰۸۳ «)» 
3 السيوض وان كدان 2 عفود اجان ف ما ی والبيان €. 


و ای المدبعى ) ۳پ ۱ ۵ ( عا 2 البح لأذى 4 عن حولي للننى ۰ 
و ءداز مدرسة البلاغة فى الازهر #معبا بين طریقع لت كين والادیاه . 
ی 7 ۶ 
وبانبا ترجم إلى الذوق ١‏ كثر من احت‌کامها إلى للنعاق . 
سس اف س 


وقامث فى الأزهرمدرسةلغوية وحوية كميرة 4 بدات بالحو ف ‌النحوى 


قى كان من أممة اللنة فى عصره » وألف كتبا كثيرة فى النحو والآدب » 


ا کاب 2 إغرات القران € ولو عام .۳ هې وفك خد عن أنى بعر 
الأدفوى » وكتابه « الوضح » فى النحو امتوفی فيه العلل والاصول ‏ 


ثم ظور ابن بابشاذ اللحوی الشپور» وكان كاتبا فى ديوان الانشاء ف 


خلافة المتنصرالفاطمي » وتوف عام ۹48 ه » وله شرح قل کنات ال 
لازجاجی 6 وشرح على الأصول لابن السراج ۳ 


وثلاه أبو همك ۳۹ بن غود دن كا النحوى وهو ناميل القضاهي 6 


وکان من ائمة اللغة والنحو » وتوق عام ۰ ۵ . 


و لام ابن ری المصرى التوق عام "ده هء الذى راس دیوان 


الرسائل ۽ كابن بابشاذ» وله فالنسو والغةمو لفات كثيرة » ثم ابن" القطاع 
اللنوی صاحت" کناب ال فمال ۳ 


وقى العصر الأيونى وعصر الماليك والعصر المینی ظبر فى ال زهر طائفة 
من أعلام اللغوه دين والنحاة 6 من أشهرم : 
9 منظلور ( ی ۷14^( الذى ألف معحمه 4 ا 5 < 
فى الازهر . 
وان معض (۱۲۵۸ ه ) الذى تصذر لقراءة النحو والا دب فى الازهر » 
وله شرح على اجمل الزجاجى . 


وابن الماجب » الذى عدر فى السو ‏ وله کات ال پضاح وهو شرح 
على للنصل للزمخشری 





والمرادى المصرى ( ۷۹ ه) ‏ وله شرح كذلك على الفصل » وشرح 


والفيروز آبادی (--۸۱۷ه) الذي وضم مجه < القاموس الحيط > 
ف الازهر : 


1 ظور ابن هشام النحوى المصرى ) ۸ ۰ ۱۷ ت y٦‏ ۵ھ ( موادي الثذون 
والقطر 6 وأوصح المسالك 34 ومع اسب > واطامم ااسکیر 6 والجامعالصغير 6 
وقواعد الإعراب » وغيرها . ول عنة أبن خلدون مقدمته : مازلا نسمم 
وحن یاافرب أنه قد ظر عصر عالم بالعربية يقال 4 ابن هشام أنحي 
من سييوية . 


و لاه أبن عقيل الصری ) ۷۹ < ( ۱ ألذى اتف حول الطلاب 


فى الازهر » ولهشرح على القسبيل وشرح على الغنی . 


ثم الشمی ( ۷۲ ه ( »> وخالد الازهري » والسیوطی ( ۹۱ھ ( 
والاشوی )۸۹۲٩(‏ » وابن قاسم (594ه) » والشنوالی (۱۰۱۹ه) 
وعبد القادر البغدادي ( ۱۰۹۳ ) صاحب « خرانة الادب > » والشسخ بس 


( ۱۰۹۱ «) واطفنى ۱۱۷۸ هھ والصبان ( ۱۲۰۱ م) وغبرم . 


وف اللازهر الف الاك مر ھی الزبيدى ۱ ۹ « ) م4 اآغوی 


السکیز دلج العر : س € .۰ 


۹ س‎ 
E a 


۰ : 7 > سا 1 
وق‌الاز هر ظورتمدرسة تار ية ضخمة بدآت‌باطسن بن زولاقللصری 


( - ۳۸۷ ه) الأى كان من وال آلذین تولو! التدريس فى الازهر . 


TS 


ثم ظهر المسبحي ( ۲۰-۳۹۹ ه) الكاتب وللزرخ الشپیر » و کتابه 


۶ 
« اخبار مصر > الدى فقدناه كان ثروة كبيرة » وقد اعتمد علیه‌للورخون 


. وظهر بعد السمحیالفضاعی او رخ و احدث والفقیه وله کتب كثيرة 
منپا و احدار فی دک الخطط والاثار > . 


وف الازهر ف ا(عصر الا بوف وول على دشر هام ۵۵ 2 فلور یك 
الأعليتف السفدادی ( ۵۵ - ۲۵۹ م ) ) ا ورخ والادیب والناقد والطدب ۽ 


اذى الق رحالەی ا زهر » وكان يلغي دروسه في على الطلاب أعو أمأ طوالا. 


9 وقد كذاك على مصر ابن حلدون ) ۸۰۸-۷ و)وذلك عام A٤‏ هه 
وألق رحاله في الازهر » وأ كل كتابه التاريخي د العبر ودیوان البتدا 
واتبر » وهو ستة اجزاء » وانتهی كذاك فى الازهر من کتاب مقدمةهذا 
التار مخ المعروفة بالمقدمة دي ۷ ۴ الإجماع وأ بن خلدون هو رالد عم 
الاجماع فى العالم . ونشرت المقدمة في مصر عام ۱۸9۸م 4 وقد کان 
الإمام محد عبد يدرسها لتلامیده فى الازهر » وق مدرسة دار العلوم . 


وف عصر الماليك ظبر آیضا من أعلام المؤرخين فى الازهر: السخاوی» 
والقر دزی وان إنبأس ونق الدين الفاسى تيد أبن خلاون ¢ والسيوطى 
وسوام ۰ . 

۷ ان 

ولم یقتصر الم ف الأزهر فل المصرین ‏ بل قل الکفوفن 

51 ذلك ع وکن متهم طا أده من : 2 ز الع أء » ومنهم ف عصر نا اد یث 


الشيسح يؤسف الدحوى ) 1۹ م( : 








وكذاك لم د رقتصر على الرحال » بل شمل اانساء 6 و دنا المقريزى 
عن فقيبة كانت درس فى ال زهر اء وبا أم زینب فاطمة بنت عباس 
البغدادية ( ۵۷۱6) . و عد یش اطهرلی عن فقيبة كاو فه كانت ضر 
دروس الشيخ عبدالله ااشرفاوي شيخ الأْزهر نی السحد الشریف ( ۱۷۲ 
امبر ) . 

ید 

وقد شمات ثقافات الا زهر العلوم الرياضية وامندسة والطب والفلسفة 

غيرها » ذقد كانت العلوم الرياضية والفلكية وااطبيعية واطغر افیة تدرس 


فى الا زهر الشريف منذ العصر الفاطمی . 


ومن الفلاسفة لاطبا ال زهر بين أبو اسن على بن رضوان (-408ه) 
وشرف الدين عيد أله ن على ( ۳ م) » والرشيد ن الزرير» وكانشيخا 


للاطياء ی مصر و وفي عام 91۳ 3 والقعاب الصری (- ۷۱۸ ( 1 


وکان عمد المایف اليغدادى درس فى الازهر اعاب اعلابه وجاء فى 
إجازة الشيح أحمد عبد النمم الدمنپوری ( شبح الا زهردن عام ۱۷۹۸ - 
۰ > وألذى : ۴ فى عام ۲ ه - ۱۷۷۸ م أنه تلتى فى الا زهر الملوم 
الآدية » وله "اليف ف یکذبر منم ۹ وهي ۰ 8 


ا ان ت اقات _ ۳ ولا دل اانحرفات - آشتات إل مراض 
وعلاماتها ‏ هام الاسطرلاب ‏ الزیج _ الطندسة ‏ اطيئة ‏ ع لادارل 5 
عل الا عال الرصدية 5 عم امیوان والنعات والمعادن م استلياط 

)۲( 


اماه سنب علاج المواسير س ع التشريح د عسلاج لسع العقرب | 
الدار خخ 


وكان الشيخ حسن ابر » وهو والدالجبرى لاؤرخ » ذا شهرة كبيرة 
فى العلوم الرياضية » وقد ذكر ابنه المؤرخ أنه في عام ۱۱۵۹ ه145 م 
ألى إليه طلاب من الفرمجة وتلقوا عليه عل المندسة . 

وقد تاق الشيخ حسن الرى هن العلوم الرداضية فى الازهر على 
الشيخ تمد النجاحی م على الشيخ حسام الد ين الهندى الذى كان قدم إلى 
الا زهر انع 6 و کان بارعا ف العلوم الریاض 7 والذاسفة 4 فتاقا ها CH‏ 
طلاب الا زهر » ومن بينوم الشيخ حسن ابر لى الذى طارت شبرته بها » 
وكان عنده كثير من الآلات الذلكية والهندسية والات أكثر الصناعات 
والاسطولابات وغيرها وآلات الرسم والتقاسم . وکان جتمع به مورة 
الصناع ليستفيدوا من علم» . وكان يعرف صناعة استخراج للیاه. 

وفى سنة ۱۱۷۲ ه/ ۸١۱۷م‏ وقع خلال فى الموازين فصحديا ٠ ٠ ٠‏ 
ولم نوص ذاك من إلامه بالملوم الديئءة والعربية 6 بل کان یه 5 الق 
وغيره . وتوثى عام ۱۱۸۸ م ۱۸۷ ف 

ولقد نی وألی مصر الما نی مذ عام ۱۱۱۱ ه اچد كو رياشا اهمال 


رو لاءلوم الرياضية وذلك آمام الشيخ عبدالله الشبراری شيخ 


الازهر الشريف . 


3 کان الشيخ حسن العطار يه على الازهر ایض إهمال هده الملرم 1 
وله مۇلفات ف العاب والتشريح : 





نس ۷۷ لك 
والوالى أحمد كور اشا هو الذى روګ عنه و له 0 


إن مصر منبع العاوم والفضائل يا هو مسموع عندنا فى الديار اارومية - 
العبا ة - ( ١‏ / ۷ اليرت ) . 


وفى وثيقة رسمية لمشيخة الازهر عام ۲ ۸ / ۱۸٩4‏ م أن من العلوم 
الى كانت درس ف الازهر انذاك : التصوف والفلسفة وا ند سة والوضیق 
والمنطق واطساب والجبر والفلك واطيئة. 


وفى عام ۸۱۳۱۰/ ۱۸۹۲ م كان من العساوم الى بدرش فيه : 
التصوف - . 
وقد اصدر الشيخ الإنياى نتوی مواز e‏ العلوم الرياضية وعلم الطب. 
وغيرهما. . 
۱ نت ۱۲ مسب 
وبعد هذا هو الازهر » وهده صوره (امدأرس الملمرة التي كانت سا ندچ 
فيه طبلة غشرة فرون ٠‏ 


الازهر العظم الى وصفة القر بری وا دار ال سلام ۰ و اازابر له 
ھول ؤه من ادن يالل والارتياح له ونزوع النفس إليه ماللاحده ف غيره. 

وحينا وفذ أبن خلدون من نونس إلى القاهرة للإامة فيها هاله أ 
القاهرة ومسجدها | العظم وحامعتها الكبرى فقال مشدوها. انتقلت إلى 
القاهرة وات حشر الامم وایوان الإسلام وكرمى العم وحاضرة الد ترا س 


( نفح الطبيب للمقرى ۳/ «م١)‏ . وروى ابن خلدون عن قافی الجامة 


بفأس: من لم در القاهرة وازهرها م عرف عزة الإسلام ۰ 


وحن وصف أبن بطوطة مصر قال: با آم الملاد وإن اهر نبا هرت 
آلامم 0 


وق عصرنا كتب أمير الشعراء أحمد شوق فى صحيفة الأخبار القد ية 
عدد الیوم السادس من سمتمبر ۱۹۲4 يقول : ساظل خورا بان من أساتذفى 
شیوخا من صمم الازهر الشريف و کبار عامائه . ولقد سد الآزهر فراغا 
3 | فى التملم فى مصر والبلاد الشرقية جيم . 

وحن زار سهد زغاول الأزهر عام ۱ بعد عو دته من منغاه لاداء 
علاة اجمعة فيه خماب فى علمائه وطلایه » فقال فما قال : 


دجثت اليوم لاژ دی فى هذا اكان الشريف فريضة صلاة العف 
وأقدم واجب! لاحترام كان نشأت فيه » وکان له نض لكبير فى النبضة 
الحاضرة 0 ولاقنت فيه مىادیه اطربة والاستقلال 453 - ا ص ۱ سود 
زغلول للعقاد س 

وفى الیوم الا ول للاحتقال بالعيد الا لفی الازهر الشر رف <طب 
الرئيس حسی مبارك فى الا زهر ء فقال : 


كان الا زهر على مر العصور القلمه الامخة التی حفظت لفرآن لذته » 
-وللحددث که 6 وقدين تایه وللشرعة أحسكامها 4 و 42۸ أصوله 
وضوابطه » وللامة الإسلامية ترائها امضاري الغريد » وأصااتها الفسكرية 


الراسخة فى مواجبة الغزو الثقافى من الخارج . 


3 3 
وقال رس حپور به المالاديف : إن تارخ الا زهر لیس هو تأريخ 
مصر وحدها » بل هو تاريخ الامة الاسلامية جمعاه 


وصدقوا فما لوا ويقولون عن الا زهر الشریف ‏ النفم لو فى فم 
ازمان » واللواء الرفوع فى مواكب التاريخ » والسهم السدد فى صدور 
اعدا لام 


و زهر آلاف ی أداء رسالته » خالدا بترائه 


وعلما يه ۳ 2 » دی للإسلام E‏ دن ء کا بناه هن قبل ٠‏ فى 
إلا ولبن . 


والسلام عليه دیا وصددا إلى يوم الدین ,؟ 


ضمير الأمة وحرم آمانها عبر القرون 


هو 


1٠د‏ على البدرى حسين على ٠‏ 
عميد كلية اللغة العربية 
ورئیس قسم البلاغة والنقد جامعة الازهر - القاهرة 


الازهر کلة محببة إلى کل نفس حب أن تعترف باطیل 11 - 


الأزهر حصن الثقافة الاسلامية ! ومعهد حرس الدین . واحتضن اللغة 


مند عشرة فرون من عر الزمان : 


الازهر مشرق النور . ومركز الإشماع الاسلاعی» وعلى ذلك كله . فانه 





للاسف الث ديد یلق دن ال در ۲۳ العقسوق واطحود و رصادی 
الكفران والكنود!! 


دع ال كرون فى ر :هه م انقلبوا 53 وتفيأوا ظلاله 3 9 عادوأ سما ۳ 


« ۱ 
مصصو به إليه ٠‏ ولله در القائل : 


ولخوات حسيتهم دروعا فکانوها ولكن للاعادى 
وقالوأ فد صات شا :لوب (2-د صدوا ولسكن من ودادى 

۶ ۲ 8 ۲ 5 1 اناد 500 
الا رهر :گر که للأشماع الذى م منة :ور دين هد د 5 دودح اللامة. 


منت هنا 


وعماد نپا . واساس حضارنم) .11 


۷١‏ كك 


وذلك لاأن الا زهر يدعو إلى سبيل الله تعالى بالمسكمة والموعظة المسنة 


۶ ۰ 


«رمن الحدو قولا #ندعا ۷ اي وعل اا وقال إنى من المسامين» 5 


تا اه أن تين لا رها ا که 
۳ 5 د إلمها محدها : « يأمها الذين امنوا استجييوا له ولارسول |ذا دما 
لا مبیسک. واعوا أن الله ول بين مرم وقابه وأنه إليه تمشرون . 
واتقوا فة لاتصيبن الذين ظموأ شک اصة واعلموا أن الله 


شد یل العفای ."۰ 


الازهر اد لا اف ملیون عن أأسامين تمر ون ف مشارق الارض 
ومغار با يكثرون ونا 5 وناك ولسكهم مو حودون ف القارات اس ۰ 
يبينون للبشرية سبل الهدى والرشاد . 





بینون ناس أن مدا مُه . وهو أستاذ البشربة وقاندها إلى الى هی 
آقوم . وإلى الصراط التقم وإلى المياة الآمنة الطيبة المعامثئة . 


وتأمل معي دعوة الفرآن ااتى بقوم بها الأزهر ۰ « إن هذا الفرآن يبدى 
ق ھی آقوم ويدار الموْ مين الذدن دهم لون االات ان هم اجا كديرا ۰ 


وأن الذين لایومنون بالآخرة أعتدن لهم هذابا ألا . 


إن دعوة الا زهر هي دعوة ال ملام 9 مسوك الفرد و تفر الا مر 


واجتمم . قال تمالى . وإنك اندعو إلى صراط مستفم . 


- ون الذين لاب منون بالآخرةعن الصراط لنا كبون » . 
وقول عز خأنه 2 وكدلك ا إلمك روحا من امرنا ۳ كنت 
درق ما ا قاب ولا الإءان ولكن حفلناه نور ا نهدى ده ون نشاء من 
عرادنا و إنك [مپیدی إلى صراط مدقم صراط ۳۹ 3 4 ماق السموات 
وماق الا رضآلا إلى لم تصير الارن 4 


الا زهر : دعوة لناس جیعا إلى صراط امود هو الصراط الستقيم الذكه 
لا یرل إلا هالك, وإذا كان اختيار الرجل قطعة من عقله . فان العقل 
ارشيد تار او فاء دا العود العنید اد ۳ دين له الو فا 0 والاخلاص 


قم فى فم الدنیا وحی الازهرا ‏ واثر على حم الزمان الجوهرا 
وادکره بمد السجدیی معظیا .“لاجد الل اكلاثة مكيرا 


1 وقال عن علمائعه الاحلاء ن 


كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأخم مظهرا 
زمن حاوف كان فيه جنابيم حرم الا مان وكان ظلرم النارا 
من كل حر في الشر دهة زاخر ویر سکه الق العظيم غضنفرا 


وراح ۳ الثعراء بادی هذا امعد الذرق اتيف فيقول 6 شح 


8 ا فى الفرون حداره وطوى الآيالى e‏ وال د 1 








س 0 س 


۳4 
و 


و۰ ۰ 7 00 pF‏ ۰ م 5 
1 دن من الفرقان قاض بر ها وحب‌امن‌الفصحي حر ی و حدر 1 
| 


و محدث أمير الشمر اه عن استمشاره باصلاح الازهر فيقول :د 


لا جری الاصلاح فت مهن باسم النيفة باازید ۱ 
حتى ظننا الشافي" ونالکا وأا حنيفة وابن حنبل حضرا 
إن الذى جمل الغتيق ساب" جمل كناف“ لأبارك كوثرا 
ام فيه. مناهلا زمجانیا رآی اشراع يبغون القری 


ورتحدث هن فضل الازهر ف التعلم والتثقیف فیقول : - 


الغافل اله ينطق عندع كالغ )اء مر ددا و کر ر ۱ 


»ی ویصبح.ق اوأمر دینه وامور دنيأه ب هرا 


الف" ضنه مضت أو بريد : والازهر فا حصن الإسلام الحصين : ورگ 





ال المتين والركين . وعلماژه سادة متهم وموجبوها إلى الصراط المستقے - 
وم فى نفس الو قت ملاذ اللغة والادب والثقافة الرشيدة : 


وانتبت إلى الازهر شمريمة مد كير . واستقرت فيه آداب الغربه 


وعزةالؤمنين. 


واءتصمت بهلفة القرآنالسكريم: أهوى الحياة کررعة... لاغش لاتدليس 
الاستخفاف بالإنسان . 


ألف سنةأو تزید: والازهر شامخ كالينيانالراسخ1تبل منهالأحداث والحن 


و تن عرز مه اللطوب والفتن وان الازهر ذلك اعرد الشريف اافتید 
ولازال وسيبق عشيئة الله تعالی سنة لابدى . ومناوة للإصلاح ارفا 


ولون ٠‏ ومن کل أر ض وصوب . وحمل رسالة الاسلام غير حافل بالعتیات 
و : ولاهياب للضفوط والقيود : 


قد اقتحم أبناء اسلا حصون ن السلین .وغزوأ المماجين الإسلام ف 
عفر دارم قتمددت أمامهم شبه ليوعيينٍ . وذاب زيف المضلين والشرن . 


وعاماء اله رهر : 





من عمهى . 0 ات ۱ ورحال الوعظ 5 والقاعون ۳0 


ف کل ااۇتسات ت التعليمية ف داخل مصر 1 + خارسها الى سل ال زهر ون 


فنا دورا خلقياً وعلياً لاء ی لئاس عه f‏ ف اعم و!! ميان واهدى 
والاءان فى الکتاب والسنة والفقه والفشر يسع فى علوم اللغة وننو نالمیان» 


وکان الازهر ولازال : 3 إلا الناس موه «ن ۳۹ ر الارض سلون 


من رده وبقسون كن نو زه ۰ على تلاف بلادم وما مدها . 


ففي الازهر البوم خر اسکثیر ون من قادة و علماء آسيا وإفريقيا وأوريا 


وأص كا وکان من بركة الازهر . أن جعل ها ساطانا دینیا وأدبيا على 





ونظر السلمون إلى بلد الا زهر ۰ نظرتهم إلى الادى والرشيد . 


لقد مرج فى الأزهرالكثيرون 1 لاء الرجال فيهم لیب الساحر 
کالشیخ! الراغي والسیامی البارع كعد زغاول وللصلح المملير كالشيح عمد 
عبده والصحفی للرموق كالشيخ على يوق وأضحي علماء الأزهر معقد 
.أمال للسلمين م الإمامة والصدارة . دبیم کون المداية والإرشاد ۱ 

فأصدوأ يفضاون فى جلائل الا" ا ومظام 5 رن : 5 

لقد فرض الأزهر قوته فى ميادين الادب والمل ناذا ی الراك 


بلتفتون ی عظمنة فیسمون آتبرگ بالصلاة فيه مرات ومرات . 
ونود أن نشير فى ناز إلى تار هذا العهد الشريف . 
الازهر أقدم حامعة إسلامية 9 الما ۰ واک مۇس إسلامية مدي 


ناس إلى الصراظ المستقيم . 


وقد شرف الله تعالى أرض السکنانة معمر بان سکون بأد الا زهر 


و دید بدىء انشا الازهر ف الیوم السابع دن شور رمضان سنه ۱ هم 
إحدى ومس و تما 4 لاجر ۵ الذمو ية الشر رنه وها بو افق اليومالكهن عر 


و بدا الازه هر نشاطه العلمى ‏ تحامعة و معرد درس ف شور صقر سئة ۳۲۱۵ ۵ 
سنة 9456م . 


سسس — 


والجاهع الازهر کا هوههروف من عرس الد ولهالها طمية ف فور بو کت 


مصر قبل قیام قاهرة لأعز لدين الله الفاطمى قدعرفت ثلاث عواصمإسلاءية 
هامة . أولاها الفسطاط التى أنشأها عرو بن العاص إسنة ۲۱ ه سنة إحدى 


وعشرين هجرية الوافق سنة 14۱ م . 


بد الامو سن سنة ۱۷۲۳ م. 


أما العاصمة الثالثة فى مديئة القطائم التى أنشأها أحد بن طولون 


ره كه لا ‌ AY‏ م . 


وعرفت مصر لا مسادد جامعة قبل الجامع الازهر : ۳ لأساحد 


. وكانت هذه السياسة من غرس الفاروق عر بن انلطاب رضى الله عنه 
خب أبن ينه نان أن يتخذوأفى جيم البلاد الاسلامية مساجدالجماغة 
وانبعث هذه السياسة ف كل رلاد المسلمينمثل المصر ة والكوفة ومد زالشام 


وشمال إفريقيا. 


وكانت هذه العواصمالاسلامية:رمزا لسياشة الاسلام .ج كانت للساجد 


أامعة رما لسيادة الإسلام ومنبرأ للدين ابید ید ۰ 


وكان الفتح الفاطمى لمصر فى عبدالمءز لدرن الله الفاطى ود ول قواته 





مدبئة الفسطاط بقيادة قانده القوى جوهر الصقلی سنة مهمه م إيذانا 


بقیام اد عوة الإسلامية ف مهمر علي مدهب الشمعة ۰ 


وحفر جوهر الصقل أساس قصر 4 بالقرب من الفسطاط : وتسکاثر 
السکان من حوله . وکان هذا مدينة القاهرة . ماه الله تعالى معقلا للعروبة 
بالقاهرة ۰ لنقهر که ار فى كل الدنيا ۰ وقيل غير ذلك 4 


ومهما يكن من شىء فقد كانت مدينة القاهرة رمز لانتصار الدولة الفاطمية 


و 


وأقم فى القاهرة ااسجد الجامع على النحو التبع قى الفسطاط والعسكر 
والقطائم . وكان هذا المسجد الجامع هو الجامم الازهر الذى بدىه فى إنشائه 
ی ۲4 من جادی الأولى سمه ۳۵ م لا شئة ۳۱۱ ۵ هو تار نشأة فاهرة 
للمز لدين الله الغاطمى هند بعض للؤرخين : 

هذا هو تار نشاة مسجدها اجامم ازى أنثأه جوهر الصةلى . فىقاهرة 
العز وامیاه الاس فما بعد الجامم الأزهر فبتى علس الزمان أثراً خالا دول 


اى شرفت بتشييده « وتعدد الروايات لاضير فيه > . 


وقد افتتح الآزهر لصلاة فيه فى رهضان سنة ۳۷۱ ۵ - ۹۷۲م ٠‏ 


صبح الاعثي ج ۳ ص ۳۸ »> الخطط ج ۲ ص ۶ النجوم الزاهرة 
ج ٤‏ ص ۱ ۰ ۱ 


:وکا اسه فى أول امس . جام القاهرة . أو مسجد القاهرة ال جام ٠‏ 
وف عهد العزيز بالله الفاطمى اطق على القصور الفاطمية اسم القصور 


الزاهرة . وسمي السجد بالجامع الآزهر . 


0 وهذه التسمية تعود إلى اسم السيدة فاطمة الزهراء رضى او عم . بذ 


۲ ا ۱ 
1 لله مت . 


۳ ولامزال الجامع الا زهر حتل اللوقم اذى أنثىه فيه ميك آلف عام 


وین الان ۲ 


وكان منذ ألف عام يتو سط العاصمة الجديدة على النحو الذى كان متبعا فى 


إنشاء المواضر الإسلامية فى تلك العصور . 


ش ول الجامع الازهر منف إنشائه عبر الفر ونوالدهور موضع المنايةواارعاية 


من اخلفاء والسلاطین والامر اه والوزراء دتعېدو نه بالتحديد والإصلاح. 


والنفقات المسكيرة 


رعاية ودکرم ۰ 
ولعل السبب فى ذلك مایتمتم ره الازهر من ا عامية ودبلبة ۰ 


وقد فرح 0-0 الديد العتيد الكثيرون من ا مه ۳ سین . الذين 
۱ درن مق من أ اق العلماء ا ف كل المصور . 





س ۳۹ س 


ومن هؤلاء الورثة الحقيقين للانبياء علییم الصلاة والسلام . الحافظ 
ابن حجر العسقلالی صاحب فتح البارى . 


و العياس القاقذندى صاحب صمسح الاعشی 2 ومؤرخ مصو انکپر 


فی الدين لأقرزي مرا حب ANG‏ وودر الدين العيق أدب ده اژثاری. 


وممم ا را السلقیی والتاوى والس اوی 5 ومعم صادب النجوم الزاهرة 
وم م حلال الدينالسيوطروا بن دفیق العيد. و العلامة عن الدین بن عبد السلام 
وااقشیری . واين اطحاجب صاحب الكافية والشافية . والشبلى ٠‏ والنواوى 
والشاطی و عيرم ۰ وهو لاء نملاج مشر 49 لامشل العلا الى ده ا الناس 


ف يم الدهور . 3 


وعاماء الأزهر على مى الزمان حار بوا الباطل وللظال أا وجدت . 
وعاماء الأزهر ا با رم لله تع الى : هم الطمقة الس کره اون 


وت مهم بازهر ها عبر هنيد القرون أعومة العالم الاسلامی و ومعر 


* اي » ع و ٠‏ 4 ۳ ۳ پا وه نه 
بازهر ها ذو ۵ لا تقور مد ا إن شاه ۹ سای ۲ رعتث مس بازهرها اد 


۵ ۳ 
د لمعن من نصباری آوره با ٠‏ 


o. ®‏ 0 كيم ون : : 
وتمم فى الازهر الشريف : اه عاماء لاسمین الذين وقدوا على مصر 
من شرق العام الا سلامی وغربة وهدن شور هو لاء الوافدين الا لاه الذین 


ر ۰ 5 056 .- 2 
اشتر ۳ ف حلقّات ألا ر هر العامة النیلسوف ۳ خلدون 


E DE a 


سب هو oss‏ 
۱ > اف يتاع 
وکان شهیدا بالتدر پس ف آلازهر ٠‏ وقد اشار إلى ذلك بفوله : - 


وانثال عل" طلبة الم بها أى بالفاهرة ٠‏ يلتمسون الافادة مم قلةالبضاعة 
1 ۴ و ED‏ وك ي ۰ 


وقد درس على ابن‌خلدون بالجامع الازهر جم من أ كابر علماه الازهر. 
مثل أبن حجر السفلای . وللقريزى . وعلى الرغم من عيين أبن خلدون 
التدريس بالمدرسة القمسية بالقاهرة إلا أنه ام يترك دروسه بالجاءم الا زهر. 
وكان يدرس الحديث والفقه الاك . ویذرح لاخاصة من تلاميذه نظرياته 
فى العمران والعصبية ۰ وأسس الملك ونثأة الدول . وغيرها ما عرض 4 


ش مقدم:ه الشويرة ۰ 


وقد ظهر دزت فی کتایات تلميذه المقريزى . حيث هیر رمالته 
[ إغاثة الآمة یکشف الغمة ] ثمرة واضحة لنظريات أبن خلدون العمرانية 


والاقتصادية 0 


وفى هذه المقب المشاركة عمر الزمان . 5 السخاوى موسوعته 


0 


الأدبية الكبرى ( الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسم ) . 
ورأينا كذقك آنثذ الساجلات الادبية التى وقعت بين البقاعی 


وكانت هذه الساجلات الادبية والعلمية عنوان مضة علمية بينة لاهالم 


وأضحة القسمات ۰ 





ES‏ جه 


وكانت ماحد بۇ مد مدارس کبری ۰ ودورا. هامة للقضاء e‏ وكان 
الاستاذ دوس ف ممصرره عرسوم +اص 7 


. واصطلح الناس يؤمئذ على وصف العلماء بالالقاب الشريفة مثل : 


ناب الشريف : والجناب الهالى : والجنآب الكريم إلى غير ذلك مثل: 
جال الاسلاموالسامین . أو شر فالعلماء العاملين. وأوحد الفضلاء للفیدین. 
وقدو: البلغاء ۰ وححة الأْمة ء أو شر للدرسین وماشا عل ذلك ۱ . 


از للادة العامية الى كانت :درس آنگذ ه فقد كانت راث المالم 
الاسلای مثل : حح البخاری . وصحیح‌سل . وسن ألى داود . والترمذى 
واللسایی . وان ماجة : ومسند الامام أحمد والشافمي . والبدر للنير فى 
حر 2 الا حادیث . 

ومتباقی عل اللغة ۰ شذور الذهب لابن هشام . و الامحة المدرية فى النحو 
لای حيان الأنداسى . 


وما ینبمی أن يعرف أن أساتذة الازهر كانوا يسمحون لمابثىتلاميذم 
أن يحلوا محلهم عند غيا بهم ومذا يكو نالأزهر أول جامعة فى الم لم تمرف 


العهر الخديث : 


وكانت علوم الحياة كالطب واندسة و نحوهما تدرس فى الجامع لا زهر. 
ولکن فى مدار س خاصة . ومحالس" خاصة کذلك  .‏ 


(۱) د الاعقي بج 14 ص۱۵۷ وما تدا . 


۲ : ۱ ( ۳ J 


5-7 4¥ ند 
0 ۸ أ ٠ة‏ ۱ 7 ف د ۱ 
وظلت للازهر #علعه : وار YE‏ فى | يا ةالمعمر به العامة . قرونا طويلة 
من مر الزمان 


و كان الذعب الصری . دهنیر عاماء الازهر زعمأفه اطقیفین ۳5 عدم 
یکون الحق..والامان: . 


وش اللأزهر العمور کرة (ملومین ۰ وذوی اماحات مو نه كلا 
ادت علييم <عاوب الژمان 5 

. وهكذا نرى الأزهر على مر الزمان قلعة من قلاع الإسلام الحصينة . قاوم 
للستعمر ین ۰ وقاد الموراتط د الا محلمز والفرنسيين وکل کار ی وضرب 
الازهر من ا دلكإالقنابل واتپکت حر مه واحتلت سرا داه ۲ و اروفته 5 
و عدد من شموحه و طلاید ۰ وانمی الاص باغلاخه و تشر بد عاه . 

وعند أندحار فرنسا ورحیلها عن مصر أشترك شيخ الجامم الازهر الشيخ 


+ ۷۲۲ ۱ سب ممم ۰ 


وخلاصة القول : إن الأزهر ظل ف ىكل العصور كعية الاسلام ومنارامدی 
والرشاد ٠‏ محتفظا عکانته ونفوذه وان اعتراه ااضعف أحيانا بسیب‌الاستبداد 
السیامی کا حدث له إبان العصر الترى . 

وکان الازهر ولایزال موضم آمال للسامین في کل كان : 

لقدوقف المسلمون السكثير من عقارا ممم لتوزع مها رواب علماه 


الأزهر . لآن المسلمين أرادوا لعلائهم سدنة دینهم ألا تخضموا فى آرراقهم 
لأية سلطات . إلا ساطة كتاب الله تعالى وسنة رسو مفو . 





D0 

عدم الملامة المصلح اكير جال الذين الا فما إلى مەم ٠.‏ وأتصاله بشیوخ 
الا زهر و طلاد4 : واستفاد من سیخ گرد عرده الكثير من العلو م والفتون 
و أصدرا معاً محلة اعروة الوثقی . التي حملت على الا-تمار جلات موفقة . 

ر تلف على يد جمال الا فغانى أيضا قاد الثورة العرابية هد عرالى. 

فى المهس الحدیث برز فى الازهر جاعة من أ كابر العلماء ورجال 
السياسة مثل : الشيخ<سين لأرصفى والشيخ محمد عبده والسيد توفي قالبكرى 
ومصعافى لطفى للنفلوطي . ثم الزعيم الوطنی سعد زغلول : ومن أفاضل 
علماء الازهر . الشیسخ عبد العزيز البمری . والشيخ مصطفي ديد الرازق. 

إنكفاح ال زهر الشریف هو الذى أدى إلى التحرر واندحارللسته‌رین 
ف كل رلاد المسلمين ٠‏ 

رهكذا أزمج الأزهر الحتلين . وأضحي موثلا لقادة اسکفاح ااوطنی 
بحرکون من خلاله امم ویشون من منابره فى الشمب روح السکفاح . 

إن للازهر ماضيا حافلا التضحية والهاد والجلاد الوطني فضلا عنجهاده 

وهکذا بقی الأزهر عشيرة فرو نكا م 5 از دد الاو د الشامخبر شد 

وذهب الطامعون وااغاصبسون وبقی الأزهر الششريف فى أرض اف 


فأمأ الز د فيذهب 85 ما يهم ااناس فم کٹ ف فى الأرض كذاك 


عرزب 7 ال 0 


اوق“ شا عر نا الا" تاد د اکتورا حسن حاد عي ف كلم 4 اة العربية ۱ 


از حين يقول فی الزهر ۰ 


8 س. ا و 
ارات كن طوىالقزون الا زهر 


.مرت علبه. الا لفلم توهن له 
. واشاي ناصية الزمان ولم يؤل 
الله ناط به الكتاب وهد به 
لبيك شيخ الجامعات ومن به 
كنت الساء ترفهاً ومكائةة 
کانوا ملوکا ماو و 
لم شم فد ول بهم 


ص 9 


من 3 فىوحه اند بوی ر<له 
ااه - a‏ و 
من فصر ر الأمراء فى سوق ای 


واراسخ الإيمان لبس يغه 


00 أزهر الماغى و ف النفس من 


رت معاهد ك المدائن والقرى 


من أهيل القرآن حفظا غاله: 


لک ف عبد ك ال نی لا 
مم|. نظمت. لك الوفاء وصغتنه 


۶ 0 
يكذرك أنك انت مصر وشحد ها 


۶ ۱ ۶و 


5 عزماً ولا أوهت قواه الأعصر 


4 


-_ 


8 م 


٠‏ حفظا فلا يشل ولایتغ بر 


مصر على الدنيا تايه وتفخر 
طلع الیو خ ببا جوماً ده 
فى وجه طغيان الملوك غضنفر 
دیا ولااستيو اهم مأ a‏ 
زهد| وضم يديه وهو لقتر 
ما دك تسل أن كامروا 
هر دوف إلا ات و 
ذ کري یژججها آمی وتحسر” 
1 ری کظر ها 5 ال 
5 الاسان الا عم ي فیدر 
أنسى الرجاء 0 

درا فإنى فى الوفء. 0 


1 5 8 ۶ء ر 
و الفخار وان شور الازهر 





د 40 س 


لقد كان الأزهر على م التار هن ضمير الآمة وحرم أمائها وملجأها الذى 
تأوى إليه إذا كريتها اسکروب وأصابتها المعضلات . ویحکی التاريخ أنه فى 
عبد دول المليك الشرا كة فى أثناء 2 و ل سلاطینها ( الظاهر سيف الدين 
سعید بر قوق ) فى منوات ساطنتهالأولى ۷۸ س ۷۹۱ ما وافق ۸۲ — 
۱۳۸۸ م أن أرتفعت الها د لي ووقعوأ فى ضوائق مالمة شديدة 
ققد ارتفغت مواد المعيشة وأمیح من العدير على 9 الشعب > مرا 

عل ارا الدومية لاب تفه هو 000 
فقد اختفت لحبو ب وبحث الناس عن القمح والذرة والشمیر :فا و 
كنى إلا القليل لقد انعم ايز ان و الاجر اق سواء فى مدینة 


آونی غيرها “ن مدن مس ر کار أ 


.الله للمسلمين 4 هم خطبر . . إن 2 ارغيف أل ص عب وان 
استطاع الصبر عند الكيار فإن الاطفال ستموت جوع .٠‏ 


۱ وقول لیب الجوهرى الصیرنی : وف يوم الجمعة ۷۹۸/۵/۱۵ م 
الاس ور u‏ 2 جادي الأولى سنة ثمان وتسعین وسبكمائة لبجرة 
السو بة الشريفة, وكان هذا ال تاريخ المجرى هو الأى ' ئۇرخ ¦ به مصر ختى 
جاء الاستعار الغرلى فى العصر الحديث . فوضم التارخ الميلادىمكانالتار 1 
المجرى الذى تحن إليه بسكل مشاعر نا وأحاسيدنا كان هذا التاريم يوافق 
اليوم الخامس والعشرین من شور فبراير سنة م من سننة ست وتسعين 
واه ئة ولف من قد للبلادی الغرق. : ۱ 


3 ةد 53 8 لأسامون ی صمير. الامة دحوم أمانها عبر ر القرون سے وا 
إلى الأزهر إلى الأزهر للعمور أقدس مساجد للسلمین بعد الکمنة المشرفة 


مسكة المدكرمة . وبعد مسجد رسول تلع بالمدينة الثورة ویعد المسجد 
الأقمى بالشام.. 
جا افون پوشذ إلى شيخ الازهر شيخ السلين الشيخ 
سراح الدين عر البلقینی رحمه له تعالى : 
فتوجه الشيخ إلى الأزهر وصلى ملاة العصر بهذا المسجد الجامع العام 
على الدوام إن شاء الله تهالى : وصلى معه طلبة العم يومئذ . وراحوا بینهلون 
إلى اله تعالى بالدعاه : بقلوب منكسرة وألسنة متضرعة سألوا الله تعالى : أن 
برقع عمم البلاء . ون دف الغلاء وأن يفرج الكروب وأن جبر الخواطر 
الكديرة فقد هلك الحرث والنسل . وفقد الزرع والضرع . 
بقول التاريخ : کان مع شيخ الا زهر بومئذ جم مظعم 5 الداس 6 

وقد استحاب الله عز وجل دعاء الطاهرين . لان الله تعس الى بقول : 

وال ربک ادعوق تادب ك{ 

0 وعندما سأل أصحاب رمول اھک : بار سول الهأ بعید ربنا فننادیه 
أ قر رب فنناجيه ؟ کان الجواب خطاب الله تعالى انه وي فى'تولهتعالى: 
وإذا سأك عيادى عی إلى قريب أجدبدعوة الراعی|ذا دعان فلستجییو | 

لى ولیژ منوا ف لعلهم يرشدون 
۱ اند استجاپ ام تمال دماء طبار ع ایق مصر د 

وقد استدشرت نفوسیم فوصلت إلى ساحل بولاق عصر سفن مليئة !بوب 
جات من أقامى الارض لتباع فى مصر فاتخفضت أسعار اخبوب ۰ ععدل 
عذرة درام اسکل إردب وأخذ السعر فى الإنخفاض حتی وصل فى تقدير 

بعض المؤرخين من الاردپ إلى مامة وئلائین درهما وکان يباع بمائتین ق 


وقت الازمة . 





سم 6۷ سد 


وإن البلاه لینزل ويتلقاه الدعاء فيعالج أحدها الآخر إن الله تعالی 
يستجيب لالألسنة الطاهرة والایدی النظيفة التى ۸ يلوثها المال ارام ٠‏ إن 
ما ض من موش الازهرین هو مامی السلمین : 

إن ماضينا مشرق عاص بالبر والتقوی . وبعيد كل البعد عن الم 
والعدوان 1 

فبل نعود إلى أيامنا المشرقة ؟ أرجو أن يكون ذلك قريباً . 

( لفدة كان المسلمون یلحارن إلى الأزهر فى كل شدة . وحتی فى فيضان 

الثمل . فانه ادا راد عن ااحد ااعررف أغرق‌الملاد والعماد . وغ رق تالزروع 
واحاصیل ۰ واذا نشقص اضانب الملاد 'بالقحط الشدید ۰ 


وفى كاتا الحالتين ونعوذ باه تعالی من البلا كان الناس بذهمون إلى 
الازهر للعمور للدعاء والتضرع . 


٠‏ وکان الذاس بير ون فى مسيرات ادينيةشعبية ٠‏ تضم كار العلماء ورحال 
القضاة إل جانب أهدادكثيفة من للسلبن الصادنین . إلى هذا السجد 
المعمور فیزدحم الازهر دوم ولان بقرأون القران البکرم وصحيحي 
البخارى ومسلم . دعاء تفال أن يتفضل علیهم بالرخاء . إذا كان الفیضان 
شحيحاً خيف منه الشرق ( بذنح الراء) أو استشفاعا إلى الله عز وجل إذا 
كان الفيضان هاليا خيف منه الغرق . 


إن |( 5 ف هذا المسجدالجامم كان سنة كرعةو| ن إن قراءة ال ران اكم 
وفر اد أحاديث 2 اه 8 ف ۱۱ ساحد حير أمايفرج ان مال ره 


س ری س 


٠‏ لقد ذهب الصخابية الجليل أبوهريرة رضى الله عنه إلى بعض جار 
۱ قالوا متعجبين 1 1 وماذاك یا با هريرة ؟ قال هم . أنم هبنا وميراث 
رسول الله رش تدم فى السجد . فأغلقوا حوانيتهم زذهبوا إلى مسجد 
رسول الله ليق فنظروا وجلسوام عادوا . فقال طم أبوهريرة ماذاوجدم؟ 
قلوا : مار دتا ميزاثا و[ماوجدنا قوّماینلون کتاب الله تمالئواخرين 
بدرسون أحاديث زسول الله يق ویستنبطون ‏ منبا الاحسکام !! قل 
هم آبو-هربرة ذاك ميراث رسول الله يلع . إن هذا لليراث الشریف قد 
شرف اش تعالى ره الازهر و 
فف هذا المشحد الهمور وق حامعته السمر د فة يتل القرآن السکر رم 
ويفسر و دو صح مها ده و تقوم لاطلاب فنشرقی فق بها نفو سوم An:‏ إظلام *:. 
فى هذا المعودالشريف یتلقی‌السلمون ميراث رسول اي ويباغونه 
ناض علا ۷ :)9 ماکان الو منون لینفرو ,ا كافة اولا نفر من كل 
فرقة منیم طا ۹2 ة ليتفقهوا ف الدين ولينذروا وم إذا رحموا إل م لعلوم 


مذرون).- 
١‏ هذه هن رسالة الازهر ۰ بودیپا 5 نة على ص التارخ 8 
كان السلطان اله-لوک ونائباه . [ النامب الکافل أو ناب الحضرة 


و اب الغيبة | : وكبار 3 جال الدولة : رد ار باب الف وال . وکان 


القضاءة والفتون على الذاهب الار. س 


وكان کانم السر وناظر فاص e‏ اا من إليهم .. وكان 








ان ون جیعاً فى مصر يومئذ يتلقون آنباه الفيضان حملها. إليبم ناظر 
ماس الروضة ویبلفی اسلطان أولا . ۱ 7 

۳ الا ماس هو الذي کان قا ای 5 ۱ 10 رکان ۳ مه 1 
العمل وصراقية. تطور میاه الفيضان بالزيادة والنقصان 0 


وکان الذاس ,خافون من زيادة الفيضان أآن بطم الماء اطشور و هرق 
البلاد وتنتشر الاوبثة ويخافون من نقص الماء أن بهم الجدب والقحط 
والفلاه . ۱ 


4 


,قد سم از عمج يخ الإا اش الق ٥‏ اة جلال لدد ن هداهن : إن ع الم ۳ 
من داره ما سما ا قبيل الاير إلى الجامع, الأزمرف موفور من ن امین ف 


اول : سل 2 سه ست و 7 4۶ أبحرة ۰ 


5 


e‏ ول , ول بزل رد دو ۳۹ ھال ویتهرع.. وقد امتلا الازهر يومئد ۳ اناس 
ای مادء الظبى . ؛ 


وظلوا ودعون. را a‏ الى حى رفم الله الى عن , السلمن ‏ يلاء القحط 


ورلاء الغرق ٠‏ : 


وكانت تؤبدى ف الأزمر ضلاة: 0 وصلاة ادو وق كل 
۱ مستاحد مهبر ما 

وقد اشترك فى صلاة الكسوف فى ال زهر الشبخ الحافظ شباب" لین 
بو الفضل أحد بن حجرالمسقلالى الشافعی . خطيبالجامع.. فعلی‌بالناس 
۱ صلاة البكنو ف هوب صلاة الظور ر کمتن : يفو ل القر يرى رجه ة اف تهالى. 


رحم الله صاحب فتح الباری رحمة واسعة . 


لقد ركم الشبخ فى كل ركعة ركوعين أطال فيهما القراءة . فقرأتخلفه 
فى قيام الركمتين نحواً من ستة أحزاب وكان الركوع نحواً من القيام 
والدبحود نحا من الركوع فقارب فى :أركان الصلاة ما سما واذكرفى ابن حجر 
بصلاته صلاة السلف. ثم صمد النبر فخطب خطبتین ووعظ فیهما وأنذر. 


وحدر و ذكر ا 


- وعم أجماع الناس جميع مسأجد مصر . وأقبل الناس إلى الساجد مابين 
رحال ونساء وم ف خشوع وذكر واستغفار . وعد هذا من أفمال تدب 
مهدر صدر الاين أجد دن هال الدين ود المحمی ف 4 دت أعوانه قبل 
أذان الظهر . فنادوا فى الأسواق تبيئوا رح-کم الله تعالى لعملاة الكسوف 
ومادر الناس التطور والهدادة 5 ۱ ش 
ويعاق القرتزی على صلاة السکسوف وماسيقها وما صحبها من مظاهر 
التفوى تعلمقا قول م4 : فدفع ۳۹ رذاك عن اناس بلاء کته ۰ 
وقد اهتمت الدول المتتابعة فى مصر بإصلاح الأزهر وتحديده لانه بهذه 
الدعوة الإسلامية ددح الامة وضميرها و حرم أما نوأ عبر القرون 3 
وکانت الناصب العهية فى الازهر قة التاصب فى مصر : والعالم 
الأسلاى كله . وکانت تتمائل مع المناصب القضائية : وکانت مناصب 
التدريس فى الساجد الكبرى كذلك ومن أهمها مسجد ااسلطان حن 


وکانت كذلك عدة مساجد تؤدى دور الكليات الملهيةف‌العص رالد رث 


من القاب علمية وکانت هذه‌سی الر | تحفظ بالجامم الازهر . 





مه ۱ مس 


وکا نت هد المراسم ر ی سر دس المواد الهامة مثل الفقه الشافعى 
أو امالك أو اطنیلی أو المنفى وكذلك علوم الحديث وكتب اوعظ ٠‏ 
و هس اجم اتسين والقز اوات 
و ال هد الدراسا ت الأغوء 9 حول ؟ ماب اش تعالى : وحول الحديث 
. الذموى الشريف + ان بعك دك الدراسات الادبية والملاغية ويسم فروع 
المهارف الأخو, نك : 
. وکانت ألقاب علماه الأزمر : ن أي الا لقاب ۳ عر ۳ الناس . 
و کات على لات ماب الحناب اش ف . اناب الكري: فاخ اپا لعالى. 
کےا أشر ا . 

5 وکان بذ کر رهدها | القار ب العلماء مثل : سمك 1 عاياء م ويلمها اة 
الملمساء الا علام 3 7 ر بعض الصفات 2 السكامل : او الا 
0 اد وحد‌ی العنوی أو الغر : 5 ال 3 المتبدى ا حجة الالام 
وشرف الا نام . . مق د ااطا لبون . ودوه 5 الماغاه ۰ عمده احفقین 3 ر المدرسين. 

۱ وغير ذلك من الا زوا ب الكريمة ۰ 


وكات علياء الاازهر بحق حاة الاسلام وأنصار الاغة العربية . لغة 


القرآن السكريم ولغفرسول اه مج ولغة کتب‌التنسیر والحديث وافراث 


الاسلامی والعر فى بصفة عامة . 
<< ولقد أدرك الغزاة الفاتخون هذه الحفيقة فکتب قاید ال الفررنسية 
على مه مر س ۱۸۵۸ 1 نایلیون دو نا برت قول : إن عاماء الا زهرم الذرن 
حالوا دون انتثار ألاغة التركية فى مصر . 
هك الفح العا لى لهس سنة ۱4۸ 9 بل إنهم على العكس من ذالكدعوأ 
الأتراك إلى أن يتحدثوا الاغة المربية بأعتبارها اغة الإسلام والمسامين . 


ee ا‎ 


0 من نفد کانت دعوه الازهر عبر هذه القرون للتطاولة من‌عر الزمان 

دعُوة لوحدة لابن وقال إن الازهر سيحازب اللفة الفرنسية وهكذا وقد 

جلسلاتدر يس فى الأزهر صفوة من أفاضل الناس من تلف الجنسيات ببینون 

ناس مناك ديعهم . 

وكان الازهر ومابزال وسیبی عشيئة الله تعالى رها للوحدة الثقافية 

بين الشعوب ا م2 فى الصفوة المتازة من رعال الفسکر 
الإسلاى الین تما عن ارهن الي 3 کا ۳9 0 ىعامة . 

و الاسلامی بصفة خاصة ‏ 


و هر ن هؤلاء العلماء ا بالدين أبو الس للقرى مسنم 
وقد و ود على مهمر من بارة مقر 5 دكن أعمال ۳ طيئة ا زار . وکانی معظم 


دروسه ف الحديث يري الشر: شا : ا ومن م ملفا 4 نف الطب من هن 


الاندلس ار طیب 


وءن هولاء الا ماجد العلامة : عبد الغتى الناباسی الدهءشقی وله محهاوط 
قي بعنوان : ( المقيقة وانجاز فى رحلة بلاد الثإم ومعم والمجاز ) . وهو 
محفوظ بدار الکنب والوثائق القومية بالفاهرة #ث رقم ۴4۸۱ تاريثم 
للكتية التيمورية . وقد کتب هذا الشيخ الیل فى مذكراته مايلى : 

ثم ذهبنا فدخلنا إلى الجامع الاز هر المعمور بالعلماء والصاعاء . وقراءة 
القران ودزوس الع ليلا ونبارا ‏ وحصلت لنا البركة :جااس ااعلاء 


وق عدد المبرلى مو لفاته وذکره على أعيان العلماء وال كابر وااعظاه 


وأشار الب رتى إلى أنه قد توفى سنة ۸۱۱6۴ عن ثلاث وتسعين سنة . 
ومن هؤلاء العلياء ال فاضل العلامة عرتفی الحسينى الزبیدی الم 





— 6۳ ی 


كان متبحرا | فى علو م أللغة العر بية ۰ ومن ام مصنفا 4 ( تاج المر وس 
من شرح جواهر القاموس) ‏ - 0 

ولا فرغ منه سنة ۱۱۸۱ ه أقام مأدبة حا فلة دعا إليبا كيار 0 
الا هر وشرح ا فى ”الف ال کار 0 أم الشخصيات الا زهر بة 
الى کنہت تقاريظ على النسخة الحطية من ااسکتاب ٠‏ الشْه بخ على المد وی . 
والشيسخ اد الدردير . والشیخ مد الامبر . وی أحمد البيل » والشيخ 
عطية الأجبورى والح أبو ال نوار السادات والشیسخ محد المكى ٠‏ 
وعدد آخر من العلماء ذكرالجبرلى آمعامم . 

وأاف الزدیدی رهه “+ تما یی مو لفات فى ۳ الانساب . وف الا ماه 

عارع الا حادیث ٠‏ ۱ 

وكان موضع #قة المسلمين فى كل مسکان من الفرب إلى برکیا وقد 
توف رجه الله تعالى سنة ۸۱۷۹۱ 

ومكذا كان الازهر الشريف كمية العلماء والنجباه يحطون فيه الرحال 
ومنه تشرق اواز امدابة الإسلامية ا لاس مسالكم ۳ ۱۱ شارق 
والمغارب . 

بل إنأروقة الازهر لنشود على اجا معة 4 المسلمين بصفة عامة منذمات 
لبق 5 ن أعم هذه الاروقة رواق اطرمن وأروقة 
الشوام .والغاربة والأنراك والعنية. والجيرتية: والبرايرة والدكارنة. ولا كراد. 
وهنو د والصین . والأفرقة الجنوبيين . ورد ااا الزواق اف 

وکان علماء الأزهر على الدوام قادة الانتفاضات الشعبية . 

الشيخ عبد الشراوى هو الذى تاد جوع الشعب إلى دار امير 
براهم بك السكبير . وقال لنائيه : - 


س 4ھ س 


5 بد المدل ٠‏ ورفع الجور . وإقامة الشرع . وإبملال ال_وادث 
والسکو سات الق ابتدعتموها : 
فقال له : لاعکن رفم ذلك كله صرةواحدة .تی لاتضیق علوناالایش 
وتقل النفقات . 
فقال الشيخ عبد الله الشرقاوى لس ا | عند الله ولاء‌نداانای 
وراح بأل : 
ما الباعث على الا كثار من النفقات وشراء راك 
وال" مير يكون ات بال عطاء لا بالا خد 
تک :سين لاء لا ره ف دة الس وق وة لبف 
وما آحسن قول شوق : س ۱ 


زمن اتحاوف كان فيه جنابيم حرم الا مان E‏ 


وفك استجاب ام اه مت لطالمات عاماء الااز زهر فأعل اعلو | ودم 

و اتاو ۱ اطلمات الهلياء ۰ 
وأعادوا اللاوقف المرصودة على ار مي نالشر ر دعسن ؛ احا حاز ای ههار 
و رجوا عن سار بر امحاصیل المودعة في ماز نیم و يدم م عن الأوقاف 
اعليرية . ومنعوا آتباههم من مد ایدم إلى الاس ۰ وأمروم أن يسيروا 
وکتب قاضی القضاة بذلك ححة شرعية ۰ سجل فا هذه اله‌بود 


والمواثيق ووقم علمها كل من | راهم بك اكير والماشا العا . 


بقول ال رى رحه الله تعالى  :‏ وامجلت الغتنة ورجم العلماة . 








um )- مین‎ 


وحوهم عامة اذهب هوم دين بالامتحابة لعاليات العامة . وهكذا رفءعت 


امظالم وعم الإنصاف . 


قد امث الازهر حفيظا على آمانته التارضية الكبرى ۰ وقد استملاع 
فى كل العصور ۰ مزهرة كانت أو ظامة أن يسدى إلى العلوم الإشلامية 
وال اللغة العر.ية أجل الایادی. واطیب الود ۰ ۱ 


واضحت معسر بأزهرها . ملاذا اطلاب العلوم الاسلامية وألاغةالعر بية. 


وأ كبر الفضل فى ذلك راجم إلى أفضل علماء الأزهر الذين جوا 
هد | التراث طوال هده القرون دن عر الؤمان 8 و دق الا زهر علا و نملا 
حفاظه على الفة العربية فى مصر ولولا هذا الا زهر العمور لا بقي لمر 
طابهپا المرلى والاسلامی دلى هذا النجو الشرق الوضاء . 


"5 ٠ 5 ۳۹ 4 ۰ ۰ ۰ . ۰ 
۶ ۶ 


الناطقة بالفر نسية ٠‏ 


واولا وجود الازهر فى مصر . لكان حال العمربین ماللا لهال :لك 
الشعوب التى غلبت على أمرها . حية لازهر فى عيده الالنی وتحية طامعنه 


المتيدة و صية لعلمائه الآمناء الصادفين . 


وتحية لاما نته ومثله العليا . وسييقي هذا المعيد القدمى للبارگ الكريم 
مرکزا الاشعاع ال سلامى والعرف وسييقى علماژه بارك الله فييم رسل الرحمة 
ومشاعل الهداية وملجأ الميارى وكيف السلمین . یأوی إليهم کل طالب 
عل وكل راغب فى الق والمقيقة والأخلاص. وسيبق الأزنر المهمور روح 


س 6 س 


المدلمين ۳ وما ات قول الى : وكذلاك: او حینا إليك روحا من آمی‌نا . 
اکا «دری) ماال‌کناب ولا الإعان ولسکن حماةاء ا .دی به من 
شاه من عادنا وإنك دی ای صر اط تیم ۰ 


۱ وقوه الى : 07 از رید فيدهب حفاء : وأماما ينهم الناس فيكت فى 
الأرض كذلك بضرب اله الآمثال والله بقول الق‌وهو دى السبیل . 





مصادر البحث 
۲ 1 بحاث ندوة المقريزى ۱ | داد e‏ الال 


؟ الآرض والفلاح فى العصر الممالى إبراهم المويلحى 


۴ - الازهر جامعا وجامعة د عبدالمزيز الشداری 
- الازهر وماحوله من‌الآثار ‏ د. عبدارهن زی 

٠‏ تاریح جوهر الصقلى على إبراهم حن 

٩‏ - تاريع الساجه الأثرية و ارفاك 

۷- تاریج الجامم الاژهر د بدا عنان 

۸ - التصوف فى مير |بان‌الحکمالماف . . توفيق الطریل ‏ 

. حسن احاضر 5 ۱ السيوطي‎ - ٩ 

٠‏ الحاک باص الله مد عيد أله عنان 

١‏ أنخطط التوفيقية المقريزى 

۴۳ - الدوله الا بو ية د مصطفی زا 


۳ - الدولة الما نية دولة إسلاميه مفتری علیها 
د. عبدالهزيز الثناري 
4 دور الأزهرف الحفاظ على الطابع العرلى لصر بان اگم العئالى 


د . عبد العريز الثذاوی 
6 صبح الاعثی القاقشندى 


(٤( 


اج 


اأؤلن 


٩‏ - صفوة الزمان فيمن تولی على مصر من أمير وسلطان 


۷ - عحائب الاتار 
۱۸ - العصر الا 


۱4۹ - الفاطفیون ف مصر 


١‏ ه مب ۰ لاه 
٠‏ _ القاهرة تأر يع واثارها 


"١‏ _الكامل فى التازيخ 


۲ سمصر فى العصر الفاطمى 
۳- النیل فى عضر الماليك 


۶ - وفءات الاعیان. ۱ 


مصطفی الصفوی الفله‌آوی 


انلبره 

د . سعید عاشور 
و ۵ ” 
د عبدالرحمن 35 : 

ان الاير 


محمد جال الذين الكيال 


مود رز سلیم ۱ 
لابن خاسکان ۱ 





وقفه قصيرة مع حدث هام 


احتفل الازهر بعيد الجلاء سئة 1984 م واختير الشاعر الأستاذ 
الدكتور | حسن جاد حسن لإلقاء قصيدة فى هنا الحفل الأذى ذم حشدا 
کبیرا من رجال لذورة و السادة الوزراء ورحال الجامعات وللسئولین من 
رجالات الا زهر فانشد الشاعر قصیدته یطالب فا مفوق | الازهر 6 هنبا 
هذه الأبيات الى أعجب بها الرئيس / جال عبد الناصر واستعادها كثيرا ». 
وشد على ید الشاعر شا كرا » وواعدا ثم أمى بنشر القصيدة كلها 


فى الصحف . 





ا ی زمر القى إزى ” OG‏ و شا 50 
نمال لبم الجديمر ولد مي ت ر 
0 عايه 2 واشقت مناطرمان طلا مرائره 
رام ۳ س' ال عم" شیر خو وکان اهر للالسکین ادر 0 

صار یی لام من کل اب وكانت علىالمسكامر el‏ 
اا ومن ا را القول لاالفعل ذاکرء ا 
ونم دون الأجاممّات حقوقه ‏ ونعط یکا شات نام نظائرء؟! 
إذا ماشكى قلوا عبدناه قرنما دنه فى امیش ” نروی ما ارة 
وان ضاق بالحرمان تيل اند وعلله بالأهبر كن لاعمایره 
ل 5 حیق اطیا كغير نا ۳ المد لٍ إن و fa‏ 


می تیوه تلبضوا | کوا ۱ و یز هنی‌علی الادیو 7 بر ۳ 


الأزهر فى عيده الألفى 

دكتور صلاح الدين محمد .عبد التواب 

استاذ ورئيس قسم الأدب والنقد 

كلية اللغة العربية . 

القاهرة 
م یتمود الازهر طوال ك عام ان يتحدث عن نفسة ۰ فلقد كانت: 
مواففة وحدهاهی النى تتحدث عن نفسها » وکان تار مه اطافل للم 
مجلائل الآء ل هو اأذى سحل صفحاته للشرقة الزهراء » وينطق 58 
بهذا الجد لايطاول وان الذى لاعارى فيه . 


اهل شرع أو بزید مرت على هذا الجامع اميق وهو 000 
لامر فة اع دن وحدها وها عل و رسل من فيض إشها 
E‏ 


۱ لت ند وهو يصرن الراثالعروبة والإسلام ويستيقي علوم الغآوالدين 
000 آمن .ن جمات لافيرین وأحفاد ااسکارهین . وليس عبثا أنيأوى 
هذا القراث الا لای والعرفى إلى مصر انمه ان اما هليه للغولواكتسحوا 
ف فاراهم العواءم الإسلامية القد عة » وکان إبوأء هذا التراث إلى مار 
حكة اقنض ما مشيئة الله »> لحقظ دينه واغة كتابه وهو 8 آسپحانه : 
2 إنا محن نزلنا الذكر و إنا له لحامظون > ۰ ظ 
وأن الحديث عن الأزهر ف عیده الا نی ا ويطو د لان حد یگ 
عن ناريخ جاوز ال لف عام من الا عوام‌ولیس امد يثهنا بعدد السنين یقاس: .۰ 
وا قياس للنصف يكون بغدر جلائل الأعال الني قام بپا للهد أالمتيها 


الذى. ارید له أن بکون حامسا اشاء أ له آن 4 ون حدامها وجامعة ۰ 


س ا س 


۱ و ن آنتبم ونأ تار مخ الا زهر 57 انشا 4 جى الان ۰ ابو آمر هیسور 
لکل متابع للمرأجع ولاؤافات الىمكتبت عن الازهر وتاريخه و وانسا 
حد یی ونا عه ن الا زهر القدوة 4 الازهر الز بادة 4 آزقن العم والعاماء . الأزهر 
۱ الجدير آن ختفی به بعد .أن باغ من العمر آلف عام ۰. لقد حل‌الا زهرارسالة 
الع ف ادنا 1 فاعم بم ۱ آشد ما بكرن ة دوه ومضاء 6 فكم أستفاض عل 
العالم الغرر ی والإسلانى بمو لفاته ومغو من حاملی عله ورضل امامه: 3 
اکن مل الازهز | لا دود ال واد الدحث وغوضا وراء المقائقو ید 
للاشرار والدة ق مستلهما م تاب الله و من‌سنة وتو ل ان 
الاير والرق وااسعادة ال الاين 4 


وما كان علماء الأزهر خل مر العصور إلا حلة هذا المشمل الوضاه > 
ېدون ااض ل و برش دون الغوى ويجاب ون‌الظا عن ا لجا ا لاشككالقود.. 


فالانت هم قنأة وماضمف مم جرع ولاوهنت فام فوة . بل كانوا معاله 


الصبر وللثابرة على طول السنين . . كيف لاوم حملة الرسالة ؟ كيف لا وم 


۲ ورنة ة ال ننياء ؟ 


٠‏ إن 56 مند القديم شیر إلى أن علماء الازهر لم ام د 


موظذن دشتهلون باون العاءية كسب ل بل كانوا أمناء دلى هد | الدین . 4 


وحراءا على تعاليم الاسلام » و کانوا القدرة الحسنةوالسيرة العليبة»والدعوة 


إلى الله اون » والکة » وبااتى هی أحسن کانو | يت واصوندامءا !لاقو الصير 
وكانوا یذ كرون باعار كلا من الما 5 والمحسكوم استجابة لقوله ت#الى 


دود 5 فان الذ كرى تفع لاومنین « وكانو اضر ن بعبه او جیه الاجا غي 
لابوجاون ولا.لون . . ومن هنا كانوا موثلا للمسامين بل واغير المسامين أيام 


ل الماک و مندماوقعت مصر فريسةالاحتلال افر نسی, الاحتلال الا مبلیزی. 


ا اي 


ولق بدت محاجةء ال نلام مثلة فى عماء الل لمين من.أبناء الأ زهرالذين 
:آیقنوا آن‌رسالة هذا الد ن :أي التعصب البغرض .فجت هذه السباحة ما 
فيا تيحمكيهب(الجبرلى) أن علميء لازهر آزرواطر رال قباط (یمارس‌السادس) 
بف تزاع :تیب بینه, و بين' كبير:أمراة الى ليك ( این ابواظ) دلي الاحوال 
الشخصية. تا مر فد کان هنا البطريرك صابا فى دینه متشددا فى فى 
تطییی:شریعته, مساق أخذ , رعمته با مما چم ل البعض بضیق. به .,وعرض 
دابا 5:أمره .على علماه الازهر.» فاذا العلماء يقرون:الإطريرك على یاک 


ور ؤيدينهوق, سير ته ¢ 3 جمل كبير الامراء پتراجع .عمه وياچ وشأنه ۰ 


وهذا للثل من أمثلة كثيرة تسکشف كلها عن ظبيقة السماخة فیالامنلام 
ا :كدف فى الوقت نفيسه ,هن مدى لا-كإنة اى كانت ,كامنة, ومستشعر 


ونا للثل نفسهلاحبرلى يريئا أ ضا كيف كان غلماء الازهر*آمناه فى 
تسب[ از فلم والاحداث دون زيف أو پو یل . بل أن :طبرا نفدتكان 
يمثل العالم الا زهری الشجاع ؛ وهو يسجل لاتاريخوعنالتاريخ عن صادفيم 
نابک م فى إصبابيا:هم وسلبيا:هم .. فو بزاجه مد على بكثير من‌للاخذ 
ای وقع فما والتى أخطأ ما :فى حتى:الشمب الذي اخنارم ليالى أموره... 
ی بسحل ال برای فى تاريخم أحداث شوال ۱۲۲4هحرية فيقول .. کان‌البا شا 
ویعنی جد عل - عة الاسكندربة طفر ترعة الأشرفية ( اممودية )فأمر 
حكا م ارات لت مع العلا< ین لاءمل فک نوا زايطو نوم بامال (.قطارات ) 
وینزاون بهم فى المر 25 وتععاوا عن زروعیم فى بلادم» وقاسوا شدةبعد 
رجوعرم فى اارة الاول رم ت كثير مهم من البرد والتعب »کل من سقط 
أمالوا عليه من تراپ الخفر د ولو فيه ااروح » ( على حد فوله ) ٠‏ ولا 


س 


رجنو إلى راد للحصيد طرلبوا با مال + ویزید هم عن کل دان عل ل يهير 
من:التبن.و كلة فول ع و أخذ ما مغو نه من.الغلة بالثمن:الدون والكي ل الوافر. 
م يجي« الظلب 'لامودة !إلى ال فل حى القرغة ونزح المياه ااي لاینقتم نبهباءن 
االأرض ب به 5 » وللرة الا ول كانت فى شدة البرد.. هه 
للرة فى شدة ار >" 
وانلیری حن يدون لاتاربخ وفى حیَاة اننا ك هذ الم رةالسیثامن‌صور 
اب کم الظالم اب القرى لابيرحم . 0 بنسه الآ نصا ف أن يسجل احاكم 
نضنه صو رة الاصلاج الو ض مأیکون شاهدا.4لاعانه .. فهو یسجل ایا 
مد على من الامنلاخات وال خذ بأسناب “القوة والمبوض من مثل :إنشاه 
يا ود وسلك لاقع 3 رصنم القنابل وت مید"السفن و مدارسآهندمة 
بوالغلب ومعانم.نسج) #الذفان وار بر والصوفز اوعد ادا ار طوالالات 
الغربية التي تو جد:آمشاهنا فى الغرب .. 
كا جع آر بغة لاف خلام من أزلاد لد اب :٠لوا‏ حت آیدی الهرة 
الا خانب ویتبلموا خالعننمة ويأخذ وا جز! بومیا » وتد.عرات (دار السدا) 
بأنها مجمع صناعى اعمال تنم لعشرة آلاف عامل ۽ کا أجير الناس على زدع 
شور التوت دلى ضفاف اقرع والآنبار واستقدم البنانيين لیعلموا النلاحين 
تربية دودة اطرير فدها لابن أسرةمن لبنان ووزهباء یا لدیر يا تالبعيدة.. 
فسکانت النتيجة متازة شجعت دلى مضاعدة الا شچار فائيت الباحئون أزمائة 


وین ألفا من العمال برعوا فى نسح الحرير وهیئوه لته دير .: 9 


هده نظرة [نصاف من اليرت المؤرخ الازهری العف الدی نظر إلى 


(۱) الأزهر بين السياسة وحرية الفكر للدكتور محمد رجب البيومى ص 02-00 5 


(۱) الرجع السابق ص ۵۱ ۰ 


الاک نی بعاصره نظرة القاغى العادل الذى إيدون الوقائع بلسان: الق .. 
دؤنها برهرتما البغيضة أحيانا » ویوجهها الامل المتفائل '<ينا .. وهو يدرك 
فى كلنا المالتين أنه. بتضدی لام قد يرطش ۰ . ولسكن راحة النفس وهدق 

الضمير كانت أو فى حداء للحبری الما لاتعرى وهو يسجل للحقيقة 
والتاريخ . . 


لذك الم یکن ججییا م 7 ن د على عندما آراد أن. نی دصر الحديثة _ 


,وفدلس عن ,قرب ¬ در الازهر امن 7 يكن عجيبا با منه أن يكو ناعتاداه 


إفى وضته الحديئه بصر عل‌الازهز وا بشائافى کل ماب له من آلوان نااضلاح 
واللپوض .۰ قبع أن استقر الامر مد عل بتنصيب شەب مضر له بزعامة 
: علماء الأزهر آراد آن بدا زا إصلاحية فى البلاد . ولاشك فی أن التعليم 
خر آسباب المووض وأم بجد بمصر غير الاره الای ظل مهد[ نشائهينشر 
الم وامعرفة وب دين اله الشعوب لالم ولأبناء | ال بر بن 

.. بالفمل كان الاز عر من وراء كل خطوة من خعاوات الاصلاح والنبوض 

:ف شی مجالات ت الحياة مما كان له أثره بلنالی ز في الم اعلية والآدبية فى 


العفو الحد بت ۰ 


۱ تاه التواث 9 ا الأزهر وخوب 5 
0 آمتهم الإسلامية والمربية واظهاز.عظمة وأصالة ترائیم ‏ وتا کید أن 
الامة الا سلامة والعربية لم "سكن لفرضی أن تعيش عالة نف 
بعد أن ءاش الفرب فترة من الزمان عالة كى علوم العرب؛ والمسامين 
وحضار تیم . ۱ 

ومن 3 کان تجاء تلك الطرقة الثقفة الى الثر اث ی ار سلای 
“الاجر E‏ ۳ ل الرق وال موش نهر | جبرة من روائع حذا زترات 








یود 0 56 سمي جيه 


دف ااا و تشر ها لسکون ملق إلى مر رد ا والرقي سل 

۳ والاداب بل وفى نی مد لات الياة .. وکان ۵ الممارف) 
الوك سنه ۱۸۸۸ م ف حقیفة فة الامر امتدادا دهد الذى نذا رفاعسيبة 

الما طاو خد انا الازهر 9 مم بمض رفاقه فى جال أحياء القرانث. 
وق محال الحزطة التمليمية وانشاء المدارس على اختلای أنجاهاتها يبر ركذلك 

دو الازهر فى دعم الدارس ومدها بالطلان الذين کانو | نوامها .. اد من 
العروف أنه جين بدأ مد على فته یکن الناس يفتحون عیونهم وها 
د على الازهر حارضا وحررم! على العربية وعلوم الدنن.. ثم ظبزت اجه 
إلى الملوم المدنية لتنضى البلاد قدما فى مختلف العاوم والفتونف نت للدرسة 
اطربية الإعدادية عام ۱۸۲۵ م وبعدها أَنشدت مدرسة الطب »> وكانت واه 
.المدرستين من أبناء الا هر ثم ظل التوضع يعد ذلك فى الدارس ومعاهد الل 
على اخنلای أعام ها من.طب وهندسة وصيدله و عريض وفتون وطناعات 
بعد عصر مد على وخاصة فى عص ااعیل . وكل هذه الفروع والتخصصات 
شار ك فيها الأزهريون مندنشأما وکانو | الدئعة الاو لى فی او کان هم مع زملائهم 
من ایناه مصر والعالم العرف و والاملامی أدظ. م القضل فى أحياء اعد 5 
و<هلها مسايرة لم اطدیت ,ا ترجوه:هن کتب وماآدخلوه" ه من مصطلجات 
وما ألفوه فى شلى النواحی ومختلف التخصصات | 

وعناسبة ذ كر الترجة والتألیف .. لا ينسىد دورف العلبعاارىالأزهر ی 
الذى يعد من الرواد الآوائل فى هذا المجال فنذ أرسله غد على إماما لاول 
بغثة مصرية إلى فرنسا .. لم .ليث أن تم النرئسية حى اتفنا . 


am و ل و با‎ hi 
تام بر ية امک من عسرة «ؤلفات بن كنات ورساله م بدا رول‎ ۴ 


س یه س 


ذلك فى یف کتابه د تخليص الاپریز فى تلخیص باریز < ثم آل فکتابه > 
مباهج الألهاب المصرية في مناهج الآداب المصرية > ولما هیأت4 ظر وف العمل 
أن يكون على صلة بالمر: بية والاثبراف على معاهد النعليم أل فکتابه «لأرشد 
امین لابدات والبنين > .. وظل رفاعة الطبطاوي الايزهرى بؤدكادود«دبيق 
جبوده من أجل الم‌ضة المديثة فى محال البرجمة وانتألیف حى أثناءأة ثمرأفه 
على مدرسة 4 الألسين الى ان اول الرواد والعاملین فيها .. 


'أما:الصحافة: اد کانت يدورها من رز االمجالات الى ظرر فما دور 
ازهر ونشاطه من تأجل اة العر دية والامنلامية اشاملة .. وكانت المناية 
تالمحافة منذاآنأحضر نانلیون معهيق حلته مظيمة تقصد أن بصدز بها 
النشر<انی:آرادان یکون اسمها (التذبيه ) .. نكما لم تصدر .. وکان. 
الذى در بالفدل هو؛الصحيمة للسماة ( سلسلة التاريخ') الى كان حررها 
#الشيخ أمباعيل الشاب »وللا خرجت انفلة الفرنسیة من مصر وقد عرف 
قور الأزهر؛ القايد:أثناءها زادت العناية بالصحافة وکان‌من أشبر "الصحف 
بل تنم للصریة )ای عاقب على جر بر ها ية من كبار:الآدياء وللفسكرين 
منهم الشبخ حسن المظاز والث,خ أحمد عبد ارحیم والشيخ عبد "السکرم 


لمان وغیرم ۳و انوا جمیما السنة صدق وحق وقادة وعی و وجیه .. 
دور الازهر فى مقا.مة الا-تلال : 


0 ولابنسى 1 ثار, بخ الادو وا ارام لوه الى الا زهروشیوه 


(۱) راجع مخطوطات عابدین وثيقة رقم ۵۱ فى ١4‏ جمادی الآخرة مبنة ۱۲۶۸ ه 


دفتر 4۸ معينة سنيّة » فى الادب الحدیث : عمر الدسوقی ص ۲۸ ٠‏ 





اسه 


ی مقاو بة الاحتلالالاجنبي: .وما أ كثر ماقام الأزهرف هاا لجا لمن بماولات 
وما !5 دش ماتدم من اجل رک التبضحيات ولءل مثلا واحدا م نأمثلة البملولة 
الى م بها الإزهر والازهر بوزف مداق الشرف والعداء برينا ال ا أى مدی 
كان ال زهربون قدة ف كر وقادة ەت 
ویعرف کل من برجع ! پذا کر" 4 التاریخ خ القريب کف كان الفر نسيون 
ستفزون المعريين بترض الضرائپ هاي أثناه الالال الفرني لمر » 
وكيف كان الحنلون يصادرون الأملاك ويواملون اعتداءاتهم المنوالية على 
الصر؛ بين .. الامر الذی عجل بقيام ثورة الفاهرة : الادلى زف جمادى ب 
نة ۱۳۱۳ ه اكتوبر ۱۷۹۸ م ) دام الواماه وعلي رأسبم الشيخ البادان 
يدعون إلى الجباد ضد لفر نسیین) أ واتخوا مجلا لئورة کی ينظم حرکات 
القاومة و »ونما بالاسلحة والذخاتر . وفى ذلك بقول تابلیون فى من" کرانه 
و أن اللمب قد اننخب دیوانا لتورة ونظم الماطوعين افتال » واستخرج 

#الاملخة ابو 2 ة وأن الشبخ السادات:ا تيغب رسا هنا الديوان وذكرفى 
تقریره :أن طنة الثورة كانت تنعقد فى الازهر > . 

ولقد انتشر و حال الا هر فى الفاهرة بسئون‌الورة ف‌النفوض »ویدهون 
مب إلى الماد » ویماهد ونه على المقاومة ء بيا كان مجلس الثورة يوزع 
ال سلحة على أحناء الماصنة » <ی؛ تى اقرب لار هد » نءقد الجلس أ خا عاليلة 
6 حد ( ۰ جماذى الا ولی-۱۲۱۳ ۵ - ۲۷ أ كتوبر سنة ف زعم 
خطة العمل فى صده بحة ذلك المو م 0 1 

يقول الكولو نيل ( درو ) فى يومياته وصفا لثورة کا شودها : « فى 
الساهة السادسة صماحا من بوم ۲۱ کنو بر احتشدت الخرع فی كثير امن 
أحياء القاهره » و كان الوذنون يدعون إلى الاد تلا ااساذز ا 


الح اه لم 


دا ن با حالکیم الى بالاز 0 ره ذلك ادا بل یار ف 
dê‏ فى ماه اش وقد قا الثوارياقامة للتاريس فى الطرق ولاز 
لفضية إليه ی آصبح من ن المستحيل أن تقتحمه المدقعية أو لجنو د المثاة.. 
وف الساعة الماشرة صباحا حا اصطدم النو ار کا الفرسان 57 
الجر ال (دیبوی ) ) قومنذان القاهر ۰ وتقلب | لا هال عل الكيبة»و 1 
الجنرال (دیوی ) تام الم ركه » و امندت الشورة حتی. اکٹ الماهير 
بدوزياث امنود ف كل مكان .. ۱ ۱ ا 
۱ كان ار نف ذلك الوة 1 ف بسبرعة تقد الاستحكامات 
م بة فى معز القد عة اوا عاد ل بولاق بلفه مصرع الل رال 
(دیبو ی ) تأصدرأمرا عدف ارال ) بون ) انا ذكانه بجر اء لازم 
الإعادة النظام | إلى للدينة .٠‏ 7 كت 
.وال رال( بون) تفاقم الحالة فى لعاصة رکب اوق 
الساعة اهاشرة مساء من يوم الثورة يطلب اتخاذ إجراءات فى غاية الشدة 
والصرامة بع حي العرب حيت وج الجامم الا كبر ) الإزهر) 0 
. .. وفي باح بوم ١١‏ جمادی الاو لى ۱۲۱۳ Î (a‏ كتوبر ۱۷۹۸م ) 
يلغت" ماسة الشوار ميلغا عظما <تى جاولوا مرب الامتحكاءات:الفرئسية 
فى القلمة مب دالس اطان حسن»کا كنوامن ةن[ السكرلونيل (سلكوسكى) 
في 2 عند باب الله 
٠‏ وفي هذا اليوم أرسل نابلیون الجهرال ( برتييه ) رئيس أركان حر به 
فى الساعة الثائية بعد الظور » ومعه آمر بضرب الأزهر پالدافشم» سفه 
الجترال ( بون ) وفد أوصى نابليون بوضع المدافم فى أصلح المواقم لیسکرن 
تدمينها شدیدا » كا مدر آدرا الى الحنرال ( دومارتان ) ۰ بالا-تیلاء مق 





4 د 


جنيع النافذ المنضية الى الاأزهر » وما جاء في هذا الاأمر : د وملیکم أ 
ان تلقونة في ا NE‏ 
۱ وأبتداً ات من بەد 1 لظپر < حي الساعة 1 أمئةمساء» وأخنت وسائل 
الوحدية المذئعة بأ مد ية مال ٩‏ فى صررة آ لاف من القتابل على الا زهر حنی 
وال ) رسو ( 0 اوفك الجامم أن بتداعی من‌شدةااضرب‌فیدفن تأ نقاضه 
الجاهير الحاشدة فيه » وأصبح ای انجاور للازهر صورة من انفرآب والتدمير 
ولا وجد اللماء أن الاستمرار قي القاومة سیففی الىكارثة محققةشرعوا 
0 ار تابليون لايقاف الشرب ۰ 5 ۱ 
3۹ ثم جاء دور مساكة العلماء ات" ثرين .. فى الثالى عشر ر من جمادى الال 
5-5 ه ) أأثالث واامشرين من أ كتوبر ) 1۸م( أصدر الجرال 
(يرانييه ( ا بام نابليون الى ااحيرال ) بون) قومندان الذاهرة بوسدم 
الا زهر ليلا اذا أمكن » ومن هذا برى إن نابایون أراد أن يقغىهلى القاومة 
۳ 9 اد ل ا ١‏ 
۱ 5 والعشرين من أ كتوبر توجه وفد من العلماء ألى ابلیون 
شألة العفو عن الاهالى لیسکن روعبم » فطلبهم نا بليون بازشادهمن :سیب 
فى الثورة «ن العاماغ 3 ل بر شده الي أحد 4 ذقال طم : و هن نع فهم واحذا 
نا ۰ ا الب 
وقبض ابلیون على عانین من أعضاء المورة آعدموا ممرا» وألقیت 
جم في 1 ديل ٠‏ ۰ أماا الذين حوکوا رشمیاً من القبوض علیمبامتبارمز ماه 
الثورة ل ریم الشيخ اماف ل البراوی رایخ يومف المصياجي, 0 


ينعد ء لاسب 


والشنيخ:عبب الوهاب الشبزاوي والشيخ سلبان ا موقن شيخ طائنةلأسكذوفين: 
والشیخ. ان الشرقاوی » وكابهمامن الماناء » وقد 5 عاء 1 م بالإعدام» و نفد 
الحم فى الساعةالثامنةمن صباحالثالت والعشرين من جادى الا ولی(۱۲۱۳ه): 
- (ارابم من نوفم‌یر ۱۷۹۸ م).. وق کناب( فة الناظر ین بخ‌عبد الله 
الشر قاری أن الفر نسيين قنلوا فى هذه الشورة ثلائة عشر عالا . ۹ 
. ومع بذاك فم تفر مهللا حتی بعد أن انها 57 ن لغاد رةمصر وکانت 
هم مواقف ماللة م مع خليفته اج رال کلیبر الذی اہی . اد مر عصرعه عل‌بد ۱ 
( سلمان الحلى ) أحد طلاب الاز هر . ولقد كان مقتل کلیبر مدل خسارة. 
دحة للاستمار الفرنمى .. يقول (تييد ): «اوبقى کید خا لاستدرت مقي 
غا > القرننى حت ی على الا: 3 ضاع أ کر اد 
و أ كان من بؤسى لامعا الفرنمى ف الشرق .. 


وإذا كان كابير قد قتل. لي 00200 . فقد فشات ال 
الفرنسية كابا ۰ ولیت الامز ود | نم ی إلى هذا الحد.. ولسكن اللبلة الامبليزية: 
بقيادة ال رال فرزر نزلت الاسكندرية بعد ذلك فى الحرم ۸۸۲۲ 
) مارس 14۰۷ ا (e‏ . وما كادت أنياء الامجایز تصل إلى لى العاصمة حتی 
۴ سید هر ي مد الشیخ الشرت ری والشبخ الامیز يدعون الناس [لالدقع 
من الوطن 6 وح ثاعلملباء ف الساجدالمای عل‌الفتال فا تبلهزلاهیتاوعون 

فى 5 س نادر للثال 4 وأنضم لبم جيم طلبة الأزهر والملماءه وکانالنهوعون 





۰ ۱ راجع: : ( الآزخن ومغارك التحرين الأوّلئ. )1 مد عز الدیل خلف الل 
ملجة الأزهر المجلد 000 والعشزین - لحرم ۱۳۷۳ ص ۵۲ ۰ 
7 289 امرجم السات مَك ن 





يذهيون يوميا لشرب الاستصکامات خارج القاهوة حت ]غراف السید 


حر ی 17 تطوع البعض الاخر لسفر » لمشثرك فى فك 
حصار الاجليز أرشمد . 
هذه أمثلة قليلة ومحدودة ف کرها لا زمرق عيده الألفى » ويشبه الله 

أن و الآز هر ظو ال عردهل : كن مهمدة 2 سولة خالماه نالصعاب والعقيات 
|عاکانت حياة الأزهر ,ا جهادا وأعبأء وعقبات .. بت صادف .من محن 
E‏ 4 1 تصدى لاحقادالمقود “دم اتنا . الملا اي إن 
ولكنه ثبت وصمد » ومازال اننا با تا حتی آشرف على نهاية القر 
العشرین من الیلاد » ومازال بباشر نشاظه عا ه آمته الحر بية والا ملامية ۰ 
پنشر شر أحكام الإسلام؛ و ۳ لغة الة E‏ ء السامین . 


والعجيدب أن ا إن كان تەل هذه الأيام بعیده مدآ مر من 
عره ألف ع عام » ويسترجع ذ کر باته عبر القرون وال جیال » لم يشعر أبدا أنه 
3 وشاخ .. بل إحداسه ادام أنه شیخ فى شرح الشبا اب .. لاه صاحب 
رسالة متجددة هي رسالةالإسلام وحارس لغة قویة فنيآهي ا روا ب 
الرسالة السامية تقوى دز مته دائما بثفته فى رسالته وحبه ها وحرصه الدائم 
على تبليغها وحسن أداءها .. 
فقط .. الأزهر فى حاجة إلى بذل المون المأذى من جانب االستولین 
والعمل الجاد الحاص من جا نب أ يناه العلماء اء النابمين . . وعندئد ر ى العالم 
كله .اذا بصنم الازهر لصر ولغير مصر . وعنداذ بری‌العالم كله ۳ 
الازهر بون لیحرروا العقل من الفکر الضال » و خلصوا الجسم من استعباد 
ال نسان لا خبة الا نان بلسیری لدم كله ۳ ان افةانی ماز الالاز هر: دون 


اک مها کف کن من اوی وأوثق الرو ابط اي ی جمع العرب: 


YY —‏ تن 


وللسامين فى سا بر أقطار الدنيا على كلمة سؤاء .. ولو أن الازهر مثلا أرط 
بعوثا أزهرية إلى البلاد الإسلامية غير الناطقة بالعربية تسکونمیه نا الوحیدة 
تلم االغة العر بية سب » لكان ذلك خدمة عظى اعروبة والاملام . 


٠‏ وحقا< أن الأزهر هو اسکنة الحمدية ند الله أسلدتها للصاحف 
له القذاءف ووسیاما اة لا للوت 6 وغا سا التعمير يه التدمير م فاد کان 
أولياء الأمر منا وهات الرأى فنا عزاها هلي أن يكونوأ 1 جملهم ال 
قوادا ريه الشعوب وروادا لكينة العالم ؛ فليضموا إلى کنات القوي 
السكرية ثذكنة القوة الأزهرية ليجمعو! بين أساحة الادة وسلاح الروح » 
ويوائموأ بين مادية العلل وروحية الدین» ویقیموا إذوق أسواق الرقيق ای 
أقامها الاستعمار فى بعض البلاد لأنكوية به .. ماذن احق ومنائر ادى 


إن الفرصة متاحة لاعمل وإن الآرض مبيأة فزرع وان الازهر مستعد 
دائما لأبذر » فا على الدواة إلا أن توق السحاب إلىاانفوس|افامأى نتروى 
وإلى البلاد مه فتحيأ لاا 


و سوك أئله .. ةح و ورن الازهر دو الف عام ٠‏ وف رم احتفال عم 
۹ ۰ ۰ . 

بيده الألفى وجد الازهر فى رئيس مصر مارجدد الامل ویو كد المزم حين 
۴ 4 1 ۲ 0 8 
افسم على مراق وم دن العالم كله .با ددس وها والقمر إذأ تلا ها 
هر هه 1 ۱ ا ا م 
ار تمعن با دنل اه ر هر و اون کته و تعالى هاما E‏ الاق مابقی؛مناهرق 
۰ 1 ۰ ۰ 
تمض و دهس زەن الله وتعالعه : 


)١( ٠‏ من مقال للاستاذ احمد حسن الزيات بعنوان : « مکنوا للازهر فى أفريقيا 
الجديدة » .مجلة الأزهر رجب ۰ هھ دیسمبر ۱۹۱۰ م ۳ ۱ اا 





وإذاكان هذا هو قسم رئيس مصر الاأزهر فى عيده الا لنی فلا أخال 
سوقف أبناء وعاماء الا زهر إلا مو کد! بالقول والغعل مايلبفي أن یکو نوا 
مايه من بذل لجهد وإخلاص لانية وجرص على استككال الميرة لیکر نوا 
بالفعل خير خلف لیر سلف والله خير مأمول وا كرم و 


ده صلاح الدين محمد عبد التوآب 
استاذ ورئیس قسم الادب والنقد 
فى كلية اللفة العريية 
چامعة الازهر 


(ه)زٍ 


2 


00 يفك سر ام ل لو 0 
رئيس قسم أصول اللغة بكلية اللغة العربية 
القاه فى الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر 


0 اد إل والصلاة و تسام هل رسول ف 


ili 0‏ سین نشارك ف مذا 3 حتفال العظیم بالازهر الشريف وعيدء 
الالو :نما توش ار خلال هذه السکلمات بعض آبحاد لار فی عصوره 
الحتانة وأجياله للتعاقبة وهى أمجاد لانسکن فى توضیحبا وإبرازها عدة 
محاضرات ۲ عدة كتب تولف فا ه ونیا پلیفي أن خمص ها مكتية 
کيرة تحوى السكثيرءن هذه للولدات الم لت توضح حوانب متعددة فى تارم 
الأزهر وعلمائه الانذاذ ۾ وئمین ماللازهر من فضل على العالم كله فى الإصلاح 
والطداية وما للأزهر كذلك من فضل على العرب ولان فى حنظ التراث 
الغرى » ذلك التراث الذى كان له أ كبر الثثر فى حذظ افتدا العربية على 
مر العصور من النغيير والتطور الذى يلحق عادة كل اللغات. ای يتحدث با 
البشر » ذلك أن الله تعالى قد تسكذل محفظ هذه ألغة ل نها لغة الق رآن‌ااسکريم 
الذى :كفل الله بحنظه إذ قل : ( إنا عن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4» 
ومن أجل ذلك قيض الله هذه الاغة من حفظها ۷ لتظل باقية مابقى 
القرآن الكريم » كتاب الله الخالد إلى يوم ألد 


وه ^ ع ۳3 ۰ ۰ ۰ ۰ 0 
هنيز أو ګر شس ٠‏ ودجن حرما ردنت عن الازهر: فانما بحدت عن رحاله 





الانداذ وعلمائه الأجلاء الذين حانظنوا علی قم الإسلام وميادثه اسان 
کا خانظوا على اهتنا العزبية فأثروا 'لأسكتية الإسلامنة وار اليد 
مؤلفاتهم القيمة الى حانفات بدورها على نزاثنا العرنی القذيم من الضياع ف 
مور كادت فيه المضارة الملية عند العرب وللسامين أن ”زول على أيدى 
أوائك المتعمربين من الا ايز وغيرمم ین آرادوا التضاء على اللزينيالقه.ء 
على ااغة العر بية لن القر آن السكر ۳ ۱ ۱ 


ا , 


ند خرج الآز هر أجیلا . من الها ا ال جلاء دلى سندی القرون 
له من ۱ ه ونعتی الان فيعد نذا 0 بيار وی صغر سن ۳ھ 
تفت" تيه أول حانة 4 للزراسة 5 م توم فى هذه OH‏ 0 يقوم 
در ا العلما ء فى ختلف التخصصات ٠‏ وقد ا ره 
الدرا: نة فى بذابة الاء را هين دول رغم و “الانصال آنذ أك :وقد 
إلى الازهر كثير من الراغيين فى دراسة الدين الاسلامی و لفة الغ ران الكريم 
من الشهوب والاعم الحتلفة شرا وغربا وأصيحوا یشدون الرحال إلى هذا 
المغبد الفلي العتیق وحققوا بذلك معی قوله تمالی : ( داولا نفر من کل قرقة 
متهم طائفة لیتنقیوا فى الدین لینذروا وتم إذا رخمؤا ایب ) وقدریظ 
الازهر بذاك بين كافة ال امین فة اعا موز کا ارت انات ف 
تلف عواصم العالم. بالأزهر بما خرجه 3 أولئك العاماء الئان جیع 
انات فر فوا إن 0 لینشروا الو ۴ ق اهر من 00 
دينية ولغوية : 5 0 

وقد ترك (ناهولاه العلماء تروة ضحمة من امو انات و الكتب التى 
تزخر ما للسكنية العربيّة والإسلامية فى مختلف الدراسات الغربية من نحو 
صرق و بلاغة وفقه لةه وأدب وغيرها من مختلف علوم الغة العربية 


هذا إلى جات نب العلوم الإسلامية ٥ن‏ 42 از تزه و :سر واحد رق 
وتوحيد وغيرها بالاضافة كذلك إلى طئنة من ااعلوم التجر يدية الى ؛ نخدم 
علوم الاين . 


ولقد كان الدانم إلى اهتامهم ہہ الدراسات كلها هو تحصيل ال من 
أجل خدمة الاسلام جاعلين نصب أعينهم تلك الآيات السكرعة والاحاديث 
النبوية الشريفة التى تحث علىطلب الم وین فضله »كا كرم ال والعلناء» 
غقد قال تسای : ( نما خشی الله من عباده الملاء 4 » وقل تعالى : ل يرقم 
الل لین آمنوا مشک والذين أنوا الملل درجات 4 » وقال تمالى : ( هل 
بسئوی الذين :هون والبین لاي لبون إنما بتذکر أولوا الالباب 4 
وفى الحديث نوه و : « العلماه ورثة الأنبياء» » وقول : « من يرد 
الله به خيرا ينقبه فى الین 6 » وغير ذلك من الا بات والاحادیث . ۱ 
من أجل ذلك اه علياء الأزهر من قسديم بدراسة العربية الى تخدم 
علوم الدين ۾ وقد ۳0 الدراسات فى كل المصور «لى ار غم من 
تلك الفترات النى استعمرت فا مصر » واتجدنيها المستبرون إلى 
التقليل من أهمية هذه الدر امات في للدارس المكومية ؛ ولبكن الازهر 
آلشر یب کان 4 منرجه انلاص ‏ فقد اسثمر فى دراسة اغة الفران الجر 3 
داخل آروقته > ولم بستط ام «ژلاه آن تدخاو فى :شئونه » وبذلك 
حفظ الله اة الق ران الكريم بالأزهر الشريف » ولولا ذا اضاعت هذه 
ألغة کا ضاعت فى بعض الدول التی استطاع للستعمر أن يفرض عليه 
وا E‏ : 


۱ وإذا کان الأزهر ود صرت عليه 5 تەر ص با اذمف و الفتو ۳ 
ص تعرض :فیا کذلك علماژه ابو ان و الاستيكانة إلا أن هؤلاء الملما+ 





الم يستسلموا لذلك لوال اح له بل او من عزيمة 
وة لا نف و نما ان صلب ی ۱ 
ولا عجب إذا أطلق على الأزهر بعض المذكرين فى العصئ الحديث أنه 
صوت الآمة الذى يس.عه الماك الدخيل من المحسكومين » وأنه ملاذ القسوة 
الروحية فى نفوس أبناء الآ.ة وق ننوص الما كيين این بدینون يعقيداتيا . 
إن رجال الازهر فى عصورم الحتلفة وان ثيايئت مواهبیم واختلذث 
شخصراتهم يشتركون جیما فى یمام العمیق وعرعهم القوية ونفوسهم 
الآبية كا پشتر کون فى علمهم الغزير وأفقيم الواسع والمك بتقوى 3 
السماحة فى قوة والتواضم فى ر 
2 وإن من هؤلاء العلا من لم بخلنوا لن ا كنبا أو مؤلفات ت وتا خلفوا 
لبا رجالا تتلمذوا عایرم و اغنوا | عنهم منرجرم ف البداية و والإصلاح . 

س فيذا جال الدين. الا فغالى يسأل عن الدبب فى عدم إقباله على 
التأليف والتمخيف فیقول ۰ « لقد ألفت رجالا € وحفا ماقل فقد تأر به 
و تلمد عليه طا 4۶ من کار 2 E‏ الذ ین تسا الرسالة من بعده 

أوأ أدرها أمنة وإخلاص . 

۲ ۱ وصنف آ خر من تف الازمر وتنأ فيه قبل على ا بش ما أو 
من خرن زاو وشات لتأامق اثاره العلنية ماترق بل بفدنع به الناس 
جما فى انا العالم شو وغریا . 

00 ومن هلاه العلياه الذين ٠لوا‏ الدنیا بآ ارم ا الدة فى كل الوم 
والفنون الملامة اليوط : عبد ارجن بن 1 3 وه بن سابق‌الدین 
آختذیری السب وطى جلال الدين ۰ الامام الحاظ والغوي الكبير 


والزرخ از دیب 5 


سد ۳ 


0 ولد منتمف القرن لناسع. اليجري مئة ٩‏ من اطحرة ةه وتوف 
س ۱ هه ا كر 1 4 ٩‏ لسن ومتن عاما 4 واسکا a>‏ حاقل 
باطلق وال ۱ 


0 وقد ۳ اف هر پا س عات ی ا ت وا ‌کنه 
أولغ بطلب! لول مند مغر ذظ القران ولا بیاما۸ شامنه عن گرد وب ل انيا 
الحامسة عشرة كان قد حدظ السكثير من أمرات الكتب فى الفروع الحنلفة. 
ؤقد حك لنا السيوطي بالتفصيل فى كتابه ( حسن الحاضرة فى أخبار 
مصر والفاهرة ) شيا من <ياته » و كيف أخذ عن كثير من العلماه الأجلاء 
ذسكان منهم من أجازه وهو مایزال صغير:ألن فى السابعة عشرة' من عمره 
جا لندر ال 3 ألعر بية فو كانت تاك مره ظیمبة فى ذلك اوقت ومام 0 
دنب له قر :ظا على بحص مؤلفاته 3 ومنهم من شود 4 پالنقدم ف الملوم 
ونبوغه فى كثير منها ؛ وقبل أن یصل إلى من السابعة والعشزین كان قد 


تصدر اتدرس والافتاه . 


" کان كثير لترعال ل بل والاستزادة مه ١‏ فسافرای لاد الشام 
والمجاز والهن ولاغرب وغيرها من الب لدان رفم صعوبة الانتقال فى ذلك 
ألوقت » و ا كان هينا ی سييل حمیل امم 1 ابساه 0 
فى كل ناء المائيا” 
وقد ترك لناهذا العالم تروة طخة من مؤلفاته القيمة التى باذت 
کار من تن مصنف متها اسکتاب ال کا رسالا فى موضوع سین . 
۱ وعلى رغم من ذلك »و دلى الرغم من عزته وا إبائه کان 5 م التواضع 
ل اور مره اطبرة من م ااولفت * بل إنه ذکر ‏ انه شاحسج 





تب ۷۹ مه 


شرب من ماه زمزم لأمور ما آن يصل في النقه منت 
البلقیی. 3 رف اذيك أف زم ة اطانظ ., ن e‏ 


تلك كانت أمنية. ول نا ال کرد ا عرف-. 0 مؤاف 
رقنا تی الآن #وكانت أمنيته أ أن ھل في في بض اللوم إلرتبة مزلاء ألملا« 
الأجلاء 1 ها کان خیم عل ما وصاوا إليه من درجة عالية فى نقان عاوم 
القرآن و الین توت آن 3 ن مثلوم أيتتقم ره ااناس» وهو بذلك بطو 9 ل 
الرسول ملوات الله وسلامه عليه : « لامحاسد إلا فى ائنتین رحل آناء الله 
القرآن نبو يتازه آ نام.ا یل والنهار » يقول : لوأو تت مئل ماأوتى هذا لذملت 
کایتعل > ورجل آ :اه الل مالا بنقته فى حقه یقول ال 
هد لفمات کا يەل 3 
1 جر ار يعرف قدر نفسهء فإدا تحدث عن نبوغه فى بغش 
علوم وتهوق فما على آسانذنه نبا ذك إثقة فى نفب واعتزاز ببا لا را 
أو کر | » فیذکر مثلا فى سرد يعض ا یھنا اررق التبحر 
في سبعة 1 علوم : التفسير و اطدیث والفته والنحو وللعالى والبيان والبديع 
على طریفة العررب والبلفای لكر فا نا المج و أهل الفلسنةم يقول 2 والذى 
أعتقده آن الزى وصلت إلبه من هله م مارم السبعة 1 سوی الذقه 6 والنقول 
الق اطلمث عليهانييا لم يمل إأيه ۲ لاو تف عليه عد من آشياخي نطلا عن 


هو 5 Cef‏ ۱ لم يف ذلك السب وطي : عن نفسة, فخر ا با 7 mM‏ ظ أمامالناس» 


وإنما ان مج 2 ۱ PF 1 n:‏ ۳ دلب دهد ذلك مبينا نواحی 
المت ماه 2 ب#ض e‏ 


Vee 


حبك اعفد 
ودون هذه السبعة فى للعر فة أضول الفقه والجدل والتصريف ودوثها الإنشاء 
والتوسل والفرائض » ودونا القراعات ولم آخذها عن شيخ ۽ وذونها الملب 
واما اعم الحساب فبو أعسسر شىء على وأبعد. عن ذهى.. € 
0 ثم يقر ل : د وقد كات عندى الآنآلات اجهاد مد الله تع أو ۱ 
ذاك دا بنعمة ة اله تعالى لانخرا 8 وی شىء ۳ الدنيا . حق يطلب عصیلبا 


فى الفخروقد أزف الرحيل »وید الثيب ء وذهب أطر ب السر > . 


| أيه اور ۰ 


. :إن فى اوك هولاء العلناء وأخلاقهم ما ترجو أنت يتأمى به عاونا 
ال زهر بوزفی وقتفا الحاضي » بل لون جیدافی أثطاز الا رض شرفوظرا 
لقد زهدوا فى متاع هذه الحياة الفانية » وق تلك لاناضب. الى مجر ی وراءها 
كثير من الذاس ء لخن بلغ السيوطى أربمين سنة أخذ فى التجرد لعبادة الله 
والانقطاع إلى الله تغالى زالاشتغال به والاعراض عن الذليا وأغلبا" کان 
لم تمرف ) اعدا متام ة وشرع فى حرییر مؤلفانة ة وترك الا فتاه والتدريس» 

واعتذر هن ذلاكق و لف معاة التنفيش 3 وا ف دای ۱ بتحول 
5 إل أن فات +* : ٠‏ 


0 لوقح طاقات بده ۳ على ال من سكناه » 7 ون مها لأغنياء 
تون ن إل زره ورمون عليه الاب ال واهدايا قير نوا وأهدى إلبه 
الةر رى عبذا ملو كا و ألف‌دینار فرد الاف وأخذ للاك و أعنقه وجهلخادما 

فى الحجرة النبوية » وقال لقاصذ السلطان ء لاتعمد آنا بمدية قط » نان 
الله ثم الى أغنانا عن مثل ذلك . 


المدا4 بو لكجواعتن ل .عو رفض م اءنلاءاصب لؤدى مدذات أعظم 








رصالة 6 وهی الاشتةال با » وتألف الكتب تی جع فا م أمكله 
من علوم الما بقن وتلك غارة مه 7 وغل جا بل لاکن أن توصف ضاعبة 
بالسلمية والبعد عن المطاء الذي ينبة فى غلى كل مهلم أن رو ده لدينه ا 


لقد واجبت مصر فى عصورها 'امختلفة وواحه معا اله الم الإسلانى ء فى من 
التقلبات ولاؤئرات اتذارجية ما كان يسكنى بدضه لاقضاء على أى حضارة 
هامية ولقد كان کن أن حمل ذاك فى مشر ار لا ما كان للدين الاسلای 
من قوة و كامنة وصلاحية احیاة و ادا یف كل زمان وهسكان » ولولا ما فبض 
الله هذه الم مر رجال آقو با یتسدکون بهذه التغاليي الإسلافة وبتقاوابا 
إلى الناش . ۱ 


٠.‏ ولقد كان رال الاژهر رده = دی مدى ألف عام مضت - أت 
واضح فى جع نواحي العم والمرفة . 
0 وإذا رد 1 أن نلق نظرءعل ماکان هذا اه لم اکير أاملامة البو ص 
5 9 :اثرنفي ركه لو احى اامارئة وخاضة الدزامات اللغؤية قلابد. وماك أن 


ا 
۱ 


نلق نظرة على هذا المصر الذى ءاش فيه السیو ي 


ات هد اك ف عفر لا رلک أشياب تدعو إلىعدم أنبزش ب بالناحية ۱ 
العلدية. .نقد كان لا )ايك عناصر أجننية عن ستکان البلاد و كانث النتن 
والخورات ممدسمر 5 ط وال مده E‏ الت 


7 5 قد حاءهذا الععم تاليا ار الق أمست فية ۹ ار ال سلامية 
والغربية الزاهرة فى العصر ا مبامی بضر با قاصمة غندما قفین الفرل دل بغذاذا 
نة 505 ه وذهب اة 91 خزود کذیر مس ات ول سلمين لقرون 
عديدة إذقدف هرک کی بالسکتب الق كانت 3 يكنات يغداد ق 


نور دحلة ليعبر فلما حنوده المور 3 وعل ارغم من آن ححافل للغول 


وأثرابهم لم عند إلى مشر فقذ غرقت ف نهر دجلة کنوزمن ا و مر نه 


لایسکن أن تموض کا هو معروف فى التارخ. ٠‏ ۱ 1 
::. وقد أنتقل مركز الثقافه الاسلامية من بغداد إلى القاهرة بعد أن :قل 
الظاهر.يببرس انلافة إلى مصر سنة م0ه. ,: 4 

, ولكن ذلك كله لم يكن کانمادون تلك بو د 07 نها وؤلاء العلاء 
این كان كثر م من تعاموا فى الآزهز ومنهم السیوطی الذىاشبرعصره 
بکتب الو سوعات التي بقی لنا منبا ثلات «وموعات عظيمة هی كتاب 
(نهاية زب ) انويري ق زسن الناصر مد بن قلاوون فى ثلان غلراء 
وكتاب ( صبسح الآعثى ) لقلفشندی للتوقی‌سنا ۱ ۸۸۲ فىأربعة عشر جما 
( ومالك لا بصار) لابن نضل ان العبرى للتوفى سنة ۷٤۹‏ هف أ كثر من 


عشرين دروا : 


5 هر لكيار الحققين فى هذا العصر بعض كتب الناريخ التی تعد 
ا أصلية 6 ي تاريخ 4 ده الدخرة دن نار ف 55 نات الى النداء 
وا بن خلرون والسيو طي وللفریزی وغيرم ٠‏ 


والمقيقة أن کنیا من العلماء فى ذاك العصر لم يحبدوأ أتفسيم 


کی فی الا: کا اکن والاخة رع بل جرا یاپ 


منهجا يتسم بالسوولة والیسر . و ۳ 
ولقد. تأ الصو لى إلى: إحد مأ أ ذا ایح > 86 5 ناحية 3 ری 
بذل جهسد دا ضخا ة فى الفظ ولتت مب والابشکار أحيانا فلانننى له هذا 


العدد امن از فان 1 تاف اام 0 قد أحمى. آحد. , تلامك نه. 
مژافانه الحاذلة الكثيرة أ 6 لوا سكأ معة]ا اة للذهنة المررة أله المعتمدةالهة مره 


فنافت عدتها على سانا مژلف وشهرتبا تغنى عن ذکرها . 





وإذا كان فى بعض أ واف ته ل قد اعتمد ملى- كثرة النقك ل من 
للتتدمين وم يعن باستنباط ثى «جديد آوابتداع فكر افك أو التعليق عق 
ها نقله تعلیقا ینیء عن موده فى هذا التأليف مايرا أبذلك: تلك الروم 
الى غامت دلي ..ؤافى هذا المع ء فان 4 ما يك جليلةمميمرض اش 
بخبله » وظبر ذلك فى كثير من مؤلفاته کالانفان فى علوم بن الافترا: 0 
فى أصول النسوء وحدن احاضترة » والاشباء والنظائر وغيرها.. ٠‏ 

0 وقد أوصل بعض الباحثين الآن و لفات السيو لي إل أ کرد 
مرف وقداشتهر > ۳۹ ينانق اي ف أا رالارض شرا وغربا إذ كان 
آبۂکہری فى سرهة الأليف حتی قال ده الداوودى :عابنت الشييخ وقد 
کن يوم وأحد ثلا 4 كراريس ألينا ور یر وکان نع ذلك إلى المديث 
رت دن للتعارض منه بأجوبة حسنة ‏ #رکان اد هل زمانه 0 الحديث 
وفدو نه ورجلا وغرينا وتا وسندا ع واستنياط الاحكام منه» وا خير ن 
نفه آله , LE‏ ی ااف‌حدرث .قل : ولو E‏ . قال : 
ولل لابوجد هلى وا الان.) ۶ لوو E TT‏ 

إن السیوطی کان یثل جامعة بأ كلياة ققد أل فى ارم ا 
ورز ز فی کار منوا » 11 ثر به طو اف كذيرة من الدارسین فى شى الم لوم 
رخاف لد راسات ومازال تر به اک :يدون - تیالیوم : 


0 رق و كان بسق 4 النضل اکير على ل العر بية و ۳ الدار سین 

اأهرءية و کتابه لازهر يه بدك ماجرة من مذاخر اك ايف العر ای ولامكن 
۱ وی بأحث اغوي أن بسا هی هنه. ۱ ولرأخذنا هذا. كمثال لیکن 0 مناز 
وهی کیره لمانا بغير لاد إن ی الباحثين فى ال ريية یی : تنم 
۳ | فى جمیع جاءعات العالم لايستغى عنالرجوع [له لكي خر نا 


لفوا مکتملا » وذاك را جع إلى أن السیوط لي ام یکتب فيه من وحبة 7 
سا » وانما جع آراء المداء من مثات لأراجم بل الافباء تلك التى 

م ااسکذور » وام يبق منها إلا تلكا مسالل الى نقلها السير طي وا أودعها في 
هذا السکناب وغيره » ومن هنا تبدو اهي اهذه الطريةة النى اتبعبا السيوطي 
فى كتابة مؤاناته وهذا ون ام يكن فيه ابتسكار فی‌مألة معيئة أو .وضوع 
محدد فو ټکار ا ۱ 


وقد د ذلك ف مقدمة المزهر حن بس المدف «ن ]رنه نكر 


أنه و حد اک مفر وه فه غير منت 4 ارا أن ينظمما تنظيا سأ ر دایم 


۷ 


الحديث ف التقسم رال نوا ؛ وأوضج أن لمتقدمين كان 58 م إلف ساقم 
الناحية ان انفرد بهذا التنظم البديرع الآى قل عنه فى الم ا 
لم سبق , لیه . 1 


ولوآنه اتبسع نظام يزه من سبقة من علاء الاغة. من أمثال ابن فارس 
دان جن رام کار لا یبن دو أذ يق ما باق 


1 ن ۹1 س لم مه ذاك الاتماء الآخر الذى بل‎ E 
الفة من قبله نقد كانت عنده القدرة على التحقيق والابتكار فو الآ‎ 
قو ل : « ولوشات أن أ کتب فكل مسالة مصنفا وأقواها ادتبا البقلية‎ 
اوالقياسية ومدارکا ونقوضهاأ ۳ والموازنة يخ اشعلا للذاهب‎ 
فما لقدرت ند ذلك من نضل اله 9 لابتوف نلا حول ولافوة‎ 
:. :إلا باه‎ 


ا ۳ 


وزاك ی حریصا على جدم 05 من للسائل فى العلوم 





ال لا من ا كتب السابقة بأمائة علمية » ولیس من حق آحد 1 
ينقد اليوطي فى ذلك ويقول إنه كان متيها طريقة سل وا نقل من 

دون ابداء الرأى َل نحو ماهو معروف فى كسابة البحوث العلمیه ذلك 
أثنا الان تناف عا كان عليه الملماء والباءثون فى عصر اليو طی فنحن 
لاینیدنا الآن كذيرا أن نقتصر فى بحوثنا على المع والنقل 5 للصاذر 
7 رأجع خاصة إذا کانت «عموعة » أما فى عصر السیوطی فقد كان اطوف 
شذیدا من ضياع للراجم امختلفة والکتب القيمة التى ألفها عاق نا العرن 
الندای » فقد كانت مزال عنماوطة »واذاك شمر اليوط هن ٠‏ ماعد الجد 
في نقل مافى هذه الكتب » ول یفتصر فى تألينه لکتب العرية أ او غيرها 
على هذا النقل من للصادر » وإعا أخذ عن كثير من الملماء امین تتلمذ عام 
رم کشیرون ۽ ويقول فى ذلك : « وأما مشاعني فى الرواية ماعا وإجازة 
نكثيرا آورد"پم فى للجم الزى منرم فيا وعدتهم و مائة وحسون. 6 
ولم أكثر من مماع الرواية لاث:غالی عا هو أم وهو قراء الدراية » . 


با" ار وه 


لانريد ان نى فى الحديث من هذا العالم الأزهرى أ کثر من هذا 
فقد 56 فيه الباحئون الكثير بل علت رسالات‌عپنی السيوطى الاذوى 
ا للفسر رااسيوطي الورخ وغير ذلك من البحوث» فلايبمنا فى هنا 
القام أن نتحدث كديرا عا یتناقله الباحثون فى الكتب هر ن دل «ولاه 
العلماء الاز هربين » وطریقتیم فى جمع هذه امؤلنات العامية القيمة التي 
روا بها للكتبة الإملامية والعربية .. 37 


ولكن اذى هسنا هده التاسبة ااعظیمة مثا سبة احشقال الدع و وی 


س ا س 


الى واحتفال کل اة العربيه أ ضا مبذه لأئاسية ة أن نت دکر داعا نحن أبتاه 
الأزهر و أن یتذ i‏ ر ادر ن حميهأ ما کان عليه علدا الماع من درسوا 
ف هذا للعود الملبى التبق طوال ألف عام من خاق وعل فنتأمی بیم» ونر 
على منواهم هم ؛ لاحیا في التقليد وإنما تمسکا ببذه الميادىء السامية والثل 
ألرذمة فلقد كان كل وأحد منهم أمة في أغداق 9 الم » ولیس مەی هذا wi‏ 
معصومون من الما أو ام نوقا مرتبة أليشر » ولبكن حسييم آم حفظوأ 
للإسلام جرمته وللعربية اخة القرا نالک م كانتا أ » وضربو ١‏ أروع ده 

فى الدعوة إلى الله واله..ك ك يااثل المليا والخلاق اميدة ‏ فقد اعزوا 


اشام 6 وارقهواء ن الصذاء 7 ل وساد 37 الودة وال خلاص ۳ 


و ن الیو أولى f‏ ف افك بيذم الق نا الان : تعيش فى عضر 
طت یه الادية 0 روحانة »و أقبل اناس ۱ عن دناب بما 0-0 ناهوا أء 
بط وتاب زائلة وفرور زان . ۱ ۱ 0 

وما اس للسلمين اليوم ا دون جدیه و مرا من 
الئاس هاديا آمضا ل من هؤلاء لاه الا جلاء الذين ور الا نبیاه ء . 

7 بد لعلمائنا اليوم أن لاتبافتوا على جمع أل تاركين رسالتهم من 
أجل غرض زا.3 0 وقد ۳ راع ای ارشدوه ۹ م الشرمة الات ال هذه 
الجامعة الإ سامت الق ۹ ت الى ماز ال لالم a‏ شش با دنا عل كل 
جامفأت ل ۱ 

إن ان رجال الأزهر السابقين” أد | وا ماعامم ٠‏ ٠ن‏ ن واجب هو 1 0 
كر 0 7 اماناق اعتاقنا > ۱ فلشکجیرین حل هذه الامانة 


سي ۸۷ سسه 


رجال صدقوا | ماعاهبوأ الله عليه فم «ن قفي > حبه. 4 ومنوم من بفنظر 
وما بو تبذيلا 4 (مدق ۳ العم ) . 

ولایفو تى فى نباية ا 0 اب رانک جەھ جل ناهن 
بهده المناسية و حضور 1 e‏ ار ااسکلية و ادار توا دی تبيقتها العرصة لى 
ولامثالى م ناتا 13 اة العر؛ بية للحديث فى هذه الناسية المظیمة 
مناسبة تال با الآلق لزه 1 وشکرا J‏ لک 0 


5 و ۱ لف 0 3 
0 والسلام فو اورک )۲ ۹ ۳ 
0 0 5 7 7 3 + ا 
2 حوور | أمين اعد فاخر 
وكيل كلية الاذة العربية 
بألا ب 00 رئيش قسم أصول الغةٍ 
کا ۳ 1 ۱ 1 2 
۱ ۱ 7 9 1 1 2 ا 
7 1 1۶ 


) الدمامينى وجهوده فى علم النحو‎ ( ٠ ٠ 


بسم الله رن الرجن الرحيم: امد الذى هدانا هذا وما ری 
وا أن دا ای . ۱ ۱ 0 


0 والصلاة وال لام على خير خاق ل »نی فت لله به أعينا 
عن وآذانا ا ا ل ءوأقم إللة ااموجام» و دل آله وأصمابه 
ا ا الكو ا او بط رع ما مار 
فکانوا جوم الهداية » ومصابیسح الظلام » زفی الله عنم ورضوا عنه 
آولئلك حزب الله . الا إن حزب اله م المنلحون . 


ودهسبد . : 


واطدرث عن الدمامیی أو المثوعلى او غير ها من أعلام الا زهر 6 
ليس حديئاً من أناس عدوا ماشاء الله لهم أن يعيثواء ثم مَمُوا إليرممء 
من د ند کر هم © و تسده لدتر حم عامم 2 


كلا آمبا الإخوة ۽ نان هزلاء الاعلام‌ام يموتوا ون فرقوا 
ولم تلته حياتهم وإن نركوا ألياة » ونحنام ندیم كدي ولم نبتعد 
عنم فستعید" ثار ریم 6 وإبما نحن امتداد لیاتہم کا ک كانوأ مم أمتداد 
لأسلافهم » يام بنا موصولةء وأعلاءهم بنا مرفومة» وأ ثار هم بنا باقية» 


۾ ۴ 3 و 5 ۲ - 95 „e‏ - 
و ترامم ۳ حي دملا اد تسا درضارة وحرارة 6 وشرقف عاما سی وسناء 6 


۰ 5 ۰ د ۲ 
ول ظللممها نورأ وا 


إن هؤلاء الأعلام باقون مابقیت ( لاله إلا الله » مد رسول الله ) ۽ 


ل ۸٩‏ سب 


.ذلك لان رفا انطلاقت مم شم ی لكامة 6 ودارن" فى فلا 5 
وجاهدت لاعلا 6 وم وق الامال والالام انشرها 4 لم ق 
عا عالق من ال 4 الم 6 ولم ايشغكيم عن خد متبأ شافل من مال 
و واد » ولم لم رد عنبا صا من ترغيب أو برهیب » للك خرجت 
رسالتم من إطار الزمان الحدود » لكى تنتي إلى عالم البقاء واعلاود . 
سلوا التاريخ “فيكم أن هؤلاء ماه ال فاضل لم يكونوا 
طلا دزی 4 0 مهبر آو حأه 4 وانما عاشوا فى الدنيا مد او 
وانتقلوا ميا ! خفافا 6 ومع ذلك كانوا عل من اا_ لوگ مهاية” و<لالة 6 
وارفم من السلاطین هرز 0 ورفعة تون ات 3 رام لون الم ا مارم 
فى حالس خاصة 6 ا لین : :ل 3 ولا 5 6 و کان ااسلاطین 


a‏ و 


ون لمم عوك أ فى عطاياهم 6 كان واه منرم درس 
ك اول يول الملسان: 


و إلى ده ففل 4 اديت شید ه ده ال و 
فلا حاجة لى لیه : 
آبام لی كاف أن عنەفی شهار وق غنی ) : مع ۳ وت 3 مال 
¥ + 4 


5 ۰ فيه 
رمن هو لاء الا علام شنا ید 1 نت القرشی احزومی 


٠. 1‏ 2 .ات ۰ هه هه مه 4 
الا فشر ف صعید عر ٠‏ 
ڪڪ se‏ اق ا :© ت 
د بالإإسكندرية سد ) ۳ م ( ثلاث وستين و سمبعمائه دن 
7 » کہ 
أطجرة 4 وشا 3 ا نت دمأ هد من العلماء الاحلاء 6 
۱ )1( 


ممم 6 — 


الین شار كرا بعلم وأدبهم فى تنشئته وربيته » وکان لهم أعظم الأثرى. 
علمه و اوه که لامه ناصر الدين بن للنیر > أحد ال لأمحرین 
فى التفسير والفقه والعربية ۽ وعم آبیه قاضي الاسکندر ية عبد بن مد 
تاش وغیرها . 

وقد وهپ اه عالتا ذهنا صافیا» وذکاه وٌادا» وحافظة وأعیقه 
رشتفا بالمم والترقة + ساعده ذاك كله أن قبل على مناهل العم > 


وبرع فى الاب ¢ وشارك ف الفقّه والحديث 4 حی صار حكة بت 4 


وغدا ضليعا متمکنا » فلمع اسمه» وذاعت شهراته » واننشر رصیته » 
وقام بتدریس‌عاوم الدين والفة فى مدارس الإسكندرية ثم امس" الرحلة » 
وحمل عصأ لتیار ¢ عله يت مزدا من أأنج ج فو بحر 8 مر بدا 
من التوفيق والشبرة » وعله س أيضا ‏ حمل فطل ماع لميكن عندهء 


ویظفر" بقسط من المعرفة لم يصل إليه . 


ولم كن عديدأ آو عر دما دهد مأ و امه من شاه هيد 2 علوم 
الدين س أن دولی وجه - أول” مادولى ‏ شطر القاهرة » عاصمة الديار 
المصرية : ور کش العم والمعرفة ومصدرر الإشعام الفكرى والروحى إلى 


وق القاهرة بت موطنر الازهر 5 وحد التسكريم وال جت من طلاب 

: رف ی کر 

الع والعلماء »ولازم ( أبن خلدون) ا رة زمانه 6 وعلامة جهبره ٤‏ و نهد ر 
الازهر لإقراء النحو» فاجتمع حول طلاب الازهر » بفیدون من علمة » 


ت ۰ ان أ ل ۰ e‏ ا 4 
و تلا سول من قله 1 و دید مون له من ا لحب والتقدير ركفاء مایقد 4۸ هم 





خلاصة فکره» وثمرة عقله » وتتاح حصیله » وأفسح له إخواتة علماه 
الأزعر 2 فى غود بارة 6 وصداقة 'مخاصة 6 و 0 


رحم بن اهل 6 ا ا من نة السب ور ايطة الام :. 


عاش ا ف القاهرة « ؤمرة طويلة تا من أعلام الازهر وعاماء به 6 
7 اطلایه کا ب ۳ مغی اللديب ( ال الدين ان هشام الانصاري 
ای للتوق بر 42 2 احدی وسمين و 4۴ 5 ويؤلف i‏ شرح من 


الشر وخ الثلاية ة ال ی ألفها على مذنى اللبيب » أل أول شرح ممأ فى أقسى 
الظروف وأتعسها » بوك أن ا فى ماله وولده » ومع ذلك ده مساو 


فوق اظرا والالام ۾ شحاعا Î‏ » معترفا فى نرایتهذا الشرح رنه مناج 
ای إعادة نظر » وزنادة ز إصلاح ونر اقول : و وأنا ار ا ا 
الباع » وكلال القر ؛ حة وثانيا عا أنا عليه من شت الدال» و قم م الفكر 5 
عا درفت إليه من نكد الزمان» وتو ی الاوجاع؛ بالصيبة قى للال و الولد. 


فصرت إذا افا 7 تكرت النصال 0 النصال 


وثالئا : بألى کتبت هذه الماشية على غاية من العجَلّة » بعد أن 
قرىاة غلل الاصل بالقاهرة الحروسة » مجامعیا الأزهرء فى عو مام يوم 


وئلاین یوما متفر فة 6 کان ارتداؤها 3 ۹ دی القعّدة أ رأم. 


0 
© عا ص ص 


اة ال 0 ونما نماثة 4 وانماواق آخر رحبٍ الحرام , 


سن 3 £ ا ونما امائ ¢ وکان وزی أن 30 زرزها إلا Ae‏ 


التحرير » وتکزیر النظر » ولسکن لام سا جسدم تفيل | انق 
وذو الضرورة معذور » وأنا على كر" م النظر_. فما ثانياءو إصلاحمالدت على 


4 32 
وثوق من حته » واه عز وجل مقد ر الامور ٠‏ 


وقد اکن سوه صا عل مره ام الك وضو 
مسق التلك الشقية التي عاداها الزمان» وجفاها الكلان» وتشكر تغهاالايام» 
وجمفت عليها اعرا لب فتراه فول 5 ۱ 


واف ا فا ساءى لاعت فوس وغابت غود 


0 0 م 
و اصمحت دمن ار ری بالمشيب علملا ¢ فلمت الشاب دعو 3 


ولعل سوء المال » والتَكْيَة فى الأهل وللال » ما دفمه إلى السفر إلى 
امن » فكث بها بر من الى سي التاني المسمى بالشرج 
الصغير وم یکی حظ هذا الشرح أحسن” من حظ الشرح ال ول » ف رکه 
قبل آن يتملة »ومنأ من ركب البحر وتوجّه إلى الهند » حيث وجد 
الفرصة التي ظل طوال حياته باحثا عنها» منقبا علمها » فق اغد أقبل 
الناس” عليه ياي و ود ا وتو رجي رائعاء فسا بهم 


آلامه » واز الوا بتقدرم شقاءه وتعاسته . 


وعلى الر غم و ا القلوب به » وتقسدیر الامراء والعامقر على 
د لاه وأدريه » ام س الا هل والوطن »وکن داثما ردد: 


ع ۰ سے 2 °|“ ا2 
جم ا شل 7 ب ودا ی ى مشتاق 


وق امد ٠‏ وف ظلال التقدير » وبين ربوع اد سدوء والاستفرار » 
الوك فير الله 9 الشروح وأ کہا ى اليب > واه ( تحفة 
الغرنب ف الكلام على مفتی البدب ) ليكون زادًا لانحو والنحاة » وايكون 
رنهاية الطاف فى حياة هذا العارلم الجليل » الذى تو قى المند مأسوة 
عليه » بعد حياة حفلت" بالجباد الطويل الشاق فى مارگ الحياة 





حت وه انيت 


شئة مان وعشرین وكيا ناه ۹ ها مۇلفات شي ف علوم ممعد 452 
وفنون مو 1 4 ا فى النحو بالإضافة إلى الشروح اله ثلاثة ة فى | یدب 
( تما مق القراء بد ر على تسويلالفوأ دل د )شرح فيه يه کتاب التديئل لابن‌م! مالك ل 
وله کتاب ف انقوای ؛ وآخر ف العروض » وشرح البخارى » ومختطر 
لحماة الحيوان لد میر ی » و الات الكثير من اه ديمة . ۱ 


إن تاریخ اله" علام کک و سه 6 ۳ أنه صقن 
تروی 4 أو حكايات تقال » بل ات آنندتیا 6 و ترسخ ااا 6 
واستمر به ف 7 ة العطاء ۸ نغور ۳ ملل» نقدم لديننا وبلادنا وآزهرنا 
ها فد زا دؤلاء 4 و و جرا ادا ۳ و جلادا 7 
ا نت اولمع ی ول سرا 
ش ب 4 2 
۱ فیم رجال ونحن رجال » ولیس من الوفاء هم » ولامن البر بهم » ان. 
ننظر ام على أنيم عالقة وتن أقزام ¢ آو أنهم نمانج لن تسکور 6 


وفلات ار ناغود لا کک 1 


۱ آپذررطوا سس والا" زور الیوم بناه کا کان ف ال مزر 5 هو هو 
العملاق” الشاهق الام ای رو له ايار امن عدو تشر کب إل 


ارت م 6 وتتعق به فلويوم » وتبقو إليه نفو سیم > وأزهريواليوم هم 
الا يناه والا حفاه + لا زهريي الا مس » عل طریقهم تسيرء ام 
بلا يأس » ولا قنوط » ولاتشاؤم N‏ 0 
ا فنك ااا اعا ل0 جوم 
إن روح اليأى_ کفر إخوتي إن أردتم دنا الاير ۳ 


لم بضع آمر » واسنا نوا إتنا للمجد صنو أعظم” 


س 8۶ سس 
اا الخو ۳ 


إن الا زه سا امد عريطة طويلة ممتدة ع وارض 32 
اة را » وادوحة E‏ شاهقة سامقة » أصلبا ات ۳ "باق 
الا ۰ بستظلل ی اف فيس | ملايين السامين ف شتي أصقاع 
الاو بقاع الا دض 

وهانحن أولاو مجه البلاد الاسلامية" تتنافس وتا بق إلى إنشاء 
الجامعات الإسلامية » والمعاهد الدينية » وان هی إلا فروع لحامعة الازهر 
ومعاهده ۽ متاهسّها من مناهحنا وعاماژها من علمائنا؛ وأزهر”نا مصدر" 
نرضتها » وقوام حیاما . ۱ ۱ ۱ 

وها نحن أو لاء حد علماء الازهر » قد تخددت چ الا تیم و 
مرها هم فشملت دا به ملاح الدين وعساد الدنیا » يفون إلى بان 
الد نياء يحملون نور اللو يدعو ن الی‌اتلیر » و باون تامروف ویو نن 
الکو و باون الا ض بهدای المیاء » واضعين م اسيم انیم 
الدهاه این » واه لکتابه » واگاه لشرسته . 


INE‏ لأ ار وان الباق اه توا رها کت 
تقول أا الإخوة إن الأزهر اليوم لم يعد موكيا لدوره قابا برسالته ؟1! 
وكيف نقول أيها الإخوة إن الازهر اليوم قطم صلته بالقرآن ؟ 1۱" 

وهل الازهر آیپا السادة إلا بالقران: وعلوم القرآن ؟!! وهل »كن 
اکن عم فى أن بقیم قضية أو برض دعوى أو پشرح 
قاعدة فى أى من العلوم التى تارف بتدريسها » دون أن ببرهن ها أو علما 


بالقران السكريم؟ !! 





ل هه 


صحیسح ات المعاهد الدينية لم هودوا الیوم م باتوی العلمي 
اللات بطلاب الازهر» وهم معذورون فى ذلك » فهم تاج قنون‌تعلو یلا زهرء 
اذى أدعو من فوق هذا انبر إلى ضرورة إعادة النظر فى بعض مواد 
يعود طالب الازهر إلى سابق عبده . 
كنا مع اعترا ونا بوجو ترك ل ات العلسي لطلاب المعاهد 
الديئية ا ذ کرت » لا نقر” أن العف يل مُسلازما لطالب‌ف التعليم 
لما یی مر راعات ت المليا » وان سنا بوجود هذا الذغف فى بعض 
20000 فى جامعة الازهر - وما إخالبم' إلا قله قليلة - نزن ذلك 
لايدعونا إلى التشاؤم لوط وإلا فمل إذا غابت الشمس يوما أو خف 
الق ساعة نقول ل ولافر ! 
وو الل علماء الازهر وأبناءه لسور قد ما فظريق عر الاسلام 
7 نت و نهر ه . 


ونم لا مسر 0 صو نون ای تا رفیع الوا ع 


۳ 2 ١ 2 


والسلام € ورج42 ة الله ودر ا 


مع القراءات القرآنية 


د٠‏ عبد الحميد محمد آبو سكين 
شاه الا فقن دال لوو“ 
بالقاهرة 
١‏ لغة قر بش : 
0 ید كان للعرب جا كثيرة و ده اینة تذيم من E‏ راهم ا ۱ 


فا أوأحيانا ۹ ف مھا نپا ومیانما امرضت ها كدب 


۹ 4 والادب بالشرح ٠‏ والإيضاح 4 والمقارئه ٠‏ وا وازنه 4 فلکل فس 


لمحة خاصة با فى كنيد من الكاءات مالس للاخرین» الا أن قريشاً من 
دس العرب قد پات ت ا هوا مل‌حعات اج پا الصداره دس البحات العر بمة 


الا خری من جوار لاست ۽ وقيامهم دسقاية الحجاج 6 وقد کان 2 لقریش 


جانب النفوذ الدیی نفوذ اقتصادى كبير إذ كان زمام التجارة بأیدمم 
فسكانوا مجلبون البصائع من الشام صيفاً » ومن المن شتاه ویوزعونا على 
القبائل العر بية الا خری »وخاصة فى موسم اج » ومصداف هذا قوله سبحانه 
وتمالی : « لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصیف فليعيدوارب هذا 
الببت الذى أطفمهم من جوع وآمُنهم من خوف »> ٠‏ 


ونتج عن هذين العاملين عامل آخر تهيأ لقريش » وهو النفوذ 
اسیاسی ‏ الذى كان نتيجة طبيمية طيمنتهم الدينيه والاقتصادية فأصبح 
لفريش نفوذ بين العرب جیعاً يرشدنا إل ذلك ماقلله آبوسگر رضى الله عنه 
ردأ على الا نصار بعد وفة النبى رش : « لاندين العرب إلا لهذا الى 








سے بيه كدت 


تريش فلا تنفسوا على اخوانک ماحبام الله به من نضله » وفوق كل ذلك 
العامل الغو ی حيث لم تقف قرش حجر عثرة فى سيل ام لياه بل 
عملت قرش مع فصاحنها وحن اا ا 6ورقة 0 إذا ام وفود من 
العرب تخيروا مره ن كلام وأشمارم أحسن ام او كلام ۱ ا 
ماتذيروا من تاك الغات إلى تعارم » وسلائقهم التى طبعوا علما فصاروا 
بذاك أفصح المرب > . 


“ هذه المو امل محتمعة هيأت للقرشيةمكان الصدارة بين الارجات ااعر بية 
بل صارت لفة العرب جميعاً قى الحادثه فى الحا فل العامة ۽ واستأثرت عيادين 
الآدب شمرا وثثراً» وخطابه فى مختلف القبائل العربية الاخري ۽ فأصبخ 
المری أا كانت قبیلته يؤاف شعره وخطابته وره الآدى بلبجة قریش» 
والق نعرفها جيماً باقغة الأدبيه الفوذجية أو الفصحىء وااغة الموحدة ؛ أو 
اللغة المشتركة » وكانت هذه الاغة عثاية الاب ميم اللبجات العربية . 


نفة.القرآن الكريم 


كان طبيعياً أن يتتزل الفرآن الكريم بلغة قرش على الر سو ل علق 
تأليفاً عرب » و حقیقاً لإعحاز القران السكر 6 حين قط ف یم 1 


ياوا مله أو ورام 


وإذا کار _ العرب اون محامم ف الى الوأا<د بوحة دن وحوه 
التغارت 6 قااغر ان |! کم الزی آوجی ای به أرسوله Be‏ کل له معى 
الإعجاز إذا کان مستجیعً هر و 43 و راء"4 اخااص مر ك وذاك ما 


(۱) الضاخین بض ۳۳۰ ىم لانن فارس فعفیق. السته صقر * ع لكلو ب 


س هيه س 


ببسر عليهم القراءة والفظ والغهم - وهذه حسكنة بالغة فى ياسة أولئك 
الاح 6 رتالاب وصم سر 5 


لو ام يسكن القرآن اسکر بافة قريش ما اجتمع العرب له البته » 
ولو كانت بلاغته ما عيت وی » 0 كانوا لايعدون فى اعتبار م إا ا4 
ضرب من تلك الضروب التى كانت طم من خوارق المادات كالسحر 
ا زهو افق اقثر فته تررك ره و 
المرب » ويلا ردوشهم عن الاصفاء إلى النى عم فقالوا. ساحر »وكاهن» 
وشاعر ء وعتون : وتقولوا من اال ذلك بیتفون به آن بحدئوا ف تادب 
الناس لهذا آلاس خفة الشأن وأن ١‏ بو تو | عليرم منه : عا هو نته المادة 4 وم 
كانوا اه بعادات القوم ء وما يلغ یم حين تعدوأ بصدون عن سیل اله 


عو 
وسَقو نها عوحا 0 : 


ولو أن القران زل بنبر ماألفه النی ميا من الاغة القرشية » وما 
اتصل برا لكان ذاك مدعاة لقدح فيه إذ لاتستقم 3 اللقابلة حينئذ بين 
القرآن واسالییه و بین ما بار ونه من کلام در » فیبون ذلك علي 
قزیش 9 على العرب فيجدون لكل قبيلة مذهبا من القول فيه فتشق 
الكلمة» ثم بصير الاهی من العصبية ۽ وللشاحنة » والبغضاء إلى حال لایلدم 
عليه أبداً » ولو أن شاعراً من شعرائهم ظبر فيههم بدن خيالى وأقامهم عليه 
لكان من الرجاء والاحتال أن بستحیبوا له دون صاحب القرآن الذىينزل 
عليه بلغة غير لغة قبیلته ۲۲ 


01 تاريخ آداب العرب ۰ مصطفى صادق الرافعی ج ۳ ص 1۲ ط دار الکتاب 
العربی بيروت ٠‏ 
(۲) نقسه ج ۲ ص 59 ۰ 





سوه ب 


ولا دنو :نا فى هذا المجال أن نو ضح ماأشر نا إليه انفا- وهو أن الاخة 
القرشية تمع لددها من اغات القبائل ماکان ينقهها من الا لفاظ » وال سالیب 
اراق شاف غيرها من القبائل» وأصبحت هذه الألفاظ » ولك 
الأساليب الى دخلت اسان القرثى منسوبه إلى ريش »ون كانت ف 
الاصل من و ها . 

من هنا نحد أن بعض العلماه قد ذهبوا إلى القول : بأنه توجد - 
فى القر آن من لغات أخرى كقوله تعالى : + al‏ من آعالک ينا 


أى لاینقصع باغة بى عبس : 


" وینقل الاستاذ الرافى ماذكره الواسطی قى کتابه الذى وضعه فى 
القراءات المشر قاقلا أ ٠‏ ۱ 


د إن فى الة رآن من أربعين لغة عربية وهي قر يش وهذیل و كنانة 
وخثعم > واعازرج » وأشعر و ونير » وس عیلان > وجرم ء والیمن » 
وأزد ديو رد و رسيم ونم » وسعد الوثيرةء 
وحهم‌موت » وسدوس » والمها له و اتمار 6 وغسان » ومفحج » وخز اوه 
وغطفان؛ ۳۷ »> وعمان؛ وينو حنيفة ¢ وتعلب ‏ وطیء» وعاص بن صعصهة 
وأوش»مزينة» وثقيف » وجذام» وبلى» وعذره ¢ وهوازن » والنمر ۽ 


> ٩۲ واليمامة‎ 


ولقد انتلفت لفة القرآن السكريم على وجه يستطيع العرب أن یقرءوه 





(۱) عن تاريخ آداب اللغة العربية ۲ ص 55 ٠‏ 


E ب‎ 


لهاتم وتنوعت ْم بق 5 ذلك على فصاح:». و خاوصه. 2 و E‏ 
فى الوضم الق رکیی الشار إليه انا ۱ 


وتلك ان لغوية استدرج بها العرب إلى الإجماع على منعلق واحد 
ليكو نوا جماعة واحدة م وقم ذلك من بعد فجرت لغة القآن الكريم على 
اعرف مختلفات فى منطق الكلام لتحقيق الهمزة وتخفيفها ۽ والد والقصر ۽ 
والفتح والإمالةم وماینهماه والفك والإدغام » والضموالسكسر فى ضميرا ماعة 
فى عليهم وإليهم » وق الواو فنهما ء وى لقظى منهير » وعنهمو ولاق 
الياء فى إلبه ۽ وفيه » ونحو ذلك فكان أهل كل خن يقرعونه بلجت ”25 


۱ وريما استعمل القرآن الكريم السكلمة الواحدة على منطق أهل الغات 
الحتلفة ۾ فحاء بها على وحن ما شة ی له کر وبركاء : ¢ فان اهل 


الحجاز يقولون : 


نا ام براو اء لامحيدون عنها 6 د وار العرب يقولون: ان ك 


بریفه 04 2 ال ران ا" 


اذا كان ازاما عامنا أن نعرض ف بحشنا هذا لقضية نزول آله وان على 
تفه | جوف ليقف على احقيقتها و لصح نا جو ازا 1 
٠‏ نزول القرآن على سبعة احرف ' 
نزول القرآن على سبعة احرف قضية من القضايا ذات الاهمية البالخة 
EEG)‏ 17 كلك ما مدت رشح كن د هه درف الست مش 
TT‏ 


(؟) تاريخ آداب العرب ج ۲ ص ۰۵ ۰ 
(۳) نفسه ج ۲ ص 50 . 





کو 


الق تم كل مس وك باحث فى عاوم القر آن » ونصوض السته ول 
بأحاديث نزول القرآن على سمعة اچ ۰ من ذلك : 


١‏ ست و ن ابن عباس رضى اه ع 5 قال : 2۰ ال رسول ۳ لا 
أقرألى حبريل على حرف فراحمته 0 1 ا ین ہی ی أنهي 


ب ۰ ۱ 
قل دة ا 1 


س وع عن أى بن Es‏ النى علا کان عند اا إن 
غار قال . ا جهریل فقال : أن الله بأمرك آن تقرىء أمتك القران على 
7 اسال اش معافانه ومغفر ته » وان ام لاتطبق ذلك » ثم ناء 
الثانيه » فقال : إن الله بأمرك أن تقريء أمتك القران على حرفین .فقال - 
أسأل الله معافاته و خفر ته وأن أمتى لاتطيق ذلك » ثم جاء الثالثة فقال : إن 
الله مرگ أن ره ك القرآن على ثلائة أحر ف . فقال : أسأل الله 
معافاته ومغفرته وأن آمی لاتعیق ذلك . ثم جاء الرابعة فقال : إن الله 
يأمرك أن تقرىء مك ااقرآن على سبعة أحرف فأدما حرف قرأوا عليه فقد 


أصابوا”"©. 


۳ - وعن ابن الطاب رضى اله قال معت هشام بن حكي ۳ 
سورة الفرقان فى حياة رسول الله پر فاست.عت لقراءته فإذا هو يقرؤها 
على حروف كثيرة لم یق رتنیا رسول اله مَك فسکدت أساوره فى العملاة 
اننظرته حتي سل ثم لبيته برداته فقات : من أقرأك هذه السورة؟ قال : 
آقرآینما رصول الله الله او . قلت له +کذبت فو لله إن رسول الله ی 


٠ أخرجه البخاری ومسلم وغيرهما‎ )١( 
۰ الاضاة : الغدير‎ )۲( 


۳ رواه مسلم ۰ 


ل — 
أقرألى هذه السورةالتقى معمتك تقرژها » فأنطلقت أقوده إلى رسول اف ىلۇ 
فقات : «ارسول الله إلى مت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف( تقر نيما 
3 آقرآنی سورة الفرقان » فقال رسول الله ار : إقرأ ياعمر» فقرأت 

اة ال تى أق رأ فإرسول اه لار » فال رسول اله : : وكذا رلت 
ید الله و : : إن هآ القران الول على سعفة اخرف فاقرءوا 
ا مرا ¢ ۳ 

) 3 ) وأخرج أبو يعلى ی #سنده أن عمان بن عفان قال على المنير :أذ کر 
الہ رجلا مع النی يع قال : « إن القران « أنرل على سبعة أحرف كلبا 
شاف كاف » 1_| قام فقاموا حتى لم حصوا فشدوا بذلك فقال : آنا 
شود معکم 00 

والاحادث ف ذلك مستفرطية استقراً معظمها أبن جرنر [(طبری ق‌مقدمة 


«فسبره ) وقد نص ابو عبد القاسم بن سلام على توانر هذا الحديث » وهو 


زول الة ران على سبعة أحر و 


7 ۶ سم ه 3 
ويد كر السیوطی أن حديث و نزول القران على سيهة احرف» ورد من 
e ۶‏ 
رواية جع من العرحابة: إلى بن کهب - وانس » وحذيفة بن المان ۶ وزید 
م 
ان ارقم » و گرد بش جندت 6 وسلمان بن مهرد وان‌عباس 6 وان مسهود 
وعيد آلرهن بن عوف » وععان بنعفان » وعر بن اتلطاب» ور رن‌سلمةه 


وعمرو بن العاص» ومعاد بن حنل» وهشام بن حكيم 6 وألى بکرة 6 وا جوم 


(۱) رواه البخارى ٠‏ ومسلم وأيو داود » والنسائى والترمزى وأحمد ؛ 
وابن جرير ٠‏ ۱ ۱ : 
(۲) الاتقان فى علوم القرآن للسيوطى ج ١‏ ص 5١‏ ط مضف الحلبی ٠‏ اا 





سس ال ا سسسب 


وای سفید ایدری» وق طلحة الا نصاری ¢ وألى .هريرة 6 وأ ابوب 
فرولاء اد وعشرون e E‏ 
آزاء العلماء فى الأحرف السبعة 

لم تتفق كلمة العلماء فى تفسیر الأحرف السبعة » ويذكر السيوطى أله 
اختلف ف موی هأ الحددث على كو ار بهن و ۲ 

يرى أ کثر العلماه أن الراد با حرف السبعة شيع اغات من لغات العرب 
فى للمنى الواحد ومعلی ذلك أنه حبث حتاف لفات العرب فى التعبيرعنمعنى 
من الما ای با الفرآن لا بألفاظ على قدر وده ألاغات هما المغنى الواحد 


وحيث لايكون هناك اختلاف فازه ا بلفظ واحد وا ۳ ۰ 


وإلى هذا ارأی ذهب سفیان بن عينية وأبن جرير وابن وهب. وخلااقی 
ونسية اين عمد البر لا كثر المماه و بو رده ماحاء ف حدرث ای بكرة : 
د أن جبريل قال ,امد اقرأ القرآن على حرف فقال میکائیل : اسعزده فقال 
على حرفین ۰ حش بلغ سد 1 سيعة حرف ۰ فقا لکپا شاف كاف مالم نم 
عذای باية رجه اواية رجه بابة عذاب کقواك هل وتعال وأقبل وأذهب 
واسرع وعدل 27 ۰ 

ومال إلى هذا الرأی ورجحه يعض الحدثين وهو أن اارادبالاحرف‌السبعة 
نیح لفات من غات العرب ف اله‌ی الو احد ۳ بدلل على ذركت باذك 


(۱) الاتقان ج ۱ ص 5١‏ ۰ 
(۲) نفسه ج ۱ ص ٩۱‏ ۰ 
909 اه رسیم وال ای ساسا شيف بدا اللفكل امه .+ 


سس ٠5‏ سر 


کنیر:() وأصعاب هذا الرأی یرون أن الاق من هذه الأحرق. اة 
حرف واحد فقط إذ و كانت الصاحف ل حل ال حرف السبعة: ا :ان 
مصحف عبان داعا انزاع بجمع الناس على حرف واحد من الأآحر ف ااسبعة 

التي رل با القر ن ل السکرم » ولولا هذا لظل الاختلاف فى القراءة قأعا »ولا 
كان هناك فرق بين جمع عمان وجم ألى بكر . ويقول آصحای هذا الرأى إن 
الذى دلت عليه الآثار أن جمع عنان ری ا عنه #قرآن كان نسخاً له على 
حرف واحد من ار وف السبعة حتي مع السلمين على مصحف واحد 
خن ر ی أن القرا2 بالا جرف السبعة كانت ارفع اطرج والمثقة فى بداية 
الا ء وقد انت الماحة إلى ذلك » ووافقه الصحابة على ذلك فکان 
إجاعاً ۽ ولم يتج الصحابة فى أيام آی بكر رعرا فى جمع القران على وجه 
تأجاف هان لاه لم يحدث فى أيامهما من اتللاف فيه ماحدث فى زمن نان 
وبهذا يكون عمان قد وفق لامي عظيم » رفع الاختلای وجمع‌الکلمتوآراح 
الألية9؟ . 


٠‏ والقراءات القرانيةعلىهذا الرأى سواء كانت السبعة أم العشر أم مازاد 
على ذلك منشؤها إختلاف الاپحات و كفية النطق ¢ وطرق اله داء من تفخینم 
درق إماله ۽ وإدقام وغيف > فبى | مذاهب أمة »وهی بأوزة 
إجماعاً قر 1 أ بها الناس 6 وهی ف حرف واحد فقط » ولست هی الأحر ف » 
لان القرا أءات ثىء والاحرف النازلة شي ء آخر 3 


فالاحرف ا ذكر آصحاب هذا الرأى هی سيم غات من اغاتالعرب. 


(۶) انظر مباحث فى علوم القرآن للاستاذ مناع نطان ص ١١9‏ وما بعدها م 


(۵) صاحب فى علوم القرآن ص ۱۶۱ - ۱۶2۶ . 





مب مومس سس بحس م 


— |0 


هذا ولم تنفق كامة القائلين بذ! الرأى فى حديد هذه اللغات بل اختلفوا 
فى حدیدها ۾ فقال أبو عبيد : هي لغات قريش » وهذیل ¢ وثقيفوؤهوازن 
وکنائه » میم 6 زالعن ٩‏ : 

وقال ابر حام السحستانی : زل باغة فرش وهذیلو :م والازد وربيعة 
وهوازن» وسعد بن بكر ۽ ولكن ابن قتيبة پستنکر ذلك فیقول : لم 
يلول القرآن الا بلغة قريش واستدل بقوله عالى : « وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسانقومه ». 

فمی‌هذا کون الاغات السیم فى بعلون قريش وإلىهذا الرأى ذهب أبوعلى 
الهو ازى » ونقل أبو شامه عن البعض أنه قال : آنزل القرآن بلسات 
قريش ومن جاوره من الغر ب الفصحاء ثم أبيح اهرب أن يقرعوه بلغامم 
التى جرت ادتبم باستعاها من أختلافهمق الاافاظ » والاعراب وام كاف 
احدا مذهم الانتقال عن افته ای امه عن ی لامشقة . 

وليس للراد بالإباحة الذ کورة فى هذا الرأى أن ,غير كل زاحدالسکلمة 
عرادفهافى لفته بل الم فى ذلك كله مبنى على السماع من النبى يي ° . 
واستشكل يعضبم هذا بأنه يلزم عليه أن جبر يل كان بلظ باللفظ الواحد 
سبع مرات ٠‏ وأجيب بأنه إا پازم هذا لواجتمعث الاحرف السبعة فى لفظ 
واحد » وکان جبریل بای فى كل عرضه حرف إلى أن عت سبعة » ورد على 


هذا القول بأن عر بن الطاب زهشام بن حكيم كلاهما قرشى من لفة واحدة 





٠ ۵۶ النشر فى القرارات العشر لابن الجزرى ج ۱ ص‎ )١( 
الاتقان ج ۱ ص ”57 هم‎ )۲( 

(۳) نفسه ج ۱ ص ٠ ٩۳‏ 

۰ ۲۳ الاتقان ج ۱ ص‎ )٤( 


ضما . س 


وقبيلة واحدة» وقد اختافت قراءاتهما ومحال أن ينسكر عليه عر لفته »فدل. 
على آن ار اد , باللأحرف السمعة غير الاغات 210 , 


وهناك رأى لبعض القدماء : 


ومؤدى هذا اارای أن العدد سرعة لار له و 1 هو رمز لا ألفهالعرب. 
تونق الكال ق الآحاد کا يطلق السبعو ن فى العشرات والسبعائه ففلأثين. 
ولايرأ د العدد امین ۰ 


بقول ابن الجزرى شارحاً هذا الرأى : « وقبل ليس للراد بالسيعة حقيقة 
المدد حیت لايزيد ولاينقص بل للراد السبقة التيسير وأثة #خرج علیوم. 
فى قراءته ما هو من لغات العرب من حيث إن الله تعالى أذن لهم فى ذلك » 
والعرب يظلقون لفظ السبع والسبعين والسبعالة و لاير يدو نْحقيقة العددحيث. 
لايزيد زلا بنقص بل بربدون الكثرة وللبالنة من غير حصر قال : ( كمل 
حية أنبتت سبع سنابل) . و ( إن تستخفر طم سبعين مرة > » وقال و فى 
الحستة « إلى شبعيائة ذهف إلى أضعاف كثيرة »۳ ثم يعلق ابن الجزرى على 
هذا اثرای بقوله : : و وهذا جيد ولا أن اعد رث ا فانه یت فى الحديث. 
من یر وجه آنه لا ااج بل بحرف واحد ول له میک یل : وت 
وأنه سأل الله تمالی التهوين على أمته فأتاه على حزفین + فاره ام 
بالاستزاده ووسأل الله تءالى التخفيف فأتاه بثلاثة ولم يز ل كذلك حتى بلغ 
سدهة ة أحرف وق حدیث ألى بكرة فنطرت إلى میسکاثیل فسکت لتا 


(۵) الاتقان ج ۱ ص ٦٤ - ٩۳‏ ” 


)۱ النشر فى القراعت العشر ج ۱ ص ۲۵ سب ۲۱ ۰ 





aan ey سس‎ 


قد انتبث العدة . ( يقول ابن الجزرى ) : فدل ذلك على إرادة حقيقة العدد 
وإنحصار و1 ۱ 

ومع ذلك يذهب بعض المدئین إلى القول بهذا الرأى وهو أن لعددسبه 
يعبر به عن الكثرة والتعدد ‏ لبس الزاد حقيقة العدد سبعة بل زیذهب 
إلى أبعد مدى إذ بری أن الاص ليس ورا على | البجا تالقد عةب ل ينسحب 
على جميع السلمين وفى جمیغ العصور إلى يومنا هذا بل إلى يوم القيامة » 
فلل یا كانت مجته فى جميغ بقاع الارض يستطيم أن يقرأ قران الكرم 
بالقدر الذي تعو دته عضلات صو ته فى نطقه وجنه ا ةو عت إلا ر 
عليه أ أن ايزا من قراءته » فقد حازل‌هذا الم و بنل اليف فله آجر 
لا ۱ 


ويدال‌هلى هذا الرأى فيقول : (وجميع الرو ابات التی صاحيت قولهذا 
الحديث تؤيد مانذهب إليه من أن النبى ار لم يرد إلا أن عنم الناس 
من القدح فى قراءة فيرع وأسكارها عليبم)”" . 

ویستدل على ماذهب إليه بقول ابن الجررى فى كتابة النشر : ( كانت 
العرب این نزل القرآن بلغا تمم مخلفة وألسنتهم شنی يمسر على أحدم 
الانتقال من افته إلى غيرها أو من حرف إلى آخز بل قد يكون بعضمح 
لابقدر على ذلك ولو بالتعليم والعلاج ولاسما الذيخ وللرأة » ومن لمغراً 
كتاباً ..) 





(۱) نفسه چ ۱ ص ۲۱ ۰ 
(۲) فى اللهجات العربية دارهم آمس ص ۵۵ - ۵۷ الطبعة الثالثة ٠‏ 


(م) فى اللهجات العربه ص +۵ ۰ 


ست ۸ أس- 


وستدل ۳ دما قاله أبن فده ف کتابه الشكل 0 فكان من دلسهر 
1 تعالى ان اض نامه ا بأن «فر ی« كل امه بلفتیم زماحرت علية 
pse‏ فالبدلى يقرا د عني حبن > والاسدی ا « تعلمون » » رالئمیی 


آدری ی سر هذا الاختلاف وتعدد الاو حه إلا لا أن نءزوه إلى احتراد المتقدمين 


و حاو امم التوفيق بده وس م تواضهوا عليه شأن الور اوات 000 8 


ومخلص من هذا كله إلى القول : « ونحن لانشك الآن فى أن الحديث 
وا يتلق لتق الاسلای الذى يتلخص فى أن الدين الإسلانى 
قد دعا الما اس كافة في مث رن الارض ومغار با ای الایمان ره وأتخاذه 


عقيدة لوم » فل يفك اتی اشمب خاص من الشعوب وانما أرفل 
إلى الناس كافة . 


هذا إلى أن آلدین بسر لا عسر ۰ . ثم بقوله : فنحن حين ننظر إلى 


هذا اسك فى ضوء الروح ال سلاعی ثرى أنه لس إلا إحدى تلك الو شال 


الغى رید بها التيسير على الناس » ومنع المشقة عنم »: 


و لخلص من هذا أن الؤرق بين هذا اار ای وداق القدائ :1 أن القدماء 


أعم واشمل 06 * 2 57 اك ال السبع لا 5 ا أل 


. ۵۵ فى اللهجات العربة ص‎ )١( 





۹ س 


ا مقصورة على الأبجات العربية بل تشمل محات للسلین فى بقاع 
الارض فإذا قرا ال المندى القرآن آمامنا ولاحظنا بعض اللات 
الصو تيه فى نطقه وجب ألا نکر عليه قراءته شهی غابة جهده ولا بقدر 
على غير ه|” 0 ويضيف قول : د وجب ألا تمدو تلك الأحرف النوأحي 
الصو نيه من اختلاف فى حرج الصوت وتباين فى صفته بین TS‏ 
شدة ورخاوة > أو تباین فى موضع النود من اة أو مقايس او ارت 
لين إلى غير ذلك من الموضوعات ال تی یعرش ماعل الاصوات الغویولان 
اکل شمب من الشعوب صفات صو ية عيزه من غيره » واتسكون جر روا هاما 
ممأ سمنة اللحدثون بالعاداتالكلاميةثم بقول: و فقد أنزل الق رآ آن للمسامين 
ع لا لاعرب وحدم وأصوا آن عدوا 3 ستطيمون من آرانه بل فرض. 
علییم قراءة بعض آیاته فى صلام رسکیم » فإذا اممرفت الالسنة بعض 
الإنحر اف عن النعلق‌الصحیی لألفاظه فليس ذلك إلا عن مشقة وعسر ومق 
صدرت مثل هذه القراءات عن قلب طاهر وإ عان قوی 5 حسئة متقيلة 


عند الله فبي جوی بس الل وربه 5 ما إستطيع تقد عند اللاو ستجب 
له الله 00 , ۰ 


- ۰ و ۰ ۰ 
و ضیف إلى ماسعق و له ۵ و اد ش مهق ونأ ان تتخدمدل هده القرأ و 


ودا بحتذی أو أو روف کک ت االنمودحيه الى مد ما اام 9 


والتى رواها لنا | الآئمة یفن القراءات فبك ان , 5 النصل 
فصلا اما : ۱ ۱ 


وفيا : القراءة الفرديه التی لات‌کاد جاوز بضم ايات من القران 


ا ت 
(۲) نفسه ص ۵۷ ٠‏ 
(؟) نفسه ص ۵۷ ٠‏ 


س اا 


اسکریم وای يقوم بها أفر اد المسلمين ف جيع بقاع الأرض على قدر ماتسمج 
تایب النطق ۰ وانانمهما : تلك إلة راءات التي سجاپا عذاء التحويد » 
تا اما نا يتين الصو ل نوه بعل القراءات . 


7 سق ن ا أن اه كتور إبراهيم | ا CF‏ هذا ۳ من 
قل بأن العدد سيهة لس المراد بة حقيقة العدد وزاد عليه يأن جغله يشمل 
جيم لمجات الملمين و إلى يوم القيامة وهو بهذا ختلف عن الرأي الذى قال 
به البعض بأن المدد لامفهوم له . 


ولسنا مم هذا ولاذاك إذ أن الحديث يألى هذا المنطق ويرده کا ضبق 
أن ذكرنا ذلك عن أبن المزرى » فانللاف بين الاحرف السيمة لابعدو 
اقحات العربية القدعة التی كانت موجودهعند ازول القرآن الكريم ٠‏ وإذا 
كان الامی اذهب إليه كيف لاذا لم يشر إلى مثله أحد من العلماء 
لاقدای رع فم كثرة الآراء وتعددها وأ تلافبا ولھ ما وما 1 ده نا من قبل 
عن السيوطى وهو أله غنات ی مەی هرا اطدرث عل تحر ارش 
لا 02 
و ۰ 


م 1 حال فلا ستطيع أن نوافق ال كتور | راهم نیس ف ‌ 57 
۳ أى لن يؤدى ف النواية إلى الفوضی الضاربة وال حلط الواضح بن‌القراءات 
لتوا ره ھن الرسول پا وبين المرفات الابحية والتی #وق اذصر 5 
يوقم الانسان فى حيرة واضعاراب 6 ومما يدقع هنا الراى ویدحضه ان 


۰ 1۱ الاتقان ج ۱ ص‎ )١( 





نش 


أن ۳1 راءات القر آنبه كام | ادها السماع م من الرسول 5 1 نا تن دك 
عااتفصيل إن شاء اي تعالى . 


اذا انزن القرآن على سبعة أحرفى 220 ؟ 


مكن أن تحمل: حسكة ازول القران الكريم على سبعة أحرف 


١‏ - التسير على الامة الإسلامية » وخاصة العرب این شوفبوا 
بالفرآن » ذإنها كانت قمائل كثيرة » وكان اكل قبيلة لطجة خاصة يتعذر 
على الناطقين يها الانتقال من طجتمم » وفضلا عن ذلك فهم أمة أمية لانقرً 
3 كنتب 6 ولا رسب عن الأذهان صعوية انتقال الای دن محنه ومأ 
تموده منذ العمغر » ولو کاف هؤلاء بقراءة القران على حرف واحد لشق 


وهده المكة تحدها وأضحة فى قول الرهول 0 0 5 فرددت إليه 
أن هون على أمتى > وڌو له مج : د أسأل الله معافانه ومغفرلة و إنأمتى 
لانطيق ذقك » وقول الرسول 5 : : « ياجبريل أي أرسات إلى آمه 
اميه منم الرجل وامرأة ۽ وااغلام » والجارية » والشيخ الغالى الذى لم بقر ا 
كتاباً قط > : 





يقول ابن الجزرى : « وأما سب وروده على سبعة أحرف فلتخفيف 


دلى وذه | إلا لامة ة وإراءة الدسر وب م6 والموين علمها شرفاً شاه وتوسهة ورحمةع 


oe‏ نوم خی 





(۲) انظر النشر چ ۱ ص ۵۲ - ۵۶ ۰ 


٢ —‏ س 


وخصوصية لفضابا وإجاية لقعبد نبیها أفضل الللق وحبيب الق حيث آناه 
جبريل فقال : « إن أيه يأم4 أن تقراً أمتك القران على حرف فقال مت 
أسأل الله معافاته ۽ ومعونته فان أمتى لانطیق ذلا ولم يزل يردد ال أله حتي 


8 


۴ - ومن الحم البارزة لنزول القرآن هلى سبعة أحرف أعجاز 
القرآن للفطرة اللغويه عند العرب » فتهدد مناحی التأليف الصولى للقرآن 
تمددا يسكافء الابحات العم‌ددة فى لذة العرب حتی يستطليع کل عرف آن 
یوقم بأحرفه وكلانه على نة الفطرى » وطجة ,قومه مع بقاء الاعجاز الذى 
تحدى بة الرسول العرب مم اليأس الكامل من معارضته » ولا یکون 
الإعجاز للبجة دون الأاخرى ؛ وإنما يكون الامحاز كملا للفطرة الغوية 


نفسها عذد العرب أيا كانت لبجاتها وطرق تعابيرهم . 
##ة سس إعداز القران ی ممأ ےه و جد كانه . 


استلباط الأحكام التي تجعل القرآن ملائما اكل عمبر» ولهذا احتج 
الفقباء» فى الاستاماط والاحتهاد بقراعات الا حرف السمعة. . 


و مه الول ۱ أن جوع القراءات يوم مقام دود د الابات وذلك 
ضرب من ضروب البلافه بيتدىء من جمال الإيجاز ويلي إلى. كمال 





سلا 
المصاحف العثمانية والأحرف السبعة 
- هل للصاحف العا نية مشتملة على جيم ال حرف السبمة ؟ 
للاجابة على هذا اأسؤال نقول : إن هذه القهدية اختلف فما العلماه ۾ 
ولم تتف كانهم على الوجه التالى : - ۱ 


۱ - ذهب جماعات من الفقهاء والفراء ولك_كلمين إلى أن الصاحف 
العمانيه مشتملة على جميع الاحرف السيعة » وبنوا ذات على أنه لاوز على 
الآمة أن .ل نقل شىء من الهروف السبعة الى نزل القرآن بها » وقد 
أجمع الصحابة على نقل امصاحف المانيه من الصحف التى کته أبو بكر 


وعمر وإرسال كل مصحف منها إلى مق فق ای السلین» ر اموا فق 


رك ماسوي ذلك . 
وذهب هذا الفريق إلى القول بأنه لامجوز أن ينبي عن القراهة ببعض 
1 5 1 5 سم 

الأحرف السبعة 6 ولايحوز الإجاع على نرك شىء من القرآن ۲۳ 5 


۳ بت وذهب حاهير العاماء من لاف ولتت وا 4 هت ال أن 
هده الصا حف العما زره ة مشا فل ماحتمله را من الأدرف السبعة فقط 6 


ل اهر 42 ة الأخيرة e‏ 7 ضبا النى 3 على حار ل عليه ؛ السلاممتضمنه 
ها ل ةرك حرق منها " 


15 التشو ك 


س ا س 


لم تشتمل الا على حرف واحد من الجروف السبهة ؛ وذهب هذا الفريق إلى 
القول أن هده اروف السيعة كانت فى صدر الإسلام أيام الردول Rr‏ 
وخلافة أبى کر وغر و صدر م ۰ e‏ الم دقمادة عمان 
اوتقس اهل حر ا ا ا اک ان فا ن 
وأهات کل ۹ من الاحرفااسيعة ¢ و نسح عیان اه 3 االرف 
ای استرقته الامة لا :4 حی لو کت هذه الأحرف دتمل علمها اأعادك 
ألا کان مصحف ععان حا لذو اع فى اختلاف القراءات | عا کان حسم هدا 
النزاع جمع الناس على حرف واحد من الا حرف السبعة الى نزل بها القرآن 
ولولا هذا لظل الاختلاف فى القراءة دام ء ولا كان هناك فرق بين جمع 
عمان وجمع آف بكر 4 وألآى دلت عليه الآثار أن جمع ا ری اش عه 
على مصحف واحد حيث رأي أن القراءة بالأحرف السيعة كانت لرفم اطرج 
والمشغة ف يدابة الام وقد انت الحاحة إلى ذلك ورجح عام حسم مأدة 
الاختلاف ف القراءة مع الناس على حرف وأجد 6 ووافقه العرجابة عل 
الفرآن على وجه ما جمعه علان لانه لم حدث فى أيامهما من الللاف فيه 
ماحدث فى رمن عثمان» ودا ون همان قد وقق لاەر عظم : رقع م 
الاختلاف دجم ااکلة , و اراح الامة مة 0 


يقول الطبرى فتاه عن مو قف عمان رى اث عنه بإزاء المروف 
الستة الثى محاها رجه بالمسلمين وإشفاقاً عام أن يقءوا فى الطلافی وااراء 


(؟) مباحث فى علوم القران مناع قطان ص ۱۶۳ مب ٠ ١55‏ 





5 لاينبنى فبه خلاف ولامراء 3فبانقال بعضءن ضعفت معرفته : و کیف جاز 
م ترك قراءة أقرأهموها رسول أله لو أمرم بقراء با ؟ : قيل إن مه 
ادا بذلك لم بسکن آمر | إ#اب وفرض » وإ اکنا ورخهة» 
لآن القراءة بها لو كانت فرضا علممم لبجب ل و ريدن للك 
ال حرف السبعة عند من يقوم بنقلة الأجة ويقملع خبره العف ویزیل الثك 
من قراءة الآمة » وفى تر كم اقل ذلك كذلك آوضح دلیل على آنیم كانوا فى 
التراءة ببا خير ين بعد أن کون ق القران من الامة منتحت بنقله 
المجة ببعض لك الأحرف السبعه ٠‏ فإذا كان ذلك كذلك لم يكن القوم 
بتركهم نقل جيم القراءات السيع تاركين ماکان عليهم نقله بل كان الواجب 
علييم من الفعل مافعاوا » إذا كان الذى فملوا من ذلك كان هو النظر 
للإسلام وأهدله » فکان القيام يفمل الواجب أعلييم بهم ول من فعل 
نآ فعلوه کانوا إل | لابه عل الاسلام وأهله آقراب منهم إلى ١‏ السلامة من 
ذلك 02 € 


۽ -- وهناك رای يقول : بأن المصاحف العانيه قد اشتمات على 
الأخرف السرعة کلپا ولكن على معنى أن کل واحسد من هته المصاحف 
اشتمل على مایوافق ره من هذه الاحرف كلا أو به‌ضا یٹ لم خل 


اأصاحف ف مو عا دن حرف مهأ راتا ۲ ۰ 


ورجح هذا الرأي يعض الحدثين منهم الشيخ الزرقالی فى كتابه مناهل 
العرةن فى علوم القرآن 7 . 





(۱) الطيرق ج ۱ س ؟؟ طبعة بولاق » وانظر الاتقان ج ١‏ ص ٦1‏ . 
(۲) مناهل العرفان الشيخ الزرفانی ج ۱ ص ٠ 1١559‏ 


(۳(( انظر مناهلن العرفان ج ١‏ ص 55184 . 


دح اعد 


بين القراءات والأحرف السبعة . 


N a 

الشائسكة ا حدر بنا أن فلق ۳ على قضية أخرى لاتقل أهمية هن 
القضايا از عي سمی 55 لذأ علاجبا ف دزا هد | 6 هده القضية . 3 ى القراه اره ت التى 
يقر أمها القراء السبعة أو المشيرة أو الأربمة الشواذ جنع الأحرف السبعة 


و نا 
ويعصبا 1 | 


والإجابة على هذا السؤال وتوضيح هذه القضية التي يطرحها تتصل 
اتصالا وثيقاً ها قدمناه آلا من وجود الاحرف السبعة فى الصاحف 
الم نية کلا و بعضاً 6 وعرغنا آنه کیف اختلف الملماءه حول هذه القضية 
ولم تتف كلهم بشأنها » والذى ترتاح إليه النفس من الا قوال السابقة هو 
أن الموجود بعض‌الا حرف السبعة فى و عا وما يتفق منها ورسم الصحف 
عمني أن الصاحف تشمل الأحرف السبعة فى مجموعبا وما يتفق منها ورسم 
المحف . نعود لقضیتنا فنقول وبله التوفیق: إن القراءات التي عليما 
الناض اليوم الموافقة حاط المصحف !عأ هى بءض الاحرف السبعة من غير 
نول 9 د إن هذه القراءات كلها التى يقرأ الناس بها القران 
وصحت روايما ( عن الأامة إماه جاع مره ن الأحرف السبعة الي 


ول نا الثرات وو افق الفظ ببا خط معسف عمان رضی اله عنه 


(۱) القراءة الصحيحة هی : کل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت احد 
الصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهی القراءة الصحيحة التی لا يجوز 
ردها ولا يحل انکارها بل هی من الاحرف السبعة التی نزل بها القرآن ووجب على 
الناس قبولها سواء كانت عن الائمة السبعة أم عن العشرة أم عن غیرهم من الآئمة 
القبولین - انظر النشر ج ۱ ص ٩‏ ۰ وانظر الاتقان ج ۱ ص 15 ٠‏ 





س ٩ ٩٩‏ س 


ای جم هبدا رة و ف م علية 4 ونم م سواه ا خالف 


وقول اين ع الجزرى : دافذى لاك فة آن او الا السمعة 
والعشره والثلانة عشر ة وما وراء دا ذلك ف ينض الاحرف السيفة من غير 
تعيين » وين لامحتاج إلى الرد على من قال إن القراءات السیم هی الاحرف 
السبعة فان هذا قول لم بقله أحد من العلماء لأكبير ولا صغير » وعساهو 
شىء أتعب العلماء أنفسهم قديماً وحديثاً فى حسكايته والرد عليه و قاشته » 
وهو شىء دنه حرله المو ام لاغهر فام سمعون اترال القرآن على سمعة 


رك وسيع رو ابات فيتخلون ذلك لاغير 0 : 


ويقول شيخ الإسلام ان تيمية : لائزاع بين العلماء أن الأحرف 
السبعة التى ذكر النبى لو أن الفران نزل عليها لدت القراءات السبمة 
الثپورة بل اول من جممذلك|بى جاهد لي کون ذلك موافقاً لدد اروف 
التي أنزل عایها القران لا لاعتقاده واعتقاد غيره من العلماء أن القراءات 
السیم هي اطروف السبعة أو أن هؤلاء السبعة للعينين ثم الذين لایجوز أن 
يقرأ بغير قراءتهم » وطس ذا قال بعض من قال أثمة القراء : لولا أن ابن 
وإهام قراء المصرة ف وم :4 على را ل اتن 


لا 


ويقول آیضاً : واذلك لم يتنازع علماه السلمین المتبءون من السلف 


)۱( ی ۰ 
(۲) منجد المقرئين ص 05 ٠‏ 
(۳( رسالة ابن تيمية ص ٤۷‏ وانظر العشر ج ۱ ص ۴۳۹ 2۰ م 


م 


و الا عه 2 أنه لایتمین آن قرا مهاده الغراءات لأعينة ف جميع اشا السلین. 


بل من ثبت عنده قراءة الامش شيخ حزه » أو قراءة يعقوب اطلضری » 
ومحوها کا ثبت عنده قراءة مزه » والكالى فله أ ا اين العلاء 
للمدودین من أهل الإجاع واعللاف » بل أكثر ااملاه الا الذين أد ركوأ 

قراءة جر 5ة کسفیان بن عبيئة وأحد بن حنبل » وبشر بن الحارث » وغيره 
مختارون قراءة ألى جهفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح للدنيين » وقراء 
البصر بين کشیوخ رمقوب وغیرم على قرأءة جز :: والكسانى » وللعلياء الاعة 


ف ذلك من |! کلام تاه مغروف عن العلماء 4 وهذا کان آهل المراق الذين يل 


ات اهندم قراءات العشرة والأحد عشر كثبوت هده السمعة جمهون ذلك 


فى السکتب ویقرعونها فى الصلاة وخارح الصلاة » ودلك متفق عليه بين. 


العلاه ۾ ولم ينسكره آحد مدیم > ۱ 





كم عدد القراءات القرآنية ؟ 


اشتهرت عبارات حمل أعداد القراءات القرائيه من القراءات السیم 
إلى القراءات العشر إلى الاریم عشرة» #القراءات السيع : هی القراءات 
التى عاجها ابن مجاهد فى كتابه السبعة . وهی تنسب للاعة السيعة : ناقع 6 
وابن كثير 2 وعاصم " ود (4) 6 والكالى 2 وأى عرو بن 


العلاء © ع وأين عاص د" 


والقراءات العشر : هي القراءات التى هالجها ابن الجزري فى كتابه 
النشر فى القراءات العشر وم السبعة السابق ذكره وز اد لبم ثراءات 
جعفر يزيد بن القعقاء ۲۸ ؛ ويعقوب اتکی "۳ ای وخلف بن 
هشام 6000 , 


(۱) هو أبو عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم ولد فى حدود 
سنة ۷۰ وتوفى ۱۱٩‏ ه امام القراءة فى المدينة المنورة ٠‏ 

(؟) هو أبو معبد عبد الله بن كثير ولد سنة ٤۵‏ وتؤفى سنة ۱۲۰ ه أمام 
الا ك ۱ 

(۳) هو أبو بكر عاصم بن أبى النجود توفى سنة ۱۲۷ أو سنة ۱۲۸ أمام 
القراء بالكوفة ومن رواته حقص ٠‏ 

)٤(‏ هو أبو عماره حمزه بن حبيب الزيات الكوفى ولد سنة ۸۰ وتوفى 
سنة ٠۵١١‏ ه انتهت اليه اهامة الناس بعد عام فى مدينة الكوفة ٠‏ 

(۵) هو آبو الحسن على بن حمزة الكساكى النحوى المعروف تلميذه حمزه 
ورأس مدرسة الكوفة النحوية توفى سنة ۱۸۹ هاء 

(5) هو أبو عمرو بن العلاء امام قراء البصرة أعلم الناس بالقرآن وبالعربية 
ولد سنة 58 وتوفى سنة :۱۵ ه قر؟ على أهل الحجاز وسلك فى القراءة طريقهم ٠‏ 

(۷) هو عبد الله بن عامر البحصبی الدمشقى امام القراء فى الشام 
توفى سنة ۱۱۸ هاء 

لق بسو او عفن a‏ التمقاء ایک ریات سای E‏ باه 
توفى سنة ۱۳۰ ه على الراجح وهو شيخ نافع ٠‏ 

(4) حص يسوب بين ادق الجر انیت اه دنا ۶ القراء بعد أبى, 
عمرو بن العلاء البصره توفى سنة ۲۰۵ هھ . 

(۱۰) هو آبو محمد خلف بن هشام البزاز ولد سنة ۱۵۰ وتوفى سنة ۲۲۹ ه 


انتهت اليه رياسة القراءة بالكوفه . 





سح ۳۰ سس 


المصرى ۰ والمزیدی 6 فعدو ها اه ۱ 


وعم القراءات ألى عليه دهر وهو لم سکن شتا مذ کور ثم كان عود 
التدوين للقراءات » ولم د كن للقراءات السبعة بهذا العنوان رسد بل 
كان ول من صنف فق القراءت امثال 1 عبیدالقاسم بن سلام » و ای حام 
السجستانى » وأبى جعفر العبری» وإسماعيل القاضی » وقد ذکوا فى 


القراءات شب کف ¢ وعرضوا ور آنات كثيرة ند هو لاء هة والعشرة 


بقول ابن الجزرى : « لما كانت لاله الثالثه» واتسم ارق وقل 
الضمط» وکان ع السکتات و السمة سئة أوفر ف کان 2 ذلك از j‏ سر تصردى دعضص 
الأاعمة لضمط مارواه من القر اوات ات رة وعشر ین قارا 1 هو لاء 
السبعة وتوف سنة ۲۲۶ ه وكان فده أن بن حمير بن ممد الكوفى . ٠‏ جمع 
کاب ف قرأءات احجسة دن کل مسر واخ "وش سنة سان وهسین 
ومائنین 66م وکن 0 الإمام أبو حعفر عرد بن جر بر الطبرى جمع کتابا 


حافلا یاه الجامع 3 وه اف وعشرون قراءة توق سئة س ر و لاذه أن و 


م كان أبو بكر أحمد بن مومى بن العباس بن مجاهد أول من اقتصر 
على قراءات هولاء السبعة» ويرجم السيب فىهذا الحصر أن قراءات هؤلاء 
الأثمة السبعة كانت قد اشهرت على رأس المائنين فى ال مصار الإسلامية فى 
لدينة اق وق أن کثیر وف البصرة آبو عرو وق السكوفة عاصم 
وحمزة والسکای وق الشام أبن عاص . ۱ 


5 1 ی 





س كل س 


ولم يقم أختيار ابن مجاهد على هؤلاء السبعة إلا بعد أجتهاد طويل » 
وعاجعة متأنيه فى السنوات الطوال غير مدخر جهدا ولا قوة <تى استطاع 
أن يستخلص تلك الوثيقة راضيا مقتنماً بها أدى من هذا الواجب العظم » 
وتبعه جور العلاء والقراء فى الامة فحملوا عنه قراءات هؤلاء السيعة » 
وألقوا نها مصنفانهم السکثيرة على نحو ماهو معروف عن ألى عر والداف 


والشاطى 6 وأجع العلياء على آلا متواترة عن الرسول 4 والقوا دم 


د 





الثلا .2 لكل للعثرة » وهی‌قراعات ألى جففر يزيد بن القعقاع ويعقوب بن 
اسحق المغيرى 6 وخلف بن هشام 0( . 


وهده القراءاث العشر ھی الى عاحها ان اجزری ف كدابه اللش ف 


القراءات العشر ۱ 


أما القراءات الار بم الباقية : وهي تراءة الأعش» وقراءة ابن عيصن 


وقراءة الحسن المصرى وقراءة اامزیدی قعدها العلماء ا 3 


(۱) كتاب السبعة تحقيق شوقى ضيف ص ۲۳ ٠‏ 
(؟)السبعة ص ۲۳ ۰ 


(۸) 


- القراءات القرآنية وخصائص العربية 


" هذا جانب وضاء من جوانب القراءات القرا نية إذ أن هذه القراءات 
تتجلى فمها خصائص ألغة العر دة فا من وجه من وجوه القر وات أو ااب 
من أساليب الصرف والإعراب إلا له سبب برتسکز عليه من لفة العرب » 
ومن القواعد التحوية.. Ea‏ 
اد کات الفراها ا ية ومافنبا من س صرفية أ عة 
أوأبلاغية إلا خافز لعلاء المربية » والقز اءاث فل البحث والتنقیب عن 
الأسباب والتوجمات الإعرابية » والصرفية » والبلافيسة 6 والغوية 


اعرفه عامة ۰ 


فاتجووا صوب کلام العرب عساهم یکتشنون مايؤيد هذه القراءات » 
و على سدیل لا اطصر ۳ كان بسن نافع بن الأزرق وده دن عوعر 
من حره ون أبن عماس رهی ا عمهما من وة اخری ۰ فا 
فيد الله بن عواس حالس بفناه اسكعبة قد | کتنفه الناس سألو نه هن :سیر 
القرآن » فقال نافع بن الآزرق لنجده بن عویعر . قم بنا إلى هذا الذى 
حتةريء على تفسير القرآن السكريم عا لاعل 4 به » فقاما إليهفقالا : ]نا بريد 
آن الك عن أشماء من كدان الله فتفسر ها 8 وتؤيدها مراد و4 من كلام 


العرب » فان اه تعالى ]ع أنزلالقرآن بلسان عرف مبین ‏ فقال ابن‌عباس: 


سلائی عا بدا لکا. 


فقا نافم : أخبرلىءن قول الله الى : (عن المین وعن الشال عر ین : 


سب ۱۷۳ سس 


قال ابن عباس : العزين : حلق الرفاق : قال نافع وهل تعرف العرب ذلك ؟ 
نقال : نعم : أما سعمت عبيد ين الا برص وهو يقول. 
جاءوا برعون إليه عق را حول موه عونا 
قال : أخبرلى عن قول ۲ شرعة 2 ومنهاجسا > ال : الشرعة :الدين: 
وللماج : : ریق قل : وهل تعرف المرب ذلك ؟ ١‏ قال : نعم. أما مت 
ابا سفیان بن الارث بن عمد للطلب قول : 


لقد نطق للأمون بالصدق والهدى 2 وبين للإسلام دينا ومنوجا 


واستمرت هذه الجاورة بين نافع وابن عباس .. وعرفت فى الاریخ باسم 
سؤالات نافع بن الأزرق" » هذا العمل هو طليعة للجم العر ی ولقد وجه 
نظر عاماء العردية إلى التألرف للعحمى والذى جلى بأ با وصح صوره فى 5 تاب 
لبن اخلیل فى القرن اله إلى الحری . 

فالقران الكريم وعا اشتمل من تراءات کان منبه_ا تقافیا عظ الا دان » 
و اعا على الاشتغال دشي ألوان الثقافة العر مه والشرعية كالعلوم اللغوما ۰ 
والآدب » والتارعخ » والتفسير » والفقه وأصول الفقه وغير ذلك . 

ففضل القرآن الکرم على للغة العربية مم وأثره ليما وفيها لاتخفى 
فلقد صار ث اة العربية بمة ده ر و ل القر آن ال ر امه عا أية تكلم ا 
شعوب كثيرة جا 3 فقد صارت ان الب مين الأول 6 وبالتال لات 
القراءات ت ال انية نى صباح مساء ٠‏ 


والحقيقة الثانية أن القراءات العّرا نية مصدر من للصادر التى عنطريقها 


)۱ ) انظر المحاورة وقد استعرقت عددا كبيرا. من . الصفحات من. 
ص ۱۵۷ ١74‏ من كتاب الاتقان ج ١‏ - 1 


مت كانت 


سيط یج الوقوفعلي ۱ هن الرحات اج ب الى . كانت سا و هرد العرب 


فى الفرن الاول 6 فالقراءات ال ۳ یه و حم 4 نامه دما كانت عليه 
اللبحات العر بمة 3 فهسی ین عر ب بيه كانت مألوفة درد العرب قمل سرب 
اسان الاعجبی لشبه الجزيرة » وقبل أن بطرأ ای تغيير فى الغة الغربية التى 
كانث منتشرة ف شدال بلاد العرب فى عصر غلهور الإسلام » وتلك معزةالفة 
العربية دون سار لغات الما جع فلا 7 لغة ف وقتنا الحاضر . ما صورة 


منطو فة را ا الو دمة 


ومن هنا كان هذه القراءات خطر عظيم فى موضوع او قوف على حقيقة 


للغة العربية وهجاتها وخصائصها. وسماها » فلقد ظات القراءات القرا نية 


الأثورة والمنقولة عن طريق المثافهة والتلق هی الصورة المقيقية هذه 


۱ للهجأ ت القد دمة 5 


والمادة اللغوية فى القراءات القرائية كافية لهوازنة بين افهجات 
العربية القديمة الصحيحةولأنما الصورة الصادقة والتی‌لم بمسها تغييرأو يمرأ 
علما تبدیل قل تعالى : د إنا عن 0 الذكر وإنا له خافظو ن 


واخصاء نص وااسمات آلهر : بره 4 الم ي تتجل أ ف القر امات الفرآ يه ة كثيرة 


كأوجه الاعر أب » والنواحي EE‏ والثو اخ الفوية. من تغيير للحركات 
اتصضقيرف والتفخم 4 والترفیق 6 الف 4 والإمالة 6 وأطمن والتسبيل 
وبين بين ¢ والفك وال دغام ده وعهر دك ما تشتمل 8 القراءات 


القرانية . 


ولق خلال :هذه اقراغات, جل ما ن اف لري واف 


. الحجر آية و‎ )١( 





البجات المزبية » و أساليبهم فى النطق وطرق الأداء من مخارج روف 


وص ةا ا ما هو معرو عند علاه الأداء القرا فى أو ماهزف يفن التحوید . 


وس هنا ا نا أن الصلة وثيفة بين القواءات ادا ان 
وطحات العرب .. 


فالاختلاف فى كثيز من القراءات القرائية يرجم إلى الاختلاف 
في الات والتمدد فى الابخات ونهنى اقغات هنا آوسم معانیها فيدخل فى 
ذلك الابحات : 1 ۱ ی 


وهناك نوع من القراءا لابرج ال اختلاف اللبجا 55 ما هی أوجه 
تمری فى النصيح من الكلام واردة على سنة العرب من صرف هنايتها 
إلى المعالى ونظرها إلى الالفاظ نظر الوسائل فلارى با فى إبراد اللنظ 
على ورین أو وجوه مادام العنی اقدی یقضد بانلطاب باقيًا فى نظة 
ومأخوذاً ‏ من جيم أطرافة + وف هذا نوسعة على القاری» وعدم قصره 
على حرف ».الان القرآن الکزم حفظ كثينً! من طرق البيان وتقرير 


ای الاطاب وفنون التعبیر ۰ 


القر اعات القرآنية ونحاة العربية 


ا الك بم هو النص ا الثابت التواتر » ولس هناك نص 

ما سېد به بكببه فى قوة إثساته وثواير روايته > وا رصحته فى متنه 

ولاظه » فأفضل احج به فى تقرير أصولالاغة القرآن الك عم فإنه َل 
بلسان عرفی مبین ء ولامخالج‌ای حدفی أنه بالغ من الفصاحة وحسن العبارة 
اقذروة اتی لیس بمدها مرتق » فیحب أن ,أخذ بلقياض على ماورد عليه 
كله وآ بانه‌من أحكام لفظيه » ولافرق فى ذلك بين ماوافق الاستعال الجاري 
فما وصل إلينا من شعر العرب ومتورم » وما جاء على وجه انفردت به 
قر اءات الة رآن الکم ۰ ولایلنی أن ندهب ٠‏ مذعب انأو بل ليو افق 

راء اء النحو 


لفيا 576 و ع النصاة الذين 1 لعو | بمناقشة القراءات القرا نيه 
وردها إذا 9 متطا يقه 0 م ألفوه من‌مذاهب المصر يبن لكق ۰ 
0 حاء ف الدخر ال ۰ 2 والمایش جمم ميشه 5 و#تمل أن يكون 
وكا مفمله من بکسر المین وضیها ه كل یه . 
و قال الفر أو : مفيشه فسح عبن ا(-کلمه و العشه 2 ی ھاش ره 
رت المطاعم والمشارب وغير هما مما بتوصل به إلى ذلك » وهی فى الاصل 
مهدر ل مبر له الالات 


وقيل على حدف مضاف 4 والتعدير : معارش كالزرع والمعيد 0 
والتحارة 4 وما نجرىمحرىذلك 6 ومعاها مھا رش : لامباوصلةای ما ها رش بده 


. ۲۷۱ ج: ص‎ )١( 





سل ۲ اعم 


وقيل لأءارش : وجوه المنافم وهی : مأحدنه الله ابتداء كالعار» أو ماحد نه 
بطر بق | کتساب من الهبد »وکلاهما يوجب الشكر . 

وقرأ الجهور معايش بالياء » وهو القیاس لأن الياء فى الفرد هی أصل 
لازائدة تتهمز » وإنما همز الزائدةء عو صحائف في صحيقة . 

وقرأ. الأعرج وزين بن على.والاعش وخارجة عن نانم وان عامر فى 
رواية « معايش © باهمز ۰ وليس :بالقياس 6 اکم رووه وهم “قات 
فوجب قبوله ٠‏ 

وشدذافية 8 شد فى مذایر جمع مذ مذاره» راضلا منورة ¢ وفى مصائب 

جمع مصيدة » واصلا مصوية» وكان القماس مناور. ومصاوب » وقد قلوأ 


مصاوب على الأصل کا لو | ف ج 8 مقامة : مقاوم > ومعواثة معاون 2 


وقال الزجاج : جميع نحاة البصرة بزعم همزه خطاً » و لاال اوا 
إلا التثبيه بصحيفة وصحائف » ولاينيغي التعويل على هذه القراءة . 

. وقال, 11 ازى ار 1 هذه القراءة عن ن نافع » و لم يكن يدرى 
۳" ية » وكلام العرب التصحيح فى نحو هذا . 

ولسنا متعمدین بأقو ال اة البصوة: ۰ 

وقال الفرناء ۶ رما مورت العرت هذا وشببه پتوهنون | 1 پا فعيلة 
فشمون مفملة ع ۱ 

: فهذا: قلغن الفرا< دن العرب آم زيما نزو هذا وشببه » 
وجاء به نقل. الثقات : ابن عامر وهو من كدار قراءالتابعين » وزید بنعلى > 
وهو من الفصاحة والضيط » والثقة يال الذى لال و جب قبول مانقاوه 


إلينا 4 ولاممالاة ام اه ۳ ة المصرة فى مكل هذا . 


سس ۲۸ ٩‏ سس 


وأما قول المازنى: أصل آخذ هذه القراءة عن نافع فليس بصحیسح 
ل تقلت عن أبن عامر > وعن الاعرج 6 ورد بن على > والاعش ۱ 

وأماقوله : إن ثافعاأ لم يكن ددری م اهر دة ¢ فشهادة على الفقی 6 
وأو فرضنا آنه لايدرى مأالعريية 6 وه هده الصنا عة ال بتوصل وال کلم 
دأسان العرب 6 فهو لا .از مه ذلك إد هړ فح بتكام بالءر مه ناقل اوة 
عن العرب الفصحاء » وكثير من هو لا و الذحاة يسيئون الغان بالقراء > 

نعم لاحوز لهم ذلك» لآن المج الق والطريق السوى يطالبهم بالنظر 
فى القراءة نفسها فتي صح سندهاء ووافقت أحد ااصاحف العمانية ولواحالا 
لانصح ردها » وتفضيل القاعدة النحوية عليها . 

فلا ينبغى أن يقاس القرآن على شىء بل الواجب أن يقاس عليه » فهو 
الأنض الما بث اواز 1 ونا 2 6 و لس وزاك نص رها دله ف سانه 
وقوة ا 3 ۱ 

يقول الرازى فی 'تغسيره : » إذا جوزنا |ثبات الاغة بشغر محپول لجواز 
اما بالقرآن العظم أولى» وكثورا مائرى التحويين متبحرين فى تقرير 
الألفاظ : فإذا استشهدوا فى تقريرها ببيت محهول فى صوابه» وأنا شديد 
التعجب منم » فانم إذا جملوا ورود ذلك البيتالجبولعلى وزنها دليل على 
صحتها نلان يجعلوا القرآن دليلا على صحتها كان أولى() » 

ويقول السیوطی فى کتابه الاقتراح : اما القران فسکل ماررد آنه فریه 


۰۱۳۰ عن القراءات واللهجات ص‎ ۱٩۳ تفسير الفحر الرازى ج ۳ ص‎ )١( 
٠ وقد أقرنا منه الكثير‎ 





۱۷ 


وقد أطيق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة فى العربية إذا لم خالف 
قياسًا معروظ بل ولو خالفته حتج ما فى مثل ذلك الحرف بعينه و إن لم حز 
القباس عليه کا حنج باجمم على وروده ومخالفته القياس فى ذاك الوارد 
بعينه » ولايقاس عليه > . 

ویفول السیوط : وما ذكرته عن الاحتجاج بالقراءة الشاذة لاأعل 
فيه خلامًا بين النحاده وإن اختلف ف الاحتحاج ما فى الفقه » ومن ثم أحتج 
على جواز إدخال لام الآمر على للضارع للب‌دوه بتاء انلطاب بقراءة : 
د فلتفرحوا > کا احتج على إدخاها على للبدوء بالنون بالقراءة للتوائرة 
د ولتحمل خطاباك ِ. 


وكان فوم من النداة لاتقدمين ەيون على مج وحهزة وابن عاهر 
قراءات هيده فى العردمة و بأسيونمم ل لحن 3 وھ #طئون فى ذلك فان 
قراءاتهم ثابتة بالأسانيد للتوائرة الصحيحة التى لابطمن فم) » وثبوت ذلك 


دليل عل <وأزه ف العر وة ۰ 


ورد لل:ت-أخرون : مهم ابن مالك على من عاب علمبم ذلك يأبلغ 
رد » واختار حسواز ماوردت به قرأءاتمهم فى العربية » وان منعه 
الأكثرون مستدلا به : من ذلك جواز الفصل بن للضاف وللضاف الیسه 
عفعوله بقراءة أبن عامر : « وكذاك زین لسكثير من المششركين قنل أودلاهم 
ر برقع قثل ونصب أولادهم وخر شر كام 


وذ کر الفخر الرازی( بعد ذكره للوجوه الق وردت بها قراءة حمزة 


(۱) سورة الانعام آية ۱۳۷ . 
(۲) تفسير الرازی ج ۳ ص ۱۳ نقلا عن القراءات واللهجات ٠‏ 


سس ۳۵ سے 


بایقالاساه نهم « والأرحام » وءن قوله تعالى : و واتقوا اللّالذى تساءلون 
بدوالأرحام » قال :ان هذه الوجوه لحست ا قوية فى الروایات 
الوا رد فى ألاغات » وذلك لان جر ا القراء السمعة » والظاهر انه ا 
هذه القراءة من عند نفسه بل رواها عن رسول ان مد » وذلك يوجب 
القطم بعبحة الاغة » والقیاس يتضاءل عند الماع ولاسما عثل هذه الأ قيسة 


و 
اق هی اوهن من بت العنکوت ۱ 


م م وردالرازی اليبنين اللذین أنشدما دو 1 الاستشهاد دة وده 

۳۹ ات دن غير ۳ د 2 ال قال 55 0 000 النحأة َم 
بقراءة جزه ومجاهد مم أنهما كانا من أ كابر علماء الساف فى عل < 
ن هنا يظبر لنا جلیا ماقلناه سايقًا : أن النهج الق والعاریق‌السوی 

رطا لب النحاة بالنظر فى. القراءة نفسهافی صح مشبدها ء ووافقت آخسد. 
اأضاحف الما نيةولو اها 5 لا يصح ردها 3 وتفضيلالقا عدج الصو ر4 عل پا 4 
۰ ذلك لان 2 رآن أ >< رم أساويا من ۳ يذبغي أن قاس علية 4 ولايقاس 


من 


ناذا e‏ سرد د القر اءة ووافقت رهم 5 ا الما ية 55 نحاة 


امي قوأعدم وصياغتها على r‏ ما جاء ف القران اکر لانه لنص 
الو حك لاقعاوع ( ره النوا” ر ف روایته . 


فان فى صحة القياس على ماترد به القراءات الصحيحة مالفا لا اشنبر 
ف یکلام المرب زيادة فى أساليب القول » وفتجا لطرق بزداد يها بيان الاغة 
ا عل مرها 





د وماد 


وودر ينا ن المتخصصين فی نحو العر بية أن نعيد النظر على هذا 
الآساس » وننق النحو اامرلى من هذه المساثل التى عارض فیبا بعض النحاة 
بعض القراءات القرآنيةالمتواترة وردها» وبذلك نكون قد أضفنا الكثير 
و اعدنا الحق التصابه » وال هادینا إلى سواء السبيل : 


موقف المستشرقين من القراءات القرآنية 


من العروف أن الكتابة فى مصحف عبان تخاو من النقظ والشكل 
وهو خاو جعل خط هذا ا لمحف يستوعب جيم القراءات التواترة ءن 
اارسول طش ؛ وقد تبادر إلى أذهان بعض ااستشرقین والطاعنين على 
القرآن أن هذه القراءات إنما برجم إلى طبيعة خط المصحف العمانى الجرد من 
الإعجام والشسكل » فإذا. من القراء مثلا من يقرا ( فتيكدوا ) أو ( فتثينوا ) 
فى الآية رقم 4ه من سورة النساء » أو يقرأ : ( بشرا ) آو(نشر"ا:) 
فى الآية رقم لاه من ضورة الأعراف » أو يقرأ : ( ماننزل ) أو (ماتتژل) 
أو ( ما نتزل ) فى الآية رقم ۸من سورة الجرل. ...ند 
يقول بروکلان فى كتا به تار الأدب العربى : ( جمم عمان السلمین 
على نص راق موحد , وهذا النص الذى لم يكن کاملاف شكله ونقطهء 
كان سما فى ماد اختلافات كثيرة » ولذلك ظبرت عدة مدارس فى بعض 
مدن الدول الإسلامية » وبخاصة فى مسكة والمدينة » والبصرة والسكوفة استمر 
كل منهما فى رواية طريقة للقراءة » والنطق معتمدة فى ذلك على أحد 
الشيو بخ 0 


(۱) انظر كتاف السبعة طن ۱۲ : 


(۲) تاريخ الآدب العربی ج ۱ ص ١‏ ترجمة د السيد یعقوب بكر ود ۰ رمضان 


عبد التواب ط دار العارف ۰ 


5 


۳ ویغول <و لد تسیهر : 2 والقسم الا کبر من‌هده القراءات 000 السدت 
فى ظهوره إلى خاصية الط العری فإن من خصااصه‌آن الرسم‌الواحد تاسكاءة 
الواحدة قد يقرا بأشكال مختلقة نیما #نقط فوق اروف أو تا > 
3 أن عدم وجود الحركات النحوية » وفقدان الشكل فى الط العرلى مکی 
أن حمل اة ل نامه من ذادية مو ڪا من الإعراب 6 فهذه 
النسکیلات لارسم الکتایی ثم هذه الاختلاذات فى اط رکه والشكل كل ذلك 
كان السبب الأول لظبور حركة القراءات فا أهمل نقطه أو شسكل 


من الفرآن )00 6 . 


ظهرت قراءات اقرآن مختلقة فى الصاحف التداو2 » وهذا برجم إلى النقص 
اذى فى طبيعة الط الکوفی ۲۳ » كبرت كلة خرح من آفواهیم اليس 
الآمركا بقولون إذ غاب عن أذهانهم آن القراءات الفرا نية لیست‌اجتمادا 
فق قراءة خط لصف الان 6 وإنما ھی روانات رات بالتو ار عن 
رسول لله علا » وقد تداولت وشاعت القراءة ۳ فعل دوين أ اصحف 
كا كان القرآن لكريم محفوظا فى ااصدور قبل :دوين المصاحف وجمم القران 
ثم حين "دون اتصاحف لم يكن النقط عرف ولاالث کل اخترع فظهر حر ك 


فا و ا عبر له فيها ولاضلة ا د4 2 5 





٠ على حسن عبد القادر‎ ٠ المذاهب الاسلامية فى تفسير القرآن ترجمة د‎ )١( 
ولكن ترجمه‎ ٠ اتجاهات المفسرين‎ ١5 ص ؛ القاهرة سنة ۱۹۶۶ ۰ وعنوان الكتاب‎ 
٠ الترجم بالمذاهب الاسلامية فى تفسير القرآن‎ 
٠ ۱۲۳ تاريخ العرب ص‎ )۲( ۰ : 

(9) انظر كتاب السبعة ص ۱۳ ۰ والقراءات واللهجات ص ۱۸۳ ۰ 


ع ٩۷۳‏ امد 


لرسم الممالى لم سکن السيب فى اختلاف القراءات بل كان اأسبب 

في حفظ الاختلاف الموجود 7 اله فى الغر اءات القرانية 6 لان القراءة مه 
متمعة ) رلا عل ذلك أن الور أء أجعو اعلى الاخد را ا لأت فى ا ¢ 
والاصح ف النقل 08 ؛ ولاس الأفثى فى أللغة » والاقاس في العربية . 


يقول ابن الجزرى : « واعة القراء لانعمل فى شىء من حروف القرآن 
على الافشی فى الاغة ولا قيس ف العربية بل على الأثبت فى الانر » والاصح 
فى النقل و الروا.ة 4 فإذا دب عمم ۱ بردها ماس عر امه 4 ولا فشو أذ 6 
لان القرادة سه مره يازم قموفا ولأصير الصا () ». 


۱ ۰ ال ۱ 2 
وما يدحض ويبطلماذهب إليه لاستشرقون‌ایضا مادکره ابن ازری 


فى که حيث بقول :و سا أخدا لااحف من النقط والش كل نون 


دلالة اتدط الواحد على كلا اللذظين لأنقولين لأسمو هن شميبة بدلالة اللفظ 


الواحد على كلا لأعنيين لأمقو لين للفبومين » فإن الصحابة رضوان الله امم 


تلقوا عن و لله و ما آمره أله ۲ بتليغه ایهم من الفرآن لفظه ومعنأه؛ 
ا و يكونوا ليسقطوا شیامن القر آن الثابت عنه و ولا عنعو 1 


۲( 
من القراءة به 1 


الايد و ون زا ناسون د 
و - بر ید مر صو< هاد ار بن مجاهد اد يفو : 2 دای ہے 


۱ بن سغيد قال حدثنا ار اهب بن شعید آخوهری قال حدتتا جی بن سعيد 


الاموی عن الأاعش عن عاصم بن ألى النجود عن 5 عن عبدالله قال قال ” 


(۱) النشر ج ۱ ص ۱۰ - ۱۱ ۰ 
(۲) النشر ج ۱ ص ۲۳ ۰ 


بسن ۱۳6 مت 


اننا على ن ألى طالب رضى الله عنه : إن رسول ال ونا يد يأمر؟ أن تقردوأ 
ات 


و الأصمعى معت أا رون لا ,قول : « لولا أنه 5 لى 
رن را إلا عا فری۶ ده لفرأت حرف کذا كذاء وحرف , کذا 


مااع 


وق ار ی رن اتک ن أبية آن قل : القر 8 سه 


فاقرءوا كا ' جدو نه 9 


فالقراء'ت القرانيه على اخثلافبا كلام لادخل لبشر فيها وكاها نازلة 
من عند الله تعالى »" وهذه القراءات مأخوذة عن طريق التلقى وللشافبة عن 
ارسول م بدلنا على ذلك الأحاديث السابقة وللتواترة والتى تذكر لنا آن: 
الصحابة رضوان الله علييم کانوا يرجعون قا يقرءون إلى الرسول مشا 
بأخذون عنه كل حرف وكل قراءة یقرءونها يدلنا على ذلك قول 
الزسول و فى قراءة كلمن الحتلةبن ( هسکذا أنزلت ) » وقول اشالف 
لصاحبه < آقرآنبا رسول ان يكت 6» ولو صح لحد أن يغير ماشاء من 
القرآن بمرادفة أو غير مرادفالبطلت قرائية القرآن » وأنه كلام الله ولذهب 
الأعحاز. 


وكيف يصح ذلك وللولى جل شأنه يقول : « نا دن نزلنا الذكر ون 


له لحافظون > .. 





(۱) السبعة ص 1۷ ٠‏ 
(۲) السبعة ص 58 ٠‏ 


(۳) نفسه ص ۵۰ ۰ 


سب ۱۳۵ عد 


ثم إن التمديل والتغمير ص دود دقوله سنا له : 3 وإذا تتلي. عليوم 
اياتذا بنات قال الذين لاير جون لقاءنا أت رة ران غير بهذا أو بدله سل ما 
1 ون لى أن أ بدله من 2۳ ء نفسى إن ن اتبع إلا مایوحی ای 9 اا إن 
عت رف عذاب 0 عظ. بم قل لو شاء أل ها 5 ۳ بسک ولا آدرای 4 


فقد لبذت فيك عراً من 0 أفلا تمقلون ٠١‏ 


فاذا كان هذا هو حال رسول الله ا وأنه يتلقى ااوحى. من الله 
سبحانه وتعالن » ولا بدلك سوى التبليغ من الله سبحانه » وليس له أن 
يبدل أو يغير فسكيف بغيره من‌الصحا بتوالتایمین وتابعمم و إلى قيام الساعة 
وهدذه أحقيقة: واضحة لاخ على أحد ذئ بصر وحم ؛ وإنماه الاجاجة 
وسوء العو بة والحقد ع -لى الإسلام وول واأضغينة و نه والثیل من 


قرأءاثة ٠‏ 
شبهات وردها 


عارش الان إل القول بان الأختلاف ف وجو ا ااك بك 
القراه يرجم إلى العصبية بين القبائل فیقول : البيئة المراقية قد اننظمها فى 
آوا أل عهد الإسلام قیال من و۳ الجزيرة وشرقها 7 وسوق هذا النن 
عن جرجى زرد ان للتدليل ل على هذه القضیه :د فجاشت عوا مل المسد فى 
نفوض الفا شل النى كانت ها شأن فى الجاهلية » وضاع ناا فى الإسلام 
حضوم اهن البصرة والکوفة لان أكثر العرب الذين نزلوا هذه ال مصار 


حفأة ( م ستكتزوا هن صدره ة ای ولا هدرم دير ابه 1 ولا ار وا مخاقه 


. ١5606 سورة يونس آية‎ )١( 
. 1۰ في اللهجات العربية ص‎ )۲( 


1س 


مع مأكانة فم من جفاء الجاهلية و عصبیما » ناما اام تفحات الدولة : إذام ف 
فضه الباحرین والانصار 4 من قريش وکدانه » وثة.ف وهديل واه 1 
المجاز» استدکنوامن ذلك وفصوا به اا يرون لا ناسيم من التقدم 
نسابیم مثل قبائل بسكرين وائل » وهبدالقبس من ربیعة وکنده والازد 
من الفن » و عم وقيس من «غمر ا 

وتخاص من هذا النص بقوله . « نلا غرابة إذن أن ترى الإمالة شا عة 


فى القراءات القرآئية الى انتظمت البيشة العراقية فى القرن ااثالى اهجرى 


ثم يقول : ا ازذی ب أن امه إليه إن معظلم هو لاء القراء 
كانوا من للوالى ف-کان من الطبيعى أن ممظم تارم بطرق النطق والآداء 
التى عاشت فى القبائل <وهم » ولا غرابة إذن أن يظبر إعجاببم بالقبائل التى 


عاشوا بهن ظهرانمها وأن سذوا حذوها فى معظم الصفات الى عرفت با 
لهجاتها » ثم يقول : < و إذا كان معظم القراء تأثروا بلوجة ببشم فان قلة 
منهم قد تأئروا بأساتذتمم فى بيئات أخرى أوجعوا بين هذه وتلك فما ٠‏ 
انتبجوه من قراءات فابو عرو بن العلاء هو المؤسس الأول لقراء البصرته 
وقد تبعه فيها تلميذه يعقوب وسلك مسلکه في كل ال ف © » ويصل 
للذتيحة الى رتبا على هذه المقدمات فیقول : د هذا هو مايبرز اللحلاف 
بين البصرة والسكوفة فى ظاهرة الامالة الى اننظت کل البيئات العراقية 
وهجاتها ثم بضیف لا سبق سبا آخر في سر الخلاف بين القراءفى البصرة 
والمكوفة فيقول : « وأخيراً ولس آخیراهل الدمراع الممی الذى كان بين 





)١(‏ تاريخ آداب اللغة العربية جرمى زيدان ج ۱ ص ۲۰۳ - ۲٠١‏ ط الهلال 


مراجعة د ٠‏ شوقى حنين ٠‏ 





VY — 


الک وفة وا لره‌برة هو الذي دما إلى هذه ألما ايرة وال أن تتتخذ البصرة طريق 
الفتح فى رت م للو اضع حتى لانشبة الكوة فه في إمالنها »هذا الرأى لابسکن 
الاخذبه | ا سيق ذکره وهو أن الا كله مبی على التو ا ن 
الرسول يو وأن القراءة سنة متبعة » ولیس الامی أن عصبية آو خلاف 
بين ه- ذه المدرسة وبين تلك وهل من المعقول أن نموم القراء فى ديبم 
ونقول إن العصبية هىالسبب لایسکن إطلاقاً أن خطر بباللا هذا الأص. 
و دهد فأسأل اه سبحا نه أن ہنا إلى ۳ اء السبيل وان بأخذ بایدینا 
إلى طر يق الرشاد وأن يكال جهودنا بالنجاح إنه نعم الولی ونعم اجيب 
ا د |عبداخید د ۳ سكين 
الأستاذ المساعد فى كلية اللغة العر بية 


۳ لها هر ۳ 


(4) 


ور 


صدى الرعوة الاسلامية فى مدن الحجاز قبل الهجرة 


بقلم الدكتور 
عبد الشافى محمد عبد اللطيف 
أستاذ التاريخ الاسلامى المساعد 

بكلية اللعة العربية ‏ جامعة الازهر - القانهرة 


الحالة الدينية فى لجاز قبيل ظبور الإسلام : 


شبه جزيرة العرب بصفة عامة من أولى بقاع الارض التي عرفت الآديان 
السماوية » فسکل الرسالات الى عرفها تاريخ البشرية بزات على رسل إما 
تقأوا فى شب خر رة العرى او غل فقوي شا ونين ارلا سل اختضاعن 
1 سبحانه وتعالی هذه البقعة من الأرض برسالات السماء وتشر فما ها فلن 
نصل إلى كنه المحقيقة ء لان الله وحده هوالذى يملل حيث مجمل رسالته . ومع 
هذا فإن شبه الجزيرة العربية كانت بصفة عامة تعيش -- قبیل ظهور الإسلام 
عهدا وثنيا » ف-كيف يتفق هذا مع كونها مهدا للادیان السماوية » ومن أبن 
جاءتها الوثنية إذن ؟ القصة للشهورة هى أن عمرو بن لمي ازاعی هو أول 
من أدخل الوثنية إلىبلاد العرب ۳ نقابا من الشام إلى الحجاز ومن ثم 
اقات إلى هه بلاد ارت ٤ ٠‏ دل عيضر أن هب الق یرت حفيقة 
تارخية . فن تلبع قمص الا نبياء ألذين نثأوا فى شيه اطزيرة العربية فى 
القرآن الكريمء يتضح لنا أنها عرفت الوانية بأشكال منعددة » قبل أن 
أن تعرف رسالات السماء » فعندما تقولعاد - وم من العرب البائدة لأوغلة 


5 القدم سسس مود عليه الام : 








5-35 كس سین 


د ياهود ماجثتنا ببينة وما تحن بتاركى آطتنا عن قولك ومانمن لك 
مؤمنين 29 » فمنى ذلك أنبمكانت لهم آلمة وثنية يمب وما ء وأن بلاد المرب 
عرفت الوثنية قبل قصة عرو بن ی » ولا امتن الله على هذه البلاد 
بر سالات المیاء آمن بها من آمن » وظل على وثنيته من لل إلى أن كانت 

تا هم وعافل - علیهما السلام دف إقلم المجاز وعاشتا زمناطو بلا 
وبتطاول الزمن: ننی‌الناس لا قليلامنبم ‏ هذه الرسالات السه‌اوية » وعادوا 
أدر اجهم إلى الو ثلية » و 3 یدق من رسالات‌االساء فى الحاز الا ظل باهت 
ظل فى عقول بعض الرجال'الذين أدركوا فساد عبادة الآوثان » ومنا فاتباحی 
الكرامة الإنسائية © 


وكان من الطبيعى أن ما محدث ف الحجاز پتردد صداه فی ساثر بلادال‌رب 
الذين يئو ن إلى مسكه ازيارة البيث ارام أواالتجارة » وی رون يكل ما 
هناك من عقاس وأفكار » وظل هذا الو ضم. الدبنى على هذا السوه والفساد 
والاضطراب إلى أن جاء آخر الاندیاء جد بن عبدالله _عليه الصلاة والسلام 
- وخاض مغر کته مع الوثنية العر بية بنجاحء وأرمى دعام التوحيد الخااص 
لله سسحانه وتهالى » ویتفلب على قریش الى وقفت بعناد وصاف وغرور ف 
وجهالدعوة )والنی كان لموقفها أث ركبير علىمواتف العر بالآخرين منها» لا 
كان هما من الزعامة والمكانة للرموقة فيم ۴۳ والزهامة التى نالتها لأعديد 

من الا سباب وا نی كان من أقواها ا- سدانتها للببت الحرام » ولم يذعن 
العرب لانی إلا يعد آن أذعنت فرش وفتدت م..لكة وبفتها اوه 
الطر بو أمام دعولا إلى بقية العرپ فقط و سکن مالم أجمع > . 


۳ :۱ ع 


الحالة الدينية فى الطائف قبیل البعثة احمدیة : 





الطائف ‏ تلك المدينة الميلة » والتى تعتبر مصیف المملكة العربية 


السعودية فى الوقت الحاضر ‏ تعتبر من أقدم المدن فى بلاد العرب » بلهناك 
من يرى أنها أقدم من مكة والدينة ۲۳ : ويقول الجغرافيون العرب أن 
آعها القديم هو وج- وأن سبب تسميتها العلائف أن رجلا من حضرموت 
الدمون بن بن عبدالملك بق أو أشار على أهلبا ‏ ببناء حائط فا 


يطيف ببا اتمه إغارة الأعداء فسميت ات " , 


3 
هی 


وقد سکن الطائف قبائل عر بية عديدة » عدوان وهوازن وبی عاص» 
إلا أن ثقيفا استطاعت أن تنفرد بالسيادة على الطائف فى نهاية الامر ی 


ضعربتهم العرب مثلا فى المنعة والقوة . قال أبو طالب بن هبدلاطلب : 


منعنا آرضنا من کل حي کا امتنمت بطائفبأ ین (۸) 


وكان لاطا نف مكانة فر دمه من مكانة مكة دايا 34 ویجمع النسرون 


على أنها هي المقصودة فى الآية لكر عة - القى مکی تبسك زعاء مسكة 
والطائف بالنبي ي » وهی قوله تعالی : « وقلوا لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القی يتين عظے ۷" © . 


والطائف لم تسكن تدالىمكة فى للنعة وللسكانة الإجماعيةفحسب هو ها 


ق او ثلیة کذلك » خیث کافت مرکا کمیرا من مراکزهافی الجاز» 
وموطنا لواحدة من آکبر اطة العرب الوثنية وهی - اللات ۲ ۴٩‏ - الى كانه 


فا دا مشهور 6 م كانه عند اهل العاف مقدسة 6 وكانت سداته لال 





سس اهلاس 


ألى الماس بن شيف » ولم تسكن عم أدة االات خاصة يأهل رطا ف و حدم 6 


ب لکانت رش و شیم العرب تما وكانت تس همي بها زنك 9 ولم 
اللات مک ۳1 اتب لم و ارز ۲ US‏ ة ظل موجودا حى ۱ 


Be 55‏ مت e‏ و دهد مكة 


مر النيى 


وظلت اللات مك ف شیف إلى ان 1 نمث قم بعك حك 
2 ۱ 
ال ب موف ممأ 0 
إذن العلا لف 50 شه ة دا مك 4 ا مه «رهو ۴ اول ما ات 1 


وهي بكذلك مرك ر من ع مراک الوبلية ف بلاد العرب 6 9 سکیف استقبات 
الدعوة الإسلامية ۰ 


صدى الدعوة في الطائف.: 


ذكرنا الغا أن الاو ضاع الاجماعية والديثية تسكاد کون متشاببة فى 
كل من . مكة والطائف » وكان كل شىء ينذر بالتغيير - وبصفة خاصة فى 
#رضام ادن -فكا كانقى وكة رجال ينفرون من عبادة الأونانع 
بل بسفپو ز نا ء ويعيشون اظات قلق وحيرة وترقب »كان في الملا ا فكذلك 
من عثل هذا الاگجاه ؛ مثل شاعر یف شیور آم بن ألى ال ات » فقد 
كا من الدين عزذوا هن عبادة وان وآنن بالبمث وعبر عن ذلك فى 


كثيد من شمره» فن ا بروی ابن امداق : 


أن آنات ربنا اقسات لامار ی فين 5 ا 7 


عدت ت 


2 د 5 ١‏ 
كل دين بوم ااضامة عند أله إلا دين المنيفية دور 0 


E‏ النی - ييه _ قال وقد روى له بعض عر اد 
د أمية آمن شعره وكفر قلبه » 0 لآن الرجل رغم عزوفه عن عبادة 
الأوثان وإعانه بالبعث إلا أنه لم يؤمن بالنبى ‏ مَك حينا جاءته رسالة 
النوحيد » لان الحسد أكل قلبه على النبي - وليه - ۳ شأن السكئيرين - 
سواء فى مسکة أو الطائف ‏ من الذين حسدوا النبي ‏ خر - على النبوة 
وكانوا يرون أنفسهم أحق م۱ » ولسكن الله تعالى رد علمهم أبلغ رد بأنالنبوة 
هبة من الخالق ما لمن يشاء من عباده » فعندما لوا : « ولا بزل هذا 
القرآن على رجل من الفریتین عظي > قال : أم يقسمون رة ربك من 
قسونا بهم مهیشتهم فى أطياة الانيا . . 

والحسد والتنافس والتنازع فى هذه النفوس البدوية من عیق الآثر 
ماخطيء الانسان إذا هو حاول الاغضاء عنه أو لم قدره حق قدره © »> 
وقد عي اد بص ابرم عن إذراك المقيقة ۽ فأمية بن الى الصات _ الذى 
دشر فى شعره يدين جديد ‏ دفعه اس لأن يتخذ من الذببى - بل 5 
موقذا معادياء فل يؤمن به » بل أكثر من ذلك آظیر تعاظفه م قريش »> 


اة حزن على فلا ها فى بدر ورام دشم ر كثير ۱0( ۱ 


. معنى ذلك 1 .صدی الدعوة 5 أخذ يتردد فى العاائف منذ وقت نگ 
المسافة بين مسکة والطائف ليست طويلة ء والركبان لانتقطم بين المدينتين 
لوا يك اج( بط ااملاقات » فكل ماحدث فى مكة - وبصقة 
خاصة إذا كان آمرا خطیرا کالدعوة الإسلامية ‏ لابد أن كون له صدی 
فى الطائف > ولسکن رغم ذلك فان المصادر لاد تنا عن ميل أحد من أهل 


ا 








مع 


الطائف 2 الإسلام من بأحدية 4 ولم ۳ کذاك دن مو فف ا إنحالى 
ضدالئبى - ته قبل أن يتصل بهم فى رحاته للشهورة إلمهم ٠‏ والتي 
كانكق العام العاشر مه . 


والذى يبدو لنا أن أهل الطائف اعتيروا أمر الي - ي ودعوته 
فى ءكة 71 اداخلیا مخص قر ۳ وحدها او لم بشاءو اأن دقحموا أنفسهم ف 
هذا الامر » ولسکن إذا جاز لنا أن نتعرف على أسباب وقوف الطائف هذا 
الموقف من دعوة النبى ۾ فان هذا الوتف لابسکن أن وم الا فى ضوء 
ه_كانة قريش إإن المرب من ناحية » وفى ضوء علاقات ثقيف بفريش هن 
ناحية ثانية. فمسکالة قريش للمتازة بمن المرب وزعامتها لست عل نز اع 6 
وبداء على ذلك فان أى قبيلة تقتزب من النبي - و فى مرحلة الصراع 
بينه وبين قري شکان بعتبر ذلك عداء مكثوة لقررش » فإذا آمنت به 
وآزرته انیا اطرب الصر عة لامحالة ء ول يكن أحد من العرب - لاثقيف 
ولا غیرها - راغبا فى أن يدخل مع قربش لافى عداء ولا فى حرب . وقد 
مین موقف یف عن عبر ها من العرب فى هذه الناحية بملافتها القو به مع 
فرش 4 وكا نت هذه ااءلاقات متعددة ومتنوهة 6 فيو جد بين مكة -حیث 
تسیطر قرش -وبین الطاثف - ديت تسیطر ثقیف - اك من وجه قشبه 
فادا كانت مسکة هی قلمة الوثنية فى بلاد المرب » فان الطائف مركز من 
مراکزها ۽ وإذا كانت مكة مدينة تحار » فان الطائف مدینة تجاریة 
زراعية صناعية؛ وکانت تصرف منتحاتها فى منکة - وفی الا سواق‌الواقعة 
بشما « وكدان شار مسكة يحلبون من الطاف اور والذبيب والادم - 
الجلود للدبوفه ‏ وکان مار مسكة يستبلكون كثيرا من أعناب الطائف 


r 1 »‏ ۰ ۰ ۴۹ وا رم ۰ . ۷ 
ورماتهاأ ان التقفيين ۳۹ وا بشار کون )€ قوافل مک التجار ره 1 54 


چ 


وفوف ذاك ود كانت وراك كدير من المصاهرات بسن فر یش وقرف (6011 
u 0 ۶ ۰ 5‏ 
وكان معظم اغنباء مكة 5 ون دورا وعقارات 3 الطائف 6 ويقضون 


0 ۰ ۳ ۱ ۰ ۹ و 
العريف وها ۹ بل كان هیا ژد فرشمون يعدشون فی الطائف بصفة داعة 050/ 5 


ج كانت القبیلتات تتشاوران فى الأمنور الطخطيرة » وتمادلان 
الرای لقف ۱ 


ما سبق یتضح ۳ أن الملاقات و المصالح آلشتر که جمدت بين المدينتين 
۱ وود ين اف e‏ ث النى - ميدي وعارضته قريش 4 بل 
تزعدث معارضته ۾ كانت حر يصة على أن تضمن و لاء أصدقاما لو توف معها 
فى وجه النی - بلي الذي رأت - لقصر نظرها ‏ أن رسالته تمهدد 
مهالحها » رلذلك يلمح الإنسان نوعا من توحید الواقف فقوطم جميعا م 
بقص ارم دولا نزل هذا القران على رجل من القریتین 

عظيم > شين إل أن تريش وثقيذا نظروا إلى الموقف : ظرة واحدة واعتبروا 
قطيتهم واد وکن من الطبيعى أن حسب قريش جسابا لثقيف ۽ إذ لو 
أسامت ثقيف وشرح الله صدرها للإسلام لتغير الوقف كله » وكانت ثقیف 
من جانيم| حريصة على علاةتها مع قريش . لذلك لما ذهب إلمهم النى 
و و - يدعوم لدینه ویلتمس نصرمم » رأوها فرصة لإظهار ولام 
لفرش > م یکتنو ۱ يعدم الإ عان به و الامتناع هم ته 6 بل سيو هوأذوه » 
ورفضوا رجاءه یکتمان الامر - بلأذاعوه؛ ورءا كانواحريصين على إذاعنه 
يتعمد لتعل قر بش ء ونامطورة هذا ألموة قف فنشير إليه بامجاز - رغم شهرته - 
لدلالنهعلى موقف ثقيف من الإسلام فى هذه المرحلة . 





بس ۵ ۱۶ سب 


رح ال - بت - إلى الطائف 


عندما > ر النى - ميق فى الذهاب إلى ثقيف فى ديارها كان كر 
بأحرج اللحظات فى المر<لة المكنية من الدعوة ؛ فقد مات عمه أبو طالب » 
وزوجه خدنجة رضى لله عنما » وكانا كبر عون له على دعو ته » وسدت فى 
وجه ااسمل و ات أذي فرش 4 » وكان لايد أن یبحت هن مرج ففكر 
فى الذهاب إلى ثقيف » وندع ابن اسحاق تصور انا هذا الوقف العصیب 
الذى أحاط بالنبى ‏ چک - فیقول : « إن خديحة بنت خویلد وأبا طالب 
هلكا فى عام واحد » فتتابعت على رسول الله کی - المصائب يبلك 
خد 4ة وكانت له وزيرصدق على الإسلام : پشکولما » وماك عه أبىظالب 
وكان4 عضدا وناصرا وحرزا فى أمره » ومنعة وناصرا على نومه » وذلك 
قئل مباجره إلى المديئة بثلاث سنين ء فلا هلك أبو طالب الت قريش من 
زسول الله - شاو - من الأذى مالم تسكن تطمع فيه فى حياة ألى طالب... 
وقل بت :ما نالت منى فرش شيا أكره حتی مات ا طالب . 
فخرج مك إلى الطائف راتس النصر : من ثقيف » والمنعة بهم من قومه » 
زجاءأن یقباوا منه ماجاءم به من الله عز وجل فخرخ إلنهم وحده » ونزل على 
لاه آخوه من سادة شيف وزعماء اء وم عبد الیل بن عرو بن عير » 
ومسعود بن عرو بن عمير ؛ وحبيب بن عرو بن عمير ... وعندم اا 
فرش من بنی جح » فحلس إلجم رسول الله _ له - فد عاهم ال ام 
وکلهم يما جاه له من نصرته على الاسلام > والقيام به علي من خالفه من 
فزي قال له أحدهم : هو عرط یاب السکعبة إن كان الله أرسلك » وقال 
الآخر أما وجد أ أحدا برس غيرك » وقل الثالثء وا لا أكلك ید 


كه 10 


ئن کت رسولا من اہ کا تقول لانت أعظم خطرا من 21 أرد علميك 
اكلام 6 واكن كنت تكذب على ای مايتيفى 0 آن أك 0 7 


۰ ۹ ۰ ء 6 لانت 5 
مدا هو مو 9ف زعاء شرف من الغبى 59 ٤‏ ووك دلوا حی عن 


ولم .یو منو أيه ولم يروه بستل شیوه وأغروا به سفادهم بصیحون به 
ویشتمونه وبقدنونه باجارة ء ورفضوا أن پسکشوا آمره - حیث کان مخثى 
انمكاس| الوقف على أهل مسكة وشانتيم به - لکنهم لم يكتموا يل 
نعمدوا إظبار موقفيم ازى هذالتطمئن قريش على موقفبم معبا ومعاضدتها 
ف نبي د - وسيب له دک حرحا وضيقا ٤‏ يسقطع دخول 
مسکة إلا في جوار لأملعم بن عدى » ولم يكونوا یدرون أنهم بذلك قد 
فوتواعلی أنفسوم فرصة نادرة » فلو فیاوامنه و نصروهلسموا اشارا ولک 
هذا شرف کان اه ال فق ادخره لفوم آخرین » ولن بمر وقت طورل حتی 
,ہی ءاه تعالى لدینه ونبیه أنصارا ودارا آمنةفى الدينة » وسیتمکن من دحر 
قرش وإجبارها على فبول الاسلام كارهة » بعد أن رفضته طائعة ب وبعد 
إذعان قريش حت قوة السلاح سان دور ثقیف . فبعد |دعان ربش لم 


دوف ف طاقة أحد من اأمرب أن رقف ف وحه الى حادت لتخرج 


اراس من الظامات إلى الثور . وصدق الله العظے أير ددون أن يطذئوأ ۱ 


نور الله بأفواهم وبأ الله | الا أن يتم نوره ولو ا هو ازى 
او رسو4 با مدای ودين ٠‏ ألو ق امغظیره على الاين 4-6 ولو کره 


المشركون )۲¥( ۱ 





س به | سس 


الحالة الدفية فى لاد نة قبل البعثة : 


المدينة او ره ذلك هو الا ای | آمبح بح أشهر الا ۶ لدینة رب 
الححاز 03 رمد أن هاحر الما كا مل النو ر رد بن عبد أله عل الصملاة 
والسلام - ولا يسمح لنا المقام فى هذا البحث أن خوض ف تار 1 5 
القدیم وتظورها وعناصر سکانها عبر مراحل هذا التاريخ » خصوصاً واه 
تاريخ حوطه. الغموض إلى حد كير" » وه نينا فى القام الأول 
هذا معرفة الخالة الئية فى شرب قبل البعثة - پاجاز شيد - لنعرف أثر 
ذلك فى صدی الدعوة ادی أهل يثرب والوضع الدیتی فی‌پثرب تختلف منه فى 
مدن الحاز الاخرى ککه والطائف مثلا » فبکة والطائف مديئتان 
ونان 6 آما يثرن فقد زیت فا الى ية امع اليرودية » و لمختلف يرب 
عن م-كة والطائف. فى الناحية الدينية فقط » واما فى عناصر السکان 
والسيطرة كذلك » فسکة والطاف مدینتان عر .يتان خالصتان » تسيطر على 
كل منهما قبيلة عربية وإحدة » أمافى يرب فقد اختلف الوضم ۽ ققد میاور 
قيما المرب مع الييود.» و کان طؤلاء دینیم وفولاء دینیم » بل يمسكن 
القول أن اختلاف الدين كان ببب اختلاف| عناصر الستکان » فقدكات 
عرب ,كرب :الاوس والازرج 2 وثليون ».وقد لانختلنون فى ذلك عن 


عرب سکف والملائف من حيث تعلقیم بالا صنام والالنة اف حوها .. 


أما اليوود فسکانتا م دیانتبم » وهی فق امار وجوهرها دا د 
لكن الموود الد ان عاصرو | الدعوة = رفوها واعرفوا پا عن أصَلهاكاأخبر 
بذلك الق رآن الكر عم - أنظر على سل المثال الابات ۱۴ 4۱ من - سو رة 
اا لھ 5 


سس مع س 


ولعل حریف اليهود لدیانتهم والبعد بها عن جوهرها كان أحد أسباب 
عدم إعتناق عرب يثُرب ها لا لم مقنمة هم » بالإضافة إلى ادعاء الود 
أله شمب اله الختار وأن الله اختصم بهذه الديانة ولم يشاءو أن يش ركبم 
غيرهم فما “ف يبذلوا أى جهد لدعوة العرب إلى ديهم . 


ولا كان یبود من آنز فى موقف أهل يثرب ‏ بل مواقف کشثیرین 
من العرب - من الدعوة وف "علور هذا ال قف » فيليغى أن نعرف شُيئاً من 
أخبارم وتطور وجودم وعلاقتهم عواطنيهم من العرب إلى أن جاء الإسلام 
أو عمی آخر بابغي أن نعرف متی جاءوا إلى يثرب ؛ ومن أن جاءوا وما,هو 
أصلهم . تلف للؤرخون حول حدیدالزمن الذى جاء فيه المهود إلى يأرب 
- وإقلم الحجاز عامة فيرى البعض أنهم جاءوا إلى الحجاز بعد خروجمومى 
عليه السلام بهم من 2 وقبل دخوهم إلى فلسطين و ممم من یری 
انبم جاءوا فى عبد داود ‏ عليه السلام - وهده أقوال بعيدة جدا عن 
الاحال لان قصة محيثم فى عبد مومی آقرب إلى الأسطورة منها إلى التاریخ 
الصحيج لا نبا سک أنهم دخاوا المجاز ‏ ویثرپ بصفة خاصة - مهاجمین 
محاربين » وهذا لايتناسب مع جیهم _ فى: نفس الفترة - عن دخول فلسطین 
مم مومی عليه السلام » كا بقص علینا القران الكريم _ الآيات ۲۳ - ۲٩‏ 
من سورة الاندة : فلا یمقل أن ينوا عن دخول فلسطین ثم يهاجمون 
الحجازء خصو صا و أن القر آن‌یتحدث عن تيبهم فى صحراء سيناء قبلدخوطم 
فلسطين مع يوسع بن نون نو 0 الكريم هو مصدرنا الرئيسى عن تاريخ 
الييود فى جز واا وها ال قرب إلى المنطق والقبول ذلك الرأى 
الذي يذهب أصحابه إلى أني ء الیپود إلى المجاز بدأ منذ القرن الأول 
امد الاد ؛ يمد أن اعد قط الرومان عليوم » فباجر بعضهم إلى اطحاز 





سس يه 4 ]سب 


و نوا سرب و حمبر وفدك و ما۶ ووادى القرى 4 وهی منطقة الواحات 


والودیان - الصا ة لازراعة - الواقعة بن رن وفلسطن - ۲ . 


. وبناء على اععاد ذلك الرأى تسکون جنسية يبود الحجاز محددة بانیم 
إشراتلبوقة ای يون إل مرائ اوهو مقرب اة البلا تلان 
الایات القرائية الى حدت عنبمقد نسبتهم صراحة إسرائيل دون استةناء 
- « وربطت بینیم وبين بف |سرائیل الاولن من لدن مومی ۾ بلى من لدن 
يعقوب ‏ الذى کان|سرائیل اععه الا یی - على ماذکره سفر الشکوین ۲۸ 
- اذلك لاعبرة ما يذهب إليه بمض للؤرخين من أن بوود بترب کانوا عرب 
تپودوا - أى أعتنقوا البپودیه - أما عرب للدينة - الاوس وانلزرج - 
فينتمون إلى قمائل الازد العنية الى هاجرت من امن بعد إنهمار سد مأرب 
وتدهور الأحوال الاقتصادية فیپا » وأر جج الأقوال أن حيئهم إلى بترب. 
كن ق وال أو اخر القرن الرابع لايلادى ‏ . ومعنى ذلك أن وصوهمإلى. 
يثريكانلاحقا على وصول الیبود إليها والذين كانوا أصحاب النفوذ والثروة 
فيبا » ومع ذلك فقد قيلوا سكنى العرب معیم فى پترب على مضض ؛ 
وتراوحت العلاقات بينهم من الصر أع إلى الحلف وللوالاة وق النهادة تغلب 
العرب وأصبح زمام الامر بأيديهم » غير أن نقطة الضعف الرئيسية فى موقف 
عرب يثرب من الا وس وانلزوج هى التنافس والعصبية فما بينهم » وكانت 
تلك هی فرصة المهود ‏ غالبا الذين کانوا حرشون بینم ويزكون روح 
العصبية والتنافس حتی يصل الأمر إلى امروب وسفك الدماء بين الأخو ٣‏ 

وی الإسلام والامر على ذلك الخال » وکانت آخر ارو ب بين ٠‏ الآوس 
واتفزرج هی حرب بءاث التى وقعت قبيل اهجرة بقلیل ٠‏ 


سب * Û‏ د 


صدى الدعوة فى رترب : 





كان من الطبيعى أن ينتشر أمر الدعوة - وبصفة خاسة بعد أن جهر 
| رسول اله يلع بين المرب غامة لانه ما أن جرا حتى أصبحت 
حدرت مسکه کلها» وأمر خطيز كهذا لابدأن يتردد صداه فی کل بلاد العرب ‏ 
ماس ا فال العرب بعدت درارها عن که أو قربت إلا 
كان ى بعض”زجاها إلى مسکة فى موسم الحج» ومسكة بلد تجارىء ها 
ارتباطات موارية كانت تتعدى حتى بلاد المزب نفسما ۽ فإلما يقد الناش: 
لشتى الاغراض » ومنها :خرج الوفود والقوافل التجارية ومن ثم يمكن القول 
أن أخبار مکة تصل إلى جيم بلاد العرب »بل خارج بلاد العرب » وکان 
من عادة المرب أن پجته‌موا فى للوسم کاکانو| قبل لأوسم وبعده يجتمعون 
فى الأسواق العز بية الشپیرة عسکاظ وذى الجنة وامجاز - القر ببة من مسكة 
والتى كانت تعتبر فوق غرضها التحارى منتدنات أذبية وسياسية لتبادل 
للعاومات والاخبار عن أحوال العرب » وكان من العطبیعی أن يسكون آمر 
رسول الله و ودعوته على رأس للوضوعات ای يدور حوفا الجدل 
والنقاشوتمادل الأفكار و الاراه » وتعودونود العرب بعد لاو مج إلىديارها 
في یسکو ن خبر الرسول والزسالة آهم الاخبار الى يعودون بها . 


وكان من ای كناك Ol‏ 0 اثل المدن العربية 
5 ی يتردد ذيها مدي دعوة النبي - ور ۳ ویکون 4ه دويا ختلف عن 
دو به فى غيرها من للناطق > ذلك لآن لاعل يثرب على سبق بها مما | مما کانوا 
سمهوئة من مو اطنییم یرود د الین کانو ۱ يعو ن ذلك عن كاين للقدسةء 
يقول أبن اسحاق ET‏ . رسول الله له - يتخ فی العرب وبلغ 





~ اوااس 


البيدان » ذكر بالمدينة » ولم يكن حي هن العرب اعل لعو ول اه - بت 
حين ذكر وقيل أن يذكر ‏ من هذا الي فق لا وس وأعازرج » وذلك 


0 کا نوا سمهوندن ها ر ألهبودو 2 وكانوا هم حلفاء و ف بلادهم )1 1 


وأ 5 رغم ذلك فإن ماتوحى به لنا لأصادر ‏ الى بين أيدينا _ أن 
موقف أفل ارب من ع الدعوة فى البداية ‏ وقبل الاتصالات التي عت بين 
507 وبين الرسول - يدك _ تلك الانصالات التى امت ببيمتى العقبةم 
اللتين مهدا البحرة ‏ كان مشایها لوه قف سار العري » وهو موقف الترقب 
والانتظار » وأعثبار لاض كن فرشا عنما أ وکا ين ھل 59 
و وأهل م_كة صلات طيمة ومصاهرات « فقد ۳ هاشم بن عمد مذأف إلى 
بی النصار . . . وابنه عبد لأطلب على صلة و يقة بأ خواله مولاه کا كان 
لغيره من زعه'ه ه_كة صداقات مع زعماء يرب ۰ فقد کان ار بن خلف 
ا حن صديةًأ لسعد بن دالا شرل زعیم اروش » "ا كان الءاص بن 
وال الي وعتده بن‌ربيعة بن عبد شمس وغيرهم عی‌علات طببة ووثيقة 
بأهل ري 237" . لذلك كان أهل يثرن حريصين على استمرار تلك 
الصلات الطيبة مع مسکة > ولم يشاءرا أن يقحموا أنفعم ف أمر کانوا 
يمتبروئه خاصا يها » وکان جوم أن تحل مسكة مشاكلها مع المحاذظة على 
وحدتها وصلاح ذات بیم) . اذلك!ا ترامت إليهم آخبار تصاعد موةفأهل 
مكةق عداونیم لنبی - يليه وإيذائهم 4 » أظهروا قلقيم وخوابم 
من حدوث حرب اهلية بين أهل مسكة بسیب لد ی 43۶ - ودفم هذا 
القاق رجلا من أهل يثرب - هو آبوقیس بن د الاسات - إلى آن بحفر قرب 
من مغبة القادى فى عداوتما لانبى تلو - وينصحرأ بهدم الاحوء إلى اطرب 


س ۷ © أ م 


د فلما وقم ذكره ‏ أى رسول الله بالمدينه » وتحدثوا عابين قريش 
فيه من الاختلاف » قال آبو قيس بن‌الاسلت - وكان يحب قریشا رکان 
هم صهرا -. . . قصيدة يعظم فیرا الحرمه » وينهي قريشا فيها عن اطرب» 
ويأمرهم بالكف pan,‏ عن بعض » ويذكر فضليم وأحلاميم ِ وبأمرهم 
الکف عن رسول ۳۹ 2 2 - ويذكرهم بلاء أ عندهم ردقه هنهم 
لفیل و کیده ) فقال : 


ارا کہا اما عرضت فاغن مغاغل على ای بن غالب 
رسول امریء فدراعه‌ذات بینک على النأى عزون بذلك ناحب 
اعیذک باه من شر صنصکٌ ‏ وشر تبافیسک وكين شارت 
آقیوا لنا دین حنیفا فأنتم لناغاية قد بهتدی بالذوائب 
وأنتم لهذا الناس نور وعصمة تومون و الأحلام غير موازب 


وانتم إذا ماح صل الناس حوهر اکم سره المطداء شم الاراب 


و :2 0 35 ۳ ۳ 0 1 ۰ ۰ e‏ 
ودلالة هده القصيدة ان اهل ورب كانوا بحرصول على ان دی 


قريش عداوتها لنبي وأن تقبل دعوته وإذا هي فعلت فان العرب سينو ثيا 
لآنها إمامة العرب وهاديتهم ۳ وخليقه بان تسن طم دينا يؤمنون به » 

8 ۶ 5 ۶ 2 4 ۲ لو 2 
ويعنى ذلك ان اهل سرب اوا يعلقون اتباههم لئس علىا عان 


فرش ره ومتاده‌تما له 6 اسکن موفف شرب هذ | سم غير و بتعاور 1 ولن 


تنتظر سرب فى تومن فرش بالنبي 2 سا "۳ بل سءإخدون زمام للمادرة 


وسيدعونة إلى بلدهم و سکو نون هم رقمادنه - و - الذین سیجبرون 


فر ا على الإذعان لدعو 5 بالقو 5 





دا برها 


صدی الأاعوة لدی المهود فى مرب : 





اختلف صدى الدعوةلدى مود يثرب عنه لدی عر ما » فالمود كانوا 
أعر الناس رآص اقول لله 5 _- دى فمل أن ندع لأنه مذكور عندمم 
فى کتبہم يا يؤكد ذلك القرآن المكريم يقولتهالى :« الذين ینیعون الرسول 
النى الأمى الذى مجدونه مكتوبا عندم فى التوراة والإنجيل .... »> 


الارة ۱۷ من سوره الاعر اف . 


فسکان للننظر منالمبود أن يكو نواأول من یمن پرسول الله ويصدقه 
ويؤازره » وكان من للفروض أن يسعوا إليه فى مكة ويسيقوا الغرب»ء 
علوم بصدقه وص دق رسالته > واا اشر الأرضالات » وهم أنفسهم کانوا 
يستفتحون على العرب يقرب ظهور اارسول» وأنه عندما يظبر سيؤمنون 
به ويقا تلو ېم معه قتل عاد وارم ۳ الواقم أن الزی حدث من الو د 
کان عكس للنتظر عاما 7" » فا أن عدوا بظبور اانی- عم -حی 
انزهجوا ودبالحسد إلى قلويهم بل آکلها كلا » ورك فیهم اطلق‌والطباع 
القدعة السکامنة »> من للكر واللديمة وائلیث ‏ واظپروا التعالی 
والغطرسة والادعاء بالتفوق على سائر البشر ء وآيات القرآن الكريم صر هحة 
فى أن عدم إيمان البهود برسالة النى ‏ مه مع علمهم بصدقه » برجم إلى 
الحسد والبغي ويسكنى أن نشير إلى آيات البقرة وهي قوله تعالى : « ولا جاءهم 
کناب من عند الله مصدقلا مهبم وکانوامن قبل يستةتحون على الفذين كفروا 
فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على السكافرين . بشما اشتروا به 
أنذسهم أن يسكفروا عا أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاءمن 

عباده فياءوا بغضب على غضب ولاكافرين عذاب مبين ۳ . 
)00 


ست ی ۱ سد 


بل لم يسكتفوا بمجرد عدم الإيمان» بل دفعهم الحسد والبغى وعاء اليما ر 
إلى التورط الفاضح واشحزی فى تفضیل الوثنية على الاسلام » فقد أفنوا أهل 
مسكة بات وثنيتهم أفضل من الاسلام . فقد روی أبن كثير فى تفسيره 


حاء حدی ار ات و کب ن الأشرف إلى أهل مكة 6 فقالوا طم- 
أى أهل مسكة نت أهل السکتاب وأهل العم تأخهرونا عنا وعن مهل » 
فقالوأ : ماأثتم وما شید 1 فقالوأ ن صل الأرحام و ر السکو ماه واستی 
زاء على الاين 6 و نفثللما یی و استقی اطجیج » و#صاد صدمور قطع اراشا 
سبيلا. فأنزل الله تعالى : « ألم ترإلى الذين أوتو نصيبا من الكتاب يؤمنون 
پیت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين امنوا 


سميلا 1 أوائك الذین آهنوم اف ومن بلعن ۳۹ فان دد له سيلا (ev)‏ : 


إذن موقف العهود من الدعوة فى الطور الى كان موقف المسدوالبغى 
والرفض » وتحريض قريش على الرسول - يكل - وتفضيل وثنيتهم على 
ماجاء به من التو ا كثر من ذلك أنهم کانو ایفروایم بتو جيه أسئلة 
لاي مد - يصوغوها هم هم أنفسهم » ظنا منهم - لعنيم ال بأنبا 
ستهجزه وانحرجه ) کاحدث منم عندما ذهب إليهم النضر بن الحارثوعقية 


۶ / ۴ 1 
۱ بن ف معيط مو فد ينهن فرش لسؤاهم عن النى ور سرا لته 0( 1 


بغض و کفر وكيد و تحر يض . 





د 10 — 


و و و وتا ۳۳۳۳ 


لقد هيأت للقادیر ليثرب حظا عظیا وخيرا وفيرا لمتميئه له آخر 
من بلاد العرب » حر أ کرمپا اله وهداها إلى الایمان به وانصرة رسوله 
وإعزاز دينه واعلاء كلته » ولاشك أن جوار اليبودلاءرب فى يثرب لم يكن 
شرا كله ؛ بل كان فيه بعض اير . فن كثرة حديث اليهود عن الادیان 
والكتب للقدسة » ومن تعييرهم العرب بو افینهم وش ركهم ۾ قد نموم إلى 
هذه القضا یا الروحية » واثار وا فيهم روح التطلع والتشوف إلى ظبوو النى 
الذى طالما حدثوهم عنه ء وأوضح دلیل على ذلك استجابة عرب يارب 
لدعوة النى - جل بل ومخا طرنهم من أجلها منذ اتصلوا به واتصل 
ببم مباشرة استجابة لم بلقبا عند حي آخر من حیاء العرب على كثرة ماکان 
بلق من وفودهم ويعرض عليوم ف المواسم وغيرها » روى أبن اسحاققال: 
«حدئی عاضم ن عر بن‌قتادة - عن رجال من قومه س قلوا إن ما دعانا 
إلى الاسلام - مع رحمة الله تعالى وهداه لما كنا تسمع من رجال يبود > 
كنا أهل شر 4 واصعاب اران » وکائو | ام لكتاب » ددهم ع ليس لناء 
وكانت لانزال بیننا وبينهم شرور » فإذا نلنامنهم بعض مایکرهون قالوا لنا: 
إنه تقارب زمان نی ببعث الان نقتا كم معه قتل عاد و رم کنا کثهرا 
ما نسمع منهم ذلك » فلا بمث رسول الله س ی أجبناه حين دعانا 
إلى اه تعالى » وعرفنا ما کانوا بتوعدونتا به فبادرنا إليه » فامنا به 
وکفروا به ففینا وفیپم نزلت هذه الآية من سورة البقرة : و ولا جاءهم 
کتاب من عند الله مصدق لا معهم وکانوا من قبل یستفتحون على الذين 
کنروا فلا جاءهم ماعرفوا کفروا به فلعنة الله على الکافرین )> . 


تحت 


ثم كان لليهود أثرآخر = غير الآثر الروحي - فى استجابة عرب يثرب 
لدعوة النى ام - ذلك أن اليهود لما غليوا على رهم فى پتربوتراجمت 
مکانتهم عا كانت عليه وأصبح تكلة العرب هی النافذة »لمأ لیپود إلى 
ساو ب الدس والوقيعة وبث الفرقه بين الاوس واللزرج لاضعافیم جميعا » 
وقد نحدوا فى ذلك وكان دورمم فى حرب بعاث واضحا » تلك الحرب 
ال ىكادت :قَغى على الأاوس والخزرج جیعا » لتعودضيطرة الیبود على يئرب 
دون منازع »وهنا تنبه ال وس والزرججميعا لخر الق ۲ وممری ينيم 
اتجاه لتوحيد صفوفهم وتنامی خلافاتهم » لدرجة أنهمفسكروا فتتصيب 
ملكعليهم ليوحدهم ضد خطر الیپود » وقد رشحوا فعلا عبد الله بن ألى 
بن ساول ؛ لهذا للنصب » وإذا كانت هذه اللطوة لم تنم » فذلكلآن الله تعالى 
قد أعدهم لثىء أعظم وأفضل ما کانوا يفكرون فيه فیم كانوأ بمدون 
.لاهم لتسكون مقر «ملكة صغيرة محدودة فأراد الله ها آن‌نسکون مهاجر 
ندیه ومنطلق رسالته وعاصمة لدولة الإسلام العالمية » فقد كانت الاتصالات 
للباشرة بينم وبين الى س وك - الذى فتح هم أبواب التاريخ 
على مصار بهها:. 


صدىي الدعوة ف شرب دعك اتصالامبم لاماشرة بالثى : 
a -_-_‏ 


لقد خیبت في ف أمل النى - ل عندماذهب إلمهم يعرض عاي ېم دعو ته 
ویلتمس منهم النصر وللؤازرة وردته ردا قبیا أثر فيه وآ !اه » ولکنه 
لم يذل من عزيمته وإصراره على للفی قدما فى تبليسغ رسالتهمهیاکانت الصعاب 
ولذلك كانث الفترة الى اعقبت رحلة الطائف من أقسى الفترات على النى 
ب -ولقد عبر هونفسهعليه السلامءنذلكعندما سألتهالسیدةعاهشقرفی 





ست. 6۷ اب 


نھنا 70 0 هل ألى عاك و هو اشد ون :وم ۳ 2 فأخبرها آن م را 


منأهل الطائف وما سببه له ذلك للوقف كان أشد وأقسى (4۰). 


ولقد ازدادت مساءات قررش وأذاها لارسول - e‏ 7 وأصحا به 
فى تاك الفترة لموت خد ية وألى طالب » ولسکنه لم يضف ولم یهن ويك 
يعرض نفسه على وفود القبائل العربية القی كانت تألى للوسم » لعله جد من 
بنذم نصيرأ ۲ ميدأ س يعد أن صد ته وآ ذثة قرش ولم جد خيرأ عند 
قيف » فعرض نفسه على كنسدة وكاب وبنى حنيفة وبی عامربنصعصعة 
وغيرهم (4۱)» ال لعا منهم خيرا . والحقيقة أن هذه القبائل كانت 
ترى أنها لو تابعث مدا فان قريشا سوف تعتبر هذا عداء عافرا طاء 
ولم يكن أحد من العرب يود أن یفتح بيئه وبين قريش بابا للعداءء وذلك 
لكان قريش من العرب - ولاروابط العديدة الى كانت تربطبا بهم » 
يا أن قريشا كانت تلاحق النى ‏ خط لنفر الناس منه‌ولتفسه عليه 
آمره )٤۲(‏ » ولكن بنا كانت الامور ری على هذا الوضع الصمب فى 
مكة > وییا كان خصوم الدعوة بظنون أنهم حاصر وها وجعلوها تسیر فى 
طريق مسدود- كانت المقادير تى ما قوما آخرين إختارهم الله تعالى 


ها أنصارا ولنييه اتباعا » غات تباشير النصر من يثرب . 


فبا كان النی - يعرض نفسه على القبائل فى للواسم ‏ دون 
جدوی - كان عري پثرب مشغولن ل التحضیر رپ يداك » الى كانت 
آخر مراحل الصراع بينهم»وقد جاءإلىمكة وفدمن بى عبد الا شل على رأسهم 
أبو الميسر بن رافع يلتمسون حلف قريش على بی هم انلزرج» فسمع بهم 
رسول الله - يي - فأتاهموقال : « هل لسكمف خيرما حدم إايه» ابن‌هشام 
۲ص ۷ قالوا وماذاك ؟ قال : « نا رسول الله بعشنی إلى العياد أدعوهم 


س ٩0۸‏ س 


أن يعبدود ولابشركوا به شا ء وابزل على السكتاب » ثم ذ کر طم الإسلام 
وتلى عليهم القران « . فقال أحد أعضاء الوفد » وهو إياس بن معاذ : 
أى قوم هذا واه خير مما جثتم له « لکن رئيس الوفد رده بأنیم مشفولون 
بغير هذا . 


وإذا كان هؤلاء فى شغل بأمر المرب » فقد شاه الله تعالی أن يلق 
.| صااله ع .. ۱ و 

الذى - مر فى نفس الوسم رجالا من انلزرج فتسکل إليهم عثل مانکل به 
الاوس 6 فشرح ا صدورهم للاسلام » وقال بعضیم لبعض : < ياقوم والله 
نه ای الذى توعد ره مود فلايسيةتكم إليه € وا ار وصدژوه 
وقالوا له : » إنا قد تركنا قومنا ولاقوم بينهم من العداوة والشر مابینهم 
وعسی ان کم اه بك فسنقدم علييم ¢ وتدعوهم إلي أمرك ¢ ونعرضص 
عليوم اذى أجبناك إليه من هذا الذين » فإن جمدم الله عليه فلا رجل 
اعز وتلك ۰ م انصر فوا وقد اكوا وصدقو | (۳) 1 


التحول السکیر فى مو قف عرب شرب : 





كان لقاء النی - لت - بهؤلاء الرجال المزرجيين فتحا هائلا أمام 
الدعوة الطالدة » فا أن وصلوا إلى بلدهم وأخبر وا قومهم عأ حدث بينهموبينه 
حی أقبلوا عليه بشغف وفشى فيم الإسلام 0 ف يبق دار من دور المدينة 
الا وفيها ذكر من رسول الله - یا س ودعوته » وکان صدی ذلك 
واسع النطاق » وکانت النتیجةان وفدا من ی عشر رجلا ذهب إلى مکه 
فى ا موسم التي بهدف مقابلة الذى س ويف لعرفة المزيد عن الاسلام ۽ 
والتقدم خطوات إلي الآمام » وتقابل هؤلاء الرجال مع رسول اس - 
وشرح لهموعلموم وفقههم وأنتهبي اللقاء عا عرف ف الناريعخ ببیعةالعقبة ال ولی» 
ولاز معوا العودة إلى بلدهم اوس لنی - ا - معهم مصعب بن عمير - 





— ۱۵۵ مس 


رضی ان عنه - کأو ل »مەز ث له ليعلمهم الا سلام ودقر لهم القران ۲ يفقوم 
ف الدين (E)‏ ۱ 


صدى رحلة مصعب بن عير : 
با شا ات نتاس 


منذ أن عاد رجال انز 3 الذين التقوا برسول الله - عط - لاول‌مرة 
إلى بلدهم » » ونقلوا إلى هناك ما ععوه من الى - رطا 1 الموتف فى 
رت بتبدل بدلا كاملا م وانتهت مرحلة الانتظار والترقپ واعتبار الامر 
بخص قریذا وحدهاء وبدأت» ی حلة جديدة »هى مرحلة|الاتصالاتالياشرة 
بصاحب الدعوةعليه الصلاة والسلام » والتفاهم معه » ومعرفة لأزيد من‌آخبار 
الدعوة » ولم ي-كونوا يجهاون أن محرد الاتصال يالنى فى مسكة سوف 
يضم فى مواحبهة مع قريش . وخلاصة القول بدا عرب برب بدا رون 1 
قل هیاهم اله الدخول فى الا سلام‌و لنصرة ندیه »فا أن وصل م صعب بن عير 
مع رجال بيعة المقبة الأولى إلى الدينة حتى اتخذ من منزل أسعد بن زرارة 
- رفی اه ءنه ‏ مقرا له و أخذ شرح اناس ماهو الإسلام ويقرئهم 
القرآن ويفقههم فى الدين » وأخذ الناس يقبلون عليه إقبالا عظما » وأخذت 
دائرة الذين آمنوا باه ورسوله تنسع ء و کان للباقة هذا الداعية العظيم وسعة 
أنقه وعلمه وإخلامه لما يدعوا إليه ۾ كان هذا كله أكبر الآثر فى نجاحه 
اللكبيرانى اجتذاب أهل نرب إلى الإسلام » وجعله حديت کل لسان » 
حتي أنه فى لحظات استطاع إقناع أكبر زعيمين من زعاء الأوس وها سعد 
ابن معاذ وأسيد بن حضير ‏ رضی الله عنهما - فتحولا من مغارضين للدعوة 
إلى أنصار متحمسين ا » وكان لاسلامهما أكبر الأثر فى إسلام الأوس 
يأسرها کاڈ مامتہا وهسكذا نحح مصعب بن عمیر فى إدخال الاسلام إلى 


۳ ۰ سه 


دور الا نصار دفر بسق دار من دور الد بنة إلا وفمها رحال مسلون ونسأء 


مات عا ونين ای اتا 0 


أهل يثرب والتحدى الكيير . 


أدى مصهب بن عبر مومت بك احوعاد إلى که ليزرف إل انى - 
و راید بشری ذلك النجاح وليخبر الذى - ا ان رب عقدت 
العزم على الوقوف معهء فهي لن تسکتف عجرد الإعان به وأن تبقی 
بمیسدا عن الصراع الدائز مم أهل مسكه » بل إنها على استعداد لنصصرة 
النى - مش - وعلى استمداد لاستقباله فيا وبذل الا نفس والأموال فى 
فى الدفاع عنه وعن دعوته » وآية ذلك الوفد السكبير اذى ذهب إلى مسكه 
عقب وصول‌مصهب إليهاوا نفق مع النی سب مت > على تفاصیل كل شيه 
فما عرف ببيعة العقبة الثانية أو السکبری » وأغلب الظن أن هذه البيعة كانت 
توا للمفاوضات السمرية القی دارت بهن مصعب وبين زعماء الأنصار أثناء 
تواجده فى برب وأنه عاد إلى الثى بتقر بر مفصلعن عزم‌الا نصار على نصرته 
- وقبوله فى بلام مپاجرا ظا والذود عنه وعن دعوته » 
وأن الرجال لین شهدوا العقبة الثانية كانوا على يقين ممام مقدمون عليه» 
وعلى يقين كذلك من أن ماهم مقدمون عليه سيضعهم مع قريشفى مواجبة 
مريرة وقاسية » ولكن ماقريش وماعداوتها أمام مافتح اله علهم به من 
الحير والجد والسيادة ؟ حيث اختارهم أ نصار الدينهوزارة عن نبيه وإذا كانت 
قريش قد استطاعت إلى ذلك الوقت أن تقف ضدا مبيعا آمام الدعوة » 
وإذا كان العرب الآخرون قد جاملوهاووقفوا على الحياد؛فيإن بثرب قدنخلت 


عن هذا للوقف وسوف حمل على عاتقها إنهاء معارضة فریش الدعوة» 





س ۱۹س 


وسوف شف خلف قيادة اارسول دحر كل دن تصدی له حی ولوکانت 
قو و 

| وآية ذلك أنه أثناء للفاوضات بين النی - جو - وبينهم ف العقبة 
الثانية » قال هم العباس بن عبد للطلب - الذى لم يكن قد اسل بعد ولكنه 
حصر مع الفی ليطمكن على مسقم له = قال هم DJ:‏ دأمعشر الخزرج إن گرد | مدا 
حيث قد عامتهم وقد منعناه من قومنا ممن هم على مثل رأينا فيه » فروف‌عز 
ومذعة ف بلده 6 وقد ی إلا الإحياز إليِكُم واللحوق بكمء فان كنتم ترون 
أنكم وافون له ۳ دعو عوه إلية 4 ومانەوه ممن خالفه قات ومعم لتم من 
ذلكوإن کم ترون أنکم‌ساموه وخاذلوه بعد انلروج به سکم فن الآن 


فدعوه فانه فى عز ومنعة من قومه وبلده > . 


| خف على أهل يرب مر ىكلام العباس‌بن عبد للطلب و فقالوا له على 
الور : « ود مرمنا مافلت 4 تکل بارسول لذ انفسكواريك اکت 
تکل رسول الله مر س فتلى القرآن ودعا إلى اله ورغب ف‌الاسلام 
م قال : 


2 آبایسکم على أن ينعو نى مما تمئهون منه نساؤک وأبناءم 2 فأخذ 
البراء دن مغرور دمده 3 قآل : نعم والذی رمث بالحقى لعنمنك مما نمع منة 
ازرها فيا دمنا یارسول ۳۹ ¢ فحن أهل الحرب وأهل الحلقة ورثناها کارا 

3 )1( 
عن بر ۰ 


وهکذا مت بیمةالهقبةالکبریلتفتح أمامالإسلام 1 فاةابعيدة » نق‌الوقت 


الذى ظنت فيه قريش نها سدت فى وجه الرسول - مد - كل السبل » 
جاءت بشاش النصرمن رب » وهی ال لنبیه آنصار اوبلدا امنا 6 و هیاألیترب 


س ۷۲ د 


التى كانت غاية مایعمح إلية أهلها أن تسکون‌مقرا لمملكه صغيرة لتسكون 
مهاحجرا لنبيه ومنطلقا لدينه وعاصدة لدولةالإسلام الكبرى » ومبدالحضارة 
سلامية عالمية د إذ ول . « حتى إذا استشس الرسل وظنوا 
أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولايرد بأسنا عن القوم 


٤ 


صدي الدعوة ف حجر ۰ 


ماقيل عن يبود بثرب من حیث تار ميتم إلى الحجاز ومنحيث أصلوم 
يقال عن ,بود خيبر » غير أن يهو د خيبر يختلف موقفیم عن يبود يرب 
من الدعوة الإسلامية » فإذا كان ود خيبر قد علموا با الدعوةمندالمداية 
فبذا شيء طبیعی » وإذا کانوا يتحدثون عنما ویتداقلون أخبارها وتطورها 
فهذا شيء طبيعي كذلك ٠‏ فالدعوة الإسلامية ليست حدما عاديا » و|عا منذ 
أن ظبر أمرهاوهى حديث اجزيرةالعر بية کلهاي ولاهم لاناس إلا أن یمرفواماذا 
فمل محمد - و - وماذا فعلت قريش معه ؟ هذا كله شىء طبيعى 
ومنتظر من مود خيبر » غير أن المصادر الى بين یدنا لاد ثنا عنمو تف 
محدد ایرود خیبرمن الدعوة ¢ ولاندری سبيا لسکوتللصا در عنهم ف المرحلة 
الكة » فبل‌طذ. موف یبود شرب واهتمت به الصادز و أهما تمر ره 
أم أن أهل' خيبر أنفسهم قد تركوا أمر التصدى الدعوة ليهود المدينة 
ووقنوا هم على المياد » يبدو أن هذا هو الأظبر لاننالم نسمع أن خير 
قد آرسات أحداً إلرمكه لتحربضأهلها على انیت - قد استمر 
كا فعل ذلك بود المدينة كثيرا » ويبدو أنموقف يبود خيبر الحيادى هذا 


1 2 ۱ صلا 
حتی اعد أهجرة » فرعم ماحدث بين النى - مه - وبين رود 





۳ س 


الدینة- وبصفة خاصة- بسو قینقاع « والنضير » وقريظة- ومادأبوا عليهمن 
الغدر والممكر واغليانه » الامر الذى اضطره إلى إجلاء بعضوم وقال البعض 
الآخرء فلم سمع أن یرود خيبر كر كو لنصرة يبود یشرب أو الوقوف معرم ٠‏ 

غايه ا نوم قباو بعضیم لاجئين فى بلدهم » ومن هنا بدأموتف 
ېود خيبر يتغير ۽ أو قل أن الذين نوا إلييم من يبود المدينه » خاصة 
من بنى النضير قدأ فسدوموغير وهم وحولوا خيبر إلى وکر خبیث‌الکیدو تد بیر 
الوامرات والمكائد ضد الاسلام » وهنا كان لابد من العقاب فقرر 
الذى سل - - رو خیبر. وبعد أن غزاهم وانتصر علیهم كان رحما معرم 

یمن بهم ماصنع مع يبود بالدییه » بل صالحهم على نصف عار بلدهم 
۳ أيقاهم فا و أعطاهم أمانا » وهذایدل على نم مت تسكن مواقف عدامیه‌سابقه 
مم الدعوة » فقدر هم الذى - ميد م هنذا واکتق ناديام وک 
۳ وكتهم 0600 , 


د . ود الشاق مهد عرد الطيف 
أستاذ التار مخ الاسلاعی المساعد 
سكليه الاغة العر ية سب حامعة الازهر بت الف‌اهره 


( المصادر والهوامش ) 

(۱) انظر سيرة ابن هشام + ۱ ص ۸۱ ومابعدها » حفیق الشبخ مد 
حي الدين عيد اليد » واب كثير البداية والنهاية +۲ ص ۱۸۷ ممكتية 
للغارف ‏ بيروت . 

(۲) لم تكن كل شبه الجزبرة العربية وثفية فقد كانت للسيحية فى 
جران واليبودية فى بثرب وشمال الححاز فى القرى اليبودية هناك . 

(۳ ) سورة هود آية e۳‏ . 

٤ (‏ ) عثل هذا الفريق من الذين رفضوا الوثنية ولکنم حاروا فى 
٠‏ كيفية الوصول إلى حقيقة الألوهيه »ورقة بن نوفل > وعمدالله بن ححش »6 
وعمان بن الو يرٿ » وزيد بن عرو بن نفیل» وهؤلاء م الذين بسمون 
بالحنفاء » وكاتوا یفولون- بعضهم لبعض - كا پروی أبن أسحاق « تعلمون 
واه ماقو مک على شىء لقد أخمأوا دين أيهم إبراهم ؛ ما حجر نطيف به 
لایسمع ولا يبصر ء ولا يضر ولا ينفع ! ياقوم القسوا فس i‏ وال 
ما نم علىثىء »فتفر قوا فى البلاد؛ پلتمسون القيقة ‏ دين إبر اه -انظر 
أبن هشام +۱ ض ۲8۲ . 

( ۵ ) أنظر مقدمة ابن خلدون ص ۱٩۳‏ - المطبعة الازهرية عصر 
۰ م - ۱۳4۸ ه . 

)5 ) د . مد حن هیکل - فى منزل الوحي . ص ۰۳۱۰ 


(۷) أنظر ياقوت ا موى - معجم الملدان ٤<‏ ص ٩‏ ۳ دار صادر 
بیر وت ۷ هه ۱۹۷۷ 1 ۰ 








سس ۵ سه 


(۸) الصدر السابق ج4 ص ۰۱۱ 


)٩(‏ سورة الزخرف. الآبة ۳۱ - وانظر تفسيرها فى تسیر الطبری 
+۷ ص 54 ) 1۵ . 

(۱۰) انظر تفسير الاینین ۱٩‏ » ۲۰ من سورة النحم فى تفسير 
الغرطی < ۱۷ ص 4 6 واختار مكة للازرق > ۱ص ؟١‏ 6 وابن هشام 


حاص ۸۷ . 


(۱۱) تفسير القرطى < ۱۷ ص 59 . 

(۱۲) آنظر ابن هشام ج ۱ص ( ٩۲‏ - 54 ) » وانظر المعارف لابن 
قتببة ص ۵۸ - ٩۱‏ حقیق د. ثروت عكاشة - الطبعة الثانية ‏ دار 
المارق , مه . 

( ۱۳ ) د. عمد حسين هیکل : حياة محمد ص ۱۷۵ الطبعة السابعة . 
دارالقل . القاهرة . 

( ۱4) آنظر د. جوادعلى ‏ للفصل فى تاريخ المرب قبل الإسلام 
+ ۹ ص ۷۰۳ . الظبعة الآولى ۰ دار الم للملايين - بيروت . 

1 ۱۷۱ )د ۱ هيكل سر حمأة عد ص‎ ٠6) 

۱٩۱(‏ ) أنظر ابن هشام + ۲ ص 4۰۱ وما رمد ها ۾ ود . جواد على 
٩‏ ص ۷۲۰۳ . 

(۱۷) د . أحمد |براهیم الشريف ‏ مسكة والدينة فى الجاهلية وعصر 
اأر سول ص ١47‏ الشيعة الثانية ‏ دار الفكر العرلى ‏ القاهرة . 


= )س 


(۱۸) ابن هشام +۳ ص "51١‏ 

۱٩ (‏ )أنظرمعجم الملدان- ياقوتج4 ص 4 ود. أحمدإبراهيمالشريف 
مسكة والمدينة ص ۱۵۷ ٠‏ 

( ۲۰ ) ابن هشام ج۳ ص ۰۳۹۱ 

( ۲۱ ) ابن هشام ج ۲ ص ۲۵ - ۲۹ - الایتان بم على 

( ۲۲)سورة التو ه . 

(۲۳ ) يقوليا قوت : وطذه للدينة تسعة وعشرون تا » وهي الدینة 
وطيبة وطابة » والمسكينة والعذراء ۰ ۰. . الخ آنظر معجم البلدان < ه 
ص ۸۳ ۰ 

(4؟)د أحجد إبراهيم الشريف- مسكة وللدينة ص 4 . 

(۲۵) آنظر - یاقوت - معجم البلدانف جه ص 4م- د . 
اجد ابراهیم الشريف - للصدر السابق ۰۳۰۵ 

٨۹ (‏ ) د. جواد على تاريخ العرب قبل الاسلام + ٩‏ ص ۰۱۳ . 

( ۲۷ ) د . آجد |براهیم الشر یف » للصدر السابق ص ۰۳۰۷ 

( ۲۸ ) د عزه دروزه - تاریخ بی إسرائيل من أسفارم ص 4۲۳ . 

( ۲۹ ) أنظر ناريخ الیعقوی + ۲ ص ۰۳۰ 

( ۳۰د . آجد إبراهيم الشر یف - للصدر السابق ص ۰۳۱۵ 

( ۳۱ )ابن هشام جا ض ۲۹۹ - ۰۳۰۰ 


( ۲۲) د . أحمد إبراهيم الشریف - للصدر السایق ص 148 ٠.‏ 





سس ۳۱۷ سس 


(۳۳) مقدمة ابن خلدون ص ۳ : 
۴٤ (‏ ) این هشام < ١‏ ص ۲۳۱ ۰ 


العظمى موم 4 i‏ وله مله حدا 0 باه و » کا شور ار رقم 
9 من سورة الاعراف لللكية » فبي صرعة إسلام ا فى مكة 
وإن كان عددهم قلیلا قاليات المكية ینتلهم منها أنه لميكن فى مسكة ود 
کزان 4 وإعا كانوا أفرادامستقرون ۳ أفراد يترددون علا ۰ 5 أفرادا 
من النوعين-أنظر على سمیل الال الآية ۷۱۱ من سورةالا نعام 6 والا :۹4 
من سورة بو نس ۾ والاية ۹ من سوره الرعدء والایتان ۱۰۷ 6 ۰ ۱ من 
سورة الاسراء» والایتان ٠۲‏ #همن سورة القصص ‏ والابتان ۱۹۷۰۱۹۹ 
من شورة الشعراء 4 والابة ۷٦‏ «ن سور العل ۰ م انظر _ مد عرزه دروره- 
تاریخ بنى إمرائيل ص 44 وهامشها : 

وم ( سو ره ة المقرة الآيئان ۸۹ ۰ . 

۷ تفسير ابد كدان حاص ٩۱۱‏ - ۱۳ طبمةه الحلى . القاهر 


( 
۸ ) أبن هشام + ۱ ص ۳۲۰ . 
( 


) 

) 

(۳۹) للصدر السابق + ۱ ص ۲۳۱ . 

٤۰ (‏ ) أاظر : السيرة النبوبه لابن ک یر < ۲ ص ۱۵۲ . 
) 


۱ ) ابن هشام + ۲ ص ۳۳-۳۲ ۰ 


) 5 ( قال أبن اسحاق : 2 وحدننى حسين بن عدا دن هماس 6 ول 
بود ربيعة بن ع عداد د 4 ألىء فقال E‏ لغلام ۳ ب مع ای عی 6 


مها . 


ورسول الله - يقن على منازل القبائل من المرب فيقول : 2 ابی 


فلان اف رسول الله إليكم » يأمرك أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شیا » 


وان لمو | تفه امن دونه من هذه الافراد 5 وأن تؤمنوأ فى وانصدةولى 
و عنمو ىح أبين عن الله ما بمثنى به » قال : وخلفه رجل حول وی« 4 
غديرتان عليه حلة عدنية » فإذا فرغ رسول الله مه من قوله ومادءا 
إليه ‏ قال ذلك الرجل : يابنى ذلان إن هذا إعا مدعوک إلى أن تسلخوا اللات 
والغزى من أعناق.كم وحلفاءك من الجن من بنى مالك بن أقيش إلى ماجاه به 
من البدعه والضلالة » فلا تظيهوه ولا سمعوا منه » قال : قلت لألى : ياأبث 
من هذا ای يتبعه ویرد عليه مايقول ؟ قال : هذا عه عبد العزی بن 


عبدللطلب آبو هب ابن هشام < ۲ ص ۰.۳۲ 


( 4۳ ) الصدر السایق + ۲ ص ۳۸ . 

( 46 ) الصدر السابق <۲ ص ۳۹ - ۲؛ ۰ 
( 4۵ ) الصدر السابق + ۲ ص 45 ِ 
( 4۷ ) سورة يوسف > الا به ۰ .۰ 


( 4۸ ) آنظر تفاصیل غزوة خيبر فى ابن هشام + ۳ ض ۳۷۸ وما بعدها 





الاستشراق والتبسیر 
حقائق نضعها آمام الدعاة 
دکتور مرعی مدکور 
قسم الصحافة والاعلام 


بدا ال اجبة بين الإسلام وغيره من الآديان والمقائد الاخری منذ 
أن دوت فى مكة يشابر الدين الجديد » واشتد الصسراع بين الجديد الذى 
بستظله الئاس أفو اجاء وبين عناد الآخرين وتعصبهم .. وكان الإسلام داعا 
يتعامل مع اجيم على أساس قاعدة عامة : ( ادع إلى سبيل ربك بالمسكمة 
والوعظة الحسنة ) .. وعندما انتشرت راية الإسلام نوق لامالك غير 
الإسلامية ‏ بدأت ال الممورة ضد الإسلام والمسامين تأخذ شكل الماد 


ااصلیی القدس فى حروب اقفر | کر من قرثين (19 )م 


وعنسا فشلت هنه اخلات المسهورة فى دحر لاسلین » كتلت هذه 
القوى مع بعضبا وأصبحت ملاتا تأخذ شکلا جدیدا غير مباشر يتمثل 
فى معرفة السلمین وكشف نقاط ضعفهم یجوم علميم منبا وحویل الناش 
إلى الإتجيل . . ومر هنا بدأ الاستشراق كوسيلةتبشير ية - و إن لم تتضح 
أهدافه فى المداية _ ورات الاستشراق والامشیر صنوین لانخصلان عن 
قوى الغرب العدائية التى اس مدنت الما الإسلاى » فتخصص الاستشراق 
فى آدبان الشرق ولغاته وتعمق فى آدابه وعادات أينائه مقارنا بينها وبين 
الإسلام راميا إلى هدما جیعا وهدم الإسلام على الأخص » وخصص 
التبشير فى إشاعة الأفكار السيئة وتكييفها حسب متطلبات العصر 


) ۱۱ ( 


س ۷۰ ست 


ومخططات الغرب السياسية للوصول إلى زمام الا مور طؤلاء للسامين والقضاء 
على مقومات حضار" ¢ ° ولبس أدل على علاقة التمشير الاب ای من 


۳۹ . ۰ 02 
مسماسة الشرق ¢ وم 


درعوندلال » و « توما الا كوينى » و «روحربیسکون © قدها » 
و « أرنست رينان» و « جبرائیل هانوتو » فى ماية القرن التاسم عشر » 
و ماسينيون» و «زوعر » و «لامنس »ود مجليوت > وغيرهم هند 
بداية الفرن الى إلى متفه . 


وقد اسنتر الاستشراق فى اوب‌البحث العلى » آما التبشير نفد اخنار 
لوصول إلى نفس اطدف ۽ مظاهر اشندمات الا نسانية مثل لتملم وإنشاء 
اللاجيه والستشفیات والساعدات والنح الدراسية و غيرها من صور 
ات ولخدا ت مهف او زان وا وان 
قوة السلمین وتوسیم شقة انللاف بيهم حنی لانكون صيحة الق 
مدوية عالية » فلافتشراق يعرف وعهد 6 والتشدير يغزو وشاول غي 
الاحاهات . . ۱ 


فالتبشير فى الديانة النصر انية هو اافاية والوسيلة معا ) والتشهر بالامجیل 





(۱) آحمد سمایلوفتش ۰ فلسفة الاستشراق : وأثرها فى الادب العزبی العاصر 

( القاهرة » دار العارف : ۱۹۷۵ ) ص ۱۲۸ ۰ ۳ ۳ 

(%) « الاستشراق » مشتقة - لغویا - من مادة ( آشرق ) : يقال « شرقت 

الشمس شرقا وشروقا اذا طلعت » انظر : العجم الوسیط » الجزء الأول ( القاهرة » 

مجمع ‏ اللغة . العربية : ۱۹۷۰ ) ص 2۸۲ ۰۰ أما « الستشرق » فهو عالم متمکن من 
العارف الخاصة بالشرق ولغاته وآدابه ۰۰ انظر : 5 
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۷١‏ س 


هو هل الإحيل اشير 1 أى أن الندشير كمنى هو الدعوة إن ماحاء به 
الاجیسل وحمل الناسء أفراداً وجماعات س أيه عقيدة أخرى - غير 


وینطاق الكو من افتنأع داد رتال 2 
- أن الأديان منقسم إلى انشارية كالإسلام والنصرانية » و إلى لازمة 


جنس من الأ ختاسن كالمهودية 6 فالمسيصية تاشر رة فى <وهرها 


2 فكرة ۱ وارية أو الرسالة » فالمسيحية قامت على أ1 واریین وعلى 
أرفوليت السیحیین مثل رس برؤما د بعقوب اا ۹ آوغیر ها 


وهى متدة بامتداد الزمان ولاکان . 


یت العة دم |( سائدة لدى المسيحيين أن من أدخل غير مديحى فى 
السيحية دخل المنة فےکثر الروت لذواتمم أولا :1 ال من 
لشوب ی ال 0 اناد 0 آن تی 0 
عام الاموال 
أن أ كثر المذاهب النصرانية انتثارا هي المكائوليكية ع 
واشصت أعمال الممشرين دمو إن بر مداع ال کک و سك اطريق 
هم مام غيرها . 


¢ آدم عبد الله الألورى »تاريخ الدعوة الى الله : بين الأمس واليوم‎ )١( 
۰ ) ۱۹۷۹ » طبعة ثانية.( القاهرة‎ 

OIE )۲(‏ صفحات سوداء من تاریخ البشرین CRE‏ 
العدد العاشر 5:6 رمضان ۱۳۹۲ ه » آول آکتوبر ۱۹۷۳م 4 ص ۰۳۹ 


س ۱۷ سس 


وفى نفس الوقت ظبر الاستشراق لیسکون رائدا ذكيا آمام حركة 
ال التبشير ية والاستمارية الى اقنات.می آوربا خامة » وانتکذاف يدل 
الغزاة على المورات المتوارية والثغور المبءلة » فالستشرتوت نفر من 
لنای چندم الاستعمار فى میدان الل أداة لطمن الاسلام ونشویه 
حقائقه و امطناع الفتوق فيه“ يكتى" الل :والأعالين» فتاه 
والتهددة مثل : ۱ 


تدای اتعلم ف المدارس والطامعات ت ف اما الاسلامی 03 وقد 1 
علمهم بعص اأعللية |1 سامين ۰ و آرضا إعطاء انح ! دک فرح والماميزة لأبناء 
القيادات والزع| ء المسلمين ف لادم“ 


؟ س تأليف السكتب واانشرات والوسوعات العلمية وترويج السموم 
والا كاذيب ضد الإسلام داخل هذه المطبوءات وتو زيعها على نطاق واسم . 
وق نفس الاجا طبع السکتب التعليمية التي حمل إرشادات وتعامات 
تس 3 هؤلاء الیذرین لتکون ملاس ضد الاءة الو طنية ولغة 
لترآن" 


“ا امم الإتصال عن طريق الصدائة » اد آن اشر بن - عادة - يصدرون 


(۱) متحمد الغزالی » مع الله : ط ؛ ( القاهرة : دار الكتب الحديثة › 

5لاؤا ) ص ۱۲۰۳ . 
ڳڍ حدیث شخصی مع : طه محمد نور مسئول العلاقات الخارچية : بجبهة 

التحریر الارتيرية / قوات التحریر الشعبية » بمقر الجبهة بالقاهرة فى 1 اکتوبر 
۱۹۸۹۳ م . 

عدم تنتشر هذه الکتب المغيرة 5 التی تحمل مبادیء اللغات الاجنبية وطرق 
تعلیمها ۰ مثل الانجليزية ٠‏ فى أفريقيا » ویتصدر الصلیب أغلفة هذه الکتب 
انظر : 
Angus Maciver, First Aid in English (Glasgow : Robert Bigson : 1954).‏ 





الجلاتانخاصة بهم » ویشخرون الصحافة فى الما الإسلامى أحيانا لأغراضهم 
من طریق احتکار الملومات .. ۱ 


+ س الارسالیات التبشيرية النظمة ۽ والمنتشرة فى جمیم آهاه 
العالم . . 
فى فرنسا الى أسست سنة ۱۷۸۷م» وجعية تشجیع الدراسات الشرقية فى 
دن ( 2۱۸۲۳ ) 8 وأطعة اشر ية الامرنكة ( ۱۷۲) وغيرها مدن 


اطمیات اللنتشرة فى هولندا والعسا و ابطالیا وروسیا . 


- وإذاكان فصل الدين عن الدولة  فى الدول التي تحمل راية الصليب‎ ٠ 
فد زعزع وحدة السكنيسة ؛ فان الر قت ذاته آل أفسح اجال الممشرین‎ 
لیر ندوا مسوح الدين لتحقيق أهدافيم الاستعمارية الكشفية فى العالم‎ 
وأصبحهذا الاجاه - الاستشراق التبشیری مها بعد زوال الاستعمار‎ 
الادی والعسکری من أغلب‌دول الهالم» وأدرك هؤلاء أن الاستعمار السکری‎ 
قصير الدی ویزول یزوال القوة الى تدعه » لسکن الاسته‌مار العقلی‎ 


والفكرى أثيت قدما وأطول عمرا . 


: 'وانطلقت قوامل التمشير و و من خلفها دولة الغانیکان ومحلس الاس 
لالی أوكافة الميثات المستقرة خلفهما ۽ ندعم للبشرين بالقوة المادية 
والمعذوية لغزو. المسلمين ف الميادين الثقافيه والسياضية والاقتصادية 
وزعزعتهم عن دینهم » و احدو اء الاعات اللادنية وألو 7 8 العالم 


لتنصيرهم قطها لاطريق أمام الزحف الاسلامي الذى ينطاق بقوته الذانيه . 


۱۷6ات 


واراصد طرک التيشير یتمعن أنه أنو اع متعددة » حسب ااستقيل الذى 
ستخاطبه بغية تعديل | جاه . فبناك ماياخذ صورة النقاش العلمي احدلی 
وهذا النوع من التبشیر ليست 4 نتيجة إيجابية لآن الاسلام أصوله ثابته 
لانم زعرّع ؛ وهني صر يحة وخلقية ومنطقية ¢ و زاغ هذا النقاش صورة 
سوفسطائية تشكيكية هدفما قاب اطفائی والتحقیر من شأن الحضارة 
الإسلامية ۽ و أصوطا إلى جذور مسيحية » وقد يأخذ التبشير الممريح 
تا مظرر العنف والمو اجبة لأساحة » کا حدث فى ل وب الصليبية 
1 الشرق الد ۳ » أو باختطاف الاطفال الذى ايتكره الاسبان وأسلوب 
القرصنة وغير ذلك . م أن هناك التيثير الذى يتنى وراءا اعالفن الرحمة 
بإنشاء المستشفيات ولللاح يء وقد لأمونات » أو عن طریق التعليمكاتفعل 
جاعة ( الفريو © أو 00 ا > وکل ذلك 1 بعك معرفة دثيقه 
بلپحات ولغاث ت الامم ای عارس فا هذا التشير ودراسة ناسمة هذه 
افون ومغرفة داد ۳ ما زتقالیدها وامجاهانها الروحیة » ومعرفة 
جماعات الضغط وصباعة القرار فما لاستالتهم ادا ووا ی 
لفتح الطريق إلى ويم والاستعانه بيؤلاء“القاذة أنفشهم فى | كتساب 
خر ارت شعو وم وق نفس و 2 محاوله شرا کم فى الاب شاف 
دون أن يكون ذلك بالا سلوب الصريح . E‏ ۱ 


البشرون عادة يحاولون: نيد قادة الرأى فى البلاد التى عارسون 
فما التبشير والدعوة الايفيه 6 على أ شاس أن داك العمل هدنر تقدم هذه 


(® اة‎ 
4 5 aE 


* () يختلط لامر على بعض المجتهدين المسّلمين من غير العرب ۰ فالدکتور 
أحمد سمایلوفتش »© استاذ العقيدة والفلسفة الاسلامية بكلية الدراسات الاسلامية 





ولاوسم 


ومحاولات التدشير بدأت قدعا وها تار با الطويل » وقد استخدمت 
وسائل الإستشراق عندما اهنم ال ى بیتر للنحل - راهب د كو دزت 
عفر فه للعاومات الوافیه عن الشرق لفزوه كُريا ودرا ۰. وعتاتصالات 
عن طریق المعثات تخیر به التى وهبت نفسها لحدمة السکنسه » و عت 
ترجه الق رآن کدخل لمرفة هذا الدين الذى يعتقده لاون أو الذى من 


1 ۹ 4 ۰ 
للمکن أن يدين به غير المسلمين وينجذبون إليه . 


كان ادف من دراسه الغرب للبلدان الإسلامية هو هزعه هذه البلدان 
بأسادتها وقد ي الا وروبيون حروبهم المواشرة ضد المسلمين بد (الصليبية) 
وبعد فشل ه-ذه اروب فى قتل روح الل زوا ان ماس 
ب (الصليبية الجديدة ) أو ( الصليبية الروحية ) التى تدعو لصلیب وى 
نفس الوقت تقدم فكرة مشوهة عن الاسلام لينفر مها غير لللمين . 

وقد اشتدت حركة التبشير أثناء امروب الصليبيه الشبيرة» و وَل 
مركز للتنشير على يد أحد الصليبيين سنه 164١م‏ على جبل الکرمل» 
وكانت صلاة قداس الى دعا إلما البا! أوربان الثالى ۽ من کلیمونت من 


أعمال فرساقی سنه ۱۰۹۵م انصر ده أول حملة صلیده ۽ مآزالت فى أذهان 


بسراييفو فى يوغوسلافيا ورئیس المشيخة الاسلامية لجمهوريات البوسنة والهرسك 
وكرواتيا وسلوفنيا . يرى - فى أطروحته للدکتوراة - أن : « للاستشراق قيمة 
دينية ذات أهمية خاصة للشرق وللغرب على حد سواء » فقد حاول أن يقيم چسرا 
بين الديانتين : الاسلام والمسيحية وبفضله تم تحويل العلاقة بين الدیانتین من 
العداوة الی. التعاون الممكن » كما استطاع الاستشراق أن یفتح العقل الأوربى 
للاسلام وان يتغاون. هذا العقل بین الهلال والصلیب » : انظر !حمد سمایلوفتش + 
مرجع سایق » ص ۲۳۸ ۰۰ ولکن اذا كان الاستشراق قد حاول فعلا اقامة جسر 
بين الشرق والغرب فما هذا الا لضرورة معرفة الرهبان بعلم الشرق ولغاته للدفاع 
عن العقيدة السيحية ومنع انتشار الاسلام ۰ 





س۷ س 


هؤلاء الصایبیین » ثم جاء فرنسيس أوف أسيس ( 2۱۲۲-۱۱۸۲ ) 
فأقام نظام الفراسیسکان الذى يعتبر اليوم أقوى حركة تبشيرية فى العا) 
كانت علية الاسثشراق من بدايتم!_كم يشهد تاريخ الخ ركهالاستشراقية 
قد ف (ويدأث: ار اسان الفرنة وألا هاخا اعات 


العمل التنشيرى . 


وقد ساعدت الكرئيسة الأتجاه'ت التقاربية حوها ء فعندما أرسلالأمير 
فخر الدین للعنى فى لمنان ,عثانه الطلابية إلى روما فى القرن الساهس هشر 
رحب بذلك البایا جر جوریوس ات فى روما وشجم هذا الا مجاه ومنح 
الطلاب الامنانيين أرضا ومسا كن وأ انثا ام مدرسة خاصة عام 1684م 
«للدرسة للارونیه » » وهي المدرسة الق خر ج فمها كيار للثقفين الامنانيين 


رجال الدين الذين عادوا إلى بلادم وکانوا نواة الانشقاق والطالبه بدولة 


| واره فى لہ Oi‏ و 


وانتشرت البعثات التبشيرية الكاثوايكية » وفى طليءتما بعثة الآباء 
اليسوعيين ( ۶۱۵4۳ ) وقد قام أعضاء هذه البعثة بإدخال النصرائيه إلى 


)١(‏ محمد عبد القادر حاتم » الاعلام والدعاية »> ص ؟5١‏ ۰۰ وانظر : صلاح 
نصر » الحرب النفسية » الجزء الثانى » ص ۲۲۶ ۰ 

(؟) وجيد الدين خان » المسلمون : بين الماضى والحاضر » ترجمة ظفر 
الاسلام خان » الطبعة العربية الولی ( القاهرة » الختار الاسلامى : ۱۹۷۸ ) 
ص ۲۰ ۰ 

(۳) شاخت وبوزورت ( تصنیف ) »۰ تراث الاسلام » ترجمة محمد زهير 
السمهوری » القسم الأول » سلسلة عالم العرفة » ۸ ( الکویت : شعبان / رمضان 
۸ هب أغسطس ۱۹۷۸ م ) ص ٠ 51١‏ 

)٤(‏ جوزيف مغيزل » « الاسلام والمسيحية العربية والقومية العربية 
العلمانية » » مجلة المستقبل العربى » العدد ١5‏ ( بيروت : أبريل ۱۹۸۱ ) 
ص ٩۱‏ ۰ 





بت ۷۷ — 


المين كا أسسوا فى آمریکا المنوبية جمیات التحويل إلى النصرائيه » 
لتحویل انود الجر والزنوج الأفريقيين بلاضانة إلى المسلمين اين أنوا 
من الأندلس فرارا ءن عا كم الافتيش إلى النصرا نيه 


وتات لمات ره شير وازداد دعمها لژادی والعنوی وندما اهتيت 
الهأ دو ره ة وكثير من المسيحيين ۲ ەر اماد الاکناش» وانفاو فوم مم لأ يحيين 
الشرقيبن » وأدي الجدل فى تفسيرات الكتاب المقدس ومناقشات 
ارو تسدانت والسكاثوايك إلى دراسة اللغات الشرقية ومعرفة آهلها . کا 
أدى اعلطر التركى الإسلامي إلى دراسة أثل للامبراطوريه العمانيه 
وللاغلام من ق آن : « الإمبراطوريه التركيه هى الرعب الال ا 
ورغم الاعتراف الأورلى. بأن الههانبین م الجانب الا کثر تسامحا ۽ فى 
الصراع التركى الآوربى ۽ فان هذا الصراع قد فتح المبشرين طرقا جديدة 
استالوا فما السكثير ين إلى جانهم وكان ذلك فرصة لان يوعزوا |خفاق 
لهال الإسلامى إلى الاسلام» وتصوير المسيحيه على ألما يطبيعتها ملاعة 
لتقد" . 

وقبل أن فف الفرن الثامن عكر » انمقدت ف روما سنه ۳۳ 
داقه 'بوجبث إلى السار ند ودجال الدين قدا الآديرة بالتوصيه 
اتال : 


عثمان الكعاك » مرجع سابق » ص ۷ ٠‏ 


۳ 


نفس المرجع السایق » ص ۸4 ٠‏ 


) 
) 
) 
)٤(‏ جوزیف مغیزل » مرجع سایق » ص ٩۲ › ٩۱‏ ۰ 


(۱ 

۲ شاخت وبوزورث ( تصنيف ) > الجزء الآول » مرجع سابق » ص ۰۲۸۰ 
) : ۱ 

( 


jD: ٠‏ نا 0 تج فى المدن والقرى زالأديرة مدارس تلقی فا 
الصبيان الملوم » ]نا محث المظارنه والسکرنه ورو ساء الاديرة على التاونفی 
سبيل تهيين العلمین وتسجیل أسعاء الصبیان القادرين على حضيل الم 
وجل هلیم على التوجه هم إلى المدارس » وعلى المعامين الذين يتارونءن 

مدرسه روما أن يعلموا ال ولاد فى ارس ويثقفوا الأهلين ۳ القرى 


الجاورة € 


وكانت هذه إشارة اليدء لإنشاء شبكه كبيرة من المدارمن اايسوعيه فى 
العالم حت .دعاو ى التثقیف» وم يسلم العرب السلمون من هذا الثقيف 
اليسوعى » إذ بدأت الدعوة المنظمه لنکرة « العروبه فقط > بدلا من 
نكر العروبه والاسلام ")> لیدخل العرب فى صراعات مختلفه: 
7 . وازدادت اور ساليات » وتنو امات ااسیحیه الندشیر بهوأخنت 
صفة العا ليه » وشعل هذا التنوع الرأة بإعتبارها من للؤئرات ت الکبری فی 
التنشئه الاجباعيه » فتكو نت اطعية الأولى لاشابات المسيحيات فى امجلترا 
عام 6م وتسكو ن إمحادها العالی فى سنه ۸۹4م واد من_« لندنٍ ». 
قرا له وانتشرت تلك الجميات النسائيه فاعم وبا تعدادها نسه 
كير من ن التنظهات” الأخرى واننشرت فى #ادولة با م مجموع عضوانما 
I‏ ن شابة مسيحية عام ۱۹۳۸م ثم تسکون « محلش ناء 
ألدو لی > عام ۱۸۸۸م و الاحاد العا مى لاطلية السیحیین سنه ۱۸۹۵ م 


)١(‏ محمد عمارة « الجامعة العربية والجامعة الاسلامية » » مجلة المستقبل 
العربى » العدد ۲ عبراير ۱۹۸۱ ۰ مرجع سایق » ص ۸۷ ٠‏ 





نت ۱۷۹ سب 


و د اتصل عفتفی أعماله و صحرکانه بسکثور من سائل ألا جناس حاولا حلها 


١ 


را ددا يداف الأتضياوق ا اا موز مق ای نت 
التی ۳ من سنه ۱۸۷۰م » وقيل أن بنعقد م کر برلین ۱۸۸۵/۱۸۸4 لیضع 
القواعد الاساسیه لاستغلال! الأوريبين لاف یقیا وتقسیها ان ۾ کات 
طائفة الفراسان ارهبان الدوليه العروفه باسم The International Odes‏ 
1 9004 ° والی تأسست سنه ۱۸۵۲م قد شحل پرنامجبا افریقیا 
انش فکرة الأخوءٌ السیحیه وليش.لعملها الشداب بو جهخاص" ولته.لهذه 
الطائئفة مانب الصلیب الاأحر الدولى » واللحنة الدوليه اصلیب الاحر ال 
انلها 2 0 ی‌دونان > سنه را ف 55 »وراد بعد ذلك | عاد جات 
الصليب الاجر ای تأسس سنه 1415 ومقره بارس لیضم آلافجعيات 
اسب ال جر بالاضافه إلى جمیات الصلیب الاجر القوميهوجمءيا تالشياب 


اصلیب الأجر وغیرها . 


وکان الق رکیز - ولایزال - على افریقیا بعد اصعاباغ الحياة في مناطق 
كثيرة فى القارة بطابم سلاعی قوی ومر فى جفب اللادینیین إلى 
الاسلاملگ , ۱ ۱ 


(۱) آنا - ت - نلسون » مبادیء تاريخ حركة السلام » معرب عن الالمانية 
( الجزائر » المكتبة المصرية بالجزاكر : ۱۹۳۸ ) ص ۱۷ ۰ 

(۲) صلاح نصر » مرجع سایق » الجزء الثانى » ص ۲۳۸ ۰ 

(۳) انا ات نلسون » مرجع ساپق » ص ۱۱ ۰ 

(۶) شاخت وبوزورث ( تصنیف ) » الجزء الأول » مرجع سابق » ص ۱۱۳ 
وأنظر : لوتسکی » تاريخ الاقطار العربية »> ص ۱۵۸ ۰ 





ص ۰ ۸ ١‏ انث 


وكانث أعمال لأ شر ين تدار من قبل المنظمات التنصير به العالميه وهی 
ا الفا تیکان بالإضافه إلى جا میم لادولة الی ينتسيو انا 


تعصبٌ عنصرى : 


9 ومع متا القرن العثرین 4 ادح التب الت للأور بين ف القارة 
ال نریقیه 3 1 شرف اهر ون بان الا سلام ود حقق اختراقات داخل القارة 
وأن ذلك برجم 2 2 عقيد به الیسیعنه وأخلاقه لذو ية 19 وا البحث 
عن زعماء نشیهو | دح الغرب ليكو نوأ صد ی اصوت الغرب فی أوطانرم 4 
ولي ,عام ۹۰+ الذي متیر انطلاقه قود ری ف عام لأمشرین ب عق الس 

2 لكر 5 ركس رسال ,ات التبشير لمر مه ف اجره دن ن جتما ادا دوا فيه إلى 
م كر لمبشر إن للسیسیین وق بوم > ابر بل من سنه ۰٩‏ ۹م إفتتح ١‏ م ير 
للبثرين فى القاهر: فى منزل ورای باشا ف باب الوق وبع عدد مت 
إا مات التمثير ٩۲‏ بين 9 وا بالاضانه إلى للندوبين عن 
الارساليات الاخرى ¢ وأ نت الفقس 2 رو هر € رسا ا هر 4 ودم ګٹث 
موضوعات جعت فى کات كدير بام ) رسائل ااتدشير بالنصرانیه بن 
ااسلمین ) » ووضم هذا الم عر خطة طویلة المدى ‏ تنفذ حتى الآن-لضرب 
الإسلام ف يلاد العام غير الا ملاءسة بالإضافه إلى كاريه ال ا نسم 
بتشكيكوم ف دیمم دال دارم الاتلان ۳9 و استمر لامذر ون دون 

)۱( وکن » مرجع ای ص ¥ 


William J. Roome, “ The Dead weight of Islam in the Western 

and Estern Sudan”, The Moslem World, ‘Vol. 4. No 2, April 1914.‏ 
٠ )۲(‏ ل. شاتيليه ۰ الغارة : على العالم الاسلامى » ترجمة محب الدين 
الخطيب ومساعد اليّافى » الظبعة الرابعة ( القاهرة » المطبعة السلفية : ۱۳۹۸ ه ) 


نس 14 ۰ 





حه هو كر القاهرة المیشیری الأول هام ۱۹۰۱ ی الان و إطأر هده 
اا ا وق و ی ر 
أ وار عام ۷۸ واستور أد: أسبوع وم الانفاق على ار لمن رركه عل 
من لاو سسات التدشیر ره لأمنيه ) وحضر 00 من ماه وخسین مندوا 
هدلوم وأحد وهو : « تقديم النصرائية إلى ملايين للساءين فى امالم » 
تیگ قول اشن التصراى ليتون فورد 80:4 1002 في نقد.»ءسه 
کناب اذى ضم موث لایر 2 إن «ومه القيام باش اك المساميز ف 
بشارة للسیح كانت دابا من التحدات الى تواحه السكئسه انعم انيه 0 
واليوم أصبح هذا التحدى أ کثر وضوحا لآن الوقائع السياسيه جانا ننبه 
ای أن هناك تفیما لدى عدد من السلمین فى العالم الاسلامی لم ماقال 1 
لا( . ۱ 


ووصل للد التبشيرى فى أفريقيا ذروته منفیدابه القرن » كمادل لا سار 
النفوذ المادى والعسکزی لالمستاين فى القارة » وجاول الوصول إلى كل رة 
فما خاصة فى المناطق البدائيه »ذنی عام ۹ أسث الكنية الا ليزه 
النظاميه طنط نفهطا1 أول إرسالية تبثيرية فى قرية « اسکوت 
| کین > فى شرق نيديريا ‏ ولش ض عام PALA‏ ذى و صل 
الطوائف والفرق المسيحية الأخرى فى نفس القريه إلى عدة طوائف تتدازع 


وت 1 : CY)‏ 
على كوم لأهو ته والإيجيل 4 و هده الهيئات هه ۲ 


Mc Currey (ed), The Gospel and Islam, (U.S.A. : World 00) 
Wisen International : 1978) .مم‎ 10 75. 
William بل‎ Pascom & Melville J. Herskovits, Op. cit, .م‎ ۰ 5 





— ۱/۲ سب 


— The American Soventh Day Adventist - 1948. 
— The American Assemblies of God - 1946. 7 

The African Apostolic (Africa) 1936.‏ . ب 

— The American Lutheran (Missouri Syond) 1936. 
سب‎ The Roman Catholic (Irish order ) 1925. 

Kwa Ibo (English interdenominational ) 1920.‏ سب 
The Christ Army ( African ) 1940.‏ — 


الإضافة إلى الكنيسة الاعياية الغظاميه _ وكل هذه اطيئات الدينية 
التبشيرية تدير اليوم عددا من الکنا؛س وللدارس وللستشفيات » الإضافه 
إلى أا حملت جانبا كبيرا من مسئو لية توفير التعلب النظائى واللدمات 
الملييه لأهالى للنظقة مايغرب الاتجاهات تحوم و یشکل دیا كبيرا امیثات 





. 2 ۱ م 5 
ال سلاه‌ية و امسامن خاصة وان هو لاء لامشر ین مسون امور لا ندیه 


إن أفريقيا تعتبر الیوم فى طليعة القارات الى تشهد صراعا كبيرا بين 
الادیان الحتلفة » وفى نفس الوقت تشهد إنبماثا إسلاميا واضحا» وهذا 


و اد عو له بم ۰ 


(د) الاتجاه الآن لدی السیحیین الى تبسیط آمور الدین » ففی آوربا ارتفعت 
هذه الأيام صيحة تطالب بتعییر نصوص التوراة والانجیل فى ضوء : « الستواة 
بين الجنسین » » وقد تالفت لهذا الغرض لجنة تضم خمسة وعشرین عالا ومترجما 
برئاسة القسیس بروس۰ م۰ منزجر استاذ العهد الجدید فى كلية اللاهوت بجامعة 
برنستون بامریکا ۰۰ أنظر : محمود زايد » « شىء للتفكير » ۰ صحيفة الشرق 
الأوسظ » فى السابع من يناير عام ۱۹۸۱ م ٠‏ 





ایام العرب فى لضان ا ۶ 
٠‏ دکتور 7 محمد عبد الحفیظ العریان 
0 آمدرنن e‏ فة ا الأزهر 


0 وف هنا البحث وف رزیت مانا اع ناه ¢ وهو أننا ی 
لددنا ¢ وموضوع 0 ا 7 7 من ن اون - سته وت س ات 2 


كانت ا 2 حتفل ۾ ده له وهى ابا 


و م ديام 5 « |9 ماي أمل مر بية فنك اقدم للدلالة 
علي اروب الى كانت دور ف الجاهلية بهن القما ل العر دة فما سما ۱ غالياء 


. داع 


وكانت وقائم نتفاوت‌حدتا | وخطوزتما .4 ن الخصو مات الج فى بقتصر 9 
الفريقان على السياب و التقارع العمی أو التقاذف عت جیشین ن فى 
خطط حربية > که » إلى البراز المنفر د بين خصمين 3 عين أو بر » 
كرهذا کان انیا الشعبى يعظمه و, ا وينظم : فيه الشمر فیضیفه ال سجل 
للفاخر امه 4ع ی إلى 56 دود 7 » أى 10 | بطولات 
الفرديه ولللاحم الماعيه وأنشودة للروءة البدوية والشهاءةالعربية ال یکان 
ازول د » وصكابته هجیون بها فى إسلاميم فمتذاشدو نو 5 كرون 
تفاصیلها فى ليالى رهم » بين صاواتهم وتبجدهم . 


وقد افكت آخبار هذء ایام من قبضة الاسیان بفضل الروابة ارت 
لدی کل قبيلة أولا ۽ » فاراوی محفظ‌هذا الشعر وهذا امجدی صدره » و تناقل 
ارواة من جيل إلى جيل وبفعل الزمن ونقصان الذا کرة وانطماس العالم » 


سس و سه 


مناج اراوى إلي تعليقات يوضح بها ماصار غاءضا فى ذکر الاما كن 

و راب الموادث ۲ مهر فة الأشخاص أو ردب الحوادث 1 ا 
الثواة الشمربة الأصلية مدعة بحاشية توضيحية تفصيلية ه وشیشا فشيئأ 
غليت الحاشية الجن فحاء طور الرواة احترنین بين القرنين ااثالىواائااث» 
فاتخذت أيام العرب شکل الروايات القصصية التى مدها الیو م فی کتب 
الآدب ء كنقا ئضجرير والغرز دقل یجید : 7 فا رح الا صذیانی 


والمقد الغره بد لابن عمد ريه . 


ولاخفی على الشتغلین فى الیدان الغوى أن الجانب التاریضی فيا 
ضمیف ٠‏ ل نبا تروى خوادث قدم المد ء فصارت اقلة الوثاءق » آقرب إلى 
الأسطورة منها إلى الواقع التارضي » واندرجت فى ملسلة اتاریخ العرى 
الأول ۽ مثلا بين آخبار عاد وود من جية” 1 أبرهة على السکبة امن 
جهة أخري » ولاغرابة فى هذا الإ ام فى شأن تار البشرية الأولى ۱ 
فبادي البشر ظلمات و وعا مخرجما إلى النور 0 والمقل : 


ولیست ظائها أو «صادرها هی کنب الآدب والتار شخ غسب + فهذه 
الوقائم تذكر آرضا بل تخصل أحيانا فى العوامبس اشنصة ۽ كمجم املدان 
لياقوت . 

ذلك أن الأغايية ااغالية من هذه الا بام سجاها الرواة باسم أماكنها 
کیوم « ار دعَة » أو دوم دحرحان » أو و شهب جيلة » فا وأتع حدد 
الوقائع غالبا . ومنها مارشير غنوانه إلي خاصية ف الواقمة کی 5 ازجا 5 





0 هذه الجملة سجلها القرآن لكريم فى سورة الفیل › وهی مکی ده آیاتها 
کمن انات ۰ 





ax‏ ۱۸۰ ی 


نسبت إلى الفجور انوا دارت‌فی الا شهر ارم التی‌ححر فيها القتالوالاعنداء 
والعنف . وکل حرب فى المقيقة غور - اعدا نضال الق والكرامة 
ومنها ماعرف باسم عل من علام الوقمة» سواء كان بطلا مشارکا سود بن 
نديد الاو سی( حر ب مير ) أو ملكا قضب علیه شمه تخلمه کححر 
السكندى نی امر ىء القيس ( يوم حجر ) أو أميرة جيلة يغرى بها الملك 
القو اد والحنود » فينصبما وعدا مسولا انال الأذى عله دن العدو » 
فيتسابقون إلى للوت حى بظفر و! بالنصر و ثم بالبنت مع نصف الملكة. 
کا فى قصص د على بن السلطان « ذلك هو يوم د حايمة » الفتاة الغسانية . 
وقد تمنون الوقعة يأسم عدوز تخر جر ا لات ا وما کالسوس 
صاحية الناقة » أو باسم فرس عجیب بقدازع القوم فى مرامة وصوله إلى 
الفاية إثر التسابق ممع صنوله « حرب دادس والغبرام» فالمصادر الى سحلت 


هذه الوم متنوعة كثيرة وإن كانت متفاوةة الأهمية . 


وللحق والإنصاف لم نکن لنا حين خمار لنا هذا البحث » فكرة سما 
ستؤول؛ إليه الدراسة : مد فى قاموس ابن منظور مادة كافية لهذا البحث > 
أم : ترضى دن الغنيمه بدالا باب 0 

و لمل الدافم ال ساسی إلى ا هذا الوم صوع مادة لمحثناهو رغمتنا 
فى الوقوف على مافى لان العرب من <وانب موسودیه» 5 إعمارة اخری» 
الاس جواب عن هذا السوال :- 

هل يقتصر ابن منظور ف اسان على المادة اللغوية عدلولاما الاملية 
وللتفرعة ) أم یتوسم إلى الجوانب التعليمية التثفيفية « لاوسوعية » مثل 
موضوعة الغلقشندی < صبح الاعئي © أو نهاية الار ب لنویری ؟ 


۲ ۱۳ ( 


حك 1 4 تن 


والآن ماهى النتيجة التى توصلنا إليها بعد يثنا عن هذا الموضوع د أيام 


العرب فى لان المرب € وحن عرض للاحا بة عن هذا السؤال ات 


نقول بادىء ذى يديه إن صاحب الاسان لابفرد الا یام يحديث خاص 
وإعا بذک منهأ مالا بد من دکمما تشه ر 4۳ 6 وإما لانفاق سادقيه على ذكه» 
وختصر الخدت عن الوم إلى حد 0 والإببام 6 و کثیر ا ما دكا 
بتاك المبارة التى يضيق منها الباحئون ۲۳ فى القواميس القدعة فى كنب 
شر رهي عبارة 2 مە روف € فرذا مشلا دوم 2 شعت حملة € وهو من 
أعظم أيام المرب فى اهلة 2 4 ۲ | اجتمع وميه دن قمائل واخلات وال 
ورؤساء ¢ من عس وذبيان وعامر بن صعصعاو کے 6 ولا أظور فيه اله يون 
قيا ده فیس دن رهير والعامريون بشيادة الا حوص بن جعان من حلت كه 
حربية » و دعد نظار ورباطة ا ودهاء 4 ولا وقع فيه من فل وم لزعماء 
لم كاقيط بن زرارة وحاجب إن زرارة 6 هنذأ ايوم الذى كرت فيه شو که 


(۲) 3 


يم 6 کت صاحب الاسان 1 أن #ول ف م أله 2 ودوم حدولة معروف € 


ولم يزد على هذا التلميح شا »لای بادة « جيل» ولا فى مادة ‏ شەب ير 


(۱) وفى مقدمة هؤلاء الباحثین العالم اللغوى الدكتور ابراهيم انیس حين 
يقول : « وفى الحق أن كثيرا جدا من الألفاظ فى المعاجم قد أهمل شرحها اهمالك 
شنيعا » فجاءت دلالتها غامضة أو مبتورة ۰۰۰ فمن مصنفى المعاجم من كان يكتفى 
برمز ( م ) أمام كلمة مشیرا بهذا الى أن دلالتها معروفة فى حين أنها مجهولة لنا 
الآن جهلا تاما » دلالة الألفاظ/۹٠٠‏ ط/: مكتبة الانجلو المصرية ٠‏ 
(۲) « جبلة » موضع بنجد ‏ اللسان /۵۳۹/۱/جبل ٠‏ 
(۳) اللسان /۵۳۹/۱/ جيل ۰ ط ۰ دار المعارف بالقاهرة . 
)٤(‏ نفسه /۲۲۱۸/۳۲/شعب ۰ 





پا 


)۱( ۰ ۸ ۱ 

الجوهرى رت ۱۰۸/۰۳۹۸ م( ضاحب الصحاح لم عرض له قط 
واللاحقون فی ہنا عالة على السابقين . خی النيرور اادى ) ت ۵۸۱۷ 
۵ م ) لميذكرءف قاموسه الحيط 9" ولا الأبيدى (ت ۱۲۰۵ه-۱۷۹۱م) 


فى تاج العروسین ° . 


وإذا نظرنا بعين فاحصة مدققة إلى نقل أبن منظور عن مصادره امسة 
اا ن نقل أبن منظور (ت۱۳۱۲-۸۷۱۱ م( مر الأزمرى 
زت ۹۸۰-۵۴۳۷۰ م) والجوهرى » وابن بري (ت 6۸۲ ۵- ۱۱۸۷ م( 
وابن سیده ( ت 0۸ هب ۱.۷ 1 ) ستوجب دءضص الملاحظات - 
١‏ ينقل ان منظور حر فا عبارة الازهری في التبذيب 4 مثلا ف دوم 
2 عا 00 > دعك أن دما ہما إلى أنه د معروف € فبدفل لا مناقثة 
الازهری ليث بن اأظفر ۱ وهو لغوى عاصر الیل ن أحمد ] ومن خلال 
مناقشة الازهري لليث ند الليث يستنكر أن يلسب إلى اللليل اعاطأ فى 
تسمية اليوم ب د بقاث > بالغين المعجمة عوض « بعساث» بالعین المبملة » 
و ضیف ١‏ وما کان الال رجه اه کف علعه 2 لوم يعدا ث لاه دن مشاهير 


أيام العرپ ۲ » . 


و وينقل كاك عمارة الجوهرى فى الصحاح ¢ ينقلها ولمدوية إلى 


(۱) الجوهری/الصحاح/۱۵۵/۱/ شعب ۰ ۱1۵۱/۶/جبل ۰ 
(؟) الفیروز آبادی/القاموس الحیط/۹۱/۱/شعب ۰ 7۳۵۵/۲ جبل ٠‏ 


(۳) الزبیسدی/تاج العروس /۱۳۳/۳/شسعب ۰ ۹۰/۱۸/جبسل ۰ 


تحقيق عبد لکریم الغرباوی - ۱۹5۷ الکویت ۰ 


(۶) ابن منظور /اللسان /۳۰۷/۱ مادة « بعث » » وبعاث حصن لاوس ٠‏ 


(۵) نفسه ۰ 


٩۸ mm‏ عس 


صاحما تاره و عبر ملسویة ان ۳ 4 وإذا وق العمارة في المصدرين 6 فإنه 
هم بیمما ) واسکن بدون زيادة : فى شأن اوم بات 4 بشو 3 اجو هری 
« يوم للازس زانیزر ٩2‏ > فلا پذ کر الغالب ولاغلوب ويألى ابن منظور 
فقو 0 

2 كان فيه درب بين الأزش والزرج في الجاهلية € فالزيادة لاسن 


زلا : ای هن جوع )اد مدق الننظر وهو معر ؤه 4 العالب لم يان 


وأحیانا كل عبارة وی غهر عنسوبة ال صاحب 
التيذيب : فيقول « يوم حليمة ينوم معر 00 یام العرت ااشفوره 
وهو يوم التقى فيه للنذر الأكبر والحارث الأكبر الفسالی 29 ع 

والثائية منسوبة : إلا أثها لاتزید شيا ند فیقول « وهی حليمة بنت 
الحارث بن ألى شمر » وجه آبوها جیشا إلى المنذرين ماءالساء » فأخرجت 
لم حليمة ركنا نطيبتوم > كذلك « رب در انا > ينقل این 
منظور عبارة الجوهرى وهى غير مفضلة < يوم لعامر على : کم كي را 
ختصرها :وهذا واضح فى قوله« ويوم تيلف الريح يوم من أيام الع © 
| كانت فيه حرب بين خنعمزینی عاص ] قسسقط اللسانهنه ال الا خيرة 





. بعث‎ / ۲۷۳ / ١ / الجوهری /.الصحاح‎ )١( 

(۲) ابن منظور /اللسان ۱7 /۳۰۷/بعث . 

(۳) نفسه / ۲ / ٩۸۲‏ وقارن بالتهذیب للازهری /۱۰۸/۵/حلم . 
(۶) نقسه /4۸۲/۲/حلم + 

(۵) نفسه /۱۱۰۷/۲/ رحح وقارن بالصحاح ./۳1۱۶/۱/رحح. 
(5) نفسه /۵۳۰۳/۵/فيیف » وقارن بالصحاح /:/۱۱۳/فیف۰ 








4 س 


وهذا النقل لاخاو أحياتاً من حریف » إما بإسقاط كلة وتعويضها 
بأخرى مثلا ( يوم ذى قار) وهو أول يوم انتصرت فيه العرب من 
العجم ۲۳ > والواقم أن ابموهری قال « على المجم ”ا #تولكة تفرگ 
۳ تقول 2 أول يوم آنتمرفت ذيه العرب من العجم 90 » فاختلط 
الفملان على ابن منظور و لح فان » أو إن شنت ت فقل على ناسخ العجم 


و ما بغلط ف القراءة أو النقل أو بالاحری فى عملية ام والكوايق 


بین كلام كل من الازهرى والجوهرى وان سيده + 


فدلا عل د ر دالو نزان » وهو أحد فرسان العرب » وقد لقب بهذا 
لغب لا نه- -حفز طمن فى الحرب فأعحل الطمنة وأفلت منها : يقول 
اطوهری فى العنحاح و وان لتك ار بن شمر يلك الذييافى » لقب 
,ذاك لان يسطام بن قيس طعنه فأ عل . 


وفول ابن سہدی 2 ...5ه إن وس بن عاصم اميق حفزه با (مح 9۰ 
فسمی ها حوفزنا "2 > ولكن الجوهرى یمود فى رواية اللسان - فبستنکر 
قول من قال « ات الطاعن هو بسطام بن قبس ۲۳ > مع أن هذا الزعم 


زغه هو : ومن ثم يسنبين نا دون أدلى ريب أن الل الأول فا آلاسان 


(۱) نفسه/۳۷۷۳/۵/قور ۰ 
٠‏ (۲) الصحاح / ۸۰۰/۲/قور 
(۳( واعنی بالمصادر الاخری المصادر التی اعتمد علیها أبن منظور فى 
بناء معجمه ٠‏ 
(۶) الصحاح /۸۷۱/۲/حفز ٠‏ 
(۵) اللسان /4۲1/۲/حفز ٠.‏ 
(51) نفسه/4۲7۱/۲/حفز 


4۰ 


إلى الجوهرى 1۳4 4 وا زا ۳ عن ا لاصادر الملا ره ةه الاخري ) اذ رب 


ار المهاية أو الحواشی فحتلطت عليه لاه رم نتبه إلى هذا لنناتض .. 

ورا تال آن رز على ا طلا وعدوانا مثل مبحمه على 
الازه هرى نفك أن نت إليه خلا كلاما س فى <ق اطليفة عر ( رم ي 
لله عنه ) فقد نقل عنه هذا التعليل لاظاهرة الغوية العروفة بجمع این 
مختلذين فى الواحد مهما بعد تَدُئسه» كن نقو ل فى الحسن. والحسين 
د الحسنین > و يتعلق التعلیل بعوارة د لت ان » وهذا هو السکلام المنسوب. 
إلى الأزهرى ف الاسان < مادة عمر > : 


. وعر غلب عمر لأنه أخف الإممين‎ 13 50 5 Jê 
قال : نان قیل كيف بدىء بعمر قل ألى 2 ار » وهو قبله وهو أفضل منه ؟‎ 
وسليم‎ ٠ فان المرب تفعل ذلك » يبدأون لاخس ويقولون : ربيعة ومفس‎ 
وعاص ولم يكرك قليلا ولا كيرا . ۰ . لع‎ 


۱ وهذا هو استتکار ابن مرفلور علي الازهرى - 


« قال جد بن هكم للفروف ب ( ابن منظور) هذا الكلام من 
الازهری ذه افنثات على عمر ( رضه ) فى قوله : - إن العرب يبدأؤن 
بالأخس ء ولقد كان له غتية عن إطلاق هذا اللنظ القى لايليق لاله هذا 
الو ضع للتشرف بهذین الإسمين لكر ين فى مثال مضروب اعمر ( رضه ) 
زكان قوله : غلب عمر لأنه أخف الاعین يسكفيه ولا بتمرض إلى هجنة 


. اللسان /:/:۳۱۰/عمر ۰ وقارن بالتهذیب /۳۸۷/۲/عمر‎ )١( 





۹۱ س 


فاقد كان قباد الألذاظ بيده وكان عسکنه أن يقول إن العرب يقدءون 
لانضول ويؤخردن الافضل ی وإن کان انز عر رضه) افضل 


فلا يقال عن عر ( رضه ) أخس . . . € . 


ولکین الا زهری بر ي* من هذه ال محنة ¢ بل اسعول عم أولاوقبل كل 
شىء هو أبن السکیت وأبو عبيدة قبله : « قال آبو عبيدة : فان قیل كيف 
بدیه بعمر قبل ألى بسکر وهو قبله وهو أفضل منه ؟ فقل إن العرب تفعل 


هذا 6 بدأو پالاخس » يقولون ر بيعة ومضر الغ 9" . 


هد | ای ۰ 


وإذا آردنا أن نن:كل معلوماتنا دن يوم من الایام فیلبنی انا 
ألانقتصر على العنوان المصطلح عليه » فرعا اقتعم ابن منظور على عبارة 
« معروف » واسکنه يعود إلى اليوم6ناسبة أخرى » كذكر المكان أو ذكر 
أحد الأعلام قبن شاركوا فى الوقعة »أو حتى ذكر المثل الذى يتمثل به 
الأبطال أو پرسلونه أثتاء الوقعة ولنضرب مثلا هذه الظاهرة « حرب 


> 


حاص ۱ وقامت ارب دعر غاب وبکر دلب اوم 20 ۰ و دود إلى 


(۲) الازهری فى التهذيب / ۳۸۷/۲/عمر ۰ 
(۳) اللسان / ۲۸۳/۱ /پسس ٠‏ 


4 


تفر المدوسن غل دک ا اس © فيقول ۲ د هو قال ایب وال 20ج 
و هو د اله دس ۶ من التسيط ف القول على ذکر پر 0 الأحص 8 € الذى. 
شېد فدل خاش لكايب 6 وهنا سط این منظور فينقل | لمنا ذلك اطوار 
الأسوى الذى دارربين الطاغية الحتضر والشاپ النتقم النتصر » فقد نقل 


أبن منظور إلينا ها اطوار فق حو درامی مغمعت ۰ 


وكذاك الا باللسبة إلى يوم حليمة 7" > فالذى حمل ابن منظور على 
التبسط ليس أهمية الوقعة »و إعا وجود مثل سار قيل عناسبة هذه ارب 
وهو : - ما يوم حليمة بسر ۱ فاحتاج إلى شرح امثل » ومنه إلى التعريج 
على ظروف الوقهة والتعرض إلى حادثة تضميخ الآميرة لفقاتاین الغسانيين 
بالعطر » قبل دفعهم إلى ساحة الوغى . ۱ 


ثم إن كثير! من الایام يرد ذكرها علىذكر شعر قیل فمها فسكان مي لأبن 
منظور إلى إثبات الشاهد الشعری يتغلب على رقيته فى الاقتضاب 
والاختصار ۽ فلا يكتتى بعيارة « »عر وف » العتادة ولکنه بتوسم 
ويستطرد فى ذکر الاخبار الواردة فى شأن هذه ال قمة 


ولم سکن قادة هده اطروب و الا یام بأحسن حال من المهارك سما من 
ناحية الوصف لما دار فما بل كان الأآمس كذلك باللسبة للأعلام [الذيين تزحر 
هم هذه الا خبار البطولیة» فان ابن منظور لایذکی هفی المظان المادية ۽ أى فى 


۰ ۲۱۲۶/۱/جس‎ )١( 

(۲) نفسه /۸۹۹/۲/حصص ٠‏ 

(۳) سبقت الاشارة اليه فیما مضی من صقحات هذا البحث ٠‏ 

٠ميهاربا الیدانی فی/ مجمع الامثال/۲۵۹/۳/تحقیق محمد أبو الفضل‎ )٤( 
۱ لهس اخ بالقاهر هه‎ 





اس ۱۵۳ ع 


الواد ای اشتقت ما | أسما وم مثلما راء م فى ۳ ۳ وحاس € فالاخبار 
الوافرة لم تا اتی ماه و كلب ب » ولا ی مادة 2 جسس > واعاق « حصص 
على ذكر 2 الاحص »وهو الماء الذي فقتل د کایب 4 دقر به 8 


راک نؤكد هذه لللاحظة فى معاطة ابن منظور لابطال المواقم 
ففى المادة د يسطام > 20 اكتف السان عا ذكره الجوهرى من أن هذا الاسم 


أعجمي فى الاصل » نهو إذن لاینصرف ولم يقل شيئا لاهو ولا ابن منظور 


عن اليطل البسكرى » فأين ميد مزيدا من الا خبار عن بسطام؟ نجده فى مادة 


2 ا ۴ لان بسطام فتل ودفن عوضم يقال له ۳ عدن ¢ 


7 وهنا الالتواء والاعوجاج مجده أغرب ما پکون ف شا 


«د حتنوس 2( € نت لقيط بن زوارة القیمن » فق ذکر‌ها ابن منظور ف 


حديثه عن بسطام الشیبای ولا علاقة لها به قط . لبم إلا أن الإجمين 
أعجميان فممتنهان عن ااسکنش والتذوين ) و من أجل تلك الملة كان ایراده 

1 "ودعس.د 5 
ف هی اس 1۹ تنأ العلمية ام ية عن تلك الدراسة ۱ 


۱ 5 عن هذا التساؤل تنقول : إن ل اعماج ج انا ليه ذه الدراسة 
»كن <صرها فی آمور ثلاثة 


٠ اللسان /۲۸۶/۱/بسطم وقارن الم 7 /بسطم‎ )١( 
 نسح7۸۷۹/۲/ نفسه‎ )۲( 
۰ ۲۸۶/۱/بسطم‎ )۳( 


- أوها - إن ابن منظور - وسابقیه لم يبوا بأيام المرب لآنها فى 
عصرم - وى فى عصر ابن متظور - كانت معرونة عند اللاص والعام » 
ف وا بطولات آسعاورية أرق اسطورية اناا افواه الب مثل 
فصصس د بنى هلال > ۳ و قرف بن دی يزن > عندنا إلى عبد غبر بعيد : 


ورف لك نکش وا عمارة ر "یوم معروف ‏ . 


ونظر هذا النقص » فانه یصعب أن مد فى اسان مادة تشثقيفية 


موسوية لن حانب الادة الغوية البسته . 


انما وان بتبسظ ابن منظور فى ذکر يوم من أيام العرب ءفدافمه" 


إلى ذلك التوسع وليس الرغبة النعايمية التثقيفية « الموسوعية » بل هو 
التنقيب الاغوى احض الثل »او التدقي قالنبحوى 5 الممرفى كالحديت 

ن أعحمية 2 سطام کوش © أو الیل إلى الجدال ومخاصمة السايقين» 
ی على الليث بن الظفر أو الازهری . 


ثالتها ‏ لشن نقل اللسان عن الصادر اة السابقة » وصبر ماديا 


فى محلدانه العديده ای بلغت عشرين محلدا فى آحد الطیعات » فان هذا 
النقل لم خل من اخلط والتحريف والتعرف والاخنزال وهي عيوب اقتضها 
غزارة المادة وضضامة هذا العمل ا بار » فمن ن المديبى وجود كتاب بهذأ 
الحجم و ااضخامة لايد آن کین فيه هنات وهفوات > رلک على 
ارد عم من ذلك فلا بد من الاعتراف بقيام الأسان خدمة له المرب خدمة 
جملة.ه أحد معجمين شېد العاماء بأنهما دعامة تلك الاغة . 

رحم الله عالم العربية ( أبن منظور ) وجزاه عنا وعن لذة الضاد خير 


اطر اء وأوظه. 





البلاغة عند الامام عبد القاهر الجرجانى بين الاتباع 
والابتداع 
مثل من واد العلاقات بين الجمل 


د٠‏ عبد العظیم ابراهيع المطعنى 





عاش الإمام عمك الماهر الجر 5 لى فى الماعة الخامسة من ع أهحرة ا اركة 
مل 5 وسل عل صا <مها . وكان ظروره فى أعقاب سید ال دن العاماء 
والبا حدن والرواد» ف الاغة والادپ و النقد والملاغه. و 5 تابمه‌ا لشهورین: 
«الدلائل والأسرار > الاذين حفلا بالمماحث البلاغيه : المهانى والبيان 
وبعض ففون البدیم . وقد أعمل الامام" عيقريته الفذة » وذکاهه التقد » 
وذوقه نصافی فى كل ما نناوله ر والدحث 6 حی د بدت کناانه ف توب 
وشيب ص حملب 6 ورای مصرب 6 وعبارة متألفة 4 وححة 4 مراطاعه > 
وخطت بالدری البلاعي والتقدى عير ات بؤيكة المدى إلى الآمام إنه 
ظاه هره ری من م ظواهر القرن انلامس المجرى لم مرف ۳ فيه مشیل ۰ 


ف الذى ' 5 الإمام من سادقيه 6 وم الذى ابتدعه وأضافة ؟ ۱ ا کات 


مجرد متبع ؟ 1 أم مبتدعا خالصا ؟ أم جع بين تین ! ذلك ما نعرض 
4 بالداجل فى هذه الدراسه التواضعه » شاطرين الحديث شطرين كبيرين : 


حپو د وال الإمام عمد القاهر من سمو ده 3 ا سئان جود 


الإما مام اة ره ا 


36 3 * 


.نمو البحوث البلاغية من سيبويه الى ابن سنان. 


صحیح أن ألاما 3 عيد لقاهر | ا من و رخ فقد سيقه لقیف من 
الكنا ا احمین ا و غه وال دنت ولأنقد » واأملاغه والاعحاز 6 


ون آبرزم : 


نه 7 إبشر عمرو بن عمان اللقب د 2 د سیسویه ۶( ۰۱۸) 


صأحب »2 ۱ کات € الذائم الت ف ا > وقد ا نحت مصطلح : 
الانساعة لو اسکلام والايجاز والاختصار. صورا من التعمير و عبت تما بعك 
كباحث الملاعه » مثل آلابحاز بالحنف والجاز العقلى ۹2 . 


کا تحدث عن أحوال السند لیه والسند» من تقديم وتأخير وذ کر 


وحذف ِ وتعر ؛ ف وكير ٤‏ و ن الاشتهیا ۲ وحرو جه عن ۳ 


۱ وقد استفاد الاء ومام عمد القاهر را سيبويه» وا شا ر إليه فى الدلائل», 


مرا ت أبقوله 3 اا ص الکتاب 4 1 ارق ذلك ف باب لتقدیم وباب : 


ادن ۳( و غیرها كته . 


و ال 


3 ۲ :عبيدة معمر بنالثنى ( م ۲۱۰۸ ) و اض کتاب و فحاز القرآن» . 


وهو - وإنلم يقصد به المجاز عمناه الفنىالذى عرف عند البلاغيين نما يعد 


١59 2 ٠١9 ص‎ ۰ ٠١8 الكتاب ( ج ۱ ص‎ )١( 
(۹4 ل‎ "١8-0351-1107 ۱۳۸ : ص‎ ١ (؟) نفس المصدر ( ج‎ 
٠ دلائل الاعجاز ( ۸۶ - ۱۱۲ ) تعليق رشيد رضا‎ )۳( 





لوا 


فقد وردت ف 93 ناا ايا کتابه 58 “ل بلاغيه متفه | يسم اهو ی واا نوج 


ف تجا ی نوج بلاغیا بلا آدی نزاع ٠‏ 


خف إليك - مثلا س قولة تهالى : <« واسأل:القرية التى كنا فبا 
والمير التى أقيلنا في © بقول أبو عبيدة : .سازه > سل أهل القريه ن 


و هن ی العير 0 


وقال فى قوله تعالی : « حتی إذا كن تتم فى الفلك وجرين بهم » من مجاز 
ما ات مخاطيته مخاطية ال اهد 5 م توکت وحوات مخاطبةه هد: إل 


مخاطية الغا > 


وک ق ةك لول ناقا إل ااه بای ال + 
« ثم ذهب إلى أهله یتملی . أولى لك فأولى7؟ > وغير خاق أن البلاغيين 


جم ر 


المتأخرين قد كدعوا للثال الأول بالجاز العقلى » وال هجاز باطذف» کادضوا 
المثالين الثالى والثالث بلالتفات من الطاب إلى ااغيبة » ومن الفيية إلى 
الخطاب ء ول بزیدوا علي ذلك شيئا . 


وا ات س رزیل س حافل عثل هذه اابحات 00 5 رد عا ا 


(۱) یوسف ( ۸۲ 
(۲) مجاز القرآن (۸) 

(۳) يونس (۲۲) 

(۲) مجاز القرآن (۱۱) 

(۵) نفس اطوضع ٠‏ 

(5) القيامة ( ۳۳ - ۳۳۶ ) 

(۷) انظر مثلا ( ص ۱۲ » ص ۱۶ ) من نفس الکتاپ .۰ 


کے 


سس ۱۵۸ 


© أبو عمان عرو بن حر عر الجاحظ ( م 0ه ) مؤلف کتاب « البيان 
والتبيين » و « الميوان» وهو س هو فى الدراسات الآدبية والبلاغية حتی 
لتعد جووده فما ثروة لبس لا مثيل فى ال-كتابات للبكرة» وقد حفل کتابه 
د البیان والتمین » بصور متعددة من للباحث البلاغية بالذات» كا تناثرت 
أمثلة منها فى كتابه « اليوان » وخطا البحث البلاغي على يديه خطوات 
خالنة ES‏ 


فد يحدث عن مقتهى الال ووحوب ماعا > ودن صفات الا اعاظ 4 
وعن امحاز والاستدا ره 6 والا جاز والاطداب والتشديه وااسجع والازدواج» 


والكناية والتعریض عنالبديع وشعرائه”" . 


والواقم أن جود اط_احظ ۳ الصور اابلاغية یضیق عنها للقام هنا 
وهو بحق من رواد أظرية النظم الى تعودها الإمام عرد القاهر من رطع کی 


أصبحت دوحة وارفة الظلال » يائعة العار . 


© أو عبد ممد بن مس بن قتيبة (م ۲۷۱ « ) واضع کتاب ۳ و 





شمه الط-اعنين 6 وإذا کان أبن قنسة وکتابه هذا غنيا عن التعريف » 
فا نا هنا أن نذکی أن الباحث البلافية فى کتابه قد استبدت يعقدار 


كدير م6۵4۸ و وه 7 عن ۳ 





۰۱۹۳ ۶ 1١١ » ۱۶۶ : صفحات‎ ١ انظر فى هذا كله : البيان والتبيين ج‎ )١( 
۳۸ ۰ ۳۵ ۰ ۳۳ والحيوان ج ه صفحات‎ ١١5 ۰ ۳۰۱ وج ۲ صفحات‎ - ۰۱۹ ۵ 





۱۹4 


الحاز » الاستمارة » القلوپ»ن‌ال کلام انلتق انم اش او 
الطاب ء السكناية والته‌ریض » مخالفةا ظاهر اللفظ معناه"" . 

کا تحدث عن الادوات رح وجوه تضمینها العانی اشتلفه حسب 
ورودها فى آى الفرآن الكريم سورة سورة ٠‏ 

© أبو المباس عبد الله بن المع الشاعر الناقد الآديب :( ۲۹٦۲‏ ه) 
واضم كناب « البدیسم » أول موف منبجي فى علوم البلاغة » کایقول هو 
هن نفسه: « و ماجم فنون المد يبع »ولاسقنی اه أحد 47 ولکتابه 


هذا قيمة خاصة نو<زها فم لى : س 


أولا : إنه أولكتاب ف التأليف البلاغی ذكر فيه مؤلفه فنونا بلاغية 





كانت تواة من حاء روه 6 وهى حمسة فنون أطلق عاما اسم البدیع وهی : 
الاستمارةي والطماق» والجناس» وأ اذه بالكلا ورد الاعحازعلی ماقد مهأ 
ت أردف علما فنونا أخرى دعاها محاسن الكلام ٠‏ منها: الالتفات » 
والاعتراض 6 و محاهل العارف ¢ وسن النشدية ¢ وااتءر بض ¢ والسكناية 34 
وا کید الدح ما یشیه انم 
انا : أنه أكثر من الشواهد المأثورة جامها بين ااشواهد الفرآنیه » 
وماهداه إليه نظاره دن الحديث الشر دف 6 م الو أهد الذهرية والكرية ۰ 
وكان طويل تاع حدما ف کل ماعر ض 4 : 


صر 1 2 کو ۰ 5 
“الفا جمل هذه الننون أساساً لنقد الآدنى ؛ وقام هو بتأضيل هذه 





الفكرة 1 يا ا ف اهر وه بس الاستهارة امد ة 3 والاستعارة القميحة 6 


(۳) تأويل مشكل. القرآن ( ۱۰۳ - ۲۹۸ ) تحقيق السيد أحمد صقر ٠‏ 
(۲) البديع ( ص ١‏ ) 


یی + سمت 


رابا : أنه ثروه لغوية وبلاغية ونقدية أبان فيه مولفه أن هذه الفنون 
وماشا كلها موجوده من قدیم‌فلیس ابشاز لا ابن الوليد » ولا لای‌نواس 
أن 3 عو 4[ 1 ہم أرباب الجدينع 3 وإعا كثر فى مارم فغرفوأ ده ¢ ولا كان 
«ذا هو ادف من وضع ا آرانااو اف أنه ۱ «قدعسر عل‌هده‌الفنون 


حبلا مه دعير 5 . 


2 واعا غرضنا من ٠‏ هد | الكنا اب "هر يف ازر ام ض أن 5 ين لم سيقوأ 


المتقدمين إلى شىء درل ازات البديم )0 ا" 


كن یو الفرج "قدامة ان جعفر ( م ۸۳۴۷ )واضع كناب و نقد الثعر > 


فى الآدب والنقد والهلاغة ؛ وهو وإن لم : يكن همه التأليف فى علوم البلاغة » 
أنه تطرق إلى اكير من فنو نها ع منها التشیه 0 عرفة ودءن کف 


کون 7 ومثل 4 اوذکر بعض آنواعه الا 


كاذ ىر لابق والنتمم » والبالة »وال کنو 0 » والالتغای( 
والارداف ¢ وهو اكا أبة ۹ الملاغیین ¢ ققد مثل له بقول الغا قر ۳ 


بعيدة مپوی القرط اما لنوفل أبوها ۽ وإماعبد شس وهاشم 


ثم قال : 


anha‏ ی 

(۱) البديع ( ص ۲ ۰ ص ۷ ) 3 

(۲) نقد الشعر ( ۱۲۶ - ۱۳۳ )ات : دء عبد المنعم خفاجى 

(۳) والتكافوٌ عنده هو « الطباق » عند البلاغيين » انظر نقد الشعر 
ص ۱۶۷ »© وما بعدها ٠‏ ش 

(۶) وهو غير الالتفات الذى استقر أمره عند المتأخرين انظر كتابه ( ص 
10۰ ( ۰ 





۲ 


د اراد ااشاعر أن بصف طول اليد 3 بذ کره بلنظه اتداص به » بل ألى 
عمنى هو تابع اطول اليد » وهو بعد مهوی الفرط ۳ . 

ا ا و ال کیان فته ن عون توا 
التوشيسح والابغال . والطباق والناس » وقد بلغت. اافنونالبلاغیة_عند۰- 


عسشر بن وا:٠‏ 


۱ دك أنه قد أضعارب ف دما 5 سی أن ذكرنا أله أطلق علىبعض امد 
العاداق اسم ال لكافؤ ل مم ثم عاد وأدخل بص de‏ اد حئاس ف أن « العا باق € 
وعرفه تعريف الاش ٤‏ چ صنع ول الافوه الأردى : 


وأقطم : ال موجل متأ ا بو جل عيرانة منتریس 


الهوجل الأولى : الأرض ااجغيدة » واهو دل أأثانية : الغاقة العظيمة . 
وقد مه أبو الها عدم اخسن إن دسر الامدی 6 و بيد ES‏ و ساه 6 
لاه خالف من بقدمة 6 ونا كان له دزد( ۱ ؟ [ ٩‏ 


1 بق القاسم الح ین اشر الامدی ( م الام ه ):صاحب کتاب 
« الموازنة بن شعر ای عام و اأبحترى > وهو اد ۰ في اش 1 بین هار قا 
فى القرن الرابم المجرى حفلا عسائل النقد والموازنة بين النصوص الا دبية 
7 لیم 7 دقیقا وا مخذا من الفنون ااملاغية اساسا لصو رمن زقدها » 


و تها بت قمرما لوجوه اأجهلاغية وانقبم ازو 3 ف ضوح ورقة . 


(۱) انظر کتابه ص ( ۱۵۸ ) 
(۲) نقد الشعر ( ص ۱۱۲ ) وما بعدها . 
(۳) الوازنة ( ج ۱ ص ۲۹٩۱‏ ) ت : السید آحمد صقر ۰ 


(AF) 


سس ۲۰۲ د 


وأبو القاسم ود 33 ی فى کنابه نهد اللفظ والعی معا > و هیا احمة 


البلاغة و اد و مرش آهما 5 


وسن او ما در و الأمدى : ااعلماق والجداس والامتعارة حسما 


وردیشما » کا يضع تعريفا لبلاغة بعام( . 


وافاض الأمدى ف مو ضوع السرقات ال 2 € وهو موطوع اوه 
البحث الجلاغى قما بعد » وعرض له 0 0 وما يؤخذ على الامدی 
أنه دسر د العاذج مر دا محر دا خالا ا و حه و أحبانا یکت ی التعليق 
تس ٠‏ وأو أنه ۳ لكان > سم ما ره 1 و (ممه 4 هو ل 0 6 


والنقدي . وفن الوازنات . 


© ایو ال سن على بن عبد | لمر مزيز الجرجاد حألى :زم ۲ ه) صاحب کتاب: 
الوساطة ببن نی وخصومه » وكتاب الوساطة هو الكتاب اثالى بعد 
الواز نة فى إثراء الدر اسات الادبية والنقدية والبلاغية والوازنات بين 
لنصوص ‏ نصب الامام الجرجافى س نفسه قاضیا فى محسکنة « الادب > 


ومعر ورف ان موضوعالكتابين : الواز ره والوساطة واحد ك ف الغا أبس 


وهو شەر التلی وسهر اليدثرى وألى عام 6 ولکن يفي الو لفین اة 4 


٠. وما بعدها‎ 18١ الموازنة ( صفحات : ۱۲۵ - ۱۷۵ - ثم ص‎ )١( 
. الوازنة ( ج ۱ - ۳۱۱ ) وما بعدها‎ )۳( 
. آسرار البلاغة (۲۲۸) وما بعدها‎ )۶( ۰ 





عنما ۳ ۰ ۲ سس 


فبيما طهر تعصب الامدی لد تری إذا اطر اق وی بين الشاءرين من 
حيث المبداً وجول تدم اما لي الاخر تما اثفوقه عليه فى الاجادة 
فاليحترى 56 وان قال : 
ومثل نداك أذهانى جيى وأكسبنى سلواعن بلادی 2 
وأبو الطيب أساء غاية الاساءة حين قال فى نفس الى : 


ل السكون وحضرمونا ووالدى وكندة والسميما 0( 


وق الطيب :أجاد خن دين قال : 


إذا كان شم الروح أدلى الیسکم فلا برحتنی روطة وقبول © 
واليدثرى أقل جو ده حدس قال فى نفس المعى : 


بهذا لاهج العادل مض الجر<الى نصدر أحكامه التقدية بين 
الشاعرين وغور ها من شرا الین عرض اشعرم ۲۰۶ 


)۱( 0 البحتری : ( ج ۱ اص ۱۳۹ ) ۰ 
(۲) دیوان آبی الطیب : ( ج ۶ ص :1 ) والسکون وحضرموت وكندةم 
والسبیم أسماء مواضع ٠‏ 
*) دیوان آبی الطیب : ( ج ۲ ص ٩۱‏ ) ۰ 
8 دیوان البحتری : ( ج ۱ ص ۱۳۰ ) 
الوساطة (19؟) وما بعدها ٠‏ ط. الحلبی ت وشرح محمد آبو الفضل 
ل 0 محمد البجاوی ۰ القاهرة ٠‏ 


) 


of —‏ الت 


البلاغية كالاستعارة والتحناس والطياق و التقسيم والته شیف و جم الا صاف 
وبزاعة الاستملال ژحسن التخلص وانلایه ” : 


© انه ند تعرض فلفرق وين الاستعارة والنشبيه البليغ وهی مسا بلاغية 
۳9 الجدل حوها بەد أل رجانى ولم بتعرض ۳ أحد من قيله عل لاطلاق 
وقد شار هو ال أن و بخللون ن ینم | حیث : ءسد تول 
1 نواس 0 


و الات ب اذه 
حم !ون فى وصوح القرى بيمهما 0 . 
وقد'تلقف الإمام عیدالفاهر اطرجالی هذه الفكرة يد القاضى على 
ابن عدف العزيز وقلب وم وجوه افول وافتیدت ی ف تا 
الاسزار 9© . وقد انا کثر ة لاف نیما علي وضع رسالة خاصة حاولت 
فيها الفصل دس الآراء 0 ۰ 
أبو هلال الحسنين عبدالله بن سبل العسكرى ( م هوم م) ذرلاؤلفات 
العديدة فى الغة والنقد والأدب وییمنا فى هذا الجال د كتاب الصتاعتين : 
۲ مكتابة والشهر > وهو ول کا ب منهجى دهد 2 8 ابن المعتز € بخطو 


بالدرس البلاعي خطوات واش إلي الإمام ) فبعد أن كانت الفنون الملاغية 


(۳) الموازنة ( ۳۶ - ۸ء ) 

(۲) الموازنة (۲:۱) . 

. سار البلاغة (۲۷۸).وما بعدها‎ (r). 

(:) التشبيه البليغ هل يرقى الى درجة الجاز ط دار الانصار -.القاهوة. 


عانية عش فى يدم این العتزغ وباغت عشزين :فنا فى کتاب قدامة بن. 
جعف ر“< نقد الشعر > قفرت إلي خسة والائین فنا فى و ااصناعتین » لآلى' 
هلال » اطلق على چیعپا اشم : البدیم ) وفیپا مباحت بيانية ومعانية + 
وبدبعية » نەن البيان عقد فصلا للاستمارة ذکز قیه کثیرا من مباحذها : 
امد : م با وفضابا على الحقيفة ۽ واجامع فا > والاستهارة : لیذ 
وأفاض فى القثبل ها من مختاف السکلام ۴۳۳ . ۱ 


الاعتراض ”" ومن البديم » وهو كثير فىكتابه » عقد فصولا لكل من : 


الباق 5 لجنيس - الاب اء عو 9 ها 0 


هذا ۾ وقد تعرض فى فير هذا الماب ) الثاءن 1 لذي ره على در اضة 
ألوإن البديع ¢ لننون آخری من الميان الما ف والبديع ف بعض الأبواب 
الى تقدمت . قدرأه ود وقد فصلا مه قلب 0 0 فأحاد واش 


ثم مود فصلا آخر حدرش فيه عن « النشميه اا ۰ 
ومن المعانى خد عن الإغماز والاطناب والمساؤاه ٠‏ 
ش ومن البديع ت مدرگ السجم 9 ' » وكآن هده الانواع لاتدخل -. 


0 لاعت ال 1 الط نی زو ES‏ 
وعلى محمد البجاوى ٠‏ 
(CY) -‏ نفس الصدر صفحات 5 0 ۳۸۷ ۲۸۹ ينا 6 2۰۶ سب 2۰ 4 2٠١‏ » 
7 (۳) نقس الصدر ( من ۳۱ - زوع ) 0 ۱ 
)٤(‏ نفس الصدر ( من ۲:۶ - ۲۰۵ ) 

(۵) نفس الصدر ( ۳۸۸ - ۳۷۰ ) 


س اب ك2 


عنده - فى مەی « البدیم > الذی كان يطلق فى عبد ألى هلال على الصور 
البلاغية كبا . هذا هذرء » وقد حفل کتابه يكل جيل فى فنى السکنابه 
والشعر » كا برزت الوحوه الملاغية ذات خطر فم فى ذو نه الادی ومخرحه 
النقدى وتعادلت فيه کفتا النقد والملاغة . 


فلاحرم أن يطبق ذكرء الفاق وان مخبرق مسامع امن > 9 من 
الارض فى كل مسکان فيه شاق للادب وفنو نه . 
یی« 1 تقده: 
قال ۱ فمن ديع التشممه فول امریه الغس 
كأن فاوب الطير رطما 7 سأ لدی وكرها العناب والحشف البالى 
شمه شبن بشيثين : : الرطب امنا ماب ۰ واليابس باخاشف 6 فياه ف ۱ 
غارة المودة 
كأ ترتع توق روا و فل مارك كاك 
شمه ظلمه اایل يعثار النقع 6 والسيوف يال کواکب : وات ام ی« 
القيس أجود »لان قلوب الطير رطبا وبابسا أشيه بالمناب والحثف من 
ااسوف بالسکواکب 0 
وأبو هلال هنا - وسوی بين تشبهي آمریه القس ویشار فى أن 


(۱) نقس المصدر (05؟) 





تيا الم 


کلامنوما تشمیه مفردین عفردين ۽ وعلى هدا اقام نقده هما . والمتاخرون على 


ان التشيمين, سافان . 


دس مه آمریه الفس‌من قبيل ادمه التعدد ۰ 5 شه شار شمه 
مر > ألشيه فيه هيئة متتزعة من ا ر عدة والشبه به کذلك . ولو أن 
هلال فطن لا لحظه ارون ا رأى وذا الرأى بل ا قازن دعن النصون 


اصلا » إذ اكل منهما منزع YT‏ 


* أبو الحسن بن رشیق القير وانی (م 4٩۳‏ ه) الا دیب الناقد صاحب 
الكتاب الق الزی ذاعت شهرته فى المغرب والشرق » وحل ادى عارفیه 
امحل الارنم :2 اة ق اها القن وقد »هو عفاصن تلامام 
عبدالقاهر بيد أنه توف تجله بای سنين على الث مور وبخمس عشرة سنة 
على القول بان وقانه كانت عام 45٩‏ م» و الاول هو ۳۹ ثلاثة أقوال لان 
خلكان (۲۳ » والثاتى هو اختفار ياقوت الموى 22 » وهو أحد الأقوال 
الثلائة لابن خلكان . 


والو اف - بعد بحوثه القيمة فى الشعر ‏ عنى عناية ظاثقة بفنون البلاغة 
وله وبأ حولات مدمه حقا ۽ وهو يطلع علمنات دين الحين والحين 5 بحا نه 


النقدية المبرت جامما بين صفاء ذوق ال دیب » وحدة ذکاه ااناقد والبصير. 





)١(‏ انظر فى النصين : الايضاح للخطيب ( ۱۲۹ ۰ ۱۳۹ ) وشروح التلخیص: 
ج ۳ ص ۰ ۳۶۸ 2 ۲۲۱ ۰ وأسرار البلاغة ( ۱ ١59‏ ) والعمدة : ج ۱ ص ۲۹۰ 


(۲) ابن خلکان ( ج ۱ ص ۳۷۷ ) ت : الشیخ محمد محیی الدین عبد الحمید ۰ 


(۳) معجم الآدباء ( ج م ص ۱۱۰ ) وما بعدها ۰ 


سد ۸ © ۴ - سب 


بے الجمال فى العمل الأدنى والعيوب والمآخذ العالقة به » وكان 
للوجوه البلاغية دور جليل الشأن فى نفده وتوجمه » والطلع على كتابه 
يدرك أن الناقد الفی شديد الا جة إلى تلك الوجوه ءولا كان كن يتنفس 


رة ۳ 


۱ وفوق دراسته الالفاظ والمعانلى وقد عود اا لفوت اليدب بع قال 


ف مقد متها 


و والبدیم تعزوت یز ةه وأفواع مختلفة » أنا اا وه 


القدرة وساعدت فيه الفسكرة ان د شاء اش ا" 


0 بیدا باب 2 اجار ¢ ويعرثه ويغول 1 خاصية امئازت بها له 
العرب عن ا اۋات ۰ ويدافم عن امحاز ایرد علي م قول ان لجاز 
نی وا الکذب » ویستشید فى رده « للقئع البایع < كلام لعبدالله بن 


مسل بن فده ورد و م4 5 بسن اما از المقلى 4 وامحاز بالحذف ۳ 


وللشا كلة والاستعارة IE‏ 


ا بان الانقفازة ونوزد اوا قرا نإل تاره سا 


م باب سارك الا شارة ؛ومذبا التعريض والكناية والتلويح ¢ واب 
الم وقد جمع بين أمثاتة صورا من السکنا ارا فا اليه ت 


عن التشمهات الوقيمة . وأقاض فى باب التحنس ثم ثم داب التردید » وباب 


)١١0 العمدة : (ج ۱ ص‎ (r) 
. ) نفس المصدر : ( ج ۱ ص ۲۱۰ وما بعدها‎ )۲( ٠ 
۰ ) نفس المصدر : (ج ۱ ص ۲۱۸ وما بعدها‎ )۳( 


س ٢۰۹‏ س 


التصدير ۹ وباب لاملا رة € ولافا بل ¢ ود. .ب التقسم وات ب اسم 6 وباب 
الاستطراد » وباب الالتفات ء ز باب لليالغة . . . الخ © . 


وال واقم أن ابن رشيق أكثر بصراً بننون البلاغة من تقدم عليه وأن 
استفاد هو اناد م ۾ وكان ا ف له عنوم > وکتا به بعد فعلا - عمدة 
فى موضوعه مثلما اختار 4 هو نفسه » ولا عسی کاب أن بصف ذلك 
وصفا دقيقاً . ال_كتابة عنه لانسد مسد ار مر إلى الكتاب نفسه . 


5 6ب» 
میں ۶ من وده : 





قال فى الات مارة احتارة : 





وما اختاره ابن,الاعرای وذيره قول أرطاة بن سمية . 
..فقلت لطا یام بيضاء أتى. هريق شبالى. واستشن أدهي 
تقال : : هريق شمه اف , i.‏ ف الاب من اأرونق والطرأ اوه ة الى م اء 6 
وقال : استشن أديمى 9 الشن هو القربة اليابسة فكأن آدعه صار شنا 
دقرية دادسة ۱۳ هريق راخ شما به ون 4 الاستمارة من کل وجه ولم 


ل" 


وقال فى الاستعارة المعيبة : 
ولو كان البعيد ان اتهارة من القريب ا استپحنو | قول 1 بي نواس: 


(۱) نفس المصذر ( ج ۱ ص ۳۰۲ - ۳۳۵ و ج ۲ ص ۳ - لاه ) 
(۲) نفس الصدر ( ج ۱ اص ۲۷۶ ) ۰ 





س ۲۱۰ س 


فأى شىء أ بعد استعارة من صرت لال ؟ فسكيف حی بح من الشكوى 
والصياح ٩‏ أن له صونا دون دورن 5 وطح و لان معتاه لادتر کب على 
لنظه إلا بسدا . ۱ 
وكذلاك قول بشار : 
رجذت راب الوصل أسیاف هحرها وقدت ارجل البين نعاين می خدى 
۳ أهجن 2 و المین € وأقبح استهارتها ۰ وأو كانت الفصاحة. 


على هذا نیج مضي ابن رشيق - رحمه الله - في عمد له . 


الامير آبی گرد بدا بن سهمد | تفا بي (م 415 ) مؤلف کتاب 


Ua بع تسوس رها دی ی‎ Ri: nine 





د سر الفصاحة « ولسکتاب نصیب كير من امه فقد حذل بالدر اسات 
اللغوية و الاد بية والنقدية » و ر ولذه فى كثير من مسال الملاغة وأدت 
دورا ماموسا فى نقده » وبخاصة حین تناول أقوال فحول الشمراء ۳۳؟ ونقد 
كمار النقاد ۴۴۱ ۽ بالاضافة إلى بحو 4 للمتمة فى تحديد معی الفصاحة فى 
الفردات والتر ا کیب » وبحثه فى للع نی > و تحلملانه الرائهة #-کثیر من 


وکتابه : « سر الفصاحة > من آروع ما آفرزته القریحة العربية فى القرن 
الخامس الطجرى » عصر عبد القاهر الجر جا ني الذى شهد و بات فنمة فى النقد 





)١(‏ نفس المصدر ( ج ۱ ص 559 › ۷ )له 
(۲) مثل زهير » والنابغة » وامرىء القيس » وبشار اد الرضى ٠‏ 
)۳( مثل الصولى 4 والامدی صاحب الموازنة ۰ 





د الك ون 


والأأدبوالبلاغة وكثير من العلوم الاخری» وقد اعتصر رواده نتاج القرن 
ارام » وعثلوه خير ثيل فصنعوا منه رحيقاً حاو للذاق طيب الشذا . مابزال 


العارفون بجمدون ورده- ‏ 


شىء من نقد أبن سدان : 





قال رهه اه : ردو ود كنت مثلت فى بعضص لاواضم للاستمارة امحموده 
والمذمومة ببيتين : 

| حدھما قول بي نصر بن أمامة : 

<تى إذا هر الأباطح والربا نظرت إليك بأعين النوار 

فنظر أعين النوار من أشيه الا ستمارات وأليقها 6 لان النو ار شجة 
العيون ؛ وإذا كان مقابلا لمن يجتاز ومر فيه كان كأنه ناظر الیه . وهذه 
(هى) ا الاستعاره المبحيحة ألواضحة الس ييه 5 

والمت الانی قول أيي عام ۳ 
قرت بقران عبن الدين واشتترت بالاشتر ین عيون الشرك فاسملها (۱) 

وقرة عين الدين ۾ واشنتار عيون الشركة س أقبح الاس:هارات » 


لعدم الوجه ای جهل للدين والشرك عيونا. ومم تأمل هذين البيتين 
يذهم مەی الاستعاره » لآن النوار والشرلك لاعيون هما على المقيقة » وقد 


(۱) مران والاشتران : علمان ٠‏ وانشتدت : انقطعت واصطلم : ااستوؤصل 


وأبيد : یعنی أن الدين انتصر والشرك هزم ٠‏ 


قمحت د آستماره العیون لا حذهما ۱( ار 3( ديك لا خر ( الثوار ( ۱ 
وله ا العلة فية أن ال واز سره ااهیون 6 والدين والشر ك” الس فیا 
فأ وكيوها و۷ 07 4 0 طر رقة می سک ت 3 بر اود فى :هنا 


الياب من المذموم "۱ 


سعد 3 
5 ره 


وبیذا اتحلیل داوخ که ابن صذان ن رنه الاوية ف 





سر ا 
5 

ع 50 

#6 

9 َ 
ا مج مره ۰ مه ل و هآ ب ید 
+ 1 
ج qe.‏ 
e.‏ نون 0 





(۱) انظر سر الفصاحة ( ۱۱۳ - ۱۱۶ ) ت : دء عبد المتعال الصعيدى 





0 


ای ی فى الاعجاز غلی أسس بلاغية من الجاحظ 
3 الى عبد الحسار 


:ا اف الصفحات السا بقة بمو للباحث الملاغية فى ظل الافمال الغو ية 
والادبية والنقدة» من عصر سبيويه إلى عمس ابن رشيق وابن‌سنان » 
وهما معاصران للامام عبد القاهر الجرجا فى .. ومولفات الغ ة والأدب 
والنقد ب 5 كانت أرضا خصية لانبات الفنون البلافيه 2 9 
وبق جانب واحد.من النشاط العلى والف-کریو کان مسرحا لإزدهارالئنون 
البلاغية . هو البحث ف إعجاز القرآن السكري من الجاحظ إلى القامى عبد اجار 
( ۲۵۵ - ۱۵ ۶ ) وهي الغترة الى سبقت مياحث الإمام عبد القاهر 

فى الما والبیان و بعض فنوت اليد يم » واا اح عمل‌هذه النترة نقول 


. أما الجاحظ فک أنه وضع كتابه « قم القرآن و كنأو ل م ناهتدى 
إلى لك النظم ازو فى عت وترعرت على أبدي من بمده كأأوامعلى » وعيد 
الجبار ثم مه مالقاو لاوا رد وى که تابه ( البيان ‏ و خی آن ( 
1 ماعات قيمة فى یل فکرة ان ودلالات د الألفاظ ور | کب 


و لا ایا ۱۳۹ ۳ قتدمة ۲ ام 5 ف ف کنا 2 ۳۹ 
مشکل القرآن » الذى نقدم الحديث عنه » ونتقل منه هذا النص الذى. 


39“ افطر a‏ و AE ga AE‏ 
والبيان ۰۰ ( ج ۱ ص ۲۳۲۸ ) و (ج ۲ ص ۷ ) وما بعدها . 


لس 4 مب 


لم نذ کره هناك < ولاعرب الا زات ق‌الکلام » ومعناها طرق القولوماخذه 
فغها الاستمارة والعثيل والقاپ - التقدیم التأخور » واطفذف زا ار 
والاخفاه والإظوار والتعریض والافصاح » والسکناية والایضاح » ومخاطبة 
الواحد مخاطية امم ۽ وام خطاب الواحد » والواحد واجمنع خطاب 
الإثنين » والقصد بلفظ اللخصوص لمن العموم » و بلفظالموم لمي الاصوص 
ويكل هذه الذاهب نزل القرآن ٩(‏ . 

وأتبع ان قتيبة هذه الإشارات بشرح واف ها واغيرها ف_كان كتابه 
تروة فى دراسة أساوب القرآن اشکم أثايه الله خيرا على غيرته الواعية 
وحبه لکتا به الكريم ومجيء بعدان‌قتیبةابو عهد اش عمد بن‌بزیدال و اسي 
(۵۳۰۹) وضع کتابا فى إعجاز الغران أقد منه عبد الفاهر اطرجای 
بدليل أنه شرحه شر <ين شرحا كيرا داه : المقتضب > وار ر 
وهذا السكتاب ون لم نطلم عليه فلانزاع أن 4 أثرا فى کتابات 
الإمام عبد القاهر التى من أجلبا نكتب هذا ااوضوع » لا آثرنا 
الإشارة إليه هنا . 

ویتاو الرمانى الو اسملى؟ : (م ۸۳۸۹ ) فيضم کتابه : «الاسکت فى 
|عحاز الفرآن» نير جم الاعخاز إلى سبع جوات إحداها البلاغا ثم تم 
بهذه الجبة وبتحدث عنما من خلال عشرة 5 وجوه هي : 

د الامجاز - التشمية _ الاستعارة - الثلاق م - الفو اا - التجائس 5 


تیاو N‏ ن سين النيان ۰ ۴ 


۰ تاویل مشکل القرآن (۱۵) وما بعدها‎ )١( 
انظر « اعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص ۱۵ ) لصطفی صادق الرافعی»‎ )۲( 
انظر « ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن » ص ۷۰ وما بعدها ۰ ط دارا‎ )۳( 
۱ اة قاد‎ 





2 ۷ ۱۰0۱: 


ونکت وده الو جوه ا وجراف از وإيضاح ودورد علا 


9 ۹ الا ملد الفر ية وبحلل كل عاك عا ١‏ مرح مهناه و شوی 


وحبة نظره هو 2 


ا سلمان جد بن ]راهب اعلطالى ( م ۳۸۸ ) ه) ويضع كنابه : 


a e 5‏ ۰ 7 4 
2 إعداز القران 4 وهم مدهم4 ثيك بقوله 0 


جاء بأفصح الألفاظ في آحسن نظم النأليف مضینا أصح المعالى 
وواسها كل فوملا قن مو شط یلار یی أ ول فته ف ولا رىق هرر 
المقل أمس أليق منه » مودعا أغذا را الفرون ااساضية توما ون من ادت الله 
عن عصى وعاند منهم و منیثا عن السكوائن الم تفيلة فى الأعصار ااباقية من 
الزمان » جامها فى ذلك بين الإجة و احتج له والدلیل والدلول عليه لیسکون 
ذاك أوكد للزوم مادعا إليه ۽ ونا عن وجوب ما أم الله به 


۰ 000 
دی ع4 € . 


م هی و يلدي إلى القول او قران هو أعلى اتف 0 م بدا 
رالد بل 0 . ۱ ۱ ۱ 
‌ و بتناول قضية الإعحار رجلەن أعلام الأشاعرة ایو بکر رید ات 
البائلالى (م ۸4۰۳ ) وخط كتابه < |عحاز الفران » وهو سحل حافل 
بالدراسات الجادة والمادة الغزيرة واامرض اليل والتحليل للمتم : 
فقد فصل القول فى نظم سور غافر ونصات » وسوره ال » وعرض 


. نفس المصدر ( ص ۲۰ ) وما بعدها‎ )١( 
۰ (؟) انظر (۳۰) من نفس المصدر‎ 


0 ا 
عاذج دن حهاب الذى عایه ااسلام وخعاب اا 6 1 ید إلى عرض 
الكثير من أقو الالشعراء ونقدها كاد کر عاذج من فصیده ام ی ء«القدس : 


لامية :بط شرا وغيرها . 


وعرض أقوال القدماه فى معتی الاعجاز » ثم بط القول حول الوجه 


الذى راه مهجزا »وهو يرجم إلى د انقام میب و انعم ف فى فنونالقول>» 
مس ان دح سس جم 


ویشرح هذا الو جه فى عشرة عناصر بسا فو کدابه تماتبعها يشرسواف!" 
وأم فصول کناب هو العنون له 3 الیدیم من ال کلام وقدم 
السكثير مه 6 وله وبه طربقتان : ۱ ۱ ۱ 
إحداهما : آن عثل هن و ينص على اس کا فل ف قول أصرىء القاس 
ولول و لاحر أرخى سدوله على بأنواع هدوم لد لى 
حت قال : وذلك من الاستعارة ال ۰ 
وکا ني البالغة بقوله : « ومن البديع عنده اغلو والإفراط ف الصفة » 
وذکر من أمثلتبا قول عذمره : 
فاز در من و فع الا پلا ره و شفک إلى عجره و 2 
والشانية : أنه يكنفي بالعثيل دون غ ان ا مم انوع اامثل له كقوله : 


» ذکروا آن من البدیم فى الفر1 ن قوله حل ذره "2 واخاض ها جفاح 


0 





ر«). اعجاز القرآن للبلاقى ( ۳۵ - ۵۰ ) ت السيد أحمد صقر ٠‏ 
(؟) نفس المصدر )9١(‏ 
(۳) نفس المصدر (۷۷) 





۷۱۷ سم 


CP 


وفوله رد 3 ريما 500 و دی 6 واغفر <دوبى 

ومعروف أن الابة الكرعة من قبیل الاستماره المكنية» آما الحديث 
الشر يف وه حداس J: O‏ آودی وحوبی» ع 

وظاهر أنه يطلق البدیم على فنون « البلاغة > کب معالى وبیانا ویدیها 
ققد ساق الخدت :€ إن ۳ بىت الرييع مايفتل حمطا سل J‏ ضم نأنواع 
اليدي.م وهو مجاز عقلى من قبيل > المعالى » لآن التصرف فيه حصل 
فى الإسناد . 

وبعد أن أفاض فى ذكره هذه الغنون ُوضح أن الإعجاز ليس عن طريقها. 
والسبب - عنده ۰ أن هذه الننون المماه ب » البديع » سکن حذقها 
وال جاده وم 4 وقد حدث أن اكير دن ااشمر او استهماوها ف أشعارم 
مابين خسن و مسی۶ 6 3 فعل ۳ ام في لمعته 

می أنت عن ذهلية ای داهل وصدرگ منبا مدة الدهر آهل 

. والإعجاز لایکون إلا بآمور لم جر بها العادة “ . 

هذا غيض من فيض من جود الباقلالى الرائعة حفا الى تعتبر تنو عا 
لدراسات المتقدمة . ۱ 

© أبو الحسن محمد بن الطاهر الشريف الرضى (م ۰٩‏ ه) واضم كتابى : 
د تلخیص البیان في مجازات القران > ثم « الجازات التبت‌وية > 

(۱) أى قول الرسول عليه السلام ٠‏ 

٠ ) ٩۷-٦1 ( (؟) انظر‎ 

(۳) نفس الموضع ٠‏ يسلم : يقارب 


(۶) انظر فى البدیع ورای المؤلف فيه ( 11 - ۱۱۲ ) ۱ 
( ۱۶ ) 


سس پا ۳۱ سم 


وهو وان ۱ يكن ٠‏ همه البحث فى «الإعحاز 1 فان كتابيه دس تقار نان بذ کر | 
في رصد البحوث البلاغية الى سيقت جبود الامام عبد القاهر .. وكلة 
2 لجاز € هید الشريف تلف معناها عن اغى الذى آراده هد 5 منهأ 
في کنا به د حازات القرآن > المتقدم در ات عميدة بر ید منرا : التفسير 
والميان سواء کان ا ےق أم جلاک مئه ۰ 
تفرقة دقيقة بين أنواع المجاز فسکله عنده استعارةتى » أنه أدخل سور الجاز 
العقلى فى الاستعارة ولعله أوحى إلى السکا كى ذه الفدكرة تأنكر ال جازالمقلى 
واد ف صور الاستعارة المكنية 3 هو معروف من مذهبه ۰ 


وقد تتبع الشریف القر آن سورة سورة ونص على مق کل سور از 
أو و 


وفى کنا به الثانى عمد إلى ذ كر ثلاثماثة وستين نصا عزاها إلى النى ملاو 
و ار ما عبارات قصيرة الى غزيرة الهیو ا: تبع كل نص هنبا بديازمانيه 
ا ¢ وظاهر أنه مدل ااسکناية من الحاز . وقد صرح به فى موافع 
مثل و عليه السلام : 


: ورن لحاقا لى أطولسكن يدا » إذ اذل ذيه بهد أن فسره بالیکرم 
« وكنايته عليه السلام عن هذا المني يطول البد مجاز واتسا 0 


والآثار التى ذكرها الشرآف فى حاجة إلى خرج فإن فمها نضوصا مظعونا 
فمها . ولمأر أحدا من محفق الكتاب<ر ص علي عر آثاره » ومن الظريف 


(۱) المجازات النبوية )۵٩(‏ ت : طه عبد الرعوف ط : الحلبی ٠‏ 





وا 

أننى توحرت بهذا السوال لم 1 خر ج الآثار الى وردت ف ااسکداب 
إلى د خففيه فقال 4 

لوخر<ما مابق ما إلا القايل و 

وبعد فان جبود الشريف عکن أن کون الزوافد التى سكبت ماءها فى 
قواربر الإمام عبد القاهر . لهذا ثرنا الإشار إلما هنا . 

© القاضی آبو ال عبد اطباز الاسد آیادی ازى : ( 3 410 5 ۹ 
وللامام عبد الجبأر صلة خاصة بکتابات الامام‌عبد ااقاهر الجرجانى لسیبی: 


تنم أوثق مرا نوا 





الأول : إن عبد ال جبار آقرب التقدمین إلى عبد القاهر زمنا إذ استفنینا 
معاصر به : إن رشیق وان سان ٠:‏ ۱ 


والثالى : أن عيد الجبار له حلیل دقيق فى نظرية و النظم > التى مج ما 





ال مام عمد الفاهر من دهك : و ارجم ۳ الاعجاز إلمبا 8 
وتقوم نظرية النظم عند عبد الجبار على الاعتبارات الانية : 
أولا: : أن إعحاز ال ران ليس له من سير الا فصاحته . ٠.‏ 
تانب : أن الفصاحة لاتظهر فیک :+ الأفراد » وعا نظهر قیال كلام بالضم 
على طر رقة خصوصة 6 ولايد م الضم من أن یکون اکل کلة صنه : 
وتلك الصفة تنکون پواحدامن لا : ۰ 1 
© |ما أن :کون بالواضعة . 
6 أو کون بالإعراب الذى له مدخل بالهم 
* أو تسكون عوضع الكلمة من اج . 





س ۷۲۰ س 


. ويعلق على ها فیقول بالحرف : 

د ولس هذه الأقسام الثلاثة رابع ۾ لانه | اما آن متیر فيه ال‌کلمة ۱ 
أو حرکتبا أو موتهباء ولابد من هذا الاعتبار فكل کة ‏ ثم لابد من إعتبار 
مثله فى الكرات إذا انضم بعضهاإلىبءض . . نعلى هذا الوجه الذى ذ كرناه 


إا تظهر الفصاحة بهذه الوجوه دون ماعداه(۲۱ ) 


:لمك خلاصة الرأى ف فضیی النظم, والاعحاز عل العام فيك الجبار 
ففكر د القصاحة س عنده س دی هذا التدا عل ألذى قدمنا le]‏ هي مرادفة 
لک رة النظم و لان الدكلمة كلمة كثيرا امأ سکوز ن ها مزب على غيرها سيب 


فى اما دن <عت مها 53 ان حديث ينیما : 


ولاخال الإمام عمد 5 مار دهد من حر الإء راب ناس 5 0 رم 


5 صب أو حر أو جزم ) واعا زص دہ إلى کون الک .4 ص فو عة فبي 
د أو حبر أو فاعل ألخ ۰ 


لى کونبا منصوبه فبى مفعول أو ظرف أو حال أو بيز . ألخ. 
9 کو لما مجرورة فی مدخول حرف جار 00 مضاف إليه . 
وی كو نبا مجزو مة فبى منہی عنما أو شرط وجراء .. وهکذا . 
آما موقم السكلمة فى الجملة فهو ما أصيل أو مزال بالتقدی أو التأخير 
وهذا هو التصرف فى الأساوب الذى تفاطل به ال کلام » وتتمارى فيه 
الواهب) ويعاو کلام کلاما . ۱ 


(۱) الغنی فى آبواب له ند والعدل ( ج 1١‏ ص ١59‏ ) نقلا عن : البلاغة 
تطور وتاریخ (۱۱۷) د. شوقی ضیف : ۱ 





سس | 7 — 


۱ و عند وذأ اد الذى دا ناه رود سمو ره اه #بودابنرشيق» 


والتقدرة 4 والءلاغية 6 ومیاحت الاعجاز 9 ی« دور الإمام 5 


( دور الامام عبد القاهر ) 


ودا دور الامام هد القاهر وى 4 و طابر حووده ف عاین جليلى 
الأثر :کنابه دلائل الاعجاز » ثم کنابه : أسسرار البلاغة فبو إذن لم يبدأ 
من فراغ ۰ وکف وقد مەت بسن ید ,4 کار او قرو ن کان الرواد SR‏ 


کخلية النحل عتصون رحيق کل الأزهار ثم سكبوه شهدا وعسلا. 


۳ ا(زی مدمه الإمام عمد القاهر ؟ أ كان محرد مقاد ددور ف فاك من 
سمقو ه ۱ أم أن صاته بهم كانت مبتونة ج و فصلا 1۱ أم انه د #ن 
وله ¢ واعطي من بعده حد بدا لم تغرف أغيره قط . ؟] ‏ 

التسلي بالقول الأول فيه حیف كبير بالامام عبد القاهر » فهو ام يكن 
حا کیا لا دوار من سیقوه آو والة على نتاجرم ۰ 


و النسليم بالثانى فيه محائية اصواب و |مدار !| پذله الرواد من جهو د 
مابزال اما زهرا فى صماء الم والمعرقة . 


8 28 م عملساء و جدید 
كان دور الإمام عيد القاهر هودور الأخد المعطى 6 ولكن الذى أخذه 
يا يضارع الذى افا ¢ فول كان رهه ۳۹ محددا حعی ف مواضع الاشتراك 


حد ۳۲۲ 


وكان مح ددا ف المواضع الى انفرد بها هو + ولم يسبق لغيره. 
السكتابة فيها . 


فن مواضم الاشتراك ‏ مثلا ‏ التشبيه"' . ولسكن عبد القاهر حين 
تناوله » تناوله تناول المجدد غير السوق ء وفرق بين التشیه والعثيل 
تفرقة لم يعرض ها أحد من قبله » وعلى هنا الاساس كان الشعراء 


شعراء نشبيه كابن العتز » RE‏ كمال بن عمد القدو ين 
وفرق بين التشبيه - فى بع ضصوره - وبين الاستعارة » وهو وإن استاهم 
هذه الفکرة من‌القافى علىين عبد العزيز ال جرجالى" فإن الامام‌عبدالقاهر 
۳ بون أو ل من بدأ البحث فيه كثرة محايلاته و تفصیلاته ار ائعةحقاء 


ذاك نموذج من مواضع الاشتراك . كان فيه الامام عبد القاهر مجددا 
بلاازاع ؛ ومضیفا إضافات حسنة لايغنى عنها فيرها من حوث من سبقوه 


بل دهن لقوا 8 6 وهی مغذية عن غيرما : سایق ولاحق ۰ 


أما الجدید الخالص نقد سل له منه الكثير » ومن ذلك الحديد : 





(۱) درس للامام عبد القادر التشبیه فى فصول متعددة كلها جدة. وکادت 
تسبتد بكتابة آسرار البلاغة ( من ۷۰ الى ٠١5‏ ) ت : رشید رضا ٠‏ 
٠‏ (۲) آسرار البلاغة (۷۵) وما بعدها . ۱ 

(۲) الوس‌اطة (۶۱) 





— ۲۷۲۳ — 


ميحث العلاقات بين الحمل 


لم يسكتشف باحث قبل الإمام عبد الفاهر فسكرة العلاقات بين اجمل » 

وما بترتب على تلك العلاقات من‌طر ا‌النظم والتأليف ( العطف وتركالعملف) 

أو : ( الفصل والو صل) مثاما هو معروف الآن فى فى مصادر عاوم البلاغة 
أقديمها وحد ينها بيد أن هذه التسمية : الفصل والوصل قد برددت فىكتب 
السايقين قبل عصر الإمام عبد القاهر » ولسكتهأ لم ” یرد نبا العني الدقیق 


الذى ۳۳ قوأعده عمد القاهر كفو اس المأ خرون على مذو اله : 


ويبدو أن أول. من ذ كرها هو الحاحظ ضمن النقول التي سأقبا فى 


E ٩۵ «قيل للفارمی : ما البلاغة ؟ قال : معرفة الفصل من اوسل‎ ٠ 


ووردت هده العمارة بلا أدلى ویر ف سر الفصاحة لابن 9 ن( ص !0 ( 
وف الصناتین لأ ی هلال العسكرى حیث قال : 


و قیل لذارسی ما البلاغسنة ؟ قال :: معرفة الفصبل تن الوصل:(۳؟ > 
وإذا كان الحاحظ لم رف و شيمًا ف شرح هذه الهمارة فان 1 هلال قدشرّحها 
شرحا بوك أقوى دليل على أنهم لم بر یدو ا یا أراده الإمام عبد القاهر 


وما يفك . 


٠ )۸۸ البيان والتبيين (ج ۱ ص‎ )١( 
)۵۸( الصناعتين‎ )۲( 





عست ع ۷ ۷ حص 


وم ذکره فول الأخنفك 2 فقس : 3 مارات رحلا کلم فاحسن 
الوقوف عند مقاطم الكلام » ولا عرف حدوده إلا رو بن العاص رصي 
ای فية4 9 € . 

وقول اكثم بن صينى : « انصاوا بين کل مەی منقض » وماوا إذا كان 
۰ الكلام ممحو تا دمصه ف اه € . 


وقول برز بر DJ‏ إذا مد حت رحلا ل وهجوت اخ فاجمل ان القول 
فصلا حتى يعرف للدح من الجاءء کا تفصل فى كتبك إذا استأنفت القول 
واستکات ماسلف من اللفظ ")> . 


وحسی آن دض الكتاب کان فصل بين د الانات > - جم إن ج 
و يعضيم بين د الغاءات » - جم اه -- وبعضمم بين بل وبلى ولب 4) 1 
د وضح ما تقدم أن المراد بالفصل والوصل ف کتابات السابقين على 
الإمام عبدالقاهر إنما هو الوقوف ف الفصل 6 و کر ال کلام فى الوصل هد | 
ف القول. ٠‏ 
۳3 ف السكنا به فان مراد إما فلع لأدى عن لامی بعديثث لابتو قف 
أحدهما على الاخر ه وإما وضع علامة عند للواضع الى یذبفی "فیبا التوقف 
قلملا.. ماما هو معروففی اداپ تلاوة القران الم من وفف وکت 


(۱) الصناعتین (1۵۸) 
(۲) نفس الصدر (1۱۰) 
(۳) نفس الوضع 

(۶) نفس الصدر (11۱) 


e e 


— ۷۲۵ — 


أما الوقف فكما عند قوله تعالى :< فلا يحزنك قوطم ۰ نا نمل مایسرون 
د إنا نمم > وإذا وصلت القراءة صار قوله تعالى ۰ « نا نم ما يسرون 


وأما السكت فکا عند قو تعالى حكابة عن للبموئن من القیور 
ډوم القيامة « قالوا : با ويلنا من‌بعدنا من مرقدنا . هذا ماوعد الرحمن وصدق 
الرساون » حيث يلبغي: السكت عند قوله « مرقدنا » ولو وصلت القراءة 
لصار د هذا » كأنه مشاربه إلى صقدنا ولس النظم كذلك. 


على هذا الج سکن فم لار اد بالفصل واوصل قمل الامام عبدالقاهر 
اما هو فقد اراد منه معی جديدا بكرا لم ند إليه السابقون قط . 


محاولات شبيهة ۰ ولیست منه 


ومن الانصای أن تقول : انه قد جرت محاولات قبل الامام عمدالقام 
من و ر مل ع ر 
شببة عبحث الفصل والوصل عنده » ولست منه » لالا وقمت بين 


مفردات والفصل والوصل اصظلاح خاص بل ۰ 


ؤقد ذوصا حب الأغانى”" وصاحب لوش( أن الكيت والنصيب 6 


(۱) يس (۷۱) 

(۲) يس (۵1) 

(۳) الاغانی ( ج ۱ ص ۳:۸ ) 
(۶) الوشح ( ۳۰۳ - ۲۰۶ ) 


)۲۷۷۲ سب 


ومعپما ذو ارمة» اجتسموا . فستنشد التصیب الکیت فآنشده السکیت 
قصيدته الت مطلها : 
هل أنت عن طلب الأبفاع منقاب 
أم كيف بحسن من ذى الشيبة اللمب 
فلا وصل إلى وله : ۱ 
آم هل ظمان .بالعلياء نافعة ۳ 
وان تسکامل فسا کر 


عقد النصب بيده واحدا » فقال له الکیت :ما هذا ؟ قال : أحمى 
خمأف تماعدت فى قو لك« الانس والشلب > . 
ألا فلت كا قال ذو الرمة : 


لياء فى شفنا حسوة لمس وف اللثات وف أنياها شنب © 


ورواية الآغانى فى تعلیق النصيب : تباعدت ما الانس من الشلب ؟ 
أى ایا متحافیان" فلا بسوغ انم بدمهما و.ری الامدی هذا الرأي ولکنه 
ید کر بدت الكيت برواية أخرى . قل د ۰ 


تخت الكنيت بان جم بين کلنین لانشیه آحداهما الآخرى » 
وذلك فرك : 
وقد راينا ها خودا منعمة رودا تكامل فا الدل والشنب 


٠ الشنب : ماء ورقة فى الاسنان‎ )١( 
۰ (؟) الموازنة (ج ۱ ص ۵۰) وما بعدها‎ 








مس ۱۳۷۱۷ سس 


الوا : الدل لابکونمع الشنب 4 ها يسكون مم الغنج أو حوه والشنب 
!»ایکون مم اللعس أو ما نجرى مجراه من أوصاف الثغر والقم 20 . . 
ومنه ماأخذه الامدی على البحترى في قوله : - 
تش عليه الريح كل عشية حيوب العام بين بكر وأم 
فقد قال معقراً عليه : 
۱ و وهذا اش غلط ‏ لان ظن أن الام هی الثدب » ود غاط فى مثله 
أبو عام » وذكرته فى اغاليطه (0) 


فحما بای لنش ود الهکر »والام هي ای الی لازرج. 7 بكرا كانت أو 
سأ ۲ 


+ فظن البحترى أن الام هی الثيبء 


ومنه ماذکره ارام عبدالقاهر (#سه به جول قول أ عام إذ يقول 5 ددن 
هنا عابو ا؛ ' قول ألى عام : 


لا والذى هو عالم أن اللوی . صبر» أن أ 00 ۳ 
وذلاك كلانه e‏ ألى الحسين ومرارة النوى ولا تعلق 
الحا ا 
۱ نجاوز الى الجمل ) 


فيا نقدم كانت اللاحظات منصبة على وصل الفردات ای لا علاقة 
ولا تناس بينها . 





) الوازنة (ج ۱ ص ۲۷۱ ) وسر الفصاحة (۸د) . 

ر کی حلت ن ن ق م وقد اف مه العطی زفاف الأيم . 
(*) الموازنة نفس الموضع . 
)٤(‏ دلائل الاعجاز (۱۷۳) 


س ۱۳۴۳/۸ هن 


وقد وقفت غلى کلام لقاضى على بن عبدالهزیز الجرجالى تجاوز 
الفردات إلى امل » ومع‌هذا فلا يبدو أنه كان الشرارة التى امت عبدالقاهر 
فكرته التى اهتدى اما فى العلاقات بين امل ومایترتب علما من فصل 
ووصل » للمون ال شاسم بین ماذکره الرحلان . ٠‏ 

ومن انلیر أن نقتس نبذاما قاله الغانی الجر جالى فى 0 الصدد » 
اعطاء | كل ذی حق حفه . 
قبل القاضى تاطریان 36 البق فلن هرس اتقو ریش 


المتقدم د« ہیں ددر کر وأم € د ذلك غا دن ٠‏ الا هه ر حيث و ن آن أن لام 
هي الب ۽ ا الامر کذاك وقال الأمدى : 


وسها ایشا فيه کمار الفقراء « يقد ۰ الشافعى رضي ا ونه حيث 
رای مثل رأى اليحترى في توله ا .» الآم ای ا من ولا 
وال ستأذن فى نفسها > . 

. ليون ورأى في المسألة وال يرد الامدى وغيره » حيث نقل 
ف الام عن أصحاب اللغة قولين : أحدهما : أن المرأة قد 0 أا إذا 
لم ین ها زوج وان لم تكن نكحت قط ‏ الثالی : أنها لانکون اما 
إلا وقد كحت ثم خلت بمو ت أو طلاق » زک ا كانت أو غير بکر » بی 
علما الزوج أو لم يبن . 


ثم حكى عن أله راقمین ا فسروأ الام فى ده على ظاهر 
الاخة فحعلوأ الام عاما فى الب والمکر 6 تاولا المسكر ثم قال : 


« وأنى أصحابنا ذلك . فذهب الشافعى إلى أن المراد بلأمالثيب (0) >. 


۸۰ - ۷١ ( الوساطة‎ )١( 


سس يه ل 
( دفاع عن الامام الشافعى ) . 


وهنا آحس القافی الجر الى دغر ورة ة الدقع عن ال شانعي ری الل عنه » 


وتبرئته ما أتهمه ده الآبدى فقال : 


الاذة هبار تان عن معی وأحد 4 فمحید الما اب ظريقاً إل ع 6 ولسکن لطف 


فى الفسکر فتوصل به إلى استخراج ما غمض على غيزه » وذلك أنه رأى. 


امبر تضمن ذكر الام وال #تووعة ااسکی معطوظا على الع » وكانظاهر 
اخملاب » وحقيقه اللغة يقتضي تغايز ا لمعماوف والمطوف عليه » ومن الظاهر 
عند أهل الاسان أن الثىء لايعطف على نفسه . هذا هو الاصل المطرد » 
فإن وجد فى السکلام ما خرح‌عنه و أصیب ما مخالف هذه القضية » فزائل عن 
اظاهر نابم لدليله ما يوجد عوم مخ » وأمر حمل على الندب و وخپر 

براد به الآمر ۽ فلا ترك له موضوعات الاصول » ولايعترض به ل حقا” 
ون ويصل الجر جانى إلى قمة ألدقاع عن الشافعي حين يقرر : 


من أصوها 
ودقترب م نحن بصدده فيقو ل 
2 و 1 ا يدف دالشیء على مس 6 و_كذلاك لايغاف على جل هو 


لپا لازه کون معطو فا ره على نقسة 6 وعل ثىء آخر محر )0« € 


(؟) الوساطة (۸۱) 


د وعادة الاستعمال فى الإغات مقدمة على حا قبا ؛ وهی 10 وى 7 


ا 
1 


5508 
ثم ينتقل إلى الحديث عن اجمل فيقول : 


ولو قال قائل م نهل اللغة » موئوقيسداده: جاء لىع رو وأكرمنىأبو زيد 
وجب أن يسكون أحدهما غير الآخر فى مقتضى الظاهر . و کذلك لو قال : 
وجدت عبدالله عاقلاه و امد فاضلاء لكان العقول منهماتفا ير هماء وأ نأمكن 
أن بكرن الرعی هو المكنى 9 


أجل : هذا كلام فى عطف امل آورده القاصى الجر جانى » ملاحظا. أن 


العطف بالوأو نمی لأغابرة لاحظ من فمل امتناع عطف الشىه علي 
CT‏ . ومن غير الظاهر هدم التغاير إذا دات على ذلك قرينة : 


فإذا ضممنا كلامه فى ال إلى کلام ہم فى للغردات 1 وهو كل ماعثرنا 
عليه فى کتابات ماقبل الإمام عبدالقاهر » نهل هذا مع ندر 4 - يصلح أن 
يسكون أساسا لما فصله الإمام عبد القاهر فى العلاقات بين ال حل أو الفصل 
والوصل كا استقر عليه الاصطلاح؟ 


أنا لا أستبعد أن تكو ن هذه « البوادر » بمثا بة ضوء رقيق جداً لفتت 


نظر الامام عبد القاهر إلى التفمير ) أما أن تكون اراشا وی هو عليه 


أصول الفكرة وفروعها فذلك مالايمكن الاقتناع به ولا قبوله » لآن فكرة 
الفصلى والوصل أو العلاقات بين امل ولدت على يد الامام عبدالقاهر 
وترعرعت حتى بلغت السكال. وإذا كان السايقون على الامام قد غفلوا عن 
هذا للبحث » فان الذين جاوا من بعد داروا فى فلسکه ولم يكن م من 





(۱) ای أن ( ابو زيد ) هو عمرو فى الثال الأول وأيا محمد هو عبد الله 


ل ۲۷۳۱ 


فضل إلا أن پرددو | ماقله مع إضافات ت طم أوحت بها كتايا ات الامام اسه ۳ 
وهذا مأ سئعر ض له الان 1 ۱ 


منهج الامام فى اکتشاف العلاقات بين الحمل 


تبين ما تقدم إن الامام غبدالقاهر لم يبدأ من فراغ فى كثير من 
للباحث البلاغية » وان كانه فى كل قدیم تجديد . ول.کنه‌فی يعض للباحث 
قد پداً من فراع » ومن هذه للباحث ( مبحث الفصل والوصل )۰ فل بکن 
بين یدبه ما ترکه السا بقون شىء يذكر فى هذا لاىحت » فکا أن جدیدا عنده 
ف أصل الفكرة ي وق 0 الأى اتبعه فى تقعيدهاء وفى اقتداء اللاحقين 
به ما 


وقد ۳1 الإمام - رد اہ الفكرة جملة بين فپ خما ر للوضوع 


ودقته فقال : 


2 اما أن نم ی آن وی ف ال من عاف دهه | على «هض 3 
ترك الععاف فپ 6 ای دبا منثورة اف وأحدة مئها ده آخری من 
ساد الملاغة )و عا لاا هام الصوا ب فيه إلا الاعرا ب الخلص »والاقوا ۳ 
طبعوأ على البلاغه » وأوتوا فنا منالعرفة: فى ذوق الكلامهم ما أفراد» وقد 
بلغ من فوة الأمر ف داك آنهم حملوه حدا لاملاعة ققد حاء دن رمم انه 
سل عنها فقال ۲ معرقة النصل من الوصل 4 ذاك لغموضه ودئة مك 
وأنه لايكمل لاحراز الفضيلة فيه أحد ألا کل لسار معالی البلاغة ا 

والامام عبدالقاهر قد أكسب و الفصل والوصل > الذى كان يتردد قبلا 


(۱) دلائل الاعجاز ( ۱۷۰ د ۲۱۷۱ ) ۳ 


سس ۷۲۳۷ سب 


معق حديدأ هنأ > لم يكن ف دسمان السابقين 6 بل هو قد نقله إلى 2 تن € 
دقيق محدد للعالم والقسمات » بعد أن كان مجرد قول يتردد خال من کل 
مصمور: 3 أو له مضمون ضدل ا وردق الصناءتين لای هلال 1 


ومنذ البداية أخذ اللاحقون يقتدون بالامام عبدالقاهر <تى فى ترديد 


هده المقدية ثارة بالمعنى ¢ وى رافظ والعی تا و آغمیر سیر : 


فالسکای نقل للونى فقال عن جبات الفصل والوصل : 


إنها لحك البلاغة» ومتقد البصيرة » ومضار. اانظار » ومتفاضل الا نظار 
ومغيار قدر الغبم » ومسيار وغور اثلاطر » ومنجم صواية وخمائه » ومعجم 
وجلائه وصدثه ‏ وهى الى إذا طبقت فما للفصل شبدوا لك من البلافة 
بالقدح المعملى وإن لك فى إبداع وشيها اليد الول , 

ويقول انلطیب مبيئاً منزلة الفصل والوصل من البلاغة : 


« فن منها عم اعاطر » صعب لاك ؛ دقيق الأخذ . لاعرنه على 
وجپه » ولا يحيط علما بسکهنه إلا من أولى فى فه مكلام العرب طبعاً سلما » 
ورزق فى إدراك أسراره ذو صحيحا . وطذا قصر بعض العلاء البلافة على 
معرفة الفصل من الوصل » وما قصرها عليه لأن الأمر كذلك » انسا 
حاول بذاك التمبیه على مزيد غموضه وأن أحدا لايكل فيه الاکل فى مار 


فنونها 60 





(۱) مفتاح العلوم (۱۰۸) 
(۲) الايضاح (۸۱) 


تن ين 
وينبج العلوی نفس النهج فيقول فى مقدمة المبحث : 


د«وهودتيق الجرى ؛ لطيف للفزی » جليل لاقدار » كثير الغوايد 1 
غزير الأسرار » ولقد سئل بعض البلغاء عن ماهية الملاغة فحدها ,ععرفة 
الفصل والوصل 27 > . ولك نفس للك اء ألدن السبكى فى شرحه علي 
التلخيص ونقل نفس عبارة « الفضل والفعمل > کا فءل اتلطيب وصاحب 


الطراز 3 قال دهد ها 2 


د كذا نفل اللحفاجى فى سر الفصاحة ؛ والبيا نيون . قلت : والذى قال 
ذلك هو بو على الفارسی دقل > ۳ الحفا حى ج عن القت ی فى 
الصناعتین » وتصد بذللك للمالغة » وان من كل فيه لابد أن كون کل فى 


ره 


هذا الى ده انس ی هط قلس وه ا ری تقو ورن تیه 
البلاغة بأنیا ممرفة الفصل من الوصل: » نقد ورد هذا فقول ف کیب 
الجاحظ كا نقدم » ولو کار _ هذا القول لم يعرف إلا عن ألى على الفارسی 
لا ورد ذکره فى کنب الجا حظ الدی توف عام ۵ وأبو على الفارسی 
3 جاء هن اقوت توق عام ۳۷۷ ه عن ليف واسعين E‏ فیکون 
مولده عام ۲۸۵ ه- إذا فسر نا النيف ب : من واحد إلى ثلاثة . أي بعد وظة 
الجاحظ بنحو ۲٩‏ عاما .۰ . ؟! 





۰ )۳۲ الطراز (ج ۲ ص‎ )١( 
۰ ) ۲ عروس الأفراح : شروح التلخيص ( ج ۳ ص‎ )١( 
٠ معجم الادباء ( ج ۷ ص ۲۳۳ ) الجلد الرابع‎ )۲( 


) ۱۵ ( 


س ۷۳ س 


فى كتب الأقدمين مسبوقة بقوهم : و وقيل لافارسي ما لبلافة ؟ فظن أن 
م كفل الإمام عبد القاهر - دهد وده المقدمة س بصم اسس المنيج. على 
النحو الآلى: 
أولا : قاس العاف فى ال على الدماف فى للفردات . 


ايا : فرق بین نوععن من الروف الماطفة الأول هو خصوضن اراد 


والثانى حروف العاف غير الو او : الغاء ¢ 9 4 ۰ و ۰ 


O‏ شش وشن الذق"الحلرق فلا هل ها مق 


الاعراب » وجل لاحل ها من الاعراب . 


المعلف ( الفصل ) ونوع بوجبه ( الوصل ) . 


وعلى هذا انج العمی للنظم مضى الامام عبدالقاهر - بذکاثه لادء 
وعلهالغزیر » وذوقه السليم - يفرض » ویحلل» ثم بستنتج ویقعد لفن من 
أرق فنون البلاغة واخفاها أسرارا وعللاء وهاك شروحا موجزة وافية 
سس المنيج التى "دار عليها البحث . ۱ 


36 > %* 


— ۳۵ مت 


قیاس الجسل علی الفردات 

قال رهه اله : 

« وأعل أن میا أن ننظر إلى دة العطف فى الفردء م نعود إلى 
الج فننظر فيها و نتعرف حالما . ومعلوم أن فائدة الدطف فى للفرد أن بش ك 
الثالى ۱ المعطوف ( ف اعر انب الأول( المعلوف عليه ( وأنة إذا آش رکه ف 
ا۶ رایه فقد أش رکه ف حسکم ذلك الاعراب ¢ نحو أن 2 على لأر رفوع 
أنه اعل ( ا (۱) ( مثله ۰ والمعطوف على لانصوب ر أ مفعول به أن فيه 
أو ه شريك له فى ذلك . 


واذا كان ذا اي 5 لأغرد » عفان ال ااهعلوف بعضبا على بعض على 
شربین ' : أحدهما أن کون الممطوف عل يما موضع م من الاعراب وإذا كانت 
كذلك كان حكدها حكم للفرد » إذ لايسكون لاجملة موضم من الاعراب حق 
تكون واقعة موقم المفرد ؛ وإذا كانت ال الآولى واقعة موقم الفرد كان 
عطف الثاقية عليبا جاريا محزى عغاف للذرد » وكان وجه الحاجة إلى الوأو 
ظاهر ا » والاشراك فى الكم موجودا (*) « وعثلهذا بقوله : مررت برجل 
تخلقه حسن وخ لقهقبيح. وقال أن ال الثانية فى موضع جر لا صفة فلنكرة 


والقول بأن ال لاي كون ها محل‌من الا عراب إلا إذا وقمت موقم 
الفرد» لم يشم قبل کتابات عبدالفاهر » وشاع بعده فى كنت اللاحقين 


(۱) ما بين العلامتين (فاعل) زيادة ليست فى الاصل » ولكن السياق 
(؟) دلائل الاعجاز (۱۷۱) 





س ۲۳ 


كانخطيب 0 وشراح تلخیضه ۳ واعلوی 8 وکل من تناول 
الكلام فى وذأ لابحث اماد ۳ کنبه الامام رس ای عنه : 


وقد استدرك على هذا الاطلاق الدسوق فى حاشيته على شرح السعد 
فقال . « إعا شبه للمنف ععف الة الى ها محل من الاعراب بالمغرد » 
لآن الأصل والغالب فى اجملة ای لها محل من الاعراب أن كون وافعة فى 
نوضم المفرد وإعا قلنا اللأصل ذلك 08 0 ابر با عن ضمير الشأن 
ها حل من الاعراب ولست فى محل مفرد 2 


و هده لوته #ملة ھ4 ن الدسوق ديت حعل ا سکم اغلسا لاكايا i‏ استقر 
ره اامجاة من آن خبر .بر الشأن - و مله القعه 5 لانكون إلا. له . 
وبا ورد ازيل اكقوله ابه Dp‏ فانها لاعس الأ سار ولسكن تعمي 
القلوب الى فى الصدور (*) ؟ وقول تعالى : وعل أن سيكون منکم مرضی 0 


فجعله . . لاتعمی . . خبر الضمير الطاء وجلة سکون خبر ضمير الشأن 
الحذوف إذ التقدیر أنه سیکون فان محففة من اثقرلة واسمها ضمير ااشأن 


الحذوف . 
ونضیف إلى ماذكره الدسوق موضعا آخر » وهو ال الواقعة خبر 


(۸7٦) الايضاح‎ (۱( 

(۲) شروح التلخيص (ج ۲ ص ۵ - ۷ ) ۰ 

(۳) الطراز (۳۳) 

) ۷ حاشية الدسوقی على شرح السعد - شروح التلخیص (ج ۳ ص‎ )٤( 
):5( . الحج‎ )۵( 

(5) الزمل (۲۰) 





۲۳۷ 


لكاد آو| حدی|خوانها» فقد آجمم النحاة على أن خبر هذه الا فعال اانا قصة 


الاعراب محلپا النصب ولیست واقعة موتع للفرد» وإلا لا تحقق شرط 


النحاة فيها من کونها جلة فعلية مايا مضارع . وعلی هذا جاء التنزيل كقوله - 


تعالى : يسكاد زيتها بضر« وشعر المرب 'خاص وترم کقول اسکلحة 
الير بوعی الةيمي : 
كرب القت تنغو توب سب ال الوه عند مقر 
ولا عبرة ١ا‏ أشار إليه ابن مالك فى الغينه من قوله : 
اکن ندر . . غير مضارع طذین خبر . 
ولا لا أسيشبد به عليه ابن هشام رن قول الشاعر : 
۱ کت النذل هلها وا رن 5 صائما 
حيث جاه و صائماً خبرا عن عسيت ٠‏ 
وقول الشاعر : 
فأبت إلى فهم وما كدت آثيا وک مثلها فارقنبا وهی تصفر 
لان الببت الأول «جهول القائل » والثالى متنازع فى روايته ۲۳ . 


و<ی او مع هذا فا ره غوس بالادانین: ) عسي ۳ كاد ( ولا يهم 
کل النواسخ فى هذا الباب » وطذا قال ابن مالك : هنين خبر وهدا خصوص 


الفعلين كاد » وعسى . 





)۲۵( النور‎ )١( 
انظر : شرح ابن عقيل (ج ۱ ص :۲۲ ) ت الشيخ محمد محيى الدين‎ )۲( 
۶ عبد الحميد‎ 


م 
التفرقة بين نوعين من الحروف العاطفة 


فرق عبد القاهر بين نوعين من حروف العملف س کا تقدم - النوع 
الأول الواو والثافى ما عدا الواو مثل الفاء وتم واو » وصارت هذه التفرقة 
موه من ميات ممهحه الذى شاع ف کتاات للتأخرين قال رجه اش : 


د واعل إا يعرض الأشكال ف الو او غورها من روف العف | » ذاك 

لآن تلك تفیدمع الاشراك معا ‌مثل آن الفاء توجب القرتیب من غير بر اخ » 
وم توحبه مع تراخ 1 ۳۳ تردد الفعل بين شندين و ماه لا خدفما لا هیده 6 
فإذا عطفت بواحد ماما الجلة على ال ظهرت الفائدة7؟ . . » 

ولس الواو معی سوی الاشر ال فیا سک الذى بقتضی الاعراپ ‏ الذى 
| لمعت فية ؛ الأول . فإذا قات : جاءلی زید وعرو ام فد الو أو شاا كثر 
من إشراك عمرو فى الجيء الذى أثيته ازید » وام ببنه وبینه » ولایتم ور 
إشراك بن شبن حت يكون هناك معی بقع ذلك الإشراك فيه 9 

ويترتب على هذه التفرقة أن أمر العمطف بغير الواو سواء كان بين 


للفردات أو امل يسيره لان لغير الواو معالى خاصة :ؤديها فى التركيبفوق 
عرد ف ال الإعراق : 


عد كانت الو او ا سوي محرد الاشراك فى 5 سک اا 
فاند حین خاو للقام من 0-0 2 ونخاصة دس اسل سس فان شا 
الغطف بها يغمض ویدق 


(۱) دلائل الاعجاز (۱۷۲) 
(۲) نفس الوضع 





AS 


يس بقعى 2 | إلى الاسا اس 1 ثالث ف اسس لامج إذ به نحل حقيقة 


التفرقة بين نوعين من الجمل 


2 عان ادان فرق بینهما الامام عبد القاهر من امل ها: 

الا اون از محل من الاعراب » وهذا النوع مق أريف تشر يك حلة 
اق حكم |عراف ل مها وجب عطفبا علما بالواو » وقد متل له 
آ نفا بقوله :.صيرت برجل” خلقه حسن » وخلفه تبيح » ولابتطلب شيء 
آخر يصحح المطف غير إرادة التشريك » فیکتفی به مناسبة مناسية بينها . 
ومفهوم هذا أنه إن لم برد ااتشر يك امتندم العف ۽ وهو مفیرم صحوح 
وإن كان لم عثل له . 


الثاف : الجلالتى لاحل ها من الإعراب » وأمر العف فبا خفي غامض > 
وهو اب المشسكلة ¢ ان الععاف لابد فيه من منا سبة غامد كو ۳۹ ها من 
الاعراب موذن نس العطف افةد للناسية » وق ذلك يقول لما 
دوالذى نشکل مه هو الضرب الثالى » وذلك أن تعطف‌علی| لة العارية 
الموضع من الإعراب جل أخرئكقولك ‏ زبدةام وعرو قاعد . لاستیللنا 
إلى أن ندعى أن الواو آشرکت الثانية فى عات قد وجب للاولی بوجه 
من الوجو O,‏ » وخلص منهذا إلى أن العاف هنا لبس سیبه التشريك فى 
الاعراب» فرو هنا معدوم » وأن العطف وت رکه لابستویان لوقيل : زید قاع 


عرو قاعد م ؟ | 


(۱) نفس الصدر (۱۷۱) 


درت 


ویفضی بدهذا كله إلى تقرير الجاهم « بین امین اتالیتهز من‌الاعر اب 


ويتحقق الجامع دای ای یه ول 


11 


فانا نری ام خر حصل مده على مەی ! المع » » و دك أنا لانقول : رد 
و رو قاعد » حي ی يحون عر اسب من ر بد 6 وحتی یکونا کالظیرین 
والثریکن حیث إذا خرف الساهم حال الأول عناه أن بعرف الثالى ۰0٩(‏ 


والثالى فى السندين » وفيه يقول ٤‏ 





۶ 5 رو 


وک يجب آن يكون السحدث هنه ( اند إليه ) فى احسدی الین 
بسيب من امحدث عنه فى الاخری کذ لك يلغي آن يكون آنابر دن اایا ی 
ما جری محری الشبيه والنظير أو النقيض ابر الأول . فاوقات : زیدطویل 
القامة و عمرو شاعر کان خرف » لا 4 لاءثا کلة ولانعاق بين طول القامةوبين 
الدمر > واعا الو اجب آن شال : زید کاتب وعيرو شاعر وزید طویل 


4 


القامة اس و 7 Ee‏ 


و فا حدد الإمام عمد در لاناسمة الخاصة أو د اة الجامعة » الى 
طبغی أن تتحقق بين ۱ جخملتين اله آرئین من الا عراب<ی ی عکن عطف با ندمهما 
على آولاهما » وفسكرة د اطمة الجامعة » هنا مناظرة الحسكم الإ الى فى 
الجل التى ها محل منه فى أن كلا منیا ثم فى تصحيح المطلف 


(۱) نفس المصدر (۱۷۲ ب ۱۷۳) 
(؟) نفس المصدر (۱۷۳) 








— Yg ~~ 


الفرقة بين نوعين من العلاقات بين الج 


وده هی اعخطوة الآخيرة فى فى مسج الإمام عمد القاهر ف مدحث انسل 
والوصل ¢ فصل فمهأ القول فى نوهین دن الملاقات 4 

نوع يقتغى ترك العطف ( الفطّل ) وله عنده ضابطان . 

() غاية الاتصال ٠‏ ۱ 

( ب ) غابة الانفصال . 

و نوع هی العف ) الوصل) يم وأنه واسطة دين الامرین ۰ 

وبرذا وصل الامام عبدالفاهر إلى فة هذا للیحث ‏ وقد مثل ليذه الصور 
الثلاث » وكان جل یله من الفرآن سکم » وجال بشكره الاب ف کل نص 
اود ره ؛ وغاص وراء عورا ومعا اه وودح دوا ی الملافات بين ماهو 
متصل > و اسنانی الانسات في ماهو منفصل » وفى هذا يقول : 

ال على ثلاثة اضرب : جل حلیا مم التى قباپا حال اهف مم » 
للوصوف والتاکد مع لأؤكد » فلايكون فيا الععاف أأبئة ي لشبه العطف 
حال الاسم يكون غير الذى يكون قمله ¢ إلا أن يشاركه 2 > وبدخل مهه 
فی معنى مثل أن یسکون كلا الاسین فاهلا أو معو 1 مضافا إليه فیکون 
حقما العطف و أفسدث فى ثىء ا ابن 6 بل مدیم القى قملبا 
سبیل الاسم مع الاسم لاد ون a.s‏ ف شوه 5 الابكون اه ولا ۲ ۳۳ 
وحق هذا ترك العطف اليتة ي فترك العطف" يكون للاتصال إلى الغاية » 
أو الانفصال إلى الغايةء والعطف لما هوواسطة بين الامرین( ...> ۰ 


. دلائل الاعجاز (۱۸۸) وما بعدها‎ )١( 


لعا - 

وهده الور هي الني أطلق غاا المتأخرون بدها من السك ی دمن بعده 
اطیب ال E‏ 

کال الاتصال : وهو من دواعي الفصل . 

كا الانقطاع : وهو من دواعي الفصل a‏ 


التوسط بین‌الکالین : وهو داعي‌الوصل الوحیدهند الإمام يا عماالقاه 


صور الفصل والوصل عند التأخرین وصلتها بمباحث الامام 
مجموع مور الفصل والوصل عند المتأخرين ست : اربع متها لفصل 
وهی : کال الاتصال »کال الابقطاع » شبه كال الاتصال » شبه کال الانقطاع . 


والتان ااوصل وهما 


التوسط بين الكمالين » کال ال الانقطاع ‏ مع | مع یهام الفصل غير الطاوب زر 

نلعت :لك ن ا ری که اما إلى افو س الملاقات ۱ 
لم يكن الامام عبد القاهر قد اهتدی إليها ؟ ‏ 4 با 

إن الجديد فى هذه الصور الست هو : 5 

شه کال الانصال » وشبه کال الانقطاعء كال الانقطاع. مع الاييام 


وباارجوع إلى ما کنبه الإمام عمد القاهر جد صورة من هذه الصور حدث 
عنما الامام بصراحة وان لم بسنها كا سماها المتأخرون » بل وقد أ کثر 


(۱) انظر مفتاح العلوم للسكاكى (۱۰۹) والايضاح للخطيب )٩۳۰۸۷(‏ 
(۲) هذا التقسیم خاص بالجمل التی لا محل لها من اعراب 





سس لاج ب 


من العثیل لها 9 آصیحت شواهدها ۳ ن القران | خا او آهد 


ف الموضوع كله( 3 وهي صوره الل الممزلة مەز اجو أب عن سژال حدوف 


ظاه ركلا للام الشيخ عمد القاهر آن‌هذه الصورة»ءن ٠‏ أفراد و« كال الانصال>» 
وف کلام التأخرین آنا » شيه کا ل ال الاتص ال € قول الامام عبد ۳۹ هر 
ف فصل وله تعالى : 2 الله يستبدىء بهم > عا قبله : 


وها هنا اتر سوى مانقدم بوخب الاستئناف وترك اأمماف » وهو أن 


السكاية عنهم - المنا فقين - با هم قالوا كيت وکیت ء كرك الامهبن لأن. 
يعلموا مصير أمرم ومايصئعبهم . أتتزل بهمالنقمة عاجلا أم لانزل .: وإذا 


کیان کذاك كان هذا اكلام الذىهو فوله تعالى : داه 0 ی« بهم » فى 


مەی ماصدر حواا عن هذا المقدر وقوعه فى انفس السامعین . كان حقه آن 


۱ وی به میتدا غیر مهعطونی2 2 

وعلى ودا انحو يمتمى ف تيون هده الصورة 1 E‏ من ا ۳ ۱ 
من ن أقوال الشعراء ای س الشواهد ال ي ذكر ها عط يب رەن هده 
وشاعت ف کےا بات دی ای وم ۱ 


القول الفصول فى القرآن استئناف كله 


آونفود هذه دی اج ود 00 مد عامة رأى 5 :هدق 
على كل ما / ی ال وان J‏ سخریم ن لظ 2 قل € مقطو عا عا قله 
وهدا 0 : 


) ۱۸۷ - ۱۸۱( الدلائل‎ )١( 
) ١88 ۱۸۱ ( الدلائل‎ )١( 


س 4( الس 


د واعل أن الذى تراه فى التمز بل من لنظ قال منصولا غير معطوف هذا 
هو الدقدير ف ( . , ». ش 

وساق على هذا جملة من الشواهد القرائية قد سفت له : إلا شاهدا 
واجدا فا نا زمار مه و4 ۾ وهو قوآه تهالى ح_كانة عن إبراهم لار اهن 


قال 2 ۳ خطبكم ۳ للر باون ۰ قالو | : إنا ا سانا إلى قوم ع كي 


حيث جهل قول المرسلين حوایا هن وال مقدر 8 وقدم له بقوله » ومما هو 


ف عاره الوضوح 2 م اردی ۱ 


وذلك أنه لای على عافل اا حاء اء على مەی الجواب د وعلى أن رل 
الساممون كأنهم قلوا : قاقل االاشکة؟ نقيل : قالوا : « نا أرسلنا 


(r) 
. إل فوم #رمین‎ 


ولسما مع الم مام نم ذهب إليه ونا 6 لان هذه الل وأقعة جو ابا اسوال 
الذکور فى الآية قبلا : قال « فا خطبكم أيها الرسلون > والجاب بها | براهيم 
فة عليه 0 لا 0 ل صدور 00 عدرم 6 ت ا 
من السؤال القدر ؟ ! 
وافلاصة أن هذه الصورة شبه كل الاتصال - كانت من أبرز الحالات 


الى أولاها الإمام ع القاهر عا دنه 6 فلست هی جد دد ۵ محسوبة أن e‏ 


(۱) نفس المصدر (۱۸۵) 
(۲) الحجر (۵۷ د ۵۸) 
(۳) الدلائل ۱۸٦(‏ - ۱۸۷) 








Ng —‏ سم 


بعده ) ولیت ليم فا إلا اانا سب اما الفسکرة نقسها فى من‌مباحث 


الإمام بلا دی نزاع 
( شبه كمال الانقطاع ) 


آما صورة شيه كال الانقطاع » فهي وان ام ينص ليما الامام» ولم 
يمثل ا صراحة فان کتابانه هىالتى أوحت للمتأخرين بها فقد کتب‌الامام 
عن نظائر ها واشباهها » وذاك حين منم أن يعطف قوله تعالى : ۱ 
« اه يستبزىء بهم على جملة : قالوا من قول للنافقين قيلها : قالوا : 
1 ا بک 0 ۱ 
وبين سبب القطم بأن ج لة قالواجواب اقوه : وإذا خلوا إلى شياطينيم 
فيى مقيدة بالظرفء والعطف عليما يقيد للعطوف « اوه بسترزیه بهم > بما 
قيد به المعطوف عليه » فیکون استهزاء الله ہم وقت خلوم إلى شیاطینهم 
وهذا مدفوع » لان استرزاء الله مهم حاصل طم خلوا أم لم يخاوا . 
وقد بين فى صد: هذا الفرغ ان جملة « أل یستوزی۶ مم » كان من 
حقباأن نفعاف على ماقبلبا » ولسکنها قلعت هذا الاعتبار » کا تعامت دن 
قولیم . « إنا معسکم وعن تولیم نما ادن مسئوزگون مم أن من حقها أن 
تمطف » وإنما قطعت اثلا تصرح حسکاية عنم ومن مقواهم مم ۳ 
0007 ۱ 
وعلى هذا لاءوال من عطف وله تعالى : د إلا انبم ثم المفسدون » على 
نظائر ماتقدم فى قول تعالى : وإذا قيل لهم لانفسدوا فى الارض قالوا: نما 


)١۲ د‎ ١١( البقرة‎ )١( 


و۷ 


وکذاك منم عطف توله تعالی : لا انیم هم السفباء » على ماقبله من 
قوله : وإذا قبل هم آمنوا يا آمن الناس قالوا أنؤمن كا آمن السفهاء 29 لان 
عماف كل منبما يؤدى إلى خلاف للقصود من التقييد بالظرف أو كونه من 
مقول القائلين . 

على أن فى منم عملف قوله تعالى دألا إنهم هم السغباء» ما نها آخر قدصرح 
الإمام به غير ماتقدم وهو : أن أنؤهن استفهام ( يعنى إنشاء) و ألا عم 
م الشفهاء خبر » ولا رطف اتلبر على الاستفهام ”© . هذا ما قله رحه الله » 
ثم جاء للأخرون واستثمروه فىأ تةرير صورة شبه كال الانقطاع القى متلوا طا 
دقول الشاعر: 0 


ونظن لی انی آبنی ما بدلا آراها فى الضلال ہے 


وحلاوه ثل مانحلل به الامام موانع الوصل فى للواضم الثلاثة للتقدمة 
فقالوا : لم يعاف أراها على ظن لثلا يتوم السامع أنه معطوف على أبغى 
لقر به مبه 6 یم أنه دس هراد 02 أى لكلا تصمح أراها من مظنو نات سی 
وهو م کلام الشاعر لبم عند سمی بأنه بحث عن خليلة سواها » وهو 
يتهمها بالضلال فى ظنبا السکاذب 


فكل مر هذه الواضم ( الاریعه )الاصل فيا أن تعطف بعضباً على 
هذه الواضع أصلا من آصول هذا لابحث . قال : وما هو أصل فى هذا 


)۱۲( البقر‎ )١( 
٠ )۱۸۱ (؟) دلائل الاعجاز (۱۷۹ ب‎ 
) ۵۰ وشروح التليخص (ج ۲ ص‎ )٩۰( الايضاح‎ )۳( 





۷ س 


ب أنك تری اللة وحالها مع الى قبلبا حال ما طف و بغرن إلي اقبله » 
0 ترا أ وحن ا ترق السلق س رهن فير سا وه ان ما 
قہلما ‏ ومن هذا یتین فى وضوح أن .اي عند للتأخرين ب شبه كال 
الانقطاع أم م يسكن جدیدا على مباحث الامام ؛ ول کنه قد اهندی إليه 
ومثل له بثلاثة شواهد » بنا لم ي.ثل له من بعده إلا بمثال واحد » ولیس 
لهم من فضل إلا التسمية فحسب وعلى هذا فسكل من : 
كل الاتصال » وشب هكالهء وکال الانقطاع وشب هکله » والتوسط بين 
السكالين » هذه العلاقات الممس كبا وثيقة العری بعمل الإمام عبدالقاهر 
رمه الله ۽ ولس فيها جديد خالص أورده للتأخرون ‏ إلا التسمية - لم 
:5 هو إلية . ولم ببق من اصور الست الا كال ات ا 
خلاف للقصود . وهذه الصورة ليس ها صنده إلا مثال واحد مأثور أورده 
الجاحظ حيث قال : ومما يروى عن ألى بد گر من أنه عرض ارجل معه ثوب 
فقال له أتبيع الثوب ؟ فأجابه : لا عافاك الله . وتأذى أبو بسکر مما يوهمه 
ظاهر اللفظ إذ قد يظن أن نی مسلط على الدعاء . نقال له: لقد عذتم 
لو کنتم تعامون قل : لا وعافاك الله " واناطیب آورد للثال هكذا كقول 
ون : لاوأيدك اش . ۱ ۱ 
ارا قراح افلخيض و اميعات ری و ی 
لا وير جيك 3 0 


)۱۷۸( دلائل الاعجاز‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين (ج ۱ ص ۲۱۱) 

(۳) الايضاح )٩۳(‏ ش 

(۱) شروح التلخیص ( ج ۲ ص 1۸ ) وبها الدين السبکی بجعل السواو 
زاكدة لا عاطفة . 

(۲) الدسوقی فى حاشيته على السعد ( جم ص 54 ) ۰ 


(EA 


هلاه ار ت رغال تردق 5 تابات الإمام عبدالقاهر و إا هى 
من ا 

والواقم أن هذه الصوزة » والصورة التى قيلها ‏ شبه كال الانقطاع ‏ 
لسفا علافتین جد بد نيل بين اطمل خارحتین عماقرره الإمام رهه ال ۳ 

فا أسموه_شبة کال الانقطاع- إا هو من صور التو سط بين ال_کنالین 
لانفاق الخلتين تظن ‏ أراها ‏ فى اتلبرية لفظاً ومعنی» ولا امتنع العف 
فا للمارض الذى تقدم ابروا أن داقو ا عليه كال الا نقطاع 4( وماهو محف 

وبهذا بسکن هم العلاقات بين اجمل فى انصور الاربم الائية ثلاث 
لنصل وهی : - 

. كال الاتصال‎ - ١ 

۳۲ كال الانقطاع ۳ لم بؤد الفصل إلى ی خلاف لتقو 9 

۳ - شبه کال .لا صا ل 
وواحدة رخ وهي 
التوسطبين الكدالين مالم یود الوصل إلى + خلاف للقصود فینصل 


وفى ظل هذا التقسيم تصبح الصورتان الآخريان حالتى استثناء من أصل 
عام 5 و تصبمح العلاقا ت كلها مستقاة من مہا حٿث الإمام رهه ۳۹ ۰ 


د عاد عاد 


حوب 


اضافات المتاخرين 


وبعد التسليم بأن هذه الأصول إنما هى من عمل الإمام عبدالقاهر فان 
نب بأن للمتأخرين - ومخاصة الاطيب - إضافات حنة لها فى هذا للبحث 
قيمتبا » کا كان اسکای من قبله بعض الاضاقات للمتازة كتقسيمه الثلا ثلالى 
لجامم : عفل » وخی ال » ووهمی » والاسنشهاد للوفق علیه » وزات 
الو 1 والخطيب شرحه الستقمی لاحوال العلاقات : بم کون کال 
الانقطاع ؟ وكال الاتصال والسر البلاغى فى تأكيد للؤكد والإبدال من 
للبدل منه » والمیان بعد الابما م 7 يكون التوسط : 


9 حاء دور شر اح اا تلخيص و أصداب 8 واشی وا البحث ااا 
۳۹ نحو الاغراب وللماحتکاه المدلية 4 وهم ماهم من دراسات طیره 6 
فإنهم حنجو | كثيراً عن الحادة ی فی أوصل مم صور الملاقات بس 
ال ت فصلاووصلا- إلى سما 2 ألف 6وسنه عشر ألفا » و و بن 
| 0( 


منت 


دهد أن كانت اربع صور فى مأ حت الإمام عبدالقاهر . .؟ 


(۱) شروح التلخیص ( ج ۲ ص 5 - ۷ ) ۰ 
۱ ۱ ( ۱۰ ) 








سسا 4 ۷۲۵ مت 


الامام عبد القادر : متبع محددا ومبتدع غير مسبوق 


أجل . أن عذا المنوان‌هو خلاصة اابحث كله ؛ فلامام عبدالفاهر ام 
۶ 68 5 
لم يعهد أغيره جم ماتفرق منماحت الملاغة ف عرض مشرق 6 وعدا حرف 
تک م« م 4 0 - ۱ ۳۹ و 5 50 
| اة 4 و اساوب صر لد ۾ <ی عده احد الما حثین احدئین وأ<دا من زلا به 
9 3( ۱ 5 1 1 4# 
دد | على اید دیم ان ۴ اكتمل : 
e 4 0‏ 
احدم الحايل بن اد الذر اهردی » بدا العروض على رف ره ES‏ 


. والثالث الامام عبدالقاهر » بدأت البلاغة على يديه واکتملت . 

هذا ۰. . وقد سل لامام عبدانقاهر اكثير من لأباحث البلاغية - 
بعد مو أضع الاشتراك- مب مىحث المصل والوصل على انحو الذى قدمنا و 
۳ عذرته 3 وواضم مته 6 ومتعرد عو ده ومعءعق اكامة 1 وی ثماره 1 

أعطى سن دوه 5 ۳ 11 هو ممن فہله 0 حامھا بين 
الاستفادة و الاقادة حير ا و بقاء ۱ 

3-۱ | درداامظ اهم الاي 
| هر 2 ار هم ھی 


فسم الملاعه ,انعد 


(۱) احمد مصطفی الراغی ( تاريخ علمم الابلاغة والتعریف برحالها ) ص۲۱ 


الذوق اللغفوى عند ابن جنى 
بقلم 


الأستاذ الدكتور / شعبان عبد العظيم عبد الرحمن 
استاذ أصول اللغة المساعد فى الكلية 


الذوق اغوي ف المج م آلعری : 


و الزرة سدس ذاق اه اه ره ۴ اق 
الغة من باب لجاز : "2 ون الحاز أن ستعمل 2 الذوق ©» وهو 
مايتملق بالأجسام فى المعالى كقوله تعالى : « ذق إنك أنت العزيز 
اک 





الذوق اللغوى هو إتقان الاغة والتمكن منما < فالاغة ملك من يتعامها 
لاأثر للوراثة أو الجنس فما > وهو فى جوهره ومضمواة ملكة وموهية 
»ما ا الله سبحانه وتهالى أن شاء من ی سم مةل لأمارسة والدرس 
والتحصيل « فالملكات لامحصل إلا بنسکرار ال فسال لان الفعل يقم أولا 
و تعود منه للذزات صفه ثم ۹ ۱ کن حالا ) ومعني الال ۳ صفة 


(۱) مادة : ذوق 
(۲) الدخان آية : ۶٩‏ 
(۳) د/ ركم سوس ل اي المشتركة ص ۱۶ 


س ۷ ي ۷ ده 


۰ وه 8 ۰ ۰ ۰ ب ۶ ٠.‏ .9 
غير راسخة. ثم يزيد النكزار فتسکرن میک ام هه ۱ 


7 اضح عن هذا أن و الآوق الذى ند به هو 500 ی المعر باللغة 
| وقد كان ابن جني واحدا منهم | وهؤلاء يستطيعون عادة أن يعلاوا الكثير 
من حکامهم وف اتعليلماجدل الذوق وصيلة مشروعة منوسائل للعر فة () 
وابن جنى « عر الذوق خالصه . . وهو رجل سل الفطرة سدید انظر 
بصير بأسرار اقفة >" فقد اشتهر ببلاغة العيارة وحسر._ تصريف 
اكلام والابانة عن المعالى بأحسن وجوه الآداء وهو يسمو فى عبارته 
ويبلغ با ذروة الفصاحة فى المسائل العامية الجافة البعيدة عن الليال . 


۳ عوامل الذوق الغوی : 


هناگ عوامل كشيرة ساعدت على تنمية هذه الوهبة عند ابن حنی وهنا 


على سیل الال يا الجهر اناق 


١‏ - الثروة الفوية الضخمة التى مرکا أسلافه ووقمت عت بده فأعمل 
¥ دور آی على الفارس ف تمقیفه و هد , به و بردعته وتعليمة 5 
۱ س سس رحلاتة الكشيرة أتاحت له 2 الاطلا اع على ا ومشافية 
بعض التمجناء e‏ ¢ 7 ۱ 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص 89> أ 
(؟) د7 محمد مندور : النقد المنهجى عند العرب ص ۱۰۲ 
(۳) السابق ص ۲۷۱ ۰ 

(۶) الخصائص ج ۱ مقدمة الحقق . 

(۵) سر الصناعة ص ٩‏ 








# اج اك 


۱ 4 5 لارو بات ات‌کدیر ده اأى حمهبا روأة الادب عکفت أبن حش عل 
درسها و عحیصها والتهرف ءواض امال ؤمهأ عن طرق تشوفه لاصو 
تدوقا سلما عاله من خبرة فى محال الدراسات الفقبية للذذ(۱. 

مظاهر الذوق اللغوی فى مؤلفات ابت جنى 
دك 2 اننا مأ من وده الظاهر عم ننیهها ددر أسة تطميقية ا ص من 
مو لها به تفع من غلاا مظاهر الذوق الغوی عنده قبا : 
١‏ حسن العبارة و جاه ام دقا الف‌کرة رار ۳ تسلسها فى نظام 
منطق حسن 
س سهولة الاسلوب حتي إن القارىء الحديث لیستلیع أن يفراً 
الكثير.من كلامه فى أى کتاب من کتبه فيفهمه بلا كد دهن أو عناء 
ف ا ۱ 
۳ -- القضايا اللغوية التى أشار ما سابقوء فى إياز ولم يفصلا القول 
فيهأ عفد ۳ فصولا وأبوايا معلولة فىاستقصاء دديق له الظو اهر واستخرج ۱ 


رد اث القوانين العامة 4 والنحو جما 4 ۲ 


4 .نيه الأذهان إلى أهمية الدراسة العملية للاصوات وذلك حين شبه 





)١(‏ ذ / محمد المبارك : فقه اللغة وخصائص العربية ص ۸۰ ۰ وعبقرية 
اللغة ص ۳۰ 5 

(۲) سر الصناعة ص ۲۳ 

(۳) نفسه ص 1 

(۶) نفسه ص ۸ 


سا 6 ۷8 س 


الحلق بالغاى دمخارج اطروف رفت تت النام ی 2 دهی ۳۳۹ يدل على قوة 


ملاحظة وة فوم 7 3 


© مدت ومن مظاهر ذوته الغوى ارفیم أن من حاه رو ۵ أذتيره رائد 
الأصوات وع اهر يف فكانت اراق هي القول الفصل . وقد كان وأسع 
الرواية والدراية فى اللفة وترى قدرا صالا من الافة مرجعه هذا الإمام ... 


وهو فى علل العربية وخريما وبیان الحكة فى تصار يغبا واستخراج 
مناسيات اشغ ای للا رك شق له 1 (١‏ ۳ ۱ 


دراسة تطبيقية لنصوص من مؤلفاته .. 
ذوقة او نا . 
1١ ٠‏ من ذلك ليله لوضع امرف المتحرك فپوبری أن المركة لا تکون 
قبل اخرف واستدل على ذلك بدلیلن : 
(۱) آن ارف كالمل لاحركة وهي ررض فيا فيه امي لذلك محتاحة إليه 


ولا موز و حودها قذل وحوده 


(س) لوكاات اطرکه قبل ادرف لا جاز الادغام فى السکلام أصلا وذاك 
لاما کون فصلابن المثلين الستحفین للادغام » فالإدغام إذا دليل على 


أن حركة ارف ف الرتبة بعده وكذلك مجدها" فاصلة بين المثلين و 


(۱) السابق ص ۱۳ 


(۲) الخصائص ج ۱ مقدمة التحقیق ص ۳۳ 





-- 0 © لأ 


التقار من إذا کان دول مهما متجر كا فامثلان حو فو لك قصص. ومصص 
وطلل والمتقارإن .ثل ود وایضا الاشباع بدل على ان حركة ادرف بعده 


, )۱( ۱ ا © دم | ۾‎ E 
فا رکات اش حروف الد الى دأ عن الإشباع‎ 


۲ب أطْمزة المحقفة من علامات حفيقيا ۰ 


(۱) إذا وقمت فى أول السكامة ذإنها برسم على ألف الرلالة عل اقيق 
« وعلى هذا وجدت فى بعض لاصادف > یزاون « بالألف قبل الواو. 
ووجد فيها أيضا » وإن من شيأ إلا يسبح مده" بالف بعد لامعا 
ذلك لذ وکدد التحقیق » 


(ی) أن كل حرف که ففی او حروف سهمه لنفله بعيئه ألا وی 
أنك إذا قلت :م جيم > و ل حرف ارف « جم ٠)‏ وإذا قلت د دال» 
فول حرف الحروف <« دال » » وإذا قلت : «حاء » فأول مالفظت به 
حا وكذلك إذا قات 2 الف € 9 فأول روف التي ' نطقت با 2 أطمزة € 


فد دلالة أخرى غم ريبه على کون صورة اهمرة سم التقیق ألنا ¢( ۳ 


وهنا يدل ند الغوى لأرهف وأن هذا انامس غريب على غيره 


باهو ری قوله .. 


(۱) سر الصئاغة ص ۳۲ - مم - ۳۶ بتصرف 
(۲) الاسراء آية ۶۶ 





۲ سب 


3 حکم اجماع آطمز تین : 


عرض ابن جنس طذا فقال : « وما لم تجتمع الفاء والعين ولا العين 
واللام همزتین لثقل الهمزة | لواحدة لأنها حرف ضفل فى الق وبعد عن 
الحروف وحصل طرة فسكان النطق به :-کلفا فإذا کرهت اهمزة الواحدة 
فهم باستكرأه الثاتين ورفضهما ‏ لاسما إذا كانت مصظحبتین غير مفترفتون 
فاء وعينا أو عينا ولاما - أحرى فلبدا لم تأت فى اللكلام لفظة توالت فما 
همتان البئة )١">‏ 


ويبدو الدرس الصو 1 فا قدمه فقد أقام تعليله لهذه. الظاهرة عليه . 


ذو فه اللحوی :. 


امن أنثلته قول يعضوم 2 أيوم لم مدر آم یوم قدر )© فى تعليله فد 
ااراء فى و بقدر > لابأخذ برأى الكو فيين القائلين بأن الفعل منصوب 
التوكيد امحذوفة بعدها» و]ءا یفسر الفتحة تفسيرا دلمیا مبنیا على القياسٌ 
فيقول : « والذى أراه أنافى هذا وماعاءت أحدا من أصحابنا ولا غيرم 
ذكره ويشبه أن پسکونوا لم ی ذکروه الطفه ‏ هو أن أصله « أيوم لم يقدر. 
سا كنة» وقد أجرت العرب ارف السا كن إذا جاور المتحرك مجرى 
المنحرك وذلك قوطم : فما كاك هو ECE‏ ۳ يدون للأ 


(۱) سر الصناعة ص ۸۱ 





0¥( س 


والكسْأة 106) وتبدو ملامح الدقة فى العبارة واضحة عند تأملبا وذلك حين 
أكد الضمير اتر فى 3 أراه » بالضمیر « أنا » وقوله وما علمثأحدا» 
ولم يقل لم بذ كره أحد فشتان مابين التعبير بن ثم انظر إلي الفعل « يشبه > 
ومدى مداستة لقوله < لم يذكروه للطفه > فهذه أمور لانصدر إلا عن ذوق 
لذوى مطبوع "۳ ۱ 

۲-- عرض لتو ضيح وتعليل قول النحوبين إن الباء والكاف واللام 


(۱) أن هذه الحروف ليست من نفس ماتوصل به . 


(ن )با ليست ۳ الزوائد التی تبنى فى الكل بناء بعض 


و 

اجزامن منون . 

(ح ) أنهم قلوا السكاف الزائدة ولم يق لأحد من النحویین إن اسکافف 
من حروف الزبادة ألا ترى أن د اليوم تنساه » لا كان فيه" . 


١‏ من تذوقه الصرفى اعلیله الدقيق لاختيار الهمزة ليدأ پا دون 


٩۳ - ٩۱ - ۸۵ سر الصناعة ص‎ )١( 
۲۳۷ (؟) نفسه ص ۱۳۵۰ هه‎ 


سس 0۸( س 


. الاول: : 3 مخ ا حر فا یتبلغ , ره ف اه ب2داء 9 حدق فی الوصل 
ا ۶ 2 5 قله ولما اعیز موا عل. حرف 5 حدم وه واطراجه مع 


الغنى عنه جملوه الهمزة لأن العادة فما فى أ کثر الاحوال حذفها لتخفیف 


دقن عم ذلك أمل فكيف اذ كا ات راد ألا رام حذفوها أصلا ف 


۹ 


هو : خذ وکل . ۰ ولو أنهم زادوا فى مکانها غيرها لما أمكن حذنه لآنه لم 


نی غيرها من الحر وف كا حذفت هي فسکانت ألممزة بلزيادة فى الابتداء 


علي د بار ١‏ 


الى : ۳ | ربدت ف الابتداء رک ز دادم ۱ ۳ و : أفكل وإصبع. 


ولم لم يكثر ربادة اكير ۱ اولاک ۳ با ی ولا( . 


۲ ا الآمل 3 م ما مأء دواو مد 8 وف أصالة ۳ رد 

سددین : 
أحدهما :أ ا موصلة اقم :ی المقسم به ف كذ لك بالج توصل 

الباء المرور إلى امور نه ترا رت ا 

والآخر : أن || ندخل على المضمر كك دغل غلى ار تقول : لله 
و و ده لا قمدن واوا و لاه خل على المضهر البتسة:تقول ۳ : وا 
لأضربنك فإن أ اصبرت قلت û:‏ لاضربنك ا تقول : : وه ري 
ورجوعك ف الإضار إل ا الباء يدل علا ما ۷ ی الاصل € . 


ثم علل لا بدال الواو من لبا بأ 





' (بتصرف)‎ ۱۲۹ - ۱۲۸ ١7 سر الصناعة ص‎ )١( 





بش بقخج# .سس 


أحدهما مضارعتها آباها افظا والاخر مضارعتما إياها معتی اما اللفظ 
فلان اباء من الشفة ج أن الوا و کذاك ‏ وأما لاعنی نلان الباء للإلصاق 
والواو للاجماع وألغىء إذا لاصق اليه فقد اجتمع (Dian‏ : 
درقه ف ووه اوه ٠:‏ 
كان أبن جني بلیما فى علاجه لکذیر من الظواهر الاغوية وكان فى ذلك 
متا وكتابه الصا اص حير شاهد على فيض عمفر مه 6 وساضم بس :دی 


دراسعها فباسم ان نيد[ وبه ستعین ٠‏ 
ولا : تصاقب الألفاظ لتصاقب المعانى 


٠‏ أفوق اللغوى لابن جنى وراء اختیاره ااونق هذا العنوان فقد آثر 
لتصانب نكل اا غارب وحتی ف السر ف ذلك لبفي أن رس هله 
الادة ممحیا : جاء فى لشان العرب : و مق الثاقه ولدها: ۰ والطقب 
ود يعمد به المدت و قل هو الممود الاطوژف وط البت.: وق‌الدیث: 
والجار أحق بمقیه » قل ابن الأنبارى . آراد الصفب لللاصّقة والفرب 


والمراد به الدؤمة كأئه أراد ا دلیه دا 
aT ۶ 95‏ ۰ ۱ : 
ويتضح 0 هدا ان این جني فد | ر هذه الادة /لاعتمارات الآنية 9 


١‏ -- الدلالة على قوة ارتباط المعالى بالالفاظ فكاءا تصاقبت 


۱۱۰ - ۱۵٩ نفسه ص‎ )١( 


(۲( مادة : صقب ۰ 


۰ ا 


للعاتى وتلاصقت :عماقبت فى المخارس الالفاظ للمبرة عنما کتصاقب 
الراوه ۰ زولدها . 


۲-- أن التصاقب العنوی أساس التصاقب احرجی وعموده الذى يقوم 


7# ديج العساد مع القاف اوق لحه ني الذى ريده ابن حنى نكلاها من 


حروف الام تعلاء 


امو س من هذا اليان : 

و و 

تدور المدتان حول معان التعر يك وغو فى:الآزمفنوئ وف افزحسی 
فلما تصاقيا فى هذا لاعنى العام تصاقيا مخرجا وسواء أ كانت الهمزة حلقية 

کا 5 القد می "۱ ام دس > یقول امد * و ۲ فظاهرة التصاقب 

محققة ۵ جى فى المعنى الأول" « ومن ذلك ل ِ شتا نف 
د ألم ترأنا أرسلنا الشياطين على السكافرين تؤزم أزا »29 أى تزعجمم 
وتقلقهم .. وكأ هم خموا هذا العني باهمزة لأنما أقوى من الماء وهذا 
المعني أعظم ف النفوس من اهز لانك قد مز مالا بال له كالجزع وساق 
الشجرة و نحو ذلك » . 


7۲۲۶۷۳ الكتاب "لسیبویه تحقيق الاستاذ /* عبد السلام هارون:‎ )١( ٠ 
و د/ ابراهيم آنیس‎ ۰ ٩۱ (؟) د/ كمال بشر : دراسات فى علم اللغة ص‎ 
5 الاصوات اللغوية ص ۸۵ مت‎ 
۱2۱/۲ الخصائص‎ )۳( 


(۶) سورة مریم : ۸۲ 


0 





ست. ۷۷ سب 


الإزعاج النفسى ريك معنوی وأهمزة من الناحية الصوتية أودق لهذا 
لأمنى. فی حرف شاف رد وعلى لحر يك اطسی حاء قول ۳۹ تهالى و وهری 
إليك بذع النخلة »17 . 


بلق مان فى صرف شىء دن وحبهه e‏ ابن جني 2 « وقالو| : الا 
ا وإذا ك الثىه, ۳۳ صرف ۶ن وج نذاك مود ن | س ل ب | 


وهذا م ا والسين أخث الصاد واللام اعت الراء وال ا 


أخت الفاء » . 


وواضح ۳ نفد ان باب الصا اب يقوم 7 ظاهرة الابد ال اقفوی 
الذى قول ومد أبن فارص" 9 2 إن ٣ن‏ سنن المرب إبدال اطررف وإقامة 


دمص | مقأم بعض € . 


وهذا النص شير إلى تضسور هذه ااظاهرة بام اعادة .ن عادات المرب 
لرظبار مپار یم الغو :2 وعکن ع أن یکونمردها إلى باب اخنلاف الابدات 
د والدليل على ذلك أن قبيلة واحدة لانتسکل بكلمة طورا مپموزة وطورا 
غير مبموزة ولا بالصاد ءرة وبالسين آخری وكذلك إبدال لام التعريف ميما 
واهمزة المصدره عينا کفولہم فى نحو « أن » م سن لانشترك المرب فى 


شىء من ذلك إا يقول هذا قوم وذاك آخرون »0 ¢ 'ء والمحدثون روك 


(۱) سورة مریم : ۲۶ 

(۲) الخصائص ۱۵۰/۲ 

الصاحبی تحقیق السید آحمد صقر ط الحلبی ص ۳۳۲ 
) الزهر ط الحلبی ۶۰۰/۱ 


ات 


نبا من باب التطور الصو لى" وإذا أردنا أن نداقش هفه انتغدیر ات الثلاثة 
فإنة ينبغي مناقشتها فى ضوء تقدیم الإبدال الاغوى إلى قسمين ٠‏ قسم لايتغير 
فيه الممنى بين البدل ولأبدلمنه مثل : كبح وکح و کذط وقشط وقسم يتفير 
فيه للدى مثل خضم وتم وأزوهز فلقول بأن الإبدال سنة من دن العرب 
أو أنه من باب اختلاف اللبجات ين حب على القسم الأول فثل كبح وكح 
وکشط وقشط e‏ أن کون «ن 5 بان فى القو ل حر ا على ۳ ف 
عاذاتهم أو أن هذه لبجة وتاك فجة أخرى وللدلول واحد فى الالتین» 
۳ هذان التشسيران يصطدمان مم و اقم الاغة في لفم الثالى وبيان ذلك 3 
كلا من خضم واضم وأزوهز له معناه الستقل ولا يلتقيان إلا فى للمني العام 
وهذا فانه حسن أن تفسر ظاهر الإبدال فى باب التصاقب التطور الصوی 
لأنه بنسجم مم واقم الغة فى سمي الإبدال اللغوى » ثم حيت هذه الظاهرة 
فيا بعد بالاشتقاق الا كبر" ۰ 


ثانيا : امساس الألفاظ آشباه المعانى 


- يالى هذا الباب عقيب بأب التصاقب ولقد وفق ادن جى فى التوالى 
بدا فكلاهما ببحث فى علاقة اللنظ دلعی إلا آن ااملاقة فى باب 
التصائب مدر سەن خلال لنظين أو کا وی الامساس درس من خلال 


اللفظ فى حالة الانفراد ويمدو اس اللفوي واضحا في اختيار هذا العنوان 


(۵) د/ ابراهيم أنيس : فى اللهجات العربية ص ؟١١‏ 


(1) مفتاح العلوم للسكاكى ص ۷ » وأنظر : د / صبحى الصالح : دراسات 


فى فقه اللغة ط ٩‏ بيروت ص ۲۱۰ 





سس ۷۳۳ س 
ذؤن ره اة الألفاظ لمانيها وذلك لا نه قسم الباب إلى آسمین : 


ا قم تمدو وه المناسية ا 1 ن الافظ والنی مثل باب 
1 و اقلالی والرام | الذى 00 : مش و صر صر لا ادر 


اش حایت على < فعلان » مدل حفقان ودوران 


۲-- وقسم لاتحضرك نيه المناسية لارل وهلة بل اد ۱ من 9 
وطول النظر خي يعار عليها ولكق و فى محقيقها خنط رة فيع ربط بين الافظ 
والعنی وهو ماعبر عنه بالامساس وال شماه کوجه الشبه فى البلاغة العربية 
ومن هنا تظور الدقة فىهذا المنوان فهو يشمل القسمین مما لانه إذا آسکن 
وجود للناسبة رفما خفن باب أولى وجودها فما كانت فيه ظاهرة ولذلك 
قال ابن E‏ دومن ذلك فمو آصنسم منه أن جءلوا استفعل فى 
أ كثر الاس لطلب حو استستی واستطعم واستوهب وامتنح . فرتبت 
فىهذا الداب اروف على , رتيب الآفمال 00 فى ألواقم از مى بسمق الطاب 
لاطلوب رلذاك تصدرت مقر وا ار اده رده الفعل الا ما ية اتدل على هذا 
العنی ثم يقول أيضاه ومن وراه هذا مالاعطف ,فيه أظير والسکنة أعلى 
وأصنع وذاك آمم ,قد يضيفؤوتك إلى اختيار "طروف والدبيه أصواتها 
بالإحداث العبر عنما مرت ونقدم مایضاهی ۳ ۲ احدث وتأخير مايضاهي 
آخره وتوسيط مایضاهی أوسطه 7 للحررف على سحت المعنى المقصود 

والفرض المطلوب وذلك. قرهم : بحث فااب_اء لفلظها تشبه بصوتها خفقة 
الكن على الارض رالا امسلا تثبه مخالب الا سد وبرائن الب 


وتحوهما إذا غارت فى الارض والثاء للنفث والبث للقراب وهذا أص تراه 


(۱) الخصائص ۱۵۳/۲ 


]ل سه 


موا حصلا وءن ذلك قوم : شد الحبل ومحوه : فالشين عا فيها من 
التفشى تشبه بالصوت أول امجذاب الل قبل استحکام المقد ثم يليه 
إحكام الشد والجذب وتأريب العقد فيمبر عنه بالدال الى هي أقوى من 
الشين لاسما وهي مدغيسة فهو أقوى لصنهتها وأدل على المعني الذى 


أريد منیا ۱(6) . 


ولس بغريب على اللغوى الذواقة أن يحكم باطراد هذه الظاهرة فقد بنی 
حکه على الذوق الفطرى الذى يدفم العرب إلى وضع ال لفاظ بإزاء معانیا 
و إ كنا تأخذ عليه المغالاة والإسراف فى هذه النظرة لغلة الا مثلة الی بنى 
علیها هذا الحسكم فلقاعدة كا نعلم - نقعد على السکثير اغالب ولیس 
على القليل النادر وأو أنه حکم بوجو دها دون اطرادها لكان 


دق وأولى . 
ثالثا : الاشتقاق الآكبر 


فىهذا الباب استوقفتنی عباراته ای تدل على هسکنه وحذقه يقول 
أبن ۷ : و هدا موضم لم شمه ۳ من أصحابنا غير آن أبا على 
ره الله كان يستعين به ولد إليه مع إعواز الاشتقاق الاصفر لكنه 
عم هذا لم سمة وإعا كان نعتاده ومد الضمرورة و يسكر وح إليه ويتملل به 6 
وإ هذا التلفیب لدا حن > م يقل : وإعا هذه التسممة وذاك فما مدو 


ل لامرین : 





(۱) نفسه ۱۱۳/۲ وانظر د/ صبحی صالح : دراسات فى فقه اللغة ص ۱2۵ 


(۲) الخصائص ۱۳۳/۲ 





~ 0 - 
الان المقام الذى يتحدث عنه مقام ابتسكار وهذا ما عتدح به 
صاحبه واللقب ما اشعر عدح أو ذم کزین العابدین وا فاا فاا 


ETN‏ تیه 


۲ درد آن الاندب لضمير التعظم » أن وهن هو التأقيب كل منم 


يشعر بالمدح فى مفام كيدا القام . 


وموثف ابن جنى من الاشنةاق السکیر بقعم بالموضوعية والوأقعية 
وذلك دين درى عدم اطراده ل يي وا ۳ لاندعی أن ھا مسدور 
فى جميع الاذة جا لاندعى للاتقاق الأصغر أنه فى جمیم الاغة بل إذا كازذلك 
اذى هو ف القسمة دش هذا أو خسه متمذرا صعيا كان تطبیق هذا و إحاطةه 


0 ۱ 0 
اصعب مد ها واعز مل كنا 4 : 


الأول : دقة التعبير سم الاشارة الأول« هذا > بدل على القرب 
فلاشتفاقی ال-كبير موضوع الحديث » و اسم الا شارة و ذاكع يدلعلى اامعد 


واقد آراد به الاشتقاق المغير الأى سمق الحديث عنه‌فی صدر الباپ . 


۲- نقبه وفبمه لأسرار اله فبو بری أن الاشتقاق اصغير سدس 
الاشتفاق اللكبير أو خسه وبیان ذلك أن الاشتقاق ال كبير يقوم على 
نظرية القلب فثلا ماده رک ب ] يتألف منما ست مواد افوية هي : ركب 
ربك کرب کر ير . 


ار 


۸۰/۱ انظر أوضح السالك تحقيق الشيخ محيى الدين ۷۰/۱ ۰ ابن عقيل‎ )١( 
الخو الواقى؟ تساه 7 عبان حسمن ارا‎ 
۰ ۱۳۸/۱ (؟) الخصائص‎ 


O 


-- ۲۷۹۷ مس 


فادة : رکب ممل الاشتفاق الاصفر - ويصدق هذا على غیرها - نان 
اعتبرم! داخلة طمن الواد ااستة كانت سدس هذه الواد وان اعتبرتها 
سما تقلا ۳۹ ا كانت جس هذه المواد وهذا ما همه أبن حنی بقوله 
«بل إذا کان ذلك الذى هو فى القسمة سدس هذا أو خمسه » فأى ذكاء هذا 


بل أى عبقرية هذه ؟ | 


ثم بين أن للاشتقاق ااسکبیر جانبا تطیقیا يفاد منه فى الدراسة الصرفية 
فی عن استاذه أ فى على كان و بقوی‌کون لام 2 ات ؟ فيمن جهلها 
و أفعوله » راوا بقوطم : جاء بثفه ویقول هذا من الواو لاحالة كبعده 
یر جح بذلك الواو على ااياء الى ساوقنبا فى و يثقوه 6 و ويثفيه»ا فلاءراء 
كيف استعان على لام « ثفا © بفاء « وف » وإ عا ذلك لآنها مادة واحدة 
شكلت على صور مختلة. فسکانم! لنظة واحدة »۳ فقد وعي مقالة أستاذه 


و بشما فى نفسه فلاسفة روافد عد يعضها با ٠‏ 


2 وسلام على آارسلین واحرد رب ما لين € 


(۱) الخصائص ۱۳۹/۲ 








« كتاب التبصر بالتجارة » « للجاحظ » 
وأثره فى كتابة التاريخ الاقتصادى للدولة العباسية (۱) 


ده محمد أحمد حسب الله 





ذاعت شبرة الجاحظ بكتاباته الادبية والبلاغيه والفسكرية » وعكف 
ارات الأقلام من الا دباه وللفسكرين عل فحصها وإظبار خصائصباوميزاتما 
غير أن معظمهم أغفل جا نیا مہ ' فى کتابات الجاحظ أجدر بالمكوف علیسه 
والاهتام به هو الجانب التاريخي » 


9 جم أهمية الجانب التاريخى فى كتابات الجاحظ إلى اهتامه انداص 
بالتاريخ الاجماعى والافتصادى ودراسة أحوال الشعوب ونظه با وعادانماه 
عكس من سيقه أو عاصره من الور شین لذن عنوأ بالتار يخ السياسى لأ:مثل 
فى تاريخ الملفاء ومايري فى بلاطم فقط » ولايعنى هذا أن الجاحظ آهمسل 
الجانب السيامى فى كتاباته التاريخيه بل كانت قليلة ولم لعزم فيها بيده 
والنزاهه بل كتيها ا ینفق مع ميوله ونزعانه السياسية والعاطفية هذا 


بالإضافة إلى أنه لم يكن ثابت للبدأ » فرة يتج لاما نيين على اطلوارجومرة 


(*) كتيه د / محمد أحمد محمود حسب الله 


(۱) اسم الكتاب كاملا : كتاب التبصر بالتجارة فى وصف ما يستظرف فى 
البلدان من الامتعة الرفيعة والاعلاق النفسية والجواهر الثمينة ٠‏ لأبى عثمان عمر 
ابن بحر الجاحظ .عنى بنشره وتصحيحه والتعليق عليه : السيد حسن حسنى 
عبد الوهاب التونسى دمشق ۰ ۱۳۵۱ ه ١5799‏ م ° 


ل 


للزيدية على العمانية وأهل السنقو مرة يفضل عليسا بن ألى طالب ودره 


ولئن كان الجاحظ فى الجانب السیامی تاثر عيوله وعواطفة إلا أنه لم 
تأر بذاك فى الجائيين الاج مي والا«تصادى ليعدهما عن الحاباة والتعلق 
لذا كان الجاحظ فیهیا مراة صادقه تممه وكان شاهدا محترم الرأي على 


تمع عصر ه(۲) . 


أما عن اجانب الاجا عى فان الجاءظ عرز قصب البق فی‌هذا الميدان 
صحيح أنه لم یس عدا أو يضم قواعد لظام إجماعي مین كما فعل 
ابن خلدون فى مقدمنه » ولسكن كان انظراته الاجماعية ودقة ملادظته وريه 
فى آن بصور لنا اجنم العیامی - وخاصة فی بغداد ر تار افوا عة 
وتفاصیلای ما که ومشربه وملسسه وطقانه الاجعاهية وأجناسه السكائية 
وأوضاع کل طبقة وطبائم کل جنس" ۰ وكان فذلك أثر كبير فيا فعله 
ابن خلدون » كذاك لم غفل الجاحظ فى وصف أجناس امتهم الفا ار 
البیثة وللناخ فى صفات هذه الشعوب والوامم وعادامم وخصائه چم 
المهنية والقدیق ها مجمانا نقولان الم ظط بذاك تد .مه ااسييل لان خلدون 
لوضم أسس عل الاجماع وحاز قصب السبق . 


(۱) راجع مجموعة رسائل الجاحظ » الطبعة الأولى » مطبعة التقدم 74١ه‏ 

(۲) د/ جميل جبر : الجاحظ فى حياته وادبه وفكره » دار الكتاب اللبنانی» 
4 م ص ۸۱ 

(۳) راجع الجاحظ : رسالة فى مناقب الترك وعامة جند الخلافة - الرسالة 
لثانية من مجموعة رسائل الجاحظ ص ۲۲ - ۵۳ ۰ وراجم ایضا » فخر السودان 
ak‏ «القالقة يض المتجموعة السانقه هر هت A‏ 

(4) الجاحظ : البخلاء تحقيق آحمد العوامرى وعلى الجارم » مطبعة دار 
الكتب ۱٩۳۸‏ م ۰ 





۲۷۹ سس 


أما الجا نب الافتصادى فى كتابات ااجاءظ التاريخية :إن كتاب التبعمر 
التجارة ‏ موضوع اابحث ‏ يعتبر ول ,اف من نوعه فى تاريخ الإسلام 
الاقتصادی خاصة الناحية التجارية وماهو إلا علامة أولى أو بذرة اكت ابات 
ناريخ الاقتصادى فا بعد ٤‏ وأستق منه كل من جاه بعده ) صحیح أ 
تودهوا فى موضوعه وزادوا عليه إلا أمهمكانو اعيالا على کناب اتبصر 
فلو نظرنا فم اک الحغرافيون والرحالة ولابتمون بالتار يم الافتصادی لتبين 


صدق ذلك . 


اليمقولى ف یکنا به د اابلدان » وابن خرداذبه فى «لأسالك ولهالك » 
رالاصطضری فى « مسالك امالك > وابن الفقيه امزال فى و مخت ر کتاب 
الديدان » ولأقدمى فى < أح نالتقاسيم ) » وأبنرس:هفى« الاعلاقالنفسية» 
وغيرم من الجغرافيين وارحله هؤلاء جميما اعتمدوا على ما كتبه الجاحظ 
وقد اعترفوا م بذاك يقول القدمی د واذا نظرت فى کتاپ ( ان ) الققيه 
فكأكها أنت ناظر فى يتاب ال جا حظ“ وهكذا كان قصب السبتى فى هذا 
الیدان ایض فى رد الجاحظ . 


وصف الکتاب : 
نشر السكتاب لأول مرة سنة ۱۹۴۲م هن نسخة خماية وحیده وجدت 
ضمن محموعة خطية محنوظة بالمسكتية العمومية ( مکنبة سوق العطارن ) 
بعاصمة توس وا جد اشرها السید حدن حستی عبد الوهاب التونی مع 
شدة عه أية نسخة خطية أخري عسکن مراجهتها عليها أو تصحيح اخطاما 
ار | کال نقصیا . 


(۱) القدسی ( آبو عبد الله بن احمد العروف بالبشاری ) أحسن التقاسیم 


فى معرفة الاقالیم الطبعة الثانية » لیدن ۷ م ص ۲۶۱ 


و 


س ۷۰ س 


و لد اسر کناب ف محل للجمع العلمى الهر 2 بد مشق وقد غو رة 
وتصحيد» والتعلیق عليه أحد أعاء | أجمع وه والسید<سن‌حسنیعبدالوهاب 
التونسى - سالف الذ كر وذلك بالمجلدرقم ۱۲ لسنهة۱۹۳۲مویدغل‌الکتاب 


من المحلة الصفحات ۳۸٩‏ إلى ووم(" . 


۳ ع عم : 
وق مس العام | عا قام الفاشر بثو ۲ بفه منفصلا ون لاحل و هي اة 
الى خحری علمها البحث ¢ 1 سر ف الفاهرة ف سئة ۱۰۳۵ 1 و ترجه 
Chorles ۴‏ إلى الفر اة فى ,66 — 153 Arolica, May. 1954. pp.‏ 
والاسخة الى بین أیدین9") تق فى حوالى ۳٩‏ صفحة من القطم للتوسط 
بخص الكتاب منیا ۲۵ صفحة تلشمالتن الكتاب والمفية تعلیقات‌وهو امش 
لاناشر هذا عدا مقدمة لاماشر و ا 
فشن کان التمصر یا لمحارة مقدمة و ست آبوات و خا:ه مر تبه ءلى 
المقدمة : ) عمارة عن وان ومرادیه دامه ف الذجارة) ص ٦‏ ۷ 
الباب الأول ٠‏ باب مغرفة الذهب والفضة وإمتحامهاصض ۸-۷ 
الاب الان : باب مایعتبر من اطواهر التفیسه ومع هارف اص 
الاب الثالث : باب معرفة الطيب والععر والرو اح الطبية ص۱۲ - ۱۵ 


الياب الرابع : باب معرفة الثياب وماس :حاد ا ص ١‏ 6" 


, (۱) وتوجد الجلة بدار الکتب الصرية تحت رقم دوریات 
(۲) طبع دمشق ۱۹۳۲ م نشرت منفصلة عن الجلة ٠‏ 





س ۲۷ مب 


الاب الامش : باب ما محجاب من البلران من طرائف السلع و الامتمة 


والجوارى وال ححار وغير ذلك ص ۰ _ ۸ ۱۲ 


الماب السادس . باب ما دار من‌المزاة والشو اهین والبواشق والص:قدر 


ألا ة : ( عمارة عن مبادیء عامه فى تواحی الیاه احتلفة (۳۱-۳۰) 


ویتضح من السكتاب أن الورقة التى بها نباية الباب الثالت وبدايةالرابع 
من الخطوط ‏ وکانت يحتوى على ثلاثين سطر| ‏ فد أصابها عطب وتخريم 
شديدن تم معهما قرأءتها و سق راضحا منها إلا ا کت بالداد الا جر 
وهو عنوان الاب الرابع فى السطر السابع عشر وهو د باب معرفة الثياب 
وما یستحاد منیا » » وقد حاء ذاك فى الصفحه رقم 4 من النسخةالمطيوعة 
التىبين یدیا » کذلك فىآخر الباب اهامس وجدت بعض اروم والترهلات 
تعدر معة قراءة بعض الكليات وقد جاء ذلك فى الصفحه ۲۸۰۲۷ من 


نفس اللسخه . 


دوافع تاليف الكتاب : 


ولعل مادفع الجاءظ إلى أليف هذا اکتاب هوازدهار اليا ةالاقتصادية 
ورواج التجارة فى العصر الذى كان .ميشه الجاحظ » فلقد نثأالجاحظ بالبصصرة 
فى وقت «کان العراق عبن العام والبصرة عبن العراق > كم كانت البصرة 
يومها من أ كبر موألى العالم ومر کزا هاما من مرا كز التجارة العالية تفد ليها 
سلع العالم وتخرج منها سلع الدولة العباسية إلى العالم ء لذااشته رأهلمابالتجارة 
وجوب الفاق للعمل بها ما جعل الجاحظ یقول ( ليس فى الارض بلدة و اسطة 
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ولابادية شاسعة ولاطرف من أطراف الانيا إلا وأنت واجد به البصری 
وف وك السیب اها وقول ات الفقیه الوا ف « وأبعد الناس 
نم فی ا کد ب دەر ی وحتيرق ومندخل فرغانة القم ویو ااسوس الا فى 


وارد ان رق مهم دهم ا او جرا ¢( : 


كان لتفتح ينى الجاءظ على هذا الرواج النجاری ددلى مام المالم 
الوافدة والصادرة اثر كبير فما قدمه لبا فى کتابه « التبهم بالتجار:»موطوع 
البحت؛ کا كان ونم الجاحظ بالف كاءوالدةة وحب‌الا-تطلاعرصدق الوصف 
و الاهمام بعظيم الأشماء وحفير ها أن أمد نا عهأو مات دقيقة وهامةعناطواهر 
والروائح الطيبة وما جاب ن البلدان من طرائف السلع والامتعه»ولم یکتف 
الجادظ بعرض السام والامتعة ومصادرها واعانها نقط بل ميز فى الجواهر بين 
الأصيل منها والمزيف وكيفية ممرفه ذلك » وفى العطور بين الطبيعى منبا 
والفشوش وكيفية معرفة ذلك» وأضاف إلى اعخبرةااتفكنر إلى الم رةةالتيصر ° 
ولذا ي كتابه « الت صر > وحمل ادف منه کا يقول فى مقدمته « ايسكرن 


مأدة 1 


ن ا الما رب وعو ۳ ان مارسته وجوه المطااب واا 


وإذاكان الرواج النجارى هو الذى دفم الجاحظ لتأليف هذا الكتاب ٠‏ 


فيجمل بنا أن نلقى ضوها على اللشاظ التجاري فی‌عرده‌ولیسکن کناب التيمر 


هر مر حهنا الا ساتی ۰ 


٠ التبصر بالتجارة : ص ۲ من المقدمة‎ )١( 


(۲) ابن الفقيه ( آبو بكر أحمد بن محمد المهائى ) مختصر کناب البلدان» 


طبع ليدن » ۱۹۱۷ م ص 0١‏ 
(۳) السید حسن حسنى عبد الوهاب : مقدمة کناب التبصر ص ۲ 
9 ها ب 
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ا 0 اط إل : ارى 


كان لتقدم الزراعة والصناعة أثركبير فى تقدم النجارة التى ازدهرت 
فى العصر الهیامی الثالى وأفردت الاو لفات اتلاصة ادون غيرهامن نواحي 
الحياة الاقتص دة » وكان الجاحظ أول من تداول هذا الموضوع بثىء من 
التقصيل وكان من أسياب هذا الازدهار إهتام الدرلة بالنجارة وإنشاء 
الابار والحطا'ت على طول طرق القوافل البرية وإنشاء المثائر فى الثغور 
طداية السون ‏ كا قامت الدولة حاية السفن من قراصنة آلبحر""" ولنتناول 
بثىء .ن التفصيل مجارة ذلك العصر الداخلية وامخارجية ٠‏ 
أولا : التجارة الداخلية : 
راجت التجاره بين اقلم الدولة رواجاكبيرا و یرجم ذلك إلى سيبين : 
الأول: سهولة المواصلاتو:مددالطر و بين الم الدولةويعطىاءنخرداة.» 
فىكتابه د ااسا لك والااك > وصفا مستغیضا لشركة ااعارقالبريةالتى كانت 
ل اقلم الدولة العياسية وطول كل طريق واه الدن الواقعة عايةوالمسافة 
دين كل مدينة وأخرى" وبالإضافة إلى شبكه الطرق البرية كان كثيراً من 


آم‌ار الدوله صالطا لملاحة فكان النيل فى مصر ودجله والفرات فى اامراق 


(۱) الاصطخرى : ( ابراهيم بن محمد المعروف بالكرخى ) مسالك المالك» 
تحقیق محمد جاپر الحسینی ؛ مراجعة محمد شفیق غربال :© الادارة العامة 
للثقافة » ١95١‏ م » ص ۳۲۰ ۰ السعودی ( على بن الحسین بن على ) : التنبیه 
والاشراف » دار التراث ببيروت » ١9378‏ م ص ۳ ۰ ول ديورانت قصة الحضارة 
مجلد ۲ جزء ۶ ص ۱۰٩‏ 

(۲) من أهم هذه الطرق(١)‏ الطريق من بغداد الى أقاصى فراسان (۲) الطريق 
من بغداد الى المغرب (") الطريق من بغداد الى مكة (5) الطريق من مصر الى مكة ٠‏ 

راجع ذلك بالتفصيل فى ابن خرداذبة ( عبد الله بن عبد الله ) المسالك والممالك» 
مكتبة المثنى ببغداد » ص ١9‏ 2 9لا لالم › ۱۲۵ - ۱۳۲ 2 ١0١-1595‏ 


سد ]۱۷ ۷ سس 


وون وون فى ری کانت ود ال ار 2رانا واه بهن ألم اند 4 
کا كان لابحار الداخلية كالقازم ( لاجر ) وجرجان ( قزوين ) والخليج 
الذارمى ( الع رلى أهمية كبرىف نقل اطاصلات بين الأقاليم کانقلت اطاصلات 
بين الشام ورو وا عبر حر الرو 1 ( المتوسط ) کل‌ذاك ساعد هلى 
أزدهار التدارة الداخلية . 

الثالى : فائض 0 اج الصالح لاتصدير في كل ولاية من ولايات الدوله 
ولقد خصص اداحظ في تابه د اا تبصر ۲ - موضوع البحث - بايا خاصا 
هوالياب الخامس 3 د باب ما دن الماد ان من‌طر ائفالسللع والامتمة 
والحواری والأحدا رن وغيز دا اررد به نا يما تصدره كل ولاة 
أو مدينة إلى غيرها من مدن أو وی » وسنورد فما إلى هذا الثبت 
وسئذكر فى امش أم السکتب التى اعتمدت عليه وماجاءة واوذلك لندرك 
مدی تأثر هذه السکئب ءا ورد فى ۳ التمصر ومائو سەت فيه وما آضادته 


وعلى هد | فان ٠‏ ون امش أقل أهمية من المنن 6 يقول الجا حظ : 


فصادرات الحزيرة الهر ببة : الخيل العراب والنعام والنحاب وا 4 


والآده"" . 


)١‏ اليعقوبى : ( أحمد بن يعقوب بن واضح ) البلدان » ملحق بكتاب 
الأعلاق النفسية لابن رسته » ۱۸۹۱ م ۰ المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر» 
تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید » بغداد 6 ۱۹۳۸ م ج ۱ اص ۶۷ التنبیه 
والاشراف ص ۱۲۸ ۰ الاصطخری : مسالك المالك ص ۵۷ ٠‏ 

(۲) ص ۲۰ - ۲۸ 

(۳) ص ۲۱ القانة : شجر جبلی نبت بجزيرة العرب وتتخذ منه القسی » 
والأدم هو الجلد الدبوغ الصباح النیر ص ٩‏ ۰ یقول القدسی عند کلامه عن جزيرة 
العرب ان الطائف موضع الأدمان الکثیر والزبیب والعنب الجید والفواکه الحسنة » 
والشجر معدن السمك العظیم والولق بحدود هجر » ومن آراد العقيق فعلیه بارض 
صنعاء ۰ احسن التقاسیم ص ۷۹ - ۱۰۱ آما الیعقوبی : فیذکر أن بمكة معدن الذهب 
بذى علق وعکاظ ( البلدان ۳۰۰ ) ۰ 


eee 
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وصادرات المن ٠‏ البرود والارم والزراقات والجواميس وامقیق 
والسکندر وا : 


ومن مصر ار اممالیج والثياب الرقاق والقراطیس ودهن البلسان ومن 
المعدن الزر جد الفائق(" ومن رقند : اكا 


(؟) ص ۲۲ ۰ الجوامیس تحریف من الناسخ والصحیح آنها الجواش وهی 
الدورع الحديدية » والکندر هو اللبان والحظر مادة لصباغة السواد » الورس 
سباع انون ااب ٠.‏ ا 

یقول الثعالبی ( عبد اللك بن محمد ) ومن خصائص الیمن الزراعة . 
واريعة لا تکون الا بالیمن الورس والکندر والحظی ( الرماح ) والعقیق ( 
القلوب فى الصافی والنسوب » القاهرة » ۱۹۰۸ م مطبعة الظاهر بالقاهرة » ص 
۵ /. ویفول ان رده ( اخمد بن عمر ) ومن الیمن الادم والنعال والانطاع 
والبرید ( الاعلاق النفسية الجلد السابع لیدن > ۱۸۹۱ م ص ۱۱۲ ) ۰ 

- ویقول ابن الفقيه : ویحمل العقیق من مخالیف صنعاء ولهم الحلل اليما 

والثیاب العدنية والشب الیمانی والورس ( مختصر کتاب البلدان ص ۳۰ ) ویذکر 
ابن خرداذبه ان الذی یجیء من اليمن الوشی والعنبر والورس والبغال والحمیر 
( السالك والمالك ص ۷۱ ) وعند الاصطخری أن صادرات اليمن العقبق والجزع 
( مسالك المالك ص ۲۵ ) وعند القدسی أن من آراد العقیق فهو فى أرض صنعاء 
( أحسن القاسيم ص ٠١١‏ ) . 

(۱) ص ۲۲ الهماليج : حسنة السير » المصباح المنير 1۶۱ 

ل الیعقوبی : وتعمل بدمياط الثياب الصفاق الديقية والثياب الشروب 
والقصب كما يعمل بها القراطيس ومن المريس الحمير المريسية ( البلدان ۲۳۶ - 
۷ )ام 

ويذكر ابن الفقيه ان مصر لهم القراطيس التى لا يشركهم فيها أحد ولمم 
البلسان ۰۰۰۰ والصوف والكتاب والحمير المريسية والبغال المصرية والشمع والعسل 
( مختصر البلدان ص 1۰ - 1٩‏ ) ۰ 

ویقول الاصطخری : وبمصر بغال وحمیر ولا يعرف فى شىء من بلدان 
الاسلام احسن ولا أثمن منها ( مسالك المالك ص ۲۶۲ ) ویضیف الفعالبی أن مصر 
تختص بالحمیر التی لا تنتج البلاد آمثالها واشهرها الحمیر الريسية ومریس قرية 
بمصر وکان الخلفاء لا هك الا حمير مصرية وکان التوکل على الله يصعد 
متارة وسامراء على حمار مریسی ( شمار القلوب ص ۲۲ ) . 


۱۳۱۷۲ ا 
ومن باخ ونوا<يما : العنب العامب واف 
و »ن بو سنج : الكبر | وو 


الروین"؟ 


(۱) ص ۲۲ الکاغد : ورق للکتابة يصنع من خرق الکتان والقنب وآول ظهور 
الکاغد فى الاسلام كان فى سمرقند ره اف ات ان 
ثم قلدهم أهل سمرقند بعد ذلك ثم انتقل منها الى سائر الدولة . 

يقول التعالبی کواغد سمرقند هی من خصائصها التی عطلت قراطیس 
مصر ؛ لانها انعم واحسن وأرفق وکان لظهور هذا الورق آثر کبیر فى تدصور 
صناعة القراطیس فى مصر ( ثمار القلوب ص ۶۳۱ ) ٠‏ 

0 عو عد الكوكنة اظنه ا عر لباق رل :الامسظخری + یتفن 
الدواب ما پرتفع من نواحی بلخ ۰۰.۰۰ ویرتفع من بلخ النوق البخاتی القدمة على 
ساثر البخت وبها الاترج والنیلوفر وقصب السكر ( مسالك المالك ص ۱۵۷ 
۸ ) ویحصی القدسی ۱۷ سلعة تصدر من بلخ منها العنب والزبیب والسمسم 
والارز والجوز ( آحسن التقاسیم ص ۲۲۳ ) ۰ 

(*) الکبر هى الطبول ( الصباح المنير ص ۵۵۶ 

يقول ابن الفقیه عند حديثه عن اهل همذان ولهم الطبول الذهبة التی فاقوا 
ارا ا حدم اهل. لارض:( متتمر: كناب البلدان, هن :۲۰۹ ] 

03 ص ۲۳ البرابط هی الالات الوسيقية عند العجم والتی تسمیها العرب 
العود والذهر الصباح 3 ٤١‏ وضاربو البرابط هم عازفو اا 

یقول الیعقوبی وبها ( مرو ) جید الثیاب الوصوفة منها ثیاب خراسان 
( البلدان ص ۲۷۹ ) 

ویقول الاصطخزی ویرتفع من مرو الابرسیم والقز الکثیر ومنها يرتفع القطن 
والثیاب التی تجهر الى الافاق ( مسالك المالك ص ۱:۹ ) 

ویضیف القدشی ومن مرو مقانع القز والابریسم والقطن والبقر والجبسن 
والشیرج والنحاس ( أحسن التقاسیم ) ص ۳۲۶ ) آما بن الفقیه فیذکر أن لاهل 
مرو الثیاب الروزية واللاحم الفائقة التی هو آعلی آللاحم ص ۲۵۶ ویقول 
الثعالبی أن ثياب مرو ویضرب بها الثل فى الجودة والرقة ( ثمار القلوب 1۳۱ ) 








ون 


ومن حارحان : اماب والندرج وحب ار مان والومق این ولا بر یسم 
اا , 


ومن امد : الثياب الموثعية ولاناديل المقسارم الرقاق والليالدة من 


لصوف(“ 8 


هب )۳( 
ومن دياو زد :0 نصول السمام 8 


ومن الرى : انموخ واليرءق والاسلحة والثياب والراق والامشاط 
والقلانس لاا-كية والقسيات السكتان و الرماند؟ . 


(۱) ص ۲۳ وصحح ناشر الكتاب اليرمق باليلمق وهو الفراء المبطن هامش 
۱ ص ۲١‏ يقول ابن الفقيه ولأهل جرجان من الابريسم ما ليس عند غيرهم ومنها 
يحمل الى جميع البلدان ولهم حذق باتخاذ الديباج والقانع والثياب والستور وغير 
ذلك ( مختصر البلدان ص ۲٠١‏ أما الاصطخرى فيذكر أن آهم صادرات جرجان 
الابريسم الذى يصدر منه الشىء الكثير ( مسالك الممالك ص ١١6‏ ) 

ويضيف اليعقوبى : أن آهل جرجان یحسنون الصناعات الخشبية وصتاعة 
الحرير فى الثياب ولهم الابل البخاتى العظام ( البلدان ص ۲۷۷ ) ويذكر المقدسى 
أن لأهل جرجان القانع القزيات تحمل الى اليمن والعناب ولهم ديباج وتين 
وزيتون ( أحسن التقاسيم ص ۲۵۳ ) 

(؟) ص ۲١‏ المقارم جمع مقرمة وهی الستر الرقيق ويكون مطرزا وغير مطرز 
المصباح النیر ص ۲۳۰ وقيل هو ثوب من الصوف فيه ألوان وقد زين من اطرافه 
بنسيج أحمر : التبصر بالتجارة هامش ۳ ص ۲۶ . م 

(۳) ص :۲ وص حح ناشر الكتاب دبنادند بأنها دبناوند هامش 4 ص ۲۶ 
وتحدث عنها أبن الفقيه عند كلامه عن كرمان قال « وبكرمان مدينة يقال 
( دمندان ) وهی مدينة كبيرة واسعة وبها أكثر معادن الذهب والفضة والحديه 
والنحاس والنوشادر والصفر ومعدنه بجبل يقال له ( دبناوند ) جبل مرتفع شاهق 
فى الهواء ارتفاعه ثلاثة فراسخ مختصر كتاب البلدان ص +۲۰ ) . 

)٤(‏ ص ۲۵ القسيات نوع من الثياب الحريرية تصنع ببلدة قس بمصر ويذكر 
الاصطخزى أن الرى تصدر القطن الى بغداد واذريجان كما يصنع بها الاب 
والأبراء والاكسية ( مسالك الممالك ص ١١‏ ) . 

اما ابن الفقيه فيذكر أن للرى الاطباق الذهبه والحرير والأمشاط والمغارف 





— ۷ 


ومن أصفبان : الشبد والعسل والسةرجل وال كثرى ااصینی والتفاح 
ولاح والرعفران والاشنان والاسفیذاج والکحل وال-مرر للطیقةوالاواب 
اطیاد والشر اب من النو که ۰ 


ومن فوه‌س : نوس والامساح والجتر والطياليسة من الصو 9 


ومن كرمان : النیلج تون 





والاكيسة البیض والطاليسة ( مختصر کتاب البلدان ص ۲۵۳ - آما صادرات الری 
عند القدسی : البرود والقطن والقصاع والنعال والامشاط ( احسن التقاسیم ۳۹۵ - 
5 ) ما عن الری ورمانها فیذکر الثعالبی انه كان يحمل الى السلطان 
مع خراج الری ( وهو ۱۲ مليون درهم ) من الخوخ مائة آلف رطل ومن الرمان 
المقدد مثل ذلك ٠‏ 
)١( ٠‏ ص ۲۵ الاسفيذاج نوع من الطلاء الأبيض ويذكر ابن الفقيه عن أصبهان 
أنهم يجيدون الصناعة وأن أشهر صادراتهم الثياب 0 والعتابية والملااهم 
العجيبة والحلل الابريسمية المنسوجة وغير المنسوجة ( مختصر كتاب البلدان 
ص ۲۵۶ ) ويذكر ابن رسته أن باصفهان العنب والتفاح والسفرجل ويجلب تفاحها 
وسفرجلها الى بغداد ويفسر سر تقدم الصناعة بها الى وجود المعادن بأرضها ففيها 
معادن الفضة راتان وفقیها معدن الاشمد ( الکعل ) ( الاعلاق النفسسية ص 
۱۵4 ) ویذکر الاصطخری أن اصبهان تصدر العتابی والوشی وسائر الثیاب الحريرية 
والقطنية الى سائر الانحاء كما آنها تصدر ایضا الزعفران والفواكة الى أنحاء 
الدولة » وحینما یتحدث الثعالبی عن خراج اصبهان یذکر أنه يحمل مع خراجها 
( وهو ۲۱ ملیون درهم ) قدر کبیر من الکحل ومن العسل ملیون رطل ومن 
الشمع عشرون الف رطل وکلها موصوف بالجودة والزعفران بها کثیر ( تما 
القلوب ص ۶۲۷ ) ٠‏ 

(؟) ص ۲۰ الجتر : الظلة تتخذ للوقاية من حماية الشمس يذكر الیعقوبی 

أن اهل قوس احذق قوم یعملون اكسية الصوف الرفيعة ( البلدان ۲۷۰ ) ۰ 

<< ویذکر القدسی أن اهل قومی یصنعون النادیل البیض من القطن صغيرة 
وكبيرة ربما يبلغ الندیل منها الف درهم ولهم ایضا أكسية وطيالسة وثیاب رفاق 
من الصوف ( أحسن التقاسیم مس ۳۱۷ ) ۰ 

(۳) ص ۲۵ وجاء فى مختص کتاب البلدان أن یکرمان مدينة يقال دمندان 
بها أكثر المعادن من الذهب والفضة a E‏ والصفر / ابن الفقيه 
ص ۲1( ۰ ۱ ۱ 








ع ااه 


4 ان ۱ 
ومن ا+ور : الجوارش وبزر قطونا 
ومن نصيبين : الرصاص”؟ 


ومن فارس : الثياب الکنان 'لتوزي والسابرى وماء الورد ودهن 
النیاو فر ودهن الیاعن والاشر یه( 0 


(۱) ص ۲۵ ۰ ۲۱ وصحة الجواش الجواش جمع جوش وهی الدروع وقد 
ذکرها الجاحظ فى کتابه الحاسن والاهضاد فى فصل محاسن الهدایا ۰ آما بزر 
ذکرها الجاحظ فى کتابه الحاسن والاضداد فى فصل محامن الهدايا ۰ اما بزر 
پبذره فى التداوی هامش ۱ ص ۲۱ .۰ 

ویبدو أن جور اشتهرت بالعطور وماء الورود فیذکر الاصطخزی (مسالك 
الممالك ۲ ) أن جور تصدر ماء الطلع وماء القیصوم الذی لا یعرف فى بلد 
غیرها ) كما آن ماء الزعفران السوس وماء الخلاف بها یفضل على جنسه من سائر 
البلدان ۰ ویذکر القدسی أن جور تصنع اشاورد الذی لا نظير له كما أن تشتهر 
بصناعة الثیاب ( أحسن التفاسیم ص 4۳ ) . 

(۲) الفره : النشيطة الخفيفة الصباح النیر 4۷۱ قال الاصطخزی ويرتفع 
من برذعة بعال تجلب الى الافاق » ویضیف أن بها تين یفضل على جنسه ویرتفع 
من الابرسیم شیء کثیر پربی على توت مباح لا مالك ویجهز منه الى فارس وخوزستان 
شىء كثير ( مسالك المالك ۱۰٩‏ ) 

وجاء فى آحسن التقاسیم أن برذعة تصدر الابریسم الکثیر والستور ولا نظير 
لتککهم ومحفوریا تهم وقرمزهم وأنماطهم وصبغهم ولهم تين وشاه لبلوط فى غاية 
الجودة ( أحسن التقاسیم ص ۳۸۰ ) 

(۳) ص ۲۰ 

(4) ص ۲٩‏ قال الاصطخزی اما ما پرتفع من بلدان فارس .مما ینقل :الى 
الامصار وما یفضل فى جنسه على سائر ما پرتفع من البلدان ماء الورد ( مسالك 
المالك ص ٩۲‏ ) 

وفال القدسی ویعمل بسابور ( من فارس ) عشرة آدهان دهن بنفسج وننیوفر 
وثرجس وکادر وسوسف وزنبق ومرسین ومرز نجوس وبادرنك ونارنج وفواكة 
كثيرة ( أحسن التقاسیم ص ص 2:۳ ) ۰ 


— ۲۸۰ بت 


۳ ۰ مس 1 ۰ 03 5 وه ۳۹ 
زدن فا : اافستق اف الوأ که وعار اف الفر وداج ۱ 


ون عمان وساحل المحر . اول 7 
و من مسان : اللإغاط وار ۰ 


والرقاصات .. . وأنواع من القر والدبس والقند . 





وجاء فى ثمار القلوب أنه كان يحمل الى الخليفة مع خراج فارس من ماء 
الورد ۲۷ قادورة ( الثعالبى ص ٤١۷‏ ) ۰ 

ويضيف ابن الفقيه أن اهل فارس يشتهرون بالمحكم من الحديد والافعهال 
والمرايا وتطبیع السيوف مختصر الیلدان ص ۲۵۶ ٠‏ 

(۱) ص ۲۱ الاصطخزى عن فسا ويجتمع فيها ما يكون من بلاد الصر والجروم 
من الثلج والرطب والجوز والاترج وغير ذلك ( مسالك ص ۷۸ ) وقال المفدسى 
ويفساتين جيد وسرو عجيب وسفرجل نادر ( ص ٤٤١‏ ) ويضيف الاصطخرى أن 
بفسا أنواع من الثياب التى تجلب الى الآفاق وبها طراز الوشى والشعر والسوسنجرد 
للسلطان ص ٠ ٩۲‏ 

(؟) ص ۲ قال الاصطخرى وبعمان وسرنديب فى هذا البحر اللؤلؤ ( مسالك 
ص ۳۰ ) وقال المقدسى اللولژ فى هذا الاقاليم بحدود هجر يغاص عليه فى البحر 
( أحسن التقاسيم ص ٠١١‏ ) ويضيف الاصطخزى : ان عمان كثيرة النخیل والفواكة 
كالموز والرمان والنبق ( مسالك ص ۲۵ ) ۰ 

(۲) ص ۲۰ 

(۳) ص ۲۱ ۰ ۲۷ وواضح هنا ما فعله العطب والترهل فى المخطوطة مما 
تعزر معه قراءة بعض الکلمات موضع النقط ۰ والصناجات : ص حتها النصاحات 
وهی الجلود » والرقاصات : صحتها الطراحات وهی القاعد الصغيرة والقند هو 
عصير أو عسل قصب سکر اذا جمد وهو ما یطلق عليه العامة ( سکر النبات ) » 
والسكر من خصائص الاهواز ويضرب المثل بجودته ويمثل أهم صادراتها وكان يحمل 
كل عام الى الخلفاء مع خراجها ثلاثون ألف رطل من السكر ( الثعالبى : ثمار القلوب 
ص ٤٤١‏ ) ۰ 

وقال ابن الفقيه أن الاهواز تصدر أنواعا من السكر والتمر ( مختصر ۰)۲۵۳ 

وقال القدسی أن کل سکر تراه ببلدان الاعالجم والعراق والیمن فمن الاهواز 


يحمل ( احسن التقاسیم ١١ء‏ ) ویضیف أنه يعمل بها فوط من القزحسنة تلبسها 
النس اع . ۱ 





581 بت 
ومن السوس : الأترج ودهن البنفسج والشاهسبرم واطلال والبراذع". 


ومن الموصل : ااستور والسوح والدراج ال : 
ومن حلوان . ارمان والنین و اکا ۱ 


ومن أرمينيه وآذربیحان : البود ... والبراذع والفرش والبسط الرقاق 
اا 


36 3 %* 


(۵) ص ۲۷ الشاه سبرم نوع من الريحان كان يسمى الريحان السلطانى / 
هامش ۳ يقول الاصطخرى وبالسوس صنف من الاترج شمامات ذكية والاترج ثمر 
من جنس الليمون وبها يعمل الخزوز ومنها تحمل الى الآ اق ( مسالك ص 14 ) 
ومن السوس السكر الكثير وبزوخز ٠‏ 

أما ابن الفقيه فيذكر أن لأهل السوس حذق يصنع تیاب الحرير والديباج 
( مختصر ص ۲۵۳ ) ٠‏ 

(۱) ص ۲۷ المسموح كساء مخطط يستتربه فى البيت أو يفرش ٠‏ والدراج 
والسمانی طائران معروفان » وكان لمنسوجات الموصل شهرة فائقة من قديم الزمان 
فى الشرق والغرب وأطلق عليها فى الغرب اسم موسيلين نسبة الى الوصل بلد 

(۲) ص ۲۷ الکامخ هو ما پژندم به وقيل هو الخللات التی تستعمل لنشهی 
الطعام وهو القصود هنا ۰ وتتضح هنا ایضا فعل العطب والترهل تعذر معه قراءة 
بعض الکلمات ۰ ویقول الاصطخری أن حلوان فیها نخل وتین ورمان ص ۱۱۸ 

(۳) ص ۲۸ قال الثعالبی وکان يحمل الى حضرة السلطان مع خراج آرمین 
كل عام من البسط الحفورة ثلائون بساطا ومن الرقم خمسمائة وئمتنون قطعة ومن 
البزاه ثلائون بازیا ( ثمار القلوب ص ۶۲۸ ) ۰ 

وتحدث ابن حوقل عن التکك الأرمنية وأن ثمن الواحدة یتراوح بين دینار 
وعشرة ولا نظیر لها فى سائر الارض ویضیف الاصطخری أن بأزربيجان مدينة برزعة 
مشتبكة البساتین كلها فواكة وفیها البندق الجید وبها شاه منوط ( آبو فروة ) 
وبهاتین یفضل على جنسه ( مسالك ص ٠١5‏ ) ومحفور ربانهم وقرمزهم وآنماطهم 
وصبغهم ولهم تين وشاه بلوط فى غاية الجودة ( آحسن التقاسیم ص ۳۸۰ ) يفول 
ابن الفقیه واعظم حیوانات أرمنيا الشاه والثیران والکلاب والبرازین الصسغار 
وكذلك الجمل ( مختصر کتاب البلدان ص ۲۹۵ ) ۰ 


) ۱۸ ( 





= ۲۸۲ ب 


إلى هذا المد كان نامض الإنتاج فى الولايات والمدن وكان لابد له 3 


أسو اق يم فيها تصريفه لذلك آم العباء يون اهتاما خاصا بلاسواق وكان 
مكان السوق لايغففل فى خطيط كل مدينة وأفردوه عن السا كن وجءاوا لكل 
ان ار ة شوارع معلومه لاختلط قوم بقوم » ولاارةینجارةرلایبام‌صنف 
مع غير صدنه ولامختلط أصحاب المون من سار الصناعات بغيرم وکل سوق 
مذردة وكل أهل مجارة منفردون لتجارانهم . وکل أهل مهنه معتزلون عن غير 
لبقم - ومن الدن الق ادرت بأسواقها سامراء وبنداد والبصرةالق 
شب فما الجاحظ ‏ والفسطاط والری . 


a‏ رة با 2 مأو یکل اجر وطریق کل ۳2 e‏ كنت 
مرگرا من مرأ 1 التحارة الما أية منم تدأ السفن رحلما | ییا لصین و اند 
وکانت سوقها منصوبة لاتنةض طوال اليوم وتقام فى ثلاثةاسواقففي الصاح 
القداحين0© ۰ 

ولاشك أن الجاحظ بهذه القاعة . قدم خدمة عظمى اكل من أراد أن 
يكنب عن التجارة ال اخلية للدوله العياسية » ول تقتصر أهمية القاعةعل‌ذاك 
قوسب بل ا بت وسىء من الدراسة والتحليل 5 شات النواحي الزراعية 


أولا . لم يكن وناك اض من اطبوب ألغذائية ) المح - الارز_الذره) 
(۱) اليعقوبى : البلدان ص ۲۶۰ ٠‏ 


(۲) انق الفقیه مختصر کتاب البلدان ص ٩۳‏ 


(۲) ناصر خسرو ‏ س رناحه ص ٩۱‏ ۰ 





TAT —‏ — 
سکن تصديره من ولابة إلى أخرى . لذا خلت عاصيل القائمة من أى 
دام : أعطت ال26۱ فكرة جيدة عن 7 الزراعة فى الدرله العداسية 
على النحو الثالى . 

( أ ) زراعة الذاكبة فى أصغهان وجرجان والرى. 

(ب) زراعة قصب السکر قى الاهواز . 

(ج) زراعة الزهور ونبانات الرامحة فى فارس والسوس . 

۱2 : أعمات القامة فكرة جيدة عن برکز الصناعة فى الدوله العباسية 
على النحو التألى . . ( وبلاحظ أن الصناعات قامت فى مناطق توافر المواد 
ام اللازمة لها ) .. 

( أ) صناعة السكر فى الاهواز 

(ب) مناعه المعاور وماء ألورد ف فارس والسوس ۰ 

(ج) الصنوعات القطنية و الكتانية فى مهم با ااصنوعات اطرربة 
الصوفية فى آمد وأرميلية . 


(د) الصناعات الحديدية فى قومس والری. 
رابماً : تتوافر الثروة ایو انية فباخ وبرزعه . 


خامسا : لاینسی الجاحظ صناعة الالات الوسيقية ف بو شنج ومرو . 


مس ۲۸۶ بت 


نشت التجارة انلارجية فى العصر العياسي الثانی واحتلت النحارة 
الإسلامية المقام ال ول فى التجارة العالمية وحددت الإسكندريةوبغدادأسهار ۱ 
السلع العالیة "؟ وأخذت السفن الإسلامية جو ب البحار مملة بالبضائم بين 
مختلف دول الءالم وأصبح الشاط التجارى فى البحر الرومی ( التوسط ) 
والبحر الحيثى ( الحيط اطندی ) نشاظا إسلاميا بالدرجة الأولىوضعف نشاط 
التجار الصينيين منذ »سکن العرب من الوص ول إلى اند واطند الصينيةواًصبحت 
مجارة سر نديب ( سيلان ) فى دمم وامتد نشاطهم حتى وصل إلى بلادالسيلا 
(كبريا)0© وكان احبط المندى هو مر كز النشاط ۱ تحاری لاعياسين والصين 
وکاات اغلات سيا لاتنقطم وکانت الرحلة إلا ليها عادة من اامعمر- 
وعلى ارغم من أن الیصر: کانت مرکزا شاریا كيرا قير ان السفن ال 
الكبيرة لمتسکن تستطيع الوصول لا (تعذر الملاحة كانت ترسو فالآبلة 
رت البعرة :وها تعیب اه و وم از 
جه السفن عبر اليج الفار سى إلى عمان ومسقط حیت یزود كاين 
وبعد خروجها من اليج الفارسى تيدأ رحلتها الحيطية مارة بسواحل اهند 
إلى الدييل ( حيدر اباد )۲ م إلى اوت کین أول أراضى اند وكانهلى النجار 


)١(‏ متز ( آدم ) : الحضارة الاسلامية فى القرن السابع الهجرى ترجمة د/ 
محمد عبد الهادى أبو ريدة » الطبعة الثالثة » القاهرة » ۱۹۵۷ م 2 ج۲ ص ۰۳۹۵ 

(؟) ابن خردذابه : المسالك والممالك ص ۷ 

(۳) جورج فضلو حورانی : العرب والملاحة فى المحيط الهندی ترجمة د / 
السيد يعقوب بكر » مراجعة د / يحيى الخشاب القاهرة ‏ الانجلو ۱۹۵۰م ص۷۰۵ 

١55 المسعودى : مروج الذهب ج١ ص‎ )٤( 


(۵) ابن خرداذبه : المسالك والممالك ص 1۲ 





— ۲۸۵ = 


ى هذه النطقة اهناف اة لوجود القراصنة من الید ۲ فکائوا یصحبون 
مهم المقاتلين والنفاطن اية سفنهم ومن 3 كين إلى بالين فى جنوب 
ساحل ملءار ( الساحل الفری لذمه جزيرة اند ) م إلى جزبرة a‏ 
و 


وهنا تی ار حلة با له لاسفن اکير ةالمسافر هَ للبند فنعو م بتفر 0 
جار م | فى سفن صغيرة نهر مضیق بولك ( بلك بين سیلان واهند ) إلى 
ساحل اند الشرقي وسواحل خليج الیندال(۴) 


أذا اسفن السافرة إل الصین ف با تدور حول سرنديب إلي جز 
النسكبالوس ( نیسکوبار احالیه) فیتبادلون السام ويمزدون باون ثم شرت 
إلي مینا كله ( على الساحل الجنولى لملایو ) وکان بعض التجار بقتصو فى 
رحلنه إلى هذا اد فینزاون بضاءهم فى جزيرة بالي وتبومه ( سومطرة ) 
ومن أراد الصين فليبحر من تيو مه إلى جزيرة الصنف ( هانیان 0 5 
إلى الوقين ( هانوى ) ثم إلى ماية المطاف فى خانقو ( کاننون )© وم 
من بواصل رحلته إلى ميناء خا حو ( تشانتشو ) وقانصو (هانتشوبالفرب 


من شتقباق ( بل دورد ان خرداذ د4 إشارات بستشف منهاآن‌التحارالسامین 


(۱) الید + جنس من السند لهم السفن الکبيرة یغیرون بها علی السسفن 


الاسلامية الذاهبة الى الصین والهند السعودی : التنبیه والاشراف ص ٤١‏ 
(۲) ابن خرداذيه : السالك والمالك ص ٦۳‏ 


(؟) جورج فضلو : العرب والملاحة ص ۲۱۲ 
(٤(‏ اين خرداذيه : المسالك والممالك ص TAZE TF‏ 2 1۵4 


(۵) يفول بازاء قانصو جبال كثيرة وملوك كثيرة ومن دخلها من المسلمين 


۷۶ GE A E 


۳ 


= ۲۸۲۱ بت 
عبروا حر الصين الشرفی إلى بلاد ااسیلا ( کورب ۹ 1 


أما الدة الزمنية النى كانت تستغرقها هذه الرحلة فسکانت حوالي متة 
شهور من مسقط إلى ملين شبر شرى من ملین إلي كاه بارشیر وس كله إلى 
صنف شور ومن صذف إلي خانقو شهر والرحلة الرايهة شهور يلاف فترات 
O‏ تدر بمو 

ولم يقتصر ؛ شاط العبا سين ااتداري فى الحيط المندى علىالهين والهند 
بل أحووا جنوبا عو الساحل الافریق وكان الطريق من البصرة إلى البحر 
الاجر صاطا للملاحة طوال العام غهر آن‌التجارة به كانت موددة خطر القراصنة 
خاصةفر اصنة جز یرةسو قطریلذا كان التحار بصحبون‌معهم على السفن‌مقا لین 
وتعاطین ما 00 ووصل نشاط السلمین التحاری فى الساحل الا فریقی 
إلى جزيرة قنبلو (زتجیار أو عبا ) وکان آهاها من أل مين فى القرن الثالث 
امجری) کا وصلوا إلى سفاله ( فى موزنبیق) وانتموا إلى بلاد الواق 


( مدغشقر )"© وكان القا عون بالتجارة على هذا الطریق عرب من الأزد. 





وکان للسامين على طول تحارتمم فى الحيط اطندی مرا كز تجاريه تعيش 


(۱) پراجع فی الاسام التحديكة د/ عبد النعم ماجد : طلس التاریخ الاسلامی 
جورج فضلو : العرب واللاحة فى الحیط الهندی ٠‏ 

(۲) جورج فضلو : العرب واللاحة ص ۲۱٩‏ 

(۳) جورج فضلو غ العرب واللاحة ص ۱۱٩‏ - ۱۲۲ 

( رده ها هی میور لته وال شرا ف هن ۵1 

(۵) السعودی : مروج الذهب ج۱ ص ۸٩‏ ۰ عرف مکانان باسم الواق الواق فى 
العصر العباسی آحدهما جزر آندونیسیا والثانی جزيرة مدغشقر ۰ جورج فضلو : 
العرب واللاحة من ۳٩‏ . 

(1) ابن رسته : الاعلاق النفسية ص ۱۳۵ 


بت ۲۸۷ بت 


فا جاليات نتمتمباطماية من ملوك البلاد نظرا لارخاء الذىسادبلادهم يسبب 
اشتغالالمسامين بالتحار 3 *وشحم ملو اند و الصین‌التجا رال هين واشتروا 
موم بضاعتهم باعان مغر يه ليضمنوا توافدم على بلادم «وكانت كانتون هن 
مرا کز ارد العربية الهمة وکان عا جالية وة من الان © اترا 
مرا کزعلی طول طریق الصينفكاه بار وسومطر وجزر النیکوبار"۳؟ ولاشك 


أن كان هؤلاء التجار أثر كبير فى اننشار الاسلام بين سکان هذه لاناطق . 


ول يكن الجاحظ بعيداً عن هذه الهركة الءالمية لتجارة خاصة وأمها كانت 
تبداً وتاتهى فى البصرة مقط راسه لذا تأثر بها وتفاعل معماوهية:صرالجانب 
التجارى فى كتاباته على التحارة الداخلية فقط بل أطلعنا لیالتجارةاخمار جية 
وقدم ابتا تفصيليا بأم صادرات دول العالم التى كانت تفد إلى العراق فى 
عصره »كا عول المؤرخون الافتصاديون على نهف التحارة الداخلية عولوا 
ایضاً عليه فى النجارة الطارجية كا يتضح من الموامش التالية يقول الجاحظ 
زامن اد الور امور را روف الور واناوت ان 


الصتدل الأبيض والابنوس وحوز ار () 5 


)10( السابق ص ۱۱۵ 


(؟) د7 عبد العزيز الدوری : تاريخ العراق الاقتصادی » بخداد ۰ ۱۹۶۸ م 


ص ۱۵۰ 


(۳) ص ۲۰ قال ابن خرداذبه والذی یجیء من الهند : الاعواد والصندلان 
والکافور والقرنف والقأفلة والكباية والزنجیل والثياب القطنية الخلة والفیسله 
( السالك والمالك ص ۷۰ ) ۰ ویذکر ابن الفقیه أن الله خص السند والهند بانواع 
الطیب والجواهر کالیاقوت والاماس والکرکرن ( وحید القرن ) والفیل والطاووس 
والاعواد والعنبر والقرنفل والسنبل والخولجان والدارصینی والنارجیل وال لفل 


( مختصر کتاب البلدان ص ۲۵۱ ) 


— TAA — 


ویجاب من الصین الفر ندواطر یرو الغضا بروالکاغدوالدادوااطواویس 
والبراذين التره والسووح واللبوذ والدارصینی وإدراند الروم الالصوبجلب 
من أواى الفضة والذهب و ال نانور الخالصة القيسرانية وامفافیر و ال ییاج 
واطواری وطرائف الشمه والاقفال احسکة واللورا ومیندوا الاء وعلماء 
الحراثة والا کاره وبناه الرخام ا 

ومن البرير ونواحى المغرب الْغور والفرظ واللمود والیزاه الود 


أما الثعالبى فيقول أن لبلاد الهند من الخصائص ما لم يكن لغيرها فمنها 
الفیل والكركدن والبير والببغاء والطاووس والدجاج الهندى والياقوت الاحمر 
والصندل الابیض والعاج والساج والتوتنيا والقرنفل والسنبل والفلفل وغيرها 
( ثمار القلوب ص ۲۳ ) 

(۱) ص ۲۱ الغضائر جمع غضارة وهی قصعة أو صحن كبير من الخزف 
ويكون له ساق والدراصينى تعنى (القرفة) وكلمة (ادراندا) فيها تحريف من 
الناسخ صوبه الناشر بانها (روند) دواء طبى » كذلك كلمة ( اللورا ) ص حتها 
اللاز وهی ثياب حريرية تنسج فى الصين ويضدر الى البلاد العربية ويقول ابن 
خرداذبه والذى يجىء من الصين الحرير والمسك والعود والسروج والسمور والغفار 
والصيلبنج والدراصينى والخولنجان ( المسالك والممالك ص ۷۰ ) ۰ 

ويقول اليعقوبى : وأفضل المسك الصينى ما يأتى من مدينة خانقو ( البلدان 
ص 510 ويذكر ابن الفقيه : ان الله خص أهل الصين بالصناعات ۰۰۰ الحرير 
الصينى والفضائر والسرج وغير ذلك من الآلات المحكمة العجيبة المتقنة العمل ولهم 
أيضا مسك الا نه ليس بجيد ( مختصر البلدان ص ۲۵۱ ) ۰ 

(؟) ص ۲۱ القرظ : شجر يدبغ بحبه الجلود ( المصباح المنير ص 159 ) 
والبزاه جمع بازى طائر جارح يستخدم للصيد ٠‏ قال ابن الفقيه ولآاهل المغرب 
البغال البربرية والجوارى الاندلسية والنمور الزنجية ( مختصر كتاب البلدان 
ص ۲۵۲ ) ویقول ابن خرداذبه عند کلامه عن تجارة ۳ : ويجلبون من المغرب 
الخدم والجواری والغلمان والديباج وجلود الخز والفراء والسمور والسيوف 
( السالك ص ۱۵۳ ) ۰ 

(۳) ص ۲۲ یقول ابن خرداذبه واپن الفقیه عند حدینهما عن التجار الروس 
انهم کانوا ینزلون مدينة الخرز ومعهم جلود الثعالب السود وجلود الخز والسیوف 
( السالك ص ۱۵4 ) ( مختص کتاب البلدان ص ۲۷۰ ) ۰ 








کک 


ومن خوارزم المسسك والفاقم والسمور والسنجاب والغنك وقصب 


ا 


هذا ماآورده اماحظ فی باپ.احد من ابواب کتاب اضرف اا : 
الداخلية والخارجية فى الدوة العراسية » هو باب من سته أبواب لاتقل آهمية 
عنه ولایشکر أحد أن كان هذا الباب أثر كير فى دراسة التاريخ الافتصادى 
کا آنه كان .صدرا اسکل من حاول أن بکتب ل موضوعه عل حومابننا: 


وضح من عرض الماب الرابع آنداءالکلام‌عن الما رةالداخلمة, اخار حمة 
مدى أهميه کناب التمصر فى کنابه الثار 24 الاقتصادى » وأنه لاقل مطلقا 
ف أهميته والءنا به ره على الرغم من صفره عن مولفات ت اداحظ للشبورة 
كالميان والتءين واطیوان والمخلاء ولا ندهب بعيدأ إذا ولا أله EN‏ 
الدراسة » وسنداول هنا أن تقدم عر طا وات ااسکتاب مع أبيان أهميتها 
الافتصاديه ف کت به المار مخ الاقتصادى 5 


بدا الجاحظ كتابه عقدمة تناول فا عض القواعد والنصام العامة فى 


(۱) ص ۲۲ الفاقم والسمور والسنجاب والفنك حيوانات برية يستخدم وبرها 
فى صناعة الملابس الفارهة قال الاصطخزى : خوارزم مدينة خصيبة كثيرة الطعام 
والفاكية ویزتفع منها شاب القطن .والصوف وامتعة كه ل دال الافاق . 
ویقع اليهم الاوابار من الفنك والسمور والثعالب والخر وغير ذلك من الصسوف 
البربر ( مسالك ص ۱۷۰ ) ۱ 

. ویقول القدسی ومن خوارزم : السمور والسنجاب ِ والعسل والسیوف 
والدروع والخلنج الرقیق من الصقالبة والّغنام والبقر ( احسن التقاسیم ص ۲۲4 
۵ ) . 


مت ۳۹۶ س 


التجارة ويعتبر الجاحظ أحد السباقين فى وضع مايسي‌بنظر يةالعرض والمالب 
عند علماء الاقتصاد فى العصر الحديث يقول الجاحظ أن للوجود من الشىء 
رحیص بوحدانه غال وعدا زه اذامست الماحة مه »و نار ره المرض و الطاب 
مبنية على أن السلعة إذا قل عرضها زاد الطلب علها وغلا نها » وإذا زاد 


عرضها قل الطاب عايما وانخفض نها ولافرق بنها وبين ما أراده ابفاحظ : 


وينصح الجاحظ التجار يأنهم إذا لم بجدوا رها في مكان فينتقاوا إلى 
مكان آخر وإذا لميجدوا رحا فى سلعة فينتقاوا إلمغيرهاب و عامهمأنلايشتر وا 
سلما لانتفق مع ر غية املك <تى لانبور سلعهم ویذرفوا على الافلاس » 
وجعل الجاحظ مفناح وكثرة الال فى ثلائه أشماء > عدم البيع بنسيئهووأزلايرد 
رمحا وإن قل » عدم إسمبلاك الأر بام وإستغلاها فى شراء بضائع جديدة . 

لباب الا ول عقده الجاحظ فى معرفة الذهب والفضة ؤإمتحانهما ويمدوفى 
هذا الباب أن الجاحظلم يكن على خبرة واسمة بأمان الأهب وامل ذلك هو 
السر فى أن هذا لباب لا يشغل من ااسکتاب غير تسعة أسطر ومع هذا ففیه 
معلوماتقيمة فالسرف خاد العمله من الذهب والفضة أنما لاور فما النار 
ولایبلیان‌با(عدم زلاتقصان بالمس عند التداول كس بقية المعادن » ویفرق 
الماحظ بين الذهب الخالص وللزیف بخفته وَثُقَله و عدم لصوفة فى الشمر 
والحية آما الفضة فالجيد منها صاف عذب الذاق تقطم العماش إذا وضعت فى 


الغم أما لازيف فر الذاق صدى غير صاف الطدين . 


والماب الثالى بعنو آن‌ما يمتبرهن الجواهرأ لعنمةو معر وها و فمممر با ویذکر 
ده سمعة آنواع من الجواهر أولها او اژ و باعل بس نوهین منه العمای وهو 
لاستخرج من شواطىء عان ف اخليح الفارمى والقاف الفلزمي للستخرج 
من البحر الجر ويحمل الءمالى أفضل من القازی لآنه عذب‌نقی صافی. 





591١‏ سم 


أما الياقوت : فإنه بستخرج من سر نديب (سیلان ) وأفضله الأحمر 
الذىلانشوبه شائية وأردؤه الأبيض وعكن معرفه اليد من الردىء بثلاث 
صفات بثقل‌وزن» ورودنه فى الفم إذا مص وعدم عل المبرد فيه » ویذ كر 
الماحظ أن الخليفة للنصور كان له خاتم يسمى الجبل فصه من الياقوتالأحمر 
ديزن مشقالين قوم عائة ألف دینار واشتراه للنصور بأربعين الف دينار 
أما لار ةفاقت دة ره وترفة الليد:منه كر فة أطيسة من 
الياقو 0 ویذکر الجاحظ أنه الخليفة المنصور کان 4 أياً خالم يسي البحر 


فصه من الزبرجد زوزنه ثلاثة مثاقيل اشيراه المنصور بثلائین الفا . 


أما الفير وذج فافض ما كان فى لون البن يما أفضلالمقيقما كانشديد 
الحمرة وکلا كان لونهها أصفى كان ذلك أغلى فى السعر . 


والمه حازى : حر کریم فيه خاصية اكير باه 00 مأ كان فىلونابب 
النار » آما الماس فأفضله البلوری الصاف الا بیض النقي وکا كبر المجم زاد 
القن و یضیف ااحظ إلى هذه الآصناف السیعة اليلور والژجاج . 


وسدوآن اماحظ 1 يكن على دراره کیره بئان هده اطواهر )صحیح أنه 
یذ کر ف كل ارع منهأ امن اليد والردىء سکن مدو أو حبر له لاان 
لم تسکن كافية فى هذا الحال . 


وجاء الباب الثالث « فى معرفه العلیب والعار والروائح المليية» وكان 
لفمل الرطو به والعفن أثر كير فى أن صفحة اتحطوط التى بها نباية هذاالباب 
و بداية الذى ية قلات قرأءتها 1 ی هذ | عدم أهمية لاد کور ف وذا 
الياب بل على العکس فيه معاومات مهمة د 5 الجا حظ من أنو اع الطب العود 


£ 
وا دصلر الوندى وخاصه ماکان من دلدة مندل 6 و اعرف حم المو د مغ 


با( سم 


لوزن وحده الارج وشدة الرائحة آما للك فافطله اللتبتى ( ما كان من بلاد 
القت ) و أجوده ما غف وز نه وفاحت راشخته والعتیر الراسجی( بلدةبااپند) 
وی هنا تعلات قراءة اعوط فى آخر الاب 

والياب الرا م وهو من ال بواب البامة فى کتاب ااتيصر عقده الماحظ. 
لمرففالثیاب» ومإيستجاد مذها ومع أن الدء'ور الأولى من هذا البابتعطلت 
قراءما فان المعلومات الاقتصادية التى وردت به عظيمة الأهمية فهو تعرض 
لنا صناعه الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والو ريات وللفروشات والسجاد 
نی الدولة العبه‌سية ولقد كان لفرت رجال الدوله خاصة الوزراء(٩)‏ فا 
ومنادمته لهم داحل قصورم وما کانت محويه هذه القصور من فاخر الفرش 
وال اپوا لبط ابر كين فق ذواحة ا وانوافيا بوأنا كن ا 


2 


و 3 لها . 
فأفضل الشاب الحريرية ا اطرزة ماصنع فيليا دور 3 الكوفة واغلاه_ا 
ما كان من الاریسم الخالص وطرز يوط الذهب . 
فى لون الاك ثم ما كان فيه نقوش على هيئة الدذانیر ام لأخطط والمنقط ٠‏ 
IEA E RE‏ زة ما صنع بالاسكدندريةو أغلاها مادخل 
اما الوبريات فأفضلها مااخذ من وبر اتعاقم والسنجاب السمور" خاصة 


المصنوعقى خوارزم 6 5 المدن الميملة دعر رز . 


٠ من آشه هؤلاء محمد بن عبد الملك الزيات وأحمد بن أبى داور‎ )١( 
القاقم والستجاب والسمور حيوانات تستخدم آدبارها لصناعات الوبريات‎ )۲( 





ت 


أما المفروشات فتصنع من زغب الاعز ( الرغزی ) أو الز أو الرير 
وأجودها 4ا ۳9۹ من زعب المأعد وم اا وا غلاها مادخل ف (سعدة 
خبوط الذهب 


آما الا كسية فتصنم من الصوف الالص أو من ربرالماعز اخدااص أومن 
الابر يدم مم الاعز فان كانت من الصوف ناذا ماصنع بمصر» وان کاات 
من زغب الاعز فأفضاباها صنع بشيراز فى فارس » وأن كانت من زغب 
الامز مع الإبريسم قأفضلما ماصنع بفسا وأفضل الطيالسة ماصنع فى آمل ثم 
مصر وأفضل اليود ما صنع فى الصين ثم المغرب ثم الطالقان ۰ 


5 2 .ص 7 ۾ ۱ ۶ ۳ 1 


الا هر . 


واسنا فى حاجة بعد عرض هذا البابلآن نوضح‌الره‌فیالتار یخ‌الاقتصادی 
للدولة العباسيه فقد اتضح أن صناعة المنسوجات انتشرت ف الدوله العياسية 
وكانت صناعة كل نسيجف مرا كز إنتاجه فأقيمت صناعة السکنان فى مصر 
حيث زراعته » يا قامت مصانع ابر والوف ق طبرستان وارسدة لام 
أقلما ااصوف القزء وتفدم فن اسيج تقدما كبيراو أصيالثو ب الوأحدیصنم 
من اة مختلفة كالصوف مع الحرير والإبريسم مع السكتان أو الصوف مع 


الإبريسم وففنن النساج فأدخلو| ف النسيج خیوطا من الذهب أو ا 


۲۷۷ المقدسى : أحسن التقاسيم ص ۲۵۳ اليعقوبى : البلدان ص‎ )١( 
(؟) الحاحظ : التبصر ص ۱۵ - ۱۷ الازدی : حكاية أبى القاسم بعداد مكتبة‎ 
1۳ المثنى ص‎ 


س 


ونوعوا أصناف النسيج فسکانوا شحون ثیابا رقيقة جداً E‏ 
ف ۲ 2 سس 
تمتها تمرف بالا بری کاصنه‌وا ال واب الغليظة جدا وکانت تسمي ليقت 


۶ 
5 سحو | انواعا مهد ده من فسیح وأحجد 8 


وكانت مصانع اسيج فى اد وله لضم ارقا .2 حو میه شد رده وكانت على 
() . 


وع 

النوع الأول : مصانع حكومية : ومهممأ تغطية حاحات اللليفة ,کار 
رحال الدوله وكانت تسمى الطراز » و کان نسیحهایطرزبشر يط من‌ااسکتابة 
Pry‏ على أسم الخايفة و لقبه ودضص عبارات الدعاء ومديئة ارز والسئة 


الخ عا فما وكانت :_كتب ضموظ الذهب أو بخدوط ذات ألوان زاهیف"" . 
ی لهم ب کيو ب أو بحيو 2 


النوع الثالى : الصانع الأهليةوهم.تماتغطية حاجات الشعب»ن لان و جات 
فضلا عن بلاط الخليفة إذا دعت الحاجة لذلك(** . 


وكانت أم مرا کر تسج اتان ف مصر هی‌الاسکندر بة والفيومومدن 


حير ة تنیس ( دمياط ديبق نیس شطا) وأشبر مرا كر صناعة اللسيج فى 


(۱) السايقان ص ۱۶ › ۳۷ 

(۳) د/ زكى حسن : فنون الاسلام القاهرة ‏ 548١م‏ - لجنة التألیف 
والترجمة والنشر ٠‏ 

(۳) الاصطخزى : مسالك الممالك ص ٩۲‏ 

(:) د/ زكى حسن : أطلس الفنون الآخر فيه والتصاوير الاسلامية جامعة 
القاهرة 657١م‏ ص ۱۹۲ 

٠٤١ د/ زکی حسن : فنون الاسلام ص‎ )٤( 





= ۲۹۵ سا 


العراق بغداد واشمهرت السكوفة باللسیج اطربری المطر ز) وکان ,صنم بها 
نوع لغطاء الرأس لازال يسمى بالكو فية . 


اما صناعه اطریر فالعباسيون کانوا زعماء اما فى حارته ولانزال بض 
الا قمشة العباسية متداوله إلى اليوم فى وربا فار سلي ن كلة ابطالية أطلقتعلى 
الثیاب الصنوعة ف للوصل » والدمقس انظه أوربية أطلقت على الثياب 


ار بر بة للصنو عة ف 0 : 


أما صناعة السجاد والبسط فسکانت من لصناعات اطامة فى الدولهوكان 
يقاس عى الرجل 3 ف دوه وکان السجاد تم غالما من‌الصوف و نفنن 
الصناع فى تفا نه وتنويم سيجة فسکانوا بزینونه بخیوط الذهب والفضة 
واصصورون عليه صورا از( وکان داد ات الات حمادة مادأ 
مادعلق از نه و تسمی اعاط 4 هن إستعمل لإصلاة وعرف بسحا جی ید 
,۳ ۱ 
السلاة” . 


وکانت آشهر مصانع البسظ والسجاد فى آرمينية وکان لبطها شهرة 
عالية فاس مما وحده 000 وکان عل ون سط ارا مع خراجها كل 


عام مابقدر بثلاثة عشر ألف ألف درم بالإضافة إلى ثلاثين بساطاً من الط 


)١(‏ الجاحظ التبصر ص ۲۷ هامش ۶ > د/ زکی حسن : فنون الاسلام 


ص ۲۶۲۱ 
(۲) الجاحظ التبصر ص ۱۷ 
(۳) د/ عبد العزیز الدوری تاریخ العراق الاقتصادی ص ٠‏ 
(:) الجاحظ : التبصر ص ۱ 


59812 ا 


الحفورة إلى اللليغة ج كان لاصيهان شبرة كميرة فى صناعة السحاد ولگ 
لارو كان اجرد منة . 


وهكذا فان هذا الباب ( الرابع ) لایقل أهمية عن الباب اندامس الذى 
کا عه ف التحارة الداخلية واتخارجية إد يقدم 8 عرضا هاما لتطور 
صناعة الغزل والفسيج وأما كنها فى الدوله العياسية . 


آما البای السادس نعقده اماحظ « شا بختار من المزاء والشواهین 
والبواشق 0 الصةور رغير داك ù‏ جوارح الطيور 4 وفيه يفاضل اداحظ 
بين ناف الطبور اطارحة وللدرية فل الصید ویذ کر آنواع من کل منها 
وهو بهذا الباب بضیف إلى معارقنا السابقة معر فة جديدة ذير آن‌هذاالباب 


وینبی اا<ظ کنابه بخا مه اها د باب آخر ٤‏ ضمنما بمض الاس 
العامة ی نواحي ايا اتافة واسكن ف الكثير منیا مم الةو بهدهن المحقيقة 
فليس أعقل الناس أجلهم ولاأجل الأساء أضدقهم ولاأرفم الثياب أنعمها - 
كا بقول - 


و يتم الجاحظ هذا الاب ببعض العلامات لعرفة الرجل السوء منالزجل 
الصالح فيقول ومن فراسة الرجل اصالح أن تراه سلا طلقا ذا ا 
دی وكلام شي سمط امین عير كاره لدعا ب و ج ET‏ ن إلى 1 


بخير » لين ٠‏ امحاورة مئو اضما > . 


458 الثعالبى : ثمار القلوب ص‎ )١( 





من ۲۵۷ بت 


و رود فرده ما وله لغرض کاب التمصر بالتحارة لاحأ حظ تا ۹ ره 


لار بح الاقتصادى لادولة العباسية وأرجو أن يكون قد وفی بالقصد فان 


فقت فالحمد له أولا و أخيراً وأن قصر تفال كال د انیل“ 
و 3ب د مد لله ولا واخير وان دصر تہ س ل لله وحدهوحسى یلت 


النظر إلى ااسکتاب وأهميته . 


الدكتور / محمد أحمد حسب الله 
مدرس التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية 
بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر 





) ۱٩ ( 


من الدحوث البلاغية عند ابن قتيبة : 
« مخالفة ظاهر اللفظ معناه » صورها ومسمياتها 


الدكتور / المحمدى عبد العزيز الحناوى 
الاستاد المساعد بقسم البلاغة والنقد 
كلية اللغة العربية ‏ القاهرة 


ج ان قتدة 2 فی كتابةد و شکل الفرآن 4 كيرا من لاا د 
الملاغية 6 وقد وقد را ی ااه 2 باب مالفة ظاهر الافظط معناه € طوف فىهدا 
الماب حول عور ككيزة عدت فم بعد من الآلوان الملاغية » وكان بعضبامن 


صور إخراج اكلام على لاف ممُتَهى الظاهر 0 


وقد عد ابن قتيبة المسائل البلاغية الى تندرج بحت هذا الباب من 
الا مو رالى لايقف علييا إلا اراسخون فى الع ۰ لانباً من التعبيرات البلاغية 


(۱) هو آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدنیوری الروزی » نشا فى 
بغداد وتثقف على علمائها » واشتغل بالتدريس بها » وتولى القضاء مدة طويلة » 
وكانت له صلة وطيدة بابن خاقان وزير الدولة العباسية فى ذلك العهد » وقد 
اختلف العلماء فى عقيدته » فقال ابن تيمية « انه من أهل السنة » وقال البيهقى : 
انه من الكرامية » وهو ممن يثبت الصفات الا أنه ينتهى فيها الى التجسيم 
والتشبيه » وهذا آمر يحتاج الى بحث طويل نقف من خلاله على عقيدته الصحيحة. 
من مولفاته : أدب الكاتب » غريب القرآن » تاویل مش كل القرآن » كتاب 
القراءات غريب الحديث » مشكل الحديث » وقد عدها النووى نحو ستين مصنفا › 
توفى ابن قتيبه سنة 7075 ه على الارجح - انظر ترجمة حياته فى وفيات الاعيان 
لابن خلكان ١/١0؟‏ ۰ عيون الاخبار لابن قتيبة ۱۵/۰۱ » دائرة المعارف الاسلامية 
۱ »۰ لسان الميزان لابن حجر ۳۰۷/۳ تاريخ بغداد للحافظ بى بكر أحمد بن على 
الخطيب ۱۷۰/۱۰ ۰ أنباالرواة للقفطى ۱2۶/۲ - ١55‏ ۰ الاعلام للزركلى ۰۲۸۰/۶ 
ومعجم الفولین لعمر رضا كحالة ۱۵۰/۰ ۰ 





بت ۲۷۹ — 


قتيبة » والطاعنون على بلاغة القرآن » وادعابم أن فى القرآن تناقضاً ووخطأء 
وزیادات » فار ادان شت روعة النظم القران ؛ و أن تعميرانه لم تأت إلا 
لتدل على معنی آراده اج وعلاء وأنه إذا لم يفطن إليه الطاعنون فلانهم 
لایبافون مبلغ الراسخين فى الل ٠‏ وللنقيين عن أسرار عظمة القران » فبو 
لم خرج عن مذاهب المرب فى نظمها وأساليمها »ولا عن مناحيها فى السكلام 


۰ ۱ 
و اهدانه ۰ 


و»خض رد ابن قتدية على الطاعئين عن مسائل بلاغية كان ها الآثر 
الكبير فى البحوث البيانية ‏ والدراسات القرائية » وإظهار روعة النظم 
لقرآی » وأنه بلغ القمة فى البيان على خلاف ما يتوم الطاعنون ولللحدون » 
وذا جي كتابه « تأويل مشكل القرآن » بهذا الاسم ليرد على من قال : ماذا 
أراد لله بارال للتشابه فى لفران » وکان رد ابن قتدية باجاز هو : أن بض 
معا القرآن مكشوفة ظاهرة يستوى فى معرةتها العالم والجاهل » وه ذا 
لاحتاج إلى تأويل » وربما أراد بذاك د الح مله © . 


وبعض تا القر آن تاج إلى تاو بل » لا بشصح إلا للعاماء المنقمين 4 
والراشخين فى الع ۾ وهو رريد بذلك « التشابه منه » . ( أنظر تأويل 
مشکل القرآن صفحات 17 » 19 ۰۲۰ ۱۲ ). 


و رود ابن قتدمة المسائل الى مها فى باب 2 محالیه ظاهر االذظط مولا 
من ال مور التي حتاج إلى تأويل ؛ ولا يصل إليها. إلا اراسخون فى الع » 
وهی من مذاهب العرب فى تعبیرانها الادبية الرافية « فليم الجازات فى 
الكلام ۽ ومعناهاظرق القول وماحذهء ففيها الاستهارة» والؤثيل » والقاب 


والتقدم والتأخير » واطذف » والکرار » والاخفاء » والإظبار» 


والثغر بص 4 والافصاح 6 والكنارة 6 والإيضاح 6 ومخاطية الو احد مخاطرة 
ایم ۵ و اطمیم خطاب الواحد » والواحد و اطمیع خطاب الاثنين » والقصد 
بلفظ الخصوص لمنى العموم » وبلفظ العموم ای اناصوص > . - ( أنظر 
تأويل مشكل الفر آن 15 ) 


ولنمدا ف دو ضیح الفتون امير رة الق عر طا ان قتدية دن خلال ۳ 


باب د مذالفة ظاهر الافظ معناه > : 


زهی وا شا ی إشار ات على طر ق الحو و الرلاغية لاو سعة » الى 
حددن ممالا فى كتب البلاغیین الذين جاعوا بعد ابن قتيبة » وأفاضوا 
الحد بت و البحث فمهأ ۲ 
ومن هده الفنون : 
د استعال انبر ف الإنشاء : ۰ لاد عاء على حبة الذم 6 كقول 
0 عم م 2 7 صرح 2 زر #4 
الله تمالى |: < قتل انراصوان ۲ وقوله : « انیم ای إلى 
بو گن ug‏ 


وقد ا ده التعحب ون إصا به اارجل ف مخطفقةه 3 ف شعوه ¢ ۳ زمره 
فيقال قا ره أله م ا ما قال 6 واخ اش ۳ ا 6 ولل دوه مااحسن 
م احنج ب4 6 ود من هذا فول ام ی ۶ الثس ۰ 


فمو ليا آنب رهه مأ لا سك دهن نره 


۱۰ الذاريات آية‎ )١( 
۳۰ (؟) التوبة آية‎ 





ست ۳۰۱ س 


یقول : إذا عد تفه د ائ ووم لم یمد معهم » كأنه قال : قائله 
0( 


اء اماه أ ۲ واستعمال اتلبر فی الا نشاه قد تداول اطدیث‌فیه بمض 
البلاغيين التأخرین » وجماوه من قبیل الجاز الرسل المركب» بعلاقة «اللزوم» 


أى بإطلاق الملزوم وإرادة اللازم » والجاز اارسل اارکب هو : 


ما كانت العلاقة فيه غير الشابهة » ومن أمثلته ال الاخبار بة لاستعملة 
فى الانشاء لأغراض لم يوضع ها ابر 7" » مثل إظبار التحسر أو الضعف 
أو السرور أو الثماتة أو حو ذلك » فثال ابر الستعمل فى إنشاء التحسر 
والتحزن قول الشاعر : 

ذهب الصيا وتولت الآيام فملى الصبا وعلى الزمان سلام 

فپذا اتلبر - وان كان فى أصسل وضعه للاخبار - مستعمل فى إنشاء 
التحسر على فقدان الثباب وذهابأيامه » والعلاقة فيه الازوم » إذ بلزم من 
الاخبار بذهاب ااصبا التحسر والتحزن عليه » فيسكون من وضع اللزوم 
وإرادة اللازم عل سبیل الحاز المرشل ارک 00 


وعلى هذا فاستعمال قولهتهالى و قتل انلراصون » وقول « وقائلومالٌ 


۰ ۲۷۷ - ۲۷۲ انظر تأويل مشكل القرآن‎ )١( 


(۲) والأصل أن يوضع الخبر لاحد غرضين : الأول : افادة المخاطب الحكم 
الذى تضمنته الجملة » وهذا اذا كان المخاطب لا يعلم بمضمونها » ويريد المخبر 
أن يفيده بذلك » ويسمى ذلك « افادة الخبر » الثانی : افادة المخاطب أن المتكلم 
عالم بالحكم » وذلك اذا كان المخاطب يعلم مضمون الكلام ولكنه غير عالم بان 
المتكلم يعلمه أيضا » ويسمى ذلك الغرض « لازم الفائدة » فاذا لم يكن العرض 
افادة الخبر ولا لازم الفائدة كان الخبر مستعملا فى غير أصله » ويعد حينئذ مجازا 
مرسلا مركبا بعلاقة اللزوم ‏ انظر شروح التلخيص ۱۹۲/۱ ط أولى ‏ المطبعة 


الأميرية ببولاق سنة ۱۳۱۷ ه 


(۳) انظر شروح التلخيص ۱۳/۱ والمنهاج الواضح لحامد عونى ۱۶۷/۱ 


س ۲ ۸ — 


ألى بؤفكون » من قبیل الجازلارس ل لار کب بعلاقه الازوم » أى أنه يلزم من 
الاخبار بقتلهم وم مستحقون القتل ‏ الدعاء عليهم ٠‏ لأنهم مذ.ومون » 
والقرينة هنا : تعلق الفعل و قشل و بلفظ و انلراصون » فى الآية الآولىء 
ودلاله قوله و ألى يؤفسكون »على استحقاقبم الدعاء علمهم » فى الآيةااثانية. 


کذاك سکون التعبير بقوهم : قاتله الله ما أحسن شعره» وأخزاه الله 
ماآشهره » وله دره ما أحسن ما أحتج به » من قبيل الجاز المرسل لل رکب » 
حيث استعمل اثلبر وأريد به التعجب » لانه بازم من الاخبار ببذه اجمل 
التفحب من مضمونها : بقرينة : ما خن شمره » وما آشهره ) وما أحسن 


م احدج به . 


وقد وغ صاحب الطراز تصوره 9 موصوع 2 استعيال احبر للقفصود 
ره الانشاء » فقال ( : 


5 اعم أن اعخبر والانشاء ءتضادان » لان اتلبر ما كان متملا الصدق 
والسكذب» والانشاء ماليس تمل صدقاولا كذباء فلا جوز فى صيغة 
1 احدة أن کون حاملة إنشاء وخبرا» !| ذكر ناه من التناقض بينهماء نعم 
قه ترد صيفة اللبر والمقصود با الإنثاء إما لطلب الفعل ؛ وإما لإظهار 
ال ورا کنر الو رالات ير ضعن أو لادهن 
دق () » ومحو قوله تعالى: و ا دل کان امنا ۳ » فلس 


وارداً على جهة الاخبار فما جميعاً » لآنه ازم منه الكذب » وهو محال فى 


(۱) الطراز التضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز ليحيى بن حمزة 


العلوى ۲۹۳/۳ طبع مطبعة المقتطف بمصر سنة ۱۳۳۲ ه » سنة ١915‏ م 
(۲) البقرة آية ۲۳۲ 
)۳( آل عمران ۹۷ 


0 م 


كلامه تعالى» ان کثیرا من الوالدات لاترضم المولين » بل تزید وتنقص 
وهكذا بدخل البيت من هو خائف » فلهذا وجب تأويله على جه الانشای 
و المی فيه : لتر ضع الو ألدات 3 لادهن <ولين » على جپه الندب والارشاد 
إلى المصالح وکا ر هال و وی دا کن امبا معاد 
یامن من دخله » ومخالفة الأوامر لا فساد فيبا» ولا يلزم عليه محال » 


مخلاف الاخبار » فإنه پلزم من مخالفته الكذتٍ 


أي : المبالغة في اک ھا المی ود حفق فملا » وتحققه. نفد الدوام 


والاستمرار 0( : 


8 ۳ 5 3 ی ۶ 5 ۳ 
وددمين من هذا : ان ان مه وید اشار ۳۱ ا اخذبر ى مذى 


الانشا وتناوله دعضی الچلا غین دم كه بالشرح والتفصیل ۰ 
۷ -- ومن م لوه ظاهر الافظ فتاه ما اه ابن فده ۱1 الجداء 6 


يقول :۲۳ 3 ومن ذلك ۳ .من امول ول لنظه » وللعنيان مختلفان» 


9 
۳ 2 ےس 


حو قوله تعالى :و إا ن مسر "ون » الله كما 0 أى 
۵ 1 


مج ازهم جر او ار 4 وكذاك € سخر ای ميم لفق 6 


۲۹۶/۱ الطراز‎ )١( 

(۲) تأويل مشكل القرآن ۲۷۷ 

(۳) البقرة آية ۱۶ ۱۵ 

(۶) التوبة 78 والكية هی « الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات 
والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم » 
قال آبو السعود فى تفسيرة ۸۷/۶ ( سخر الله منهم ) اخبار بمجازاته تعالى 
ا من السخرية ». والتعبير عنها بذلك للمشاكلة » . 





— و۳۰ ت 


معت و سے و ١(‏ در م O‏ 


و 


| ال ] هي من البتدی سيئة » ون الله عز وجل جزاء» . 


وعد الملاغیون مثلهذه التعبيرات من قبيل الجاز المرسل الذى علاقته 
السببية » أى على شبيل إطلاق السيب وإرادة المسيب » حيث ى جراه 
الاستور اه اتود اه ¢ لان الاستبزأء سلب ف الراء مک گی زاء السخر ية 


۰ ی 4 ا ow‏ و 
سخر 4 6 وحزاء الك مسكرا 6 وحراء اله مده زملاقة السمدية Cr)‏ ۰ 


كذلك بسكن اعتبار هذه التمبيرات وما ماثلها من الشاکاه » التىعرفها 
البلاغیون بأنيا وذكر الغوء بلنظ دير ةلقرو فة فى صسته حفيقاً أو 
تقدیر © > والمحاز الرسل الذى علاقته السببية مئه مايعد من المشاكلة » 
وقد قرر الدسوق ذلك فى حاشيته حيث قال : و والمءنيان فى المشاكلة تارة 
يسكون بینمم! علاقة من العلاقات المعتبرة فى المجاز كإطلاق أسم السبب على 
جزء المسيب عنه المقرتب عليه » م فى قوله تعالى : < وجزاء سيئة سيئة 
مثلبا » فان السيئة الأولى عمارة عن المعصية » والثانية عبارة عن جزاء 
المعصية ¢ و بینهما علاقة السببية.. وتارة لابسکون بینهماعلاقة كإطلاق الطبخ 
على خياطة الجية والقميص 2" > وذاك فى قول الشاعر : 


: آل عمران آية ۵۶ قال أبو السعود فى تفسيره 2۲/۲ : ( ومكروا ) ای‎ )١( 
» الذين علم عيسى عليه الصلاة والسلام كفرهم من اليهود بان وكلوا به من يقتله غيلة‎ 
(ومكر الله ) بان رفع عيسى عليه السلام وألقى شبهه على من قصد اغتياله حتى‎ 
قتل » والمكر من حيث انه فى الاصل حيلة يجلب بها غيره الى مضرة لا يمكن‎ 
. » استاده اليه سبحانه الا بطریق المشاكله‎ 

(؟) الشورى آية 1٠‏ 

(۳) انظر بغية الايضاح ٩1۱/۳‏ 

(۶) المطول ۶۲۲ 

(۵) انظر شروح التلخیص ۳۰۹/۶ 2 ۳۱۰ 


مت مق ۳6 ww‏ 
الوا انترح تیا يمد لك طبخه قلت اطبخوا لى جبة وقيماً 


كأنه قال : خیطوا لى جبة وقمیصا فعبر بالمبخ وأراد اللياطة » لوقوع 
الخراطة مصاحية لطمخ ا ءولست هناك علافة بهن الطمخ و اخاطة, طذا 
لا بصح اعتماره من الجاز المرسل 4 ماه 


۳ - وهن مذالفة طا هر افدظ. ا هرد | ب قنسة حر دج الاستفهام 
ھن مڪناة الحفيق 4 وقد ذکر من ممأ مه الى خرج ألا التقرير 6 والامحب 6 
والتوبيخ قال 2 ۷ ومعه : آن یی کلام على مدهب الاستفهام 4 وهر 


مین دن 


13 58 2 ۳ 8 
تفرير کقوله سبحانه : « اانت قلت لناس آتضذوریی وأمی 


و ۱ 
دون ألله 0ن 
۳ 


وقد فوم من قو لألى السعود فى سيره : ان الدَفر بر دنا دعا حره التوبيخ 
8 : 0 ۶ ۶ ۶ 0 
لاكفرة » والتیکیت ذم لادعامم أنعسى امه أن يعيدره هو وامه إطين 


'نْ دون ألله 4 حت دقر عليه السلام على رءوسص الاشهاد بالعيودية وامره 


۱ ۱ . 8 وی ر ۲ 2 الى دم 
هم بماد 4 عر وجل 6 وذلك عن خلال قوله : 2 مأ فلت فم إلا 

۳۹ عار 2 ل ر27 ه 2 6 سا دص 
مادمت” فم 4 © . 


ويورد القرطل فىتفسيرهتوضيحاً للاستفهام هنا فیقول: «واخنلف أهل 


(۱) تأويل مشكل القرآن ۲۷۹ 

(؟) المائدة ١١‏ 

(۳) انظر تفسير أبى السعود ۱۰۰/۳ + ۱۰۱ 
)٤(‏ الائدة آية ۱۱۷ 


عضت 1 ۵ — 


الأول فى مهنى ھا اه ال بت ولاس هو بپاستفهام وان حرج مرج 


اهنا :انال عنذاك توبیخا أن ادعى ذلك عليه لی‌کون إنكاره 
دوک السؤال أبلغ فى کات 4 وأشد ف التو ببح والتغریع : 


٠ ۳ ۰‏ 2 5 
الثالى : دصرد بهذا السوال دەر دو ان دو مه عهر و رهده 6 واد عوا 
عليه مالم يقل "> . 


وعثل ابن قتببة للاستفهام الذى يراد به التقرير ایضاً بقوله تمالى : 


J ۱‏ وف +2 نك 1 زفق 
١‏ کہ یں سق سس ناه پک ای ۰ 
a e e‏ ا موی € 


قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية : و |عاقل له ذلك على وجه التقرير 


أى ما هذه التى فى يمينك عصاك التى تعرفها ؟ فسترى مانصنع ما الآن 7)! 


عليه الصلاة والسلام 7 ) على ما سيبدو له من التعاجيب 29 ». 


وقال الأستاذالصابولى ق بيان معیالاستفمام فى هذه الآية : « والغرض 
من الاستفهام التقرير والإيقاظ والدئدية إلى م سدمدو من عجائب صم ۳1 
ف انلشیة اليا دسة با نقلابها إلى حية 4 لظور لومی القدرة الباهرة والهحرة 
القاهر م 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ۳۷۵/4 

(۲) طه آية ۱۷ 

(۳) مختصر ابن کثیر ۶۷۲/۲ 

٠ الضمد. فى عليه یعود على موسی عليه السلام‎ )٤( 
٠١⁄١ تفسير أبى السعود‎ )۵( 

() سفوة التفاسير للاستاذ محمد على الصابونى ۵1/۸ 


سس ۱0۵۱۷ — 


وعثل ابن قنيبة للاستفهام الذى براد به التعجب بقول الله تعالى : 
سه ”د مس مر 2 صم سه 5 ۰ 
دعم يساءلون عن » ۳۹ العظم «'كع وملا : « كانه قال : عم 


ساون أ هل ۹ 9 تال : عن النيأ القع ون 90 ۳ 


وقد توافق أكثر للنسرین على أن الاستفهام فى هذه الآية براد به 
التفخم والتهويل والتعجيب من آمر للشر کن » ومعنى : ( عم يتساءلون) ؟ 
أى : عن أى شىء يسأل هؤلاء الجاحدون يعضهم بعضاً ؟ وقد كان الشر کون 
يتساءلون عن البعث فما بينهم » وخوضون فيه إنسكارا واستهزاء » خجاء النظ 
بصيغة الاستغهام لتفخم هذا السؤال وتعجيب السامعين من أ الشر كن » 
وأصل ( عم ) عن ما ۽ أدغمت الم فى النون وحذفت ألف (ما) 
الاستفبانية 9 . 


وعثل ابن قتيبة للاستفوام الذى يراد به التوبيخ بقوله تعالی © : 
> الأنون اق كران ين العسالَينَ 29 وهذا على لان لوط عليه السلام 
الذى يوجه الؤال لقومه على سبيل الاستغهام الا نسکاری التوبیضی التقربعي 
ای :شکور ن الذكور » وتنفردون مذا الفعل الشنيع من بين سار الاق ؟ 
وتتركون ماأباح الله لكم من الاستماع حلائلسکم من الانات » ,ثم أضرب 
عن ذلك إلى ماهو أبلغ فى التوبيخ نقال ( بل أثم قوم عادون ) أى 
مجاوزون الحد فى الإجرام والفساد 9 . 


(۱) سورة النبا آية ١‏ › ۲ 

(؟) تأويل مشكل القرآن ۲۷۹ 

(۳) أنظر فى هذا المقام البحر المحيط ۰۹/۸ ۰ القرطبى ۰۱۸۱/۱۹ 
والکشاف ۲۰۰/۶ . ۰ 

۱۹۵ الشعراء‎ )٤( 

(۵) تأويل مشکل القرآن ۲۷۹ 

(1) انظر صفوة التفاسیر ۷۳/۱۰ 


س وخ س 


ولیس أبن قتدبة أول من نبه على خروج الاستفهام إلى معان أخرى غير 
معنا الحقيق » فقد أشار سيبويه إلى خروج الاستفهام عن معناه الأأصلى إلى 
ونان ارس الع 7 

وقد دت ۲ عديدة معمر بن للش (م ۰ ) عن الاستفوام »وبين 
ا رج إلى معان غير معناه الأصلى » بين أنة مخرج إلى الغهيي وانتهدید كا 
خرج إلى معنى التقرير » فعند.ا يعرض للتعلیق على الاستفهام ف قوله تعایی: 
د أأنت قلت اناس الخذولى وأمى شين ين دون ال »يقول :«هذا 
باب تفر » وليس با ستفهام عن جرل لیعلمه » وهو رج مخرج الاستفهام » 
وما براد به الي عن ذلك » ویم‌دد به » وقد ۴ قائل » أكان ذلك أم لم 
بکن »ویقول الرجل لمبده : فلت كذا ؟ وهو یم أنه لم يفعله » ولکن 


مره 6 وقل حر بر (همدالاك ن صءأن : 


ألم خير من رکب لاطايا ‏ وأندى العالین بطون راح 
د ولم يستفهم » ولو كان استغیاما ما أعطاه عبداللك مائة من الابل 


برعا ما ۰ 


وقد سبق البيسان بأن الاستغهام فى ایة« أأنت قلت لاناس :- > یرادبه 
التقریر » مع إمسكان مصاحبة التوبیخ للسكفرة والتبكيت طم لادعمم أن 


8 ۶ 2 
سی أعى هم ان دهمد وه هو وامه ۰ 





(۱) انظر أثر النحاة فى البحث البلاغى ٦۲ ٠‏ ۰ 8م ٩۰‏ دء عبدالقادر 
حسين - دار نهضة مصر للطبع والنشر 

(؟) انظر مجاز القرآن ١84 2 ١/١‏ لأبى عبيدة » تحقيق محمد فؤاد 
سزكين ط أولى نشر الخانجى ۱۳۷۶ ه ب ۱۹۵۶ م 


ا ل 


وقل مثل صاحب الا یضاح با مد للذ كور الاس تة ام اازی براد ب4 
الا نسکار » وجوز ان يكوزلاتقريرء أي « لاتقرير بما دخله النغى لا لتقریر 


بالانتفاء 2( € 


وقد حدث الفراء ( ۲۰۷ ه) عن خروج الاستغهام إلى معان أخرى 
مت الغرض من ذلك ب امین أن من مها نيه التوبيخ والتعجحب» يقول اك 
قوله تعالى: د كيف تسککفر ون له وکنتم آمو ان ۳ أن الاستفهام 
جاءعلى وجه التعجب والتو بيخ لا على الاستفهام الحض» أى ومح كم كيف 


تسکفرون ؟ 


وخروج الاستغهام إل معان غير معناه اطقیی سکون على سبیل الحاز 
لأر سل ک يشير إلى ذلك ما و الدین ااسیکی(فقی شروحالتلخیص ۲ص ٠‏ ۹( 


٤‏ - ومن مذالفة ظاهر اظ مءئأه ‏ علي ابن فنسه = حروج الاهی 
عن وات الحفيقى 2( إلى عفان وق 666 كالميد رد وااتأدب والإباحة 6 


فيمثل الا الذى يراد به التهديد بقوله تمالى ‏ د أعملو | ماش › 


)١(‏ انظر بغية الايضاح ۳۲ عبد المتعال الصعیدی » مكتبة الاادب 
ومطبعتهيا 0 

)۲( معانى القرآن للفراء ۳۳/۱ تحقيق أحمد یوسف نجاتی ومحمد 5-5 
دار الكتب المصرية ط أولى سنة ۷ هاء ۱۹۶۷ م 

(۳) البقرة آية ۲۸ 

(۶) والامر فى معناه الحقيقى : هو الدلالة على طلب الفعل استعلاء » أى من 
الکبیر الى الصفیر » وانظر بغية الایضاح 0۲/۲ 

(1) فصلت آية ۰ 


(۵) انظر تاویل مشکل القرآن ۲۸۰ 


۰ا 


وقد تو ارد البلاغيون على الاسنشهاد بهذ الآية هدید ٩(‏ . 


ويمثل للامر الذى يراد به التأديب دقوله تعالى 0 2 واهجر وهن ف 


PII 
6 الما جع واضربوهن‎ 


0 و ر 22 هه ۰ 
وشل للامر الذى راد 4 الا باحة دقوله تعالي )¢ 2 نک جوم إن 
م 7م 7 5 972 و 22( 


علمتم فييم خيرا ‏ >. 


واستعمال صيغة الام لغير طلب الفمل على جبة الاستعلاء » يكون 
ازا مر سل ۳1 کنا رة 6 وداث سب الفرانن 6 2 نان قامت فر فة على 


منم إرادة مهنى الامر المقيقى فحاز 4 والا -کنایه 7 ۴ 


ويوضح البلاغیون أن استعمال صیفة الآمر فى التهدید بسکون فى مقام 
عدم الرضا بالمأمو ربهء واستعماطا فيه لعلاقة شمه التضاد بينه وبين الآمر » 
وذاك لان للأمو ر به |ماواجب أو مندوپ » وااهدد علیه ما حرام و مکروه 
وطذا بقال: التبديد لایصدق إلامع ال حرم ولا-كروه» وقرر بعضهم :أنالعلاقة 
بیذبما السببية : لان اب الثىء يتسيب عنه التخويف على مخالفته » أو 


للشابهة مجامع ترا الاب قل کل من الامر واانبدید عند التزك ۲۳ . 





)١(‏ انظر بغية الایضاح ۵۳/۲ والطول ۲:۰ لسعد الدین التفتازانی مطبعة 
أحمد کامل ۱۳۳۰ ه 

(۲) النساء آية ۳۶ 

(۳) انظر تأويل مشکل القرآن ۲۸۰ ۰ 

(۶) النور آية ۳۳ 

(۵) تأویل القرآن ۲۸۰ 

(1) انظر شروح التلیخص ۳۱۲/۲ ۰ ۳۱۳ 

(۷) الصدر السابق ۳۱۶/۲ 


e‏ ام 


5 
وإذا كأننت العلاقة هر لأشابهة ورا کان الاستعمال محازا دالاستعارة 


ويوضحون أن استعمال صيغة اللأمرقى الإباحة « يكون فى مقام يتوم 
السامع فيه خطر شىء عليه أو عدم حواز امع بين ۳ ين » والعلاقة يبن الطاب 
والا باحة الموجبة لاستعمال لذظه فيها اشتراکیما فى مطاق الاذن» فمو من 
استعمال اسم الأخص فى الأعم » مجازا مرسلا » لآن صيغة الامر موضوعة 
المأذو ن فيه » المطلوي طلم جازما ۾ فاستعمات ف المأذو ن فيه من غير قيد 
يطلب » أو أن العلاقة بینیما التضاد »لان إباحة كل من الفمل والترك تضاد 


شا ای 00 4 


۳ ۲ 0 ۶ e 
ولم اوف على رای بقول : بان الامر توملل اتادرب 6 عير راى ابن‎ 
قثبية » والذی یسک قوله هنا : أن الامر حیما پستعمل دادیب سین أن‎ 
والغرب 6 وار ری المت وهو التأديب 6 لان هحر ار ومر بها ضرا‎ 


غير مرح بودی لي ادنا ك هذا م ا کت 


۰ -- ومن مذالفة ظاهر الافظمعناه ے عمد ابن قنمت أن يطلق هو م 


ویراد به اتلصوص ۲ . 


2 nil 
ويمثل بو له :ها ی : حكا.ءة عن النى وأ أول‎ 


۳ م2 ع 6 ۶ 7 هم 
۱۱ سلمین كن © وح ده دوه ن موی و وان او ل او منین يمي 





(۱) انظر حاشية الدسوقی على شرح السعد - شروح التلخیص ۳۱۳/۲ 
(۳) انظر تأويل مشکل القرآن ۲۸۱ 

(۳) الأنعام آية ۳و 

(۶) الأعراف ۱:۳ 





ست ۳۲ د 


ویعلق على الثالین قائلا : < لم يرد كل للسفين ولاأؤمنين » لآن الانماه 


6" #۶ 
قبليما كانوا مؤمنين وم مین » وانا اراد مؤمنى زمانه ومساميه > . 


و »سكن عد مثل هذا ااتعبهر من قبيل اللجاز لأرسل الذى علاةته العدوم 
وقريلته معنو ۳ » حيث أطلق العام ١‏ هو افظ د السلبن » أو «لاوّمنین» 
و بد به االخاص وهو مسلو آو مومنو زمانه ا 3 وک أن کون 
العلاقة فى مثل ذلك الكلية حيث أطلق الكل وأريد الجزء » فقد أطلق 
لن لتو واه وتيتو والقرينة يكن 
استحالة أن يسكو ن الرسول أول المسامين أو أول المؤمنين » لان الأنبياء قبل 


کانوا مسلمين ومومنین ۱ 


٩‏ س وذکر ابن تسه هن صور د خالفة ظاهر اظ معذاه > صورة 
إطلاق المع و يراد به الواحد والائنان » بقول © وی يراد 
واثنان ه کقوه تعالى : « ولیدبد دابا طائفة ين او" ین 6۳ 


واحد واثنان قما فوق - أى أن الراد بالطائفة واحد وائنان فما فوق -. 





)١(‏ انظر عروس الافراح من شروح التلخیص ٤۳⁄١:‏ يقول : « ومنها ب 
أى ومن علاقات الجاز الرسل - اطلاق العام وارادة الخاص » ومثلوه بقوله تعالی: 
» وحسن آو لت رفيقا (( ولا يتعين لان لفظ رفيق يستعمل للواحد والجمع وو لوه 
وهو أيضا من مجاز اطلاق الكل على الجزء » ۰ وانظر النهاج الواضح ۳۰۲/۳ 
وقد مثل الاستاذ حامد عونى للمجاز المرسل الذى علاقته العموم بقول الله تعالى : 

(۲) تأويل مشكل القرآن ۲۸۲ ۰ ۲۸۲ 

(۲) النور آية ۲ 


۳۱۳ ىس 


کر ۳ ° ا ر ا مام 


ار )۱( | 
احرات » : هو رحل واحد . 


واختلف المفسر ون ف معنى الطامفة فقالوا :9" الطائفة: الفرفة الى »كن 
e‏ ۶ و ۶ ۶ 
أن تسكون حلقة » وأقلها ثلاثة أو أربعة » وهی صفة غالبة » كأنها اطاعة 
الحافة حول الثىء ¢ وعن ابن عماس ف تقس برها : أو بعة وأربهون رحلا 
من المصدقين الله » وعن الحسن عشرة ۾ وعن قنادة ثلاثة تصاعدا > وعن 


عكر مة ر حلان فصاعدا وعن اد الو احد فا فو وه . 


وصاحب السکشاف : بری أن قول ابن عباض أفضل ان الأربمة هي 

اطما اعة ة الى : شت ا هذا اد 6 ولآن اأص بشهادة الطائفة سکون‌للنشهیر» 

فوحب أن ون طا + حصل 1 | التشبير 6 والواحد والائنان لسوا 
تاک الذابة ۱ . 


واختلف انرون ساق العدد ألذى ادى اارسول من وراء 
الححرات » فقال مقاتل کانو سوه عشر دن «ی هم وروی ا و ذدوا 
على رسول ۳۹ لو وقت الظبيرة وهو راقد فجملوا ينادو نه : باعل با هل 
أخرج إاينا ؛ فاضتيقط وخرج» وزات الآنة 6 وسل رسول ای ڪا er‏ 
ؤقال تن اق ۹1 اولا نم من أشد ال زاس وتالا للاعسور الدجال 
لدعوت ۳1 أن 1 0 


(۱) الحجرات اة 2 

(؟) انظر الکشاف 1۸/۳ 

(۳) انظر الکشاف ۸/۳: 

(۶) انظر الجامم لأحكام القرآن ۳۱۰/۱۰ ۰ 





ع1 س 


1 : 7 ۱ ۳۹ لق 
وقيل : ان الى ناداه عيينة بن حصن الفرزاری والا قرع بن حابس 2 . 


وقال أبو السعود 2 وبا امت النداء إلىالدكل لآ رضوا بذلك» 
5 آمروا به » أو لانه وجد فما بینهم > . 
ودلى تفسير الطشفة بالعدد الذى هو أكثر من ثلاثة » يسكون التعبیر 
حقيقة لامحاز فيه » آما على تفسير الطائفة بأنها رجل أو رجلاف يركون 
التعرير بالطائفة على سبیل ا لجاز المرسل الذي علافته الكلية . حيث أطلق 
الكل وأريد به الجزء » والقرينة حالية. 


۷ - وذكر أبن فنسة هن صور < مخالفة ظاهر اللفظ معناه » صورة 
د إطلاق الواحد ويرأد منه ایم » ل : « ومنه : واحد براد به جميع 
۳ له تعالى : < َو لاء ضبق فلا و 0 ) ومنه قوله تمالى : 
دلانفرق 0 أحد مق سل > » والعرب تقول : فلان كثير الدرهم 
والدیدار » بریدون الدراهم والدنا نير > . 


ّ۵ ر 


5 


ولفظ ضيف قال عنه صاحب لسان العرب 
رم ۱ مه ۰ ۰ 
ادع يكون الواحد وام کمدل وخصم » »> وف الننزيل العزيز 
«هل 21۳1 حديث ديف إبراهم الکرمین > وفيه « هؤلاء ضيفي 


: ك6‎ : E ا‎ OT 
ولا تقصدون ۾ على ان صما ول حور ان کون هرا شم ها اف 4 الدی‎ 





(۱) انظر الكشاف ۵۵۸/۳ ۰ 
(۲) فى تفسیره ۱۱۸/۸ ۰ 

(۳ )ناویل مشکل القرآن ۲۸۶ ۰ 
)٤(‏ الحجر آية ٦۸‏ ۰ 

(۵) البقرة آية ۲۸۵ ۰ 

(1) لسان العرب ۱۱۲/۱۱ ۰ 





۳۱0 — 


4 5 ص © 


اقا 6 وضیوف 0 ©. 


وعلى هذا إذا أعتبر لفظ. 2 صيئى € ف الایة کهدل وحصم يطلق على 
الوا حدواجامم فإنذلك بكو ن حقيقة:وإذا اعتبر مذردا جما لضائف أىنازل 
فا زه کون مسازا هر شلا بعلاقة لجز أية 6 ديث أطلق اء ونه الكل ۰ 


ولنظ « أحد > فى قوله ( لانفرق بين أحد من رسله ا 4 موق 
یم ٩۳‏ كقوله تعالى : فما کم من أحد عه حا<زين ( و لذلك دخل 
عليه (بين ) ویسکن أن يكون محازا مرسلا علاقته اطرثية . 


و »4 الدرم والد ینار ¢ حمث اطلق او وارد ره الكل . 


£ 
م اسب ومن اله ظاهر االفظ ممئاه عند أبن قتحمة . : ان «وصف اخم 
۶ صوص 5 و 00 


بصفة الواحه » ومثل له بقوله عز وجل : (وان کنشم EL‏ 
لوصف ونا ) مه 01 وهو لو احد ووصف ده امع 0 . 

ولعظ. ( 5 ) بطاق على الرحل الواحد والإثنين و ام » وعل 
للك نث » 6 يقال : رحل رضا » وقوم رضا على تأويل : ذوى حمسا 6 فالمصدر 
يقوم مقام ما 2 له ۾ ومن العرب من دی و جمع للصدر عبزلة اسم 
الفاعل - هكذا قال الغويون © . 





۰ ۶۰۷/۱ انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) الماكدة آية ٦‏ . 

(۳) تأويل مشكل القرآن ۲۸۵ ٠‏ 
(۶) انظر لسان العرب ۲۷۱/۱ ۰ 


سب ۳۱ س 


وعلى وذأ إذا هترا أن الصدر وهو جنب بطاق ی الفر د والاثنين 
وعلىاؤ نث كان الاستمال حقيقة » وإذا اعتبرناه +غر دا أر يد به اخم کان 
محازا مسلا ) بغلاقة الجزئية . 


۹ سب ومن خالفه ظاهر االفظ. معداه ت عند ابن قتسة : أن جتمم‌شیثان 
ولأحدهما فدل» فیحعل انار ۹ وومن آمثلنه توله تعالی : ز فلا 
ا 6 سا عر ما 0 ود#ول ۳ ۱ روى ف التفسهر 5 

2 fo 


االله : 
3 


۶ ۵ بعرم لم 


کا يمثل بقوله تعالى : ( باكر الجن والإاس ll‏ 
سكم ) ( وال من الانس دون ال من ) . 


قال صا حب السکشاف فى تفسير هذه الآية ‏ : ( واختاف فى أن الجن 
هل بعث إلمهم رسل منهم» فتعاق بعضیم بظاهر الآية » ولم يفرق بين 
مسکلفین ومکلفین أن یبعث إليهم رسول من جنسیم » لانم به اس وله 
آلف »وفال آشرون : ارسل من الانس خاصةء وفا قيل : رسل منک » 
له لا جمع الثقلان فى امطاب صح ذلك وإن كان من أحدهما کقو له ( رج 
منیما الوا واارجان ) وقيل : أراد رسل الر سل من الجن إليهم > کفولہ 
تعالى : ( ولوا إلي قوورم مد رين ) . 


(۱) تأويل مشكل القرآن ۲۸۰ 6 ۲۸۷ . 
(؟) الکهف آية 5١‏ . 

(۳) الكهف ۰۳ . 

(؛) الأنعام آية ۱۳۰ ۰ 

(۵) انظر الکشاف ۵۱/۲ ۰ 


— ۳۱۷ = 


ومئل هذا التهرير أن ان أن نهد من باب ( التغليب ) فیفال + اد 
النعل( اسم ا( إلي صمير 5 و موی علمما السلام لصاحو ماواشترا كهما 
ف ۳ الرحلة 31 ی اما م 


ونسبث الرسل إلي الانس والجن » وهي خاصة بلانس ؛ ممما فى 


خطاب واحد 1 


والتغليب هو : إعطاء أحد المتصاحمين آو انشا بپین حكم الآخر» 
مله موافقا له فى اة ۳ المادة 6 فلا ول کذوله تمالي 5 ) وكانت دن 
القا نين ) «الثانى : كلأبوين لاب والام » والقمرين لفمر والشمس »> 
والتغليب حغله الاک من امحسذات المديعية ¢ والبعضش القه بالمحاز 
المرسل الذى علافته المجاورة » فيكون من عل المد بع على الرأى الأول وأو 

من هل ابو ن على اارأى الا ۱0 ۰ وفيه کلام ؟ مور انم له المقام هنا . 


۰ سس وذکر ابن قتيبة من (مخالفة ظاهر الافظ معناه ) أن متمم شيئان 

ولاحدها فعل فيحهل الفعل لا <دهرا او تلسیه لا هرا رهو 7 0( » كقوله 
ی مک و * 5م ۵ و 7 و ۵ بر 6 جه م 0 

تعالي ) وإذا راوا مار أو ل[ اننضوا | ليبا 6 ود اطاق 

الرؤية على التجارة واللهو » ثم نسب الانفضاض إلى التجارة والانةضاض‌ها. 


وبشرح الزمخشری كيف عاد الضمير إلي التجارة دون البو فيقول : 
كت قال ( لیپا ) وقد ذكر شین ؟ قلت : تقديرة ادا وا حار ا 


۱۹۱/۱ انظر بغية الايضاح‎ )١( 
۲۸۸ (؟) انظر تأويل مشكل القرآن‎ 
١١ الجمعة آية‎ )۲( 


إليها أوطوا انفضوا إليه فحذف أحدهماً لدلالة المذكور علیه و كذللك قراءة 
من فراً (أنفضوا إلية ( وقراءة من قرا ( لبوا أو تجارة انفضوا إليبا) » 

و بفول نو السعو د 0 ) و ار التحارة برجم الضوير لا نبا 
مدموما ۴ الك بالا نفضاض إلى او وهو الذموم ف رنه .۰ ' ( 3 

۱ - وجعل ابن قنيبة من ( مخالفة ظاهر اللفظ معناه ) ماگی عند 
المتأخرين بالالتفات » يقول ۳ ( ومنه : أن لاطب ب الشاهد بشيء نم جمل 
الحطاب له على لفظ الغامب » کقوله عز وجل : ( حتى إذا كنم لق 

1 2 ما س‎ RT 
الفاكٍ و حر یل م ۳ هة و «رحوا ا‎ 

يريد أن بقول انتقل من انلطاب فى قوله ( كنتم ) إلى الاب فى قول 

) حريت (er‏ والاصل ) درين 5 ( 


وقد عرف الملاغيون المتآخر ون ( الالتغات ) بقو ليم : هو التغيبر 


عن معی بطر :ق عن ازملا له - وهی الكل واناطاب والغيية دهد التعبير 


عه وق ار مشا 5 ( ¢ و<هاوا من صوره الٿ : الالتغات مب 


الخطاب إلي الغبية » »ومن أمثلته الابة المذكورة والالتفات من الامور القى 


تخرج على حلاف م4 هی الظاهر 5 ثبو من ع المغهالى 6 وقد شار أبو همده 





۱۰۷/۶ الكشاف‎ )١( 

(۲) فى تفسيره ۲۵۰/۸ 
(©).تأويل مشكل القرآن ۲۸۹ 
(۶) يونس آية ۲۲ 

(ه) بغية الايضاح ۱۵۲/۱ 





لس 4 ۳۱ س 


اف اه إلى هذا اللون من التهمير 6 ومثلا بالآية الكرعة الف کورة ک داهد 
او لفان عن اشامت ان E‏ 


۱۲ ل ور لا 0 اة ظاهر اظ معداه € عيعد أبن قئسة: D‏ ان 4اطب 


مر میت 3 و 


ارجل بشىء ثم يمل الطاب لفیر«(0 . کفوله تعلی: « فإن لم یستجیهوا 


الك" » قال : الطاب لدی ا نم قال المكفار : د اعا انا ازل 


رلم ۶و و 


ام لمم وآن لاله إلا عر بداك على ذلك قوله : « فبل أ نتم 
2 رد - (۳) 
مسامون € 5 

والفسرون مجیزون أن يكون الضمیر فى قوله « کم وفى قول 
و | » وی وه و ول نم مسلمون » لار سول والومتن معه » 
ویکون الراذ : فاقوا واستمروا عل ماقم عليه من العل ۽ وقوله « فبل 
أن مسلمون » أى ثابئون عليه . وهذا مر باب التثبیت والفرقية إلى 


معارج البقین "۳ . 


وعلى هذا التفسير 55 ن اه پر على مفتی الظاهر . 


أماعلى رأيابن قتبية :فإن التعيير يكو نعلىخلاف الظاهر» وهذا یفرب 


من الالئغات هه العام 4 الذى يعم سار الا زرف لات «ن صديفة إلى صيفة 


(۱) انظر مجاز القرآن ۱۱/۱ لابی عبيدة » ومعانی القرآن ۲۳/۱ للفراء ٠‏ 


(۲) تاویل مشکل القران ۲۹۰ 
(۳) هود آية ۱۶ 
)٤(‏ انظر تفسیر آبی السعود ۱۲/۶ والکشاف ۲۱۲/۲ 


لس ۳۷ — 


ولايكون مقصورا على الانتقال من الغيبة واعخطاب والتكلم من بعضها 
إلى بعض (1) 


۳ ح ومن و مخالفة ماهر اللنظ معناه » - عند أبن قتسة ‏ « ان تام 
الواحد والاثنين والثلاثة فا فو ق أك الاثنين فتفول : افعلا » قال| يه تهالى: 
> لقا في ج کل کنار نید ۳۲۷ . 


قال : الحطاب مر نة ft”‏ 5 ا 
قال الزەخشر ی )فی تفسیر هذه ل و ألقيا » خطاب من الله تعالی 
لماسکین ع السایفین »> السائق والدهید 2 رم ن فى ااتعبير الثغات من 


الغيبة فى وله د وجاءت کل نفس ممما سائق وشهيد »59 إلى الطاب فى 


«ألقيا>. 


ويقول الزمخشرى”"' أيضا. « وروز أنيكون خطاباللواحد علىوجبين : 
آحدهما قول البرد :إن تثلية الفاعل نزات منزلة تثلية الفمل لاادهاء كأنه 
قيل: لق ألق ۳ 9 » والثایی: إن العرب أ کبرمایرافق الرجلمنوم اثنان» 





(۱) انظر لمثل السائر لابن الاثير ۱۷۱/۲ ۰ والفراء للعلوی ۱۳۱/۲ 

(۲) ق آية ۲۶ 

(۳) انظر تأویل مشکل القرآن ۲۹۱ - ۲4۹۲ 

۸/۶ فى الکشاف‎ )٤( 

(۵) وذلك فى قوله تعالی « وجاعت کل نفس معها ساثق وشهید » ق آية ۲۱ 
(5) ق آية ۲۱ 

(۷) الکشاف ۸/۶ 


— ۳۳۱ مت 


الو احد خطا ب الاثنين ۽ وحور أن کون الألف ف 2 ألقيا € ردلا من 
الاون » احر اه الوصل محر ی الوقف » وقراً اخسن و القین" بالنون 


اة . 


4 - وذکر أبن قتيبة من « مخالنة ظاهر اللفظ معناه > مخاطية 
الواحد رافظ اء کقوله سبحانه وتعالی : « قال رب ار جمُون»() 
00 : » وأ كثر من بخاطب بهذا لللوك » لان من مذاهبهم أن 
يقولوا : محر فملنا » يقوله الوأحد منوم » يعنى نفسه » فخوطيوا عثل 
. ألفاظيم » 


ور ون هرذ | التهمهر من قميل النعظم لاطب حرا على عادة العرب 4 
وقيل جاه التمير هكذا د لتكرير قوله ارجمنى ۾ كا قيل فى قفا نيك 


e el: 
. ۳ ونظاگره‎ 


۰ س ومن 3 مخالفة ظاهر اللفظ معناه » - عند ابن قتيبة -«أن‌تصل 
الکلام»اقبله»حتی يكون كأنه قول واحدء‌وهو قولان *» نحو قوله تمالی: 
3 و إِذَا دعلوا قرية افوا وحفلوا أعرة أهلهًا اذل 

و رکه ك يفكلون »۸ » قال ابن قتببة : « وليس هذا من توا 

3 کلام عند قوله و أذلة » ثم قال الله تعالی : و وکذدلك یغملون » . 


۲۹۳ انظر تاویل مشکل القرآن‎ )١( 
٩٩ المؤمنون‎ )۲( 

(۳) تفسير آبی السعود ۱۵۰/۰ 
(۶) تاویل مشکل القرآن ۲۹۶ 
(۵) النمل آية ۳۶ 


سس ۳۲۷۲ مت 


وعلى هذا الرأى : ون جل 2 وكذلك ؛غعلون ¢ داءت ۳ کیدوالتقر بر 
اضمو ن كلامها » وتصديق مداوله » والواؤ لعطف احلة على اجمملة السابقة 


١‏ تال ابو السعود فى تير قوله :الى : و وكذاك يفعلون » هي : با كيت 
1ا وصنت من حاطم بر دق الاعتراض العدبیل 6 و آفر در له بأن ذلك دن 
عادتوم ایرد 4 وقول ۳ صد دق ۹ ۱ دن حمه ای تما ھا لی على طريقة فوا 

توالى : ° D‏ وأو - ما 0 مداد ۳ 4 زار قوله ۸ قد اا 1 قبل أن 


43 د كلات' ری 7 


و ی 


۱٩‏ - وما ذکره فت باب و مخالفة ظاهر الفظ معناه » « آن یاف 
اتتمل بیع اى رهو دام ار ستقیل > کقوه قال :2 کته" 
ەل زگرھ دی وهو د لم و مش € 3 و 4 1 ت 
2*1 اة ات قراس » (۳) ۳ : نم ر 
2 تیا مر در او زد سوه 2 ۱ ۹ ار ود و القيامة ۽ أى ضیف فر ما 
ولا استعداوه 34 7 


۱ ومثل‌هذا التفدير بعد من‌صو ر |خراح‌السکلام على خلا مقنفیااظاهر**) 
حيث جماوا منها : « التعبير عن الستقبل بلفظ الماضى » تلییها على قق 


(۱) انظر تفسیر آبی السعود ۲۸/۰ ۰ ۲۵۱/۵ 
(؟) تأويل مشكل 6 ۳۹۵ 

(۳) البقرة آية 

(:) النحل آية ۱ 

(۵) فهو من مسائل علم المعانى ٠‏ 


۳۷۳ سب 


و 1۳ ماهو لواقم کالواقم كقوله I‏ « وفاخ ف الصور 


مق تن ف ا و ف ال رش إلا سن اء 421 ¢ وههر 


م( 
اى د تفخ » و » نسم > € بدلا من 2و فح 6و 85 تصعق € 


هذا : وئد أشار ایو هیده ای أستههال الما -اضی مكان الصا رع ¢ 


ولم يذكر الغرض »و لكنه بعد سابقا ابن قتببة فى هذا" . 


۱۷ وذ من ومخالفة ظاهر اافظ معناه > أن 43 ل به على 


لنظ الفاعل ع 0 سا ه وال : ولاعاصم الوم یمن أمرر اهو 
من حم * ای لصوم من ا : دوهن ماه داز )2 
أى مدذوق » وقوله ۵ فى عيشة را ضية 2 آی : مرطی فما » والعرب 


ومثل هده التصیر ات آسمی « ازا عقليا € و ود عرفهااملاةيون انه : 
2 اسفاد الفول 1 ما مهد أه إلى غير ماه وله رلك رل ٠‏ وحماوأ له علافات 
مئها المفمولية کا فى الآيات الالاث السابقة وک فى فوهم <سر کانم » حيث 
أسئد مافى ممنى الغمل إلى المفعو ل به وكان حقه أن يسند إلى الفاعل 


سس سس سم 
(۱) الزمر آية 1۸ 
(۲) انظر بغية الایضاح ۱۰۲/۱ 
(9) انظر مجاز القران ۱۹۳/۲ ٠‏ 
)٤(‏ هود آية 1۲ 
(ه) الطارق آية 5 
(+) القارعة آية ۷ 
(۷) تاویل مشكل القرآن ۲۹۱ 
(4) انظر الطول ۵۷ 
)4( انظر البلاغة العربية تاریخا وقاعدة وتطبیقا ۱۱۳/۱ وما بعدها ٠‏ 


۳۲ 


ومن علاقاته الزمانية »كا فى قولهم : ليل نام » حیث آسند معنی الفعل 
إلى الرمان۲۱ ۰ 


۸ 5ا - من 3 مخالفة ظاهر ألانظ مهنأ آن تاد فعیل یکی 


وه 7 ۳ و 0 
مفعل » نحو قوله تهالى : « يديم السموات والارض > أى : 

ره 4 

مد عها ۰ 


واف فيل ی فأعل : 5 : حفظط ¢ وقدير 4 وسيم 1 


كان هذه التعمير ان :ی لافادة الممااغة فى حدوث الفعل » لان 
صیغ البالغة منم : فعيل » وهی تفيد :-كثير الفعل أ كثر من اسم الفاعل 
1 أ کان لايا أم رباعيا 


۰-- ومن < مخالفة ظاهر الفظ معناه > أن «أنى الفاعل على لنظ 
النمول به و فال : « انة گان وعدنه ایکا >( 


أى 5 ی( 


ومثل هذا التعبير يكون من قبیل الجاز المقلى الذى أسند فيه الفعل 
الق للققول إن الفاعل » آی ماحقه آن بسند ی الول به قد آسند 
إلى الذاعل » فالعلافة تسمي حينئذ الفاعلية فلفظ ( مأنيا ) اسم مفعول 
وحی ام المفمول أن لسك اف مفعول ده 6 واکنه هن ا إلى الما عل 


۰ انظر : البلاغة العربية تاریخا وقاعدة وتطبیقا ۱۱۳/۱ وما بعدها‎ )١( 
۱۱۷ البقرة‎ )۲( 

(۳) انظر تأويل مشکل القرآن من ۲۹۲ - ۲۹۸ 

(4) مریم آية ۱۲ 

(۵) تأويل مشکل القرآن ص ۲۱۳ وما بعدهما ۰ 


د ۳۲6 — 


وهو الو عد ل هو الذى ای ؛ والتعبير اخقیقی هو : اه کان ودده ۳ 


صاحبه » أى أن الو عد ألى و 


وبعد هذا التطواف فى بإب « مخالفة ظاهر اللفظ معناه» بتیین انا : أ 
1 إن قتدية ود صم فذو ۳ امیر ية عد رده 2 هذا از ماب ¢ منوا : مدرم فم بعد 


ف ع الهالى 4 ومنها ماض م إلى د إلى عل البيان ¢ ومئما ما أدخل 2 عل البديع : 


وهو وإن کان قد تأثر فى بعضها عن-بقه إلاأنه قد أضاف الذى«الكثير 


بظبر ذلك من للقارنة بين بحوئه وبحوث من للقه من البلاغيين » وللقام . 


لايتسم لتلك المقارنات . 


وأخيرا ا ال الله العلى |( فد یر أن عل فى هذا ود المتواضم» والبحث 
القصير ننعا طالب الم » إنه سميع قريب . 


القاهرة فى ۱۹۸۳/۱۱/۲٩‏ ۱ ۱ 0 
الدکتور / الحمدی عبد العزیز الحناوی 
الاستاذ المساعد فى فسم البلاغة والنقد 

بكلية اللغة a ١‏ 5 ا 





۱۸/۱ انظر المطول ۰۷ وما بعدها ؛ والبلاغة العربية‎ )١( 


مصادر البحث ومراجعه 


. القرآن الكريم‎ - ١ 

۲ - أثر النحاة فى البحث البلاغى ‏ د . عبد القادر حسين ‏ دار ضة 
مص اعابع والنشر . 

م الاعلام - للزركلي ‏ المطبعة العربيه بالقاهرة ۱۹۲۷م 

 :‏ أنياء الرواه على أنباء النحاة ‏ مال الدين القفلی - حفیی مهل 
أبو الفضل - طبعة دار السكتب للصرية ۸۱۳۷6 

ه_ البحر المحيط ‏ لا ی حيان - نشر مکتبة ومطابع النصر الحديئة ‏ 
بالرياض . 

5 بغية الايصاح - للاستاذ عبد التعال الصعيدى ‏ مكتية الاداپ 
ومطبةتما . 

۷- ااملاغة العربية نار ا وقاعدة وتطبيقا ‏ د . الحمدى الناوی- 
المطبعة الحمدية ۱٩۲۷‏ م 

۸ - تاريخ رغداد - تلحافظ ای بكر امد اخذطیب ‏ طبعة ا لمعك 
انداي بالفاهرة . 

هتأر بل مشکل الق رآن - لابن قنيبة - حفیق الأستاذ السيد أحمد صقر 
_ دار التراث - القاهرء ط ثانية ٠‏ 

۰ - تفسير أبى السفود - نشر دار |حیاء القراث العری - بوروت - 
نان . ۱ 


¥ 


١‏ الجامع لاحكام القرآن ‏ لاقرطی - طبعة ثالثة_دار المكانب الع رى 
اطباعه رالنشر ۵۱۳۸۷ 

۹ دا ارة العارف الإسلامية 5 لدطرس التاق ۳ مطموعات طپران 
۳۹ توريع دار المعرفة : 

۳~ روح التألخيص 5 طبعة أو ال الأميرية بدولاق ۵۱۳۱ 

4 - صفوة التفاسير ‏ للاستاذ مد على الصابولى - دار القرآن الكر م 
مس بر وت . 

- الطراز التضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز  للملوی‎ - ٠ 
۵۱۳۳ مطرهة لمعاف ,مسر‎ 

. عيون الا خبار - لابن قتدبة  طبعة دار الكتب المصرية‎ ٩ 

۷ - الكشاف ‏ الزمخشری - شركة مكتبة رمطبعه مصطق البای 
الحلى ,عصر . 

۸ - اسان العرب - لابن منظور - ااؤسسة الصرية العامة لتألیف 
والا ناه واللشر س مصوره غن طرهة بولاق ۰ 

۵ - لسان لليزات -لابن حجر المسقلای - ملشورات مؤسدة 
الأعلى د هروت . 

٩‏ س للثل ابارت لابن الا برس حفیق د أعداكرق 4 ودکتور دوی 
طا نة 5 دار مره موس . 

۱ - مجاز القرآن ‏ لألى عبيدة ‏ حفیق محد ناد سر كين _ طبعة أولى 


نشر الخانجى ۱۳۷۹ م 


ست ۳۲۸ مت 


۲ - المطول ‏ اسعد الدين التفتازالی - مطيعة أحد کامل ۸۱۳۳۰ 
ل _ تداق الفران للغراء - حقیق الاستافین ع أجدهای ومد اانحار 


- دار الكةب المصرية ط أولى 1859 ه 
٤‏ معجم ااولفین - لعم ركحاله 5 شر مكتية الى شتا بیروت ۰ 
۵ - المنهاج الواضح ‏ الاستاذ حامد عولى ‏ مكتية الجامعة الأ زهرية . 


۷٩‏ - وفیات الاعبان وأنباء اازمان لابن خلکان - حفیق الاستاذ 


محی الدين عبد ا مید ط أولى ۸۱۳۹۷ 





بين الأصالة والنيابة فى الذحو العربی 
کو ا 
اول : ی النماية و اهر یفمآ 
الثيابة فى الغ مصدر ناب فلان عن فلان فى الامر إذا ام مقامه » وامم 
الفاعل رنه ناب ¢ وام و و وفیل «و اسم دیع لاجمم 6 
والنوب والمناب معد رن آیضا نی اأمياية 6 ویفال أت عن کدا إذا 
أقته مقامه 0 وإذا ادل الا ية شخصان کان ذلك ما تناو با »وهو مهدر 


والنيابة فى العرف النحوی تقابل الأصالة » وهی آرجحية اللفظ فا هو 
بصدده من دلاله أو عمل 3 وظيفة فى اة أو موقم اعرای ما 6 ودلك ۳ 
عدم استحقاق النائب لاهو بصدده يق الاصالة » ولنضرب ناک 
الا مثلة التالية : 


(۱) من جهة الالالة نلحظ مثلا أن دلالة ( مفمول ) على معناه الذى 
وضع له أصل ومبة الأصالة : ودلالة ( فمیل أو فمل) وتو ذلك على ناس 
لله‌ی فرع وعلى سبيل النيابة » ومثله دلالة خلق على معني مخلوق فى مثل #وله 
تمالی : « هذا خاق الله » » ودلالة معسور وميسور على معني العسر واليسر 
فى قوایم : دعه من معسوره إلى میسوره » فإن دلالة ذاك و موه واردة على 


سبیل النيابة » لوجود ألفاظ تغيد نفس الدلالة عة الأصالة . 


۰ ۲۷/۲ ) لسان العرب ( نوب‎ )١( 
(۲۱( ۱ 





.۳ س 


(ب) ومن جبة العمل نلحظ أن رفم الغمل للفاعل فى حو قام مد أص 
ان ادك ۳۹۹ في الته لاف اسم الفاعل ف لجو : ثم عل 6 فإن 
رؤعه للفاعل اڈ على سبيل النماية و یامه مقأم الفعل ۰ 


( ج) ومن جبة الوظيفة فى ال نلحظ أن قيام الضمير بربط جملة اللبر 
بالا ف لصو : هل احوه ناجح 6 شىء اصیل لاف فیام أل تلك الوظيفة 
فى نحو قو له تمالی :( فإنالنةهى للأوى) فانه على سدي ل النيابة وقيام ألمقا 
2 ۶ ى ۶ ا ۵ 3 ۵ ۳ 1 

الضمير » ومثل ذلك نيابة حركة عن حركة أو نيابة حرف عن حرکة فى 


بين ال عراب ۷ 


( د ) ومن جبة للوقع الإعرالى نلحظ أن انتصاب المصدر على المفمولية 
للطاقافى قوانا: مامال فلانعن الى ميلاشىء أصيل » ووقوع لاصدر فی‌ذاك 
الوقم مستحق له عة الأصالة مخلاف ما أضيف إليه دالا على السكلية فى 
نحو قوله تعالى :( فلا مباوا کل للیل) » فإنه واق-م فى ذلك الوقع علي 
سييل النياية . 


وبعد » فهذه أمثلة » قصدت ما ارمز والإشارة إلى آلوان النيابة » ولم 

أقصد ۳ اف <همر و لانهيين ¢ لان موأضم النيابة كثيرة مهدده لاکن 
حص رها ف ۳۳ الال 

والذي بنبغي أن نضعه نصب أعيلنا هو أحقية اللفظ وأرجحيته فا هو 


دصدده 6 فان كان غيره ع ممه واو ¢ وذاك الغير هو الاصل ¢ واللفظ 
فرع و نائب» والاامتنم القول بالنیا بةءلاا نم یل محلاعکن آن‌یکون هلاینوی 


ست بيع س 


به غير ه کا قرره ا مرح نقلا عن لابرد" وحسینا اتوضيح ذلات أن نذ کر 
أن النحاة أعند ذ کرم املامات الاعراب يقدمون ااضمة على الواو والآلف 
والفتحة على الآلف والياء والسکسرة » والكسرة على الدتحة والياء» 
والسكون على حذف النون أو حذف حرف الملة وذك » لان ماقدموه 
أصل فى الدلالة على نوع الإعراب » ومابعده فرع علية وثائب دنه » واهذأ 


بعر حون رتم ده ونه کا هو معر وف 1 

وهن فا الذى د کر زاه KE‏ أن ر دعر 7 مط لس به زهو : 

« أن بقم الفظ موقعا لبس لهيجرة الاصالة فيقوم مقام ماخلفه فى العمل 

جب حي ةس سس 
او لأوقع الاعرای أو الإفادة او الوظيفة ف الل € . 
ری مس 

وهنا التعر رف 4 سم من استقراء ألوان النماية ی كاي اانحو 6 وهی 
الى خلت من أى تعريف لذللك المصطلح النحوى . 


تا أقسام النيابة : 





تنقسم النيابة ‏ كا يلمح من التعریف - إلى أربعة أقسام : 

۱ سب اماب ف العمل : ودلاك حديث يقوم الاب دور النوب عنه ف 
التأثير الإعرا فى وذلك كنيابة اسم الفعل عن الفعل فى رفع الفاعل ونصب 
للنعول 6 وكنيابة الوصف ۳ لأصدر عن الفمل في ذلك . 


۳ سب زما یه ف الموقم الإعرالى : ودلاك .ت بو م الما اس مقام لانوب 
عنه فى التأثر بالعامل فيه وذلك كنيابة الفمول ونحوه عن الناعل بعد 





٠ ۲۹/۲ انظر التصريح‎ )١( 


WY — 


حذفه » فإنه يقوم مقام الناعل فى الارتفاع بالفعل » وكنيابة غير المصدر 
عنه في الانتصاب على المفهولية المطافة ونحو ذلك 


۳ — نمایه ف الإفادة . وذلك عءثكث قوم النائب مقام للنوب عنه في 
الدلالة على اه و ذلك كماية أسواء الشر طط عن إن الشر طية ف ارلا على 
مذى الشرطية وكنيابة ]سوام الاستفهام عن أطمزة فى الدلالة على مدا وهو 
الاستخيار 6 وكنيابة صمغة عن صيغة ف أداء مها ها : 

4 - نبابة فى الو ظيفة: وذلك حيث يقوم النائب مقام المنوب عنهلامن 
عرة التأثیر الاعرافی أو التأثر بالموامل أو الافادة بل من جبة آمر ا 
يحتاج إليه الا ساوب ‏ 


وذلك کنيابة ال‌عن الضميرف ربط الملة الخيريةبالممتدأ » ونيا بةعلامات 
الإعراب الفرعية عن الأصلية فى الدلالة على نوع الاعراب . 

هد | 6 وتنفسم النياية من حبة أرق | مأصلة وعارضة ١‏ 

لا لة ضابطها أن لا:سکون تالية لحذنى » وذلك كذيابة أسماء الأنمال 
عن الا ال وكنيابة علامات الإعراي الفرعية عن الأصلية » وكالاشياء 
الما ئة عن الارف ف مودعم الفعمول مه ۰ 

والعارضة ضابطها أن تسکون تالية طذف ‏ وذلك كالنيابة فى ياب ناب 
الفاعل ¢ ونيأرة اذاف له عن ااصای والنعت عن امنعوت 

وإذا تقرر ذلك عل أن النائب ينقسم إلى قسمين : . 


: س النائب للتأصل‎ ١ 


وهو مارم من اول آمره خافا لغیره آو وضع فى الاصل لشىء ثم استعمل 
خلنا لآخر فى أصل الوضع » فال ول كاسم 2 المرلء وعلامات الاعراب 
الذرعية ٠‏ والثالى كاسم الفعل المنقول » وكاسم الفاعل الناأب عن الفعل » 
وكذا ساثر الصفات النائية والصدر إذا كان طاملا النيابة . 


وهر ماطرأت اما ,م4 عن عهره دسلا حدق ذلك الغير > کنړابة للذهول 
ووه عن الفاعل » ونيابة المضاف إليه عن المضاف ونحو ذلك . 
الا : ی وقوع النيابة فى العربية : 
تعددت الاسیار ب ای ادن اف وذوع العا ,4 في العربية )وود سک 


من خلال الاستقراء الثعرف على معظم اك الاسیاب وفما بل مر د 


مو حر ۳ ۳ 


١‏ امتفاع استعال الاصل » وذلك واضح فى نيابة الفتحة عن المكسرة 
ف اب ماللا دتهرف دن الاساء ¢ وهو ما وه علتان من علل بصع أو واحدة 
منم تقوم مقام الماتین 6 وقد 8 أبن النحاس "للكت العلل ف وله : 
تک ی مه e‏ تون 
إجمع وزن عاد ات ەرف رکب وزد محمه فالوصف قد لا 


والسر فى نيابة الفتحة عن الكسسرة فى تك الاسماء هو أن تلاك العلل 
تؤدى بالاسم إلي مشابهة الفول 6 ودلا مله 6 وڪم دخول النخوين عليه 3 


۰ ۲۱۰/۲ انظر التصريح على التوضيح‎ )١( 


لان التنوين علامة الأخف عليبم والآمكن عندم » فلا امتنع التنوين منها 
امتنم الجر دالکسرة نظراً EU‏ ف الا <صاص دا لاسساه 6 و لمع دیما على 
موی و أحد ف باب رأقود خلا ورا دود خل فا ا الك أنابوا 


عنرا الذتحة » ذكرذ لك الاشعولى فى منهج السالك( . 


۲- حذن الأصل مع وجود ما ,صلح لاقيام بدوره » وذلك واضح فى 
ثيابة المصدر عن الفعل بعد حذنه فى نحو : ضربا زيداء وكذا فى نيا بة 
المضاف إليه عن المضاف إذا حذف ومثله نيابة النءت عن المنعوت احذوف 
ونیا ة غير الفاعل عنه فى باب ناب الفاعل فسکل ذلك ووه "رتبت فيه 
النيابة على حذف الاصل مع وجود ما بقوم بأداء دوره فى العمل أو اوقم 
الاعرای » واولا الحذف لما وقعت النيابة » و کذاك ولا وجود مابصلح 


لاقيام مقام امحذوف 1 وفعت 5 


۳- حفن الآصل بسيب التلازم بينه وبين النائب فى الاستعال » وذلك 
واضح فى أسماء الشمرط والاستفام ۽ فالاولي نائهة عن إن الشرطية والثائية 
نائية عن همزة الاستفهام وبا نبا من حيث الدلالة على النعلیق أُوالاستخبار 
وهذه النيابة لم انج عن صلاحبة اسم الشرط ققیام بدور حرف ااشرط 
ولاعن صلاحية اسم الاستفهام لاقيام بدور اهمزة ء وما سبيت عن أن 
هذه الأسماءفى صل الوضع كانت لانتعمل إلا مع حرف الشرط أو الاستفهام 


5 موه ۰ 5 ل سي ۰ ۲( 
ثم استغنی عن ذلك ارف » وصارت هی نأئمة ونه ۰ 





(۱) انظر منهج السالك ۹۵/۱ ۰ 
(۲) انظر شرح الفصل ۲۲/۱ ۰ 


س ۳۳ س 


4 - وضع لفظ خافا للأصل كا فى وضهیم أمماء الأ فعال خلفا للافعال التى 
هی عهناها ومن أمثلة ذلك تولك دراك زیدا 3 فاسم التمل هنا وهو دراك 


قد وضع فى الاصل نا#ها عن أدرك فى أداء المعنى والتأثير فما بعده . 


۱-۵ كتساب الفظ صفة نؤهل لاقيام بدور الاصل ء وذلك كا كتساب 
لوصف صفة الفعلية عند اعتاده على ننی أو اسنفهام ونحو ذلك» وكذا 
عند و قوعه صلة لآل : وذلك يؤهله لاقيام بدور الفعل علي سبيل النيابة » 
وكا كتساب العدد المميز بالظرف صفة الظرفية مما يؤهله للقيام بدور المفعول 


فيه وثمابته عله فى موقعه الاعر 1 ف درذنصب على الظر فة . 


5- إجراء فرع مجرى اصله » وذلك واضح فى نيابة اکسرة عن الفتحة 
فيما جم بالآلف والناء من الأسهاء رماألق بذاك ام » حيث يغصب 
بالكسسرة نيا بة عن الفتحة » قال الأشعولى « وإءا نصب بالكدرة مع تألى 
النتعا لیحری عل ستن اص وهو آمله وهر جمم المذكر السالم فى حمل 
نصبه علي در وذ الضان ال 9 حمل نصبه على ازم مزية 
الفرع على الاصل ولايقل أنه سامت 4 المزية بإعرابة ال ركات لان عدم 
إعراب الأصل وهو چم المذكر الام باطرکات سبیه دفع الثقل الناثىء 
من اجهاع الحرف والحركة » فلائثيت له للزية بها ذ ك9 . 


۷ تب التحوز ف تما 6 وهو باب وأسم من ااب ااده وله مظاهر 
هد رده مها 


(۱) منهج السالك بحاشية الصبان ٩۳/۱‏ ۰ 
0 افدر الشايق + 


سس ۳۳۹ 


(۱) نياية أسماء الاشارة بعضها عن بعض کنيابة ذى الجعد عن ذى 
القرب وعكسه موزا فى الرتبة » فالأول م فى قوله تعالى : « ذلك الیکتاب 
لاريب فيه » والاصل فيه : هذا اسکتاب فناب ذلك عن هذا لفرض 
معنوی وهو تعظم الشار إليه وإعلاء شأنه والثالى کا فى قوله تعالي حكاية 
عن المشركين : ( آهذا الذى بذکر آ لت ) » والأصل : أذلك » لأنهم 
يتحدثون فى غییته » فناب هذا عن ذلك كلامهم تهوينا منم لشأن للشار 
إليه وهو النی صلى اله عليه وسل . وكنيابة ماللواحد من أساء الإشارة 
عا للاثنين وعما لاجمع جوزاق ال اكقوله تهالى . ( عوان بين ذلك 5 
أى بين الغارض والمكرء وكقول ليد : 


و امد سمت من الحداة وطوها وسژال هد الفاس کف لميد 


أى هوّلاء الناس(۲۲ . 


(ب) وقد وقع مثل ذلك فى الامماء الموصولة فحاعت الآلى بدلا من اللائی 


محاحیها حب الألى كن قباہا ‏ وحلت مکانا لم يكن <لمن‌قبل 


کا چاه اله س فى قول رجلمن بی صلم : 
1 


4 


(۱) أنظر همع الهوامع ۷۷/۱ ۰ 
(۲) أنظر التصريح ۱۳۹/۱ ۰ 
(۳) انظر التصریح ۱۳۳/۱ ۰ 


A 


( ج) ومن ذاك وقوع كل من الفرد والثنی والجمع فى موقم الآخر کا فى 


قول كعبت دن رهبر : 


فمن العلوم أن الناقة لبا ذفريان وها العظمان الناتثان خلف الآذنين » 
فالفرد هنا واقع موقم ای ومن ذلك قوله تعالى : ( مستكير بن بة ساهیا 
تبجرون ) . والراد 'سككارا بدليل مستكبرين قمله وتبحرون بهده ۽ ومنه 
قوله تعالى : ( فارجم انع كتين ) : ای کرد بمد و اراد ای فيه 
التسكثير » ومثله قول العرب ۰ لبيك وسهديك وماجری محراهما ٠‏ ومنه 
أيضا قول العرب : رجل عظم ليا كت وعلط ماع هواس ۸ 
إلا منكيان وحاجبان » وقال تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطموا أيديه.ا) 
والراد يد مما 0 

(د) ومنه مجىء المصدر يلفظ اسم الفاعل أو اسم الفمول وعكسه » فالاول 
كفو بم : قم قاها أى قياما » ومثله ماورد من الصادر على فاعلة كااماقية 
عى العقب والفاضلة عهی الافضال وكقولمم : دعه من معسوره إلى مسوره. 
أى من عسره إلى پسره ومثله : الجلود والعقول واارفوع والوضوع ني 
اخر والعقل والرفع والوضع . 


والثالى كقولبم : ماء غو ر أى غائر » ورجل هدل أى عادل وكقوليم : 


درم ضرب الأمير أى ۱۳ : 


(۱) انظر شرح الكافية ١50 ۰ ١5/٠‏ والهمع ۵۰/۱ 
(۲) انظر شرح المفصل ۵۰/۰ وشرح الشافية ۱۷/۱ » ۱۷۵ . 


س ۳ س 


) ۵ھ ( و مره ھی ص هه کی صبغة آخري من اا ا ) فهیل ( 6 


۶۰ 2 0 سے سے ره 
ني ادل او متعول وکجيء رفعال و ال و فعل و قدلة ەس مفعول ګو : 


ا 5 و 1 E)‏ 7 
ساط 6 و دنص وعر وه وکجی: اعل نی مفعل حو : اعشب ڈو 


عاشب درو وارس ومنه قوله تهالى : وارسادا الريالواقح)ءلى .عض 
التأويلات 3 و فاعل يعمنى مفعول وعكسه » فالأ ل كقوله تھا لبي : 
۱ خاق من ماء دافق )أى مدفوق ( والثالى كقوله سمدأ ره ij):‏ كان وعده 


رادها ۰ اراس النيابة : 


الميابة ظاهرة من الظواهر الهامة في لفتذا العردية ¢ وکل طاهرة مطردة 
لابد ها من أغراض تطلبتها ردواع دعت اما : ولایتصور أن تسكون شیثا 
عذويا لامبرر له ولاحكة تفتضیه » وقد تأملت كثيرا فى الاغراض الى من 
اجلها كانت تاك الظاهرة فتوصلت إلي معرنة جملة منها » وخالفت بذلك.ن 
برى من النداة أن تنيع الاغراض لیس من وظيفة النحوى » وإها هو من 
وظيفة أهل العالی » وليس من الناسب إدخال فن فى فن والرأى عندى أن 
الدراسة النحوية لاتؤلى ر تما المرجوة إلا إذا أمعزج النحوبعل الما عاونا 
موا فى البحث عن الأسرار الکامنة فى الا اليب العر بية الفصيحة . 


أما أغراض النيابة فيمكن سردها بإنحاز فما بل : 


١‏ - اقيق الامجاز والأبلفية فى التعبير » وذلك واضح فى كثير من 





وميم الم 


ع فى داك لون دن الإيجاز والاختصار 3 وهر دن ایی صاب الرلاغه 4 

11 أنه عفقی الا رلهة ف التعيير بالعدول عن £ ما و عنه ‏ ای د 1 0 
ف الإخلال بالفصاحة والبلاغة ؛ حيث يكون حله فى الد کر مم الاستغناء 
مر له ضيف تفیل لابطاق و دو ده ولا حتمل اوه ۰ 

۲ - حقیق المالفة فى |ثبات العی » ولهذا عدات العرب عن اسم 
الفاعل ۷ المصدر ف ثو لبم 0 رحل درف وقوم رطا ورحل عدل 1 لان 
الوصوف ادا رصف باأصدر ارا نه في المقيقة ماوق من ااممل اکبرة 
تعاطية له ¢ واعتیاده ]باه 6 قال ابن حش دود د که إذاك التهايل : و دل 

ألا ات او حاذمة الول 
وصنت ولا و الضنين من المخل 
ثم ال : و وأصل هذا الباب عندي قول الله دز وجل : ( خلق الإ:ان 
۳ عحل ) 0¢( 
وهذا الغر ض واض حکذاك فى ما ب اسم الفعل عن اذمل وق مواضم 


من ثيابة الضاف إليه عن الضاف . 


: العو بض عن رکن ا ف احملة 6 وااراد بار كن لاني‎ E 


(؟) الخصائص ۲۵۵/۳ : ۲٦٣۰‏ ۰ 


س س 


مالا ع 


الغرض يبدو جليا فى إنابتم المغعول و شوءعن الفاعل » وفی إنابتهم ا ضاف 


المی الراد زلا رد كه ولاحذف إلا عند قيام الدليل » وهذا 


مه عن ااضای والنعث عن النعوت ۱ 


4 - التوسم فى ألفاظ اللغة واستعالها إثراء الغة وحقیقا لغرض من أم 
أغراضها وهو التنويع فى التعبير » وقد تقدم ذكر مظاهر ذلك التجوز فى 


الحدنث عن اا وفوع الثياية ۱ 

خامسا:أهمية بحث الثيابة فى النحو اله رلى ؛ 

رجم أهمية بحث النيابة فى حو نا العرلى إلى أهمية الظاهر: نفسبا » وهی 
ا تيك الاهمة من حءلة افو 3 

أولا : أنها وسيلة لتحقيق كثير من الأغراض التى بقصد إاما للتكلمون 
ف أضاليبوم يحفيقا امان الفصيح والتعبير البليخ وا تقدم الحديث هن 


ذلك فى أغراض النيابة . 


انيا أنها وسيلة لنفسير كثير من الظواهر اللغوية الفتفر: إلى النفسير 


وسوف "كنل بتسحیل الظواهر الائية : 


۹ ظاهرة تغبير صيغة الفعل من الم لامعاو م إلى السی المدبول ¢ لان 
ماطلية فى صيغة البناه للمحرو 1 نانب عن الفاعل ولاس باعل . 


۲ - ظاهرة انتصاب المثادى لى المفمولية » لثيابة حرف النداء عن الفمل 


مەی و علا ۲ 





س اوم ل 


۳ ظاهرة قافن الفعل وجوبای حو ضر | ز ید ا لو <ود مأ سيد 
مس که ویفرم مقايه وهو للصدر 2 


4- ظاهرة حذف الفمل فى باب الاشتفال لوجود مايقوم مقامه فى 
الدلالة . 


ه _ ظاهرة حذفی اللبراً والاستغناه‌عنه وجوبا فىمواضع مخصوضةلوجود 
مایسد وسدة و سوب وره من حه الا فادة ۰ 

: ظاهرة خاو جملة أللبر من الضمير الرابط أحيانا كا فى قوله تعالي‎ -- ٩ 
. (فإن الجنة هى الأو ی ) وذلك لوجود ما يقوم مقام الضمير وهو أل‎ 


۷-- ظاهرة وقوع الفاه بعد آما کافی قرل تعالی :( فأما من أولى کتابه 
بيمينه فیفول هاؤم اقروا کنابیه ) » وذلك لقيام أما مقام أداة شرط 


وفهل شرط . 


۸ - ظاهرة مجيء اسم واحد بعد ليس ولايكون عند استعماهما نائبتین 
عن (إلا) فى إنادة الاستثناء تشبیپا طمابإلا حيث لايجىء بعدها غير 


اسم وأحد 1 


: ظاهرة تعلق الفمل 8 لابصح ف المقل تعلق به کا ف قوله تهالى‎ CT 
(واسأل القرية) وذلك لآ نلف ظالقرية قام مقام مضاف محذوف والاصل أهل‎ 
هو على ضدیل الما بة ومن ذاك مأ کان على حد وله تھا لی :) وهي كر ص‎ 


6۲ سس 


ین ان الخال لاعر مر ااسحاب نفه و»ا مر مرا کره والاصل: 
ا كن الما ب أى »ثل مر الدحاب 0 


ها ظاه رة فاح ل ره إنف موأضم معینه وکس‌ها فى فی مواضع أخرى » 
وص فى حلة الفتح فى : اول مصدر » والمؤول ناب ما أول له فنيا بة أن مم 
حمائا هون ااصدر نی | 7 الا ۱ هه عله وت ال »رة فى مواض الفدعم . 

+ عن فى ااو فم الاع رالى هی عله فنح الم بت ا 


لما : أن النحاة كثيرا مايلجأون إليها فى التقعید النحوی زذاك 
وانتفائها وذلك يتضح ما بلى . 


(۱) فى ال وضع الد ودالتنحوية يستخدمون لونا من النيابة لاوحود له 
إلا فالتقدير والاعتمارفیمرفون الشىء بأنه مایصح أن لفه کذا أومالايصح 
أن مخافه كذا کنمريفيم أل الجنسية الى هي لاستغراق الأنراد بأنبا ای 
خلفها کل حقيقة أو مجازا »وتعربفیم ضير ال جائز الاستنار من ضمایر الرفم 
بأنه ما يصح أن يخلفه الظاهر أو الضمير المنفصل ۽ وتعر يغهم الواجبالاستتار 
نما بأنه مالاتضلفه فى مكانه اسم ظاهر ولا ضمير منفصل . وهكذا . 


) ب) ی ا ل نف بر الاحكام نرام دقررون لثىءمن الا حکام 4 مث أزيره 
على رد بر قيأمة مقامه وهن آوضح لام على ذلك قو لهم : إن حك النءت 
فيالافراد والتذكير وغيره| حكم الفعل الواقع موقعه عدى أله بعلي «ن 
الأحكام فى ذلك مايعطاه الفعل لوقام مقامه ء قال أبن مالك 





0 35 
( < )فى محال التعرف على مواضع ثبوت الاحسکام ومواضع انتفائها 


راهم يعاقون صحة اله كم وثبوته على صحة وقوع لفظفى مكان لفظ» ودن 
أمثله ذلك : 


9 فر ام إن المصدر لا بصح أن يعمل مره المصدرية إلا إذا صح وذوع 
لقن و ما والفعل فى موقم ذلك المصدر . 


۲- قوام إن الضارع لایجزم یمد الامر والنهى إلا إذا صح وقوع 
( إن يفل ) مقام الاح و ( إن لاتفعل ) مقام النبى » على ماذهب إليه 


ء۶ ۳ 
ساج وډه وا 5-8 اليهر بين ۰ 


۳ قولهم : إن عطاف البيان بصح اعتماره لامش هار ] حلاله بل منمو عه 


ولام بسح . 


4 - قولیم فى العييز الفرد بعدلامدّ المضافإنه واجب النصب ولاجوز 
جره إلا إذا صح قيامه مقام المضاف إليه فیقال فى حو : هو آشجم الداش 
رجلا : هو اشجم رجل » فیجوز اطر . 


سادما : أساليب النداة فى التعبير عن النيابة : 


كيرا ماتجاوز النحاة لفظ النيابة الصر بح إلى ألفاظ أخرى » ورعا 
دفعوم إلى ذلك آحیانا حب التفنن فى التعبير» لسكن أمم العوامل تأثیرا فى 
هذا الجال هو عدم امجاهم إلي حديد النيابة وعییزه! وفصلها عن غيرها 


من المصطلدات النحوية » ولهذا أطلقوا العنان لأقلاميم ف التعبیر عنها 


س کک 


عا يعن لها من ألفاظ 6 ذقالوا : تن ۳ مسف دا ی ناب ع4 ا 
إلى ذاك صا<ب اافی عندما عبر عن الال السادة مسد البر بأنها نابت 


عن ابر , 


وقالوأ ا حاء کنا ی کیا ¢ ووضع مو ص ده 6 ووم موقمه على مهی 
ناب 27 ويد لفاعی ذاك 5 عن الفاءقى مر ریج قوله تالو لی :) لاء 


أحوی)عن* مق و فول ای دؤاد 


كبز اردیی نحت العجاج ‏ چری فى الأناييب ثم اضطلرپ(۷) 


کا وصفوا النائب بأنه لف نرب عنه وم مقامه رحال ګل ومو ضوع 
فى مكانه » قال الآثدولى فى باب الفعول المطلق : « والمفعول المطلق لابکون 
إلا مصدرا نظرا إلى أن مايقوم مقامه مما يدل عليه خلف عنه فى ذلك وأنه 
الأصل» وقال الصبان مفسرا قوله يقوم مامه : أى يحل محله ويوضع فى 
کا » وقال أبن مالك فىقيام لضاف إليه مقام الضاف بعد حذفه : 


ومايل الضاف يألى خلفا عنه فى الاعراب إذا ماحذفا 
وقد يعبرون عن النائب بلفظ البدل أو الموض مراعاة لاحية اللفظية » 
ولهذا قال أبن مالك عن المصدر لإاب عن هله : 


والحذف حم مم أت يدلا من فغله كيدلا اود کازر لا 


(۱) انظر المغنى ۸۱/۱ ٠‏ 
(۲) انظر منهج السالك ٩۶/۳‏ مع حاشية الصبان ٠‏ 
(۳) الصبان على منهج السالك ۱۰۹/۳ ۰ 





حت 6 ۳ مسب 
وفهم ااصبان قوه ( بدلا من فعله ) بأنه عوض من اففظ به . 


وقول النهاة : وقع کنا موقم 53 قد تمل |رادة النيابة وقد لايحتمل ى 
إرادنها 4 الاول هی أن اظ الأو جود 1 مام مأهو أحق ونه بالموقم الذى 
وقم فيه » وذاك عو : وقوع الضاف إليه فى موقم الضاف الحذوف وقيام 
النعت مفام المنعوت ۾ وما شاكل ذاك ۰ 


والثانى يعنى أن الفظ الموجود قد وانق لفظا آخر يامع أن کلیهما بقع 
فى موقم خاص من المملة »ومن أمثلة ذلك قولهم فى المضارع المرفوع إنه رفم 
و وعه موقم الاسم مەی أنه وافق الاسم فى الوقوع فى ابتداء الكلام 6 


موقم آدوات ال در 6 نى أنها وافقت أدوات الصدر فى وقوعما أولا : 


سأ پم ۱ فصل النيابة عر سلمه وأ من ا رالات 9 


لقد كان صنيع النحويين إزاء النيابة بعدم نجاههم إلى فصلها وعبيزها عن 
غيرما من | اص طاح ات وعدمالتزام,م التعمير عنمأ ف مواطنها بلفغلها المريح» 
من ام السات التي ادت إلى وفوع الاشتماه بدا وبين كثيرمن لأصالحات 
دمن هن ووب على دن عصدی امحث مب آن يكير بس الاب وبءن غيره 
نما ,شنمه به كالعوض وااہدل والءاقب حق تتضح صورة النيابةعلى حقيقةبا» 


و ذاك م او ده ف العنامر التالية . 


۰ ۱۱۱/۲ نفس المصدر‎ )١( 


( ۲۲ ( 


س ۳6 لم 


(۱) الفرق بين النائب والعوض : 
ينص انحاة على أن العوض هو ماقام مقام المدرض » ويءنون بذلك أن 
الأمئلة الق غبروا فيا بلفظ العوض.والنمويض”!' » وکون ااموض :رة 
الموض عنه من الناحية الافظية مله أعم من النائب حيث يدخل ني ماقام 
مقام غيره ف اظ خاصة ؛ ھی 1 ره و اردلانعو ص اي لاغهر و اطمزة 


وإذن فال مب ا هن من العوض ۾ إذ لابد فیه‌من آن يقوم بدور النوب 
عنه کا تمعن ذلك فى تعريف النيابة » وكثيرا مايطلق عليه ( العوض) » 
تیار ام الثيابة کون الناغب > ره المنوب عنه من التاحية ألافظية » وءن 
آمك ذلك مف ينون التحویین عن أن ى تحو ؛ < زوجی للش مس 
رنب » بأنپا موض هن ااضمیر کا سك داكا شرن . وهي ا 
عنه کا صرح به کذیرون » وخلاصة الفرق بين النائب و.لعوض فى 

ا 
١‏ 8 الذا لب لابد فيه من القيام بدور النوب عنه لاف لامو ض 


فإنه یی به اجرد سد الفراغ اللفظى الناشی عن حذف المعوض عنه . 


۷ س 0 اناب لايد فيه من بقع مو ام النوب 2 ¢ لاف الفوض 


۰ ۷۹ 7 ١ والمغنى‎ ۱۹١ أنظر الانصاف فى مسائل الخلاف ص‎ )١( 
٠ ۱۹۵/۱ (؟) منهج السالك‎ 








۳۷ 


فإنه لابازم فيه ذلك وذاك عو افمزة فى اسم وابن فإنها ليت فى موضع 
اللام وهی احرف العوض‌عن4 6 و لاد میدن الاب ف هذا الال إلاما كان 
و فوعه »و فم المنوب همه 6 وذلك كدروف الاعراب النائية عن حر ت 
الاعر آب 1 

تا الفرق دس ازاب والمدل النحوى 0 

إها وجبت التفرقة بينم ال احصل بشما من اختیاه خصوصا وان اا 
دەر حون کشر ا بأن المدل علي نمه إحلاله عل الميدل مه > و دقوى اض 
الاشتباه بینهما مانقله الهمرح دن ابن انلباز من أن الجدل قأتم مقام المبدل 


0 » وجل الفرق بن النائب والمدل هی : 


١‏ - أنالتائب لاجمع بينه وبين اف وی عن تا 
وبين الميدل تند نانك عن ترف اقيق تلد ولا فرل ء ات انه 


على ثية الإ بدال وإسقاط اأيدل منه 


۲ أن النائب قالم مقام المذوب عنه فى حقيقة اللفظ » لاف البدل 


فان قيامه مقام الميدل منه إعا هو فى التقدير والاعتبار لاغير . 


(؟) أنظر التصريح ۱۸۲/۲ ۰ 


۳E — 


فى ذلك الموقع » بخلاف البدل فانه تأبع لابدل منه وله مثل حسکه 


اهتيار التبعية 1 


۽ -- أن النائب جزه من الخلة الواقم هو فما ۽ بخلاف البدل » فإنه فى 
التقدير من جلف أخرى عند الا كثر » لانه على نية تسکرار العامل . 


هذا » وی قيدنا البدل بالنحوى احترازا .ن الصرف الأذى هو 
وضع حرف مسکان حرف لآنه لايحتاج إلى التفرقة بينه وبين الب 


أهدم الاشتیا ۵ 


( ج )القرق بين النائب والمافب : 
المعاقية فى عرف النحو بين هی صحة وقوع الذىء موقم غيره يدث 
يتعاقيان على مكان واحد ولايشترط فى حفیقبا أن يسكون الموجود نائيا هن 
المعأقب » بل قد يكون نبا كا فى أفمل التفضيل فى حو : ماعات رجلا 
أدق فيعقله الةم منهفی عقل له فان أ فمل التفضيلفيه نائب عنفعل يمح 
أن بءاقبه فيقال : ماعامت رجلا يدق فى عقله الغبم ... 


وقد لا يكون الوجود نائيا کا فى معا قبة الإضافة لاننون» وهمزة الوصل 
للام فى حو اسمى وتءوی ومن هنا رتبين أن الصلة بين النيابة والعاقبة هی 
العموم والصوص الوجوی ي فیجنمعان فى نحو أفعل التفضيل ف‌للثال للذكور 
وتنفرد النيابة فى مو : نيابة حروف الاعراب‌عن حركات الإعراب وغيرها 
مما صار فيه الأب عنزلة الآصل » وتنفرد المعاقبة فى نسو مابين التنوين 


والاضانة . 





ست ۳4 سس 
( د ) الغرق بين النيابة وللشابهة : 


فى النحو أحكام تثبت بالمشاببة وأحكام تثبت بالنيابة ۽ وهذا النوعالثانى 
من الا حکام قد تسکون فيه النيابة مترئية على الشابهة بين النامب والنوب 
عنه » وذاك واضح فى نيابة اسم الفاعل عن الذهلفى نحو ٠‏ أجالس الحمدان 
ان اسم الفاعل فيه مشابه لافعل فى هيئته لاسكونة من عدد الحروف ومواقم 
الحركات والسکنات ۽ وهو مشابه له فى معناه إن تصد به الال أو الاستقيال 
وهو فى قيامه يعمل الفعل إءا يعمل على سبيل النيابة لاللشاببة» لأن لأشابهة 
قد انضاف إلا ما يقرب المشابه ( بكسر الباء ) من المشابه ( بفتحها ) 
أعنى ما يقرب اسم الفاعل مر الفمل وهو كونه تاليا لاستفهام ؛ 
وذلك أدى إلى و ل اسم الفاعل من موقم المشاببة إلى موقم النيابة وطذا 
يعمل عل الطمل جلة وتفصيلا وأعني بالخلا بوت عمل الفمل له وهو الرفم 
رالاصب » وأعی التفصيل کونه يرقم فاعلا وينصب مفمولا إن كان فعله 
كذلك وأما لشابیة فليس من شأنها أن تنقل للمشابه باسکسر حك للشابه 
على سبیل التفصیل وذلك یتضح‌من مقارنة اسملماعل وماأشمه ببإنوأخواتها 
ق انحوبون أن تلك اطروف قد ثبت لها عمل الفعل جملة وهو الرفع 
والنصب لاشبه بینبا وبين الغمل ولكن أحدا لم يقل إما ترفم‌فاعلا وتنصب 
مفعولا كالمل . والله تعالى ‏ أعل . 


د / عبد العظيم فتحى خليل الشاعر 


الحذف بين البلاغيين والذحاة 

دكتور : محمد جلال الذهبى 

استاذ مساعد بقسم البلاغة والنقد 

بكلية اللغة العربية 

شاءت إرادة اله عز و حل‌آنینزل كتابه اسکریم» وقراته السك باسان 
هر ی ممل 6 وهدا سکتاب هو للمحرة اامافية ىدعو المقول كابا اتأمل 
والتدر م الادغان و انلضوع و لتسلم للك لللك » والا عان دا 
وبامیه ھر سب اد رسولا غا ¢ واکو نه المحرة حل 4 ماب 
أن بکون ف المحزات م فسات عى التسلم والاذعان من ءحائب لاد » 
وأسرار لاحصی ولاتمد » وراح العلماه فى کل‌فن يستمدون منه؛ وینبلون من 
موه 6 وی ض اه لکتابه‌ی كل عهم طائفة ملم او فقوم انا اق حلا لاه 
لكشف بعض الاسرار السكامنة فيه » و كان من توفر على ذلك فى جانب 
الأساوب » وأسرار التعبير ‏ علماء النحو وااملاغة » وهنا سأقف عند جزه 
من هده القضية 6 لان الحهذف در مه قضية كبرى لاتعالج ف ےت ص هیر 6 
وهو أكبر من أن تمل مجلةعلمية فى عدد واحد هذا اطزه الذى سأقتصر 
عليذهنا هو حذف الفعول به إذ د الاطائف كأنيا فيه أكثر» ومایظهر بسييه 


من الحسن واارونق هحب ا € .۰ 


ورأيت آن‌آبدا بعرض موجز لبود النحاة فى هذه القضية لامرین 


(۱) عبد القاهر الجرجانی - دلائل الاعجاز ص ۱۰۱ ط صبیح ۰ 





me وم‎ ١ سد‎ 


٠‏ ااثالى أن م حرودا مشكورة فى هذه القضية وغيرها أعذها البلافيون 


أساسا بنوا علية وأقاموا فؤقه صروحبم البيانية. 


م ی مبهود البلاغيين إذ وتفوا عند هذا الذف يستجلون جاله » 
و «سنارمون امت اة ¢ ويتتدمون مقاصده سوا وراء إدراك بعص آمرار 
الاعحاز فيه ولأ وذاك عمل سس م اا اليم الما لیة 6 والنفوس 
اسکیبرة التى تألى الوقوف عند أخذ الامور محملة و لاترفی إلا بنتیع 
الدقاق » وتعرف العلل وال سباب . 

مع النحاة 

دقرل العلامة ابن هشام - صاحب مغنى اللبيب- وهو مرجم له وزنه : 
د بكر حدق اافعول‌بهد_لوشثت ول( فلوشاء هدا 5 أجمين ) أي فلوشاء 
مدا يتم 6 و دعل نام تجوه مثل : ) ألا اس اأسغباء ولكن لایملمون) 
ای لا ,ملمون انیم سفما۶ ومثل ( وحن آفرب إليه منک ولکنلانبرون) 
وعادا على ااوصول ۰ .وبر ونه r‏ وغير ذلك مثل : (فن م جد فصیام 


فن لم يستطم الصوم )> ٠‏ 
والملاحظ أن العلامة ابنهشام | عاذکز بعض‌مواضم المذف دون أن يشير 


9 صر قمه أو جال بدأ مه او داع دعا زلبه ف-کل جېده هو جع هذه المادة 
والإشارة فى بعضما إلى تقدير الفعول وعدم الإشارة فى البعض الاخر » 





(۱) ابن هشام : المغنى ج؟ ص ۱۱٩‏ ط الحلبى ٠‏ 





ومن هنا تقد دعا بعمله هذا من سير فى نفس الطر بق لکل ونی على هذا 
الاساس ليثم البناء . 

فإذا ماعمنا نحو العلامة الصبان وتمليقاته على الاشموی ألفينا 
هدين العالمين بندآن حد رما ف هذه المسألة بذاء على ول ان مالك 


4 
= رح اله جیما 0< 
۰ 0 
وحددف دص لز اجان لم دمر 


فیناقشا الجواز ومایصدق عليه , ون الوجوب بدخل فيه» والمذف 
اقتصارا -بدون‌دلیل واحتصارا- أى دليل. ثم يأخذالعلامةالصبانالحديث 
ليقول : ( والتحقیق أن بقل : اه تارد للق الفرض بلاعلام “جرد و قوع 
الفعل من فير تعيين من أوقعه أو من وقع عليه فيجاء عصدره مسندا إليه 
فمل کون عام » فيقال : حصل حريق أو نهب وتارة يتعاق بالاعلام بإيقاع 
الفاعل للفعل فیقتصر علمیما ولابذكر الفعول ۱ ولانوی إذ المنوى کالثابت 
ولايسمي محذرفا لان العلل بزل لهذأ مقصد منزله اللازم ومنه رى الذي 
یحی و عبت > وتارة بقصد ]مناد الفعل إلى فاعله وتعلیقه عفعوله فیذکران 
وهذا الذوع إذا لم‌بذکر له مفعوله فيل محذوف نحو « ماودعك ربك وماقلا» 
ویکون حذف الفعول اغرض ما لفغلی کنناسب الفواصل وکلایحاز فى 
فان( تنملوا وان تفعلوا >و ما معنوی کاحتقاره مثل « کتب اثهلاغلین 
أنا ورسل > أو استپحانه کفول الديدة عامشة رفی الله هنما ( مارأأرت منه 
6002 


ولارأى منى ) | 2 باختصار 


ولاشك أن الصبان فى هذا التوضیح كانت له إشعاعات بلافية - 


(۱) حاشية الصبان علح شرح الاشمونى ج۲ ص ٩۳‏ وما بعدها ط الحلبى ٠‏ 





سن" سے 


دیق و لکنة حافظ على جات النحو مم بقدم فيه مالعله راى ان الافاضة 


فيه ول رج به عن حك دم ومعاله 


وحديث النجاد هیا 58 ف امهمو لبه و حذفه اما بقصدوق ماعدا مقع ولى 
باب ظن لان منمول هذا الباب لة > خاص وفضية ستثلة عناها 


و لاحر ھا رلا د اسل سقو طُّ معو لين 7 مفو ل 


فقصد بالإشارة باب ظن وأخدواتماء ويسمى هذا الذف ( اقتمارا) 
اما الثالى 5 حدف الف‌ول - فب الاجاع 6 وفى الأول وهر حدم معا اقتصارا 
خلاف فعن سببويه والأخفش » النم مطلقا .... رعن الاکترین الجواز 


مطلقا ٤كا‏ بنحو < أعنده ع اغیب فهو يرى » و حو « وظنفتتغ‌السو 


وعن الاع الحو از فى نمال‌الظن دون أفعال 1 » أما حذفبما_المفعواين 
لدليل انز إجاعا نحو « أبن شرکایی الذين كنم وی ان 


أحدها ا خلاف منعه ,ابض وأجازه اجهور 0 


وهذا جہد مشکور » لکن بقى الطريق أمام الہیا یں مفتوحا لاتحليل 
والتعليل واو از 4 ورصد الأسرار 6 وررط العمارة بالغرض ومحاولة التهرف 
على أسباب امال وأسباب خلافه وهذا طریق شاق ظوبل وعل معدن تفیل 
رتا ج فو ۳ إدر اك وەی وة ډک نبةو معايشة طو له للادبو مغر فة دقيقة 5 لنحو 


وحظا ا كن الذرق . 


(۱) الصدر السابق ج۲ ص ۳۵ . 





~~ 0 سب 


مع البلاغيين 

بقول شيخ البلاغ.ن الامام هبد القاهر ااجر جالىعن با ال ذف :د هو باب 
دقيق الماك لطيف المأخذ» عجيب الأمر » شبیه باحر » فانك‌تریت له 
الذكر أنصح س الذكر » والصمت عن الافادة أزيد للافادة » وجدك ای 
ماتکون إذا لم تنطق ٠‏ وأتم ماسکون بيانا إذا لم تبن » وهذه جلة قد 

سکره حقق بر » وتدفمما حتى تاظر 0 
وأسرار الحذف فى اافمول به نى على أساس أشار إليه ااملامةالصمان 
آنفا » وجسده البلاغیون- إن صح هذا التعبير » وهو أن انفعل التعدی له 
تعلق بفاعلة ؛ وله تعلق »هو له » فهو تعلق بالفاعل افيد حصوله منه 6 
لذأ فأنه دەم ل فيه الر فع )و تعلفه عفعو له ليفيد وقوعة عليه ي اذا بازه «مل 
مئهالنصب» وعندما یملق الفعل میا فإن ذلك یفید وفوع المءنى الذى 
اشئق منه الفعل ‏ المصدر - من الفاعل أو وقوع هذا الصدر عل/ المفمول» 
يوضح ذلك أننا إذا قلنا : فهم الطالب نان ذلك رفید الاخبار بوقوع الفهم 
منه وإذا قلنا فم الطالب الدرس فان ذلك بقید الاخبار بوقوع الفهم منه 
على الدرس » رغنی عن البيان أذ فىهذه الحالة لايسكون النظر ی‌الاخبار 
بو قوع الفعل وحدوله ففط » ناذا کان ذلك هو الغ ض فان اله‌مار ة فيه أن 
تقول : کان م 3 حدث 6 1 حصل » وعلى هذا فان لعفل المتهدى عند 
ذكره يشير إلى أصله وهو للصدر ويفيد ثبوت ذلك الصدر ووقوعه 


من الفاعل» آو وقوعه مه على المفغول 4 ۳ م داك ف حاله الى ١‏ 


واذا فانه ما يلغت النظر ويثير التساؤل أن نري فلا متعدنا بذ كر فى 


االات فيتطلعالنظر ویو قمع الف-کر الوصو لإلى مذهو له فاذا بلك رهید هذا كله 





(۱) الشيخ عبد القاهر - دلائل الاعجاز ص ۹۵ ط صبيح ٠‏ 


س ۳6 سس 


ده مقعلوعا عن اافمول مجو ا عنه حورا عليه حتي | لیحال بين 
العقل ودين التفكير فيه وعندف يتشوف الفكر إلى معردة مسر ذلك فیجد 
آن حذفه - النمول ين رن كور أن هدمهکان اول من و جوده 
فلو نظرة إلى فولنا : فلان يعطي الفضة ‏ وقولنا : فلان يمطي فقط بد 5 
دک و ارس ارت فز و الى یه اسان رل 
الفرض ۽ فالأولى ‏ فلان يعطى الفضة ترين الععلی ونوعه و والثانية ‏ فلان 
يمى - مدت العطاء نقط و والآولى ها مقا + تقال ‏ فيه اتصلح می الثانيه 5 
والثاية لبا غرض نود لانصلح فيه الآولى . 


ذلك أن الأولى إها تقالعندما تر رد أن تم الشامع نوع مابعطيه رویکون 
كلامك مم مخاطب 1 شف عن الفاعل العطاء وإعا شت له عط ء غير الفضة 
مثلا » أو أنك ا 1 له هذا الذوع من ع المطاء » أما الثانية فانم تقال 
عندما بريد لكام أ أن بشيت المطاء فقط ويكون احاطب مادلا فى کون 
الفاعل معطيا هنا نقول» «لان يعطى ولو أنك قلت فى هذا القام : فلان 
يوطى الفضة لار جت عن الغرض و بعدت عن القصد وبذا :كون "ملاغة فى 
واد رات واه ار ومن هنأ ينضح انات الفرآن الك رم عندما يقول 
جل علاه : د قل هل یتوی الذین يعامواثت والذین لا يعلدون ۰ ای 
لایستوی من له عل ومن لاعل له بدون النظر إلى هذا المعلوم ۽ ومئل هذا ةوله 


. ۶ 2 .6 م ۶ 
تعالى : د وأنه هو أضحك وابى وانه هو أمات و احیا »29. 


لأعى : وال أ 2 . هو الذى مده الا حراء والإماته وااضحك والمسكاء : 


() ورد ترفن آنه وهم 5 + 
(۲) سورة النجم آية رقم (۶۳) و )٤٤(‏ ۰ 





سس س 


ولو أننا فى غير الفران الكريم ‏ ذ كرنا مفمولا أو قدرناه دقلنا مثلا : 
أضحك فلانا وأبى فلانا ي أو أنه لوجدنا أن الفرض قد تغير والعنی قد 
تددل » فالنص مسوق‌مشاهدا على قدرة الغادر القدرة التى انفرد ما فلا يقدر 
علمها سواه ي والذی يناسب ذلك هو إثرات الفعللاعلق لذاته العلیه »والفعل 
للعالق إا تودیه عبارة القران المجر - وأنه هو الذى أضحك وأبكى واند 
هو ام رو ا الع رداق الجسم بين 
المتضادين . ضحك وبكاء وموت وحياة ع وهذامن علامات القدرة للطلقه 
والعلامة الزعنشرى أشار إلى هذا عندما قال فى تفسير هذه الآية : « خلق 
قوة الضحك وقوة المسکاه أو خلق فعل الضحك والمسكاء > ولذا قال العلماء : 
إن الغرض هنا هو |ثبات المعنى الذى اشتق منه الفمل ‏ المصدر ‏ لافاعل 
من غير تعرض لذكر للفءول » وحينئذ ينزلهذا الفمل منزلة اللازم » فىأنك 
لاتری له مفعولا ولا تقدره » كا إذا قلت مهل يعظى و عنم فالعنی أنك تثبت 
4 ال عطاء والشع » ومعلوم مقام هذا فلو قدرنا لهذا الفعل مفعولا بنناوله 
مرجت العبارة عن للقصود وأدت مونى آخر غير مقصود: فليس هناك 
جلس أو نوع أولى من جنس أو نوغ آخر حتى ينص عليه فاو فملنا ذلك 
لوقف الفمل عند, هذا الجاس ۳ النوع وخرجت بقية الاس عن آن 
ياوها الفعل وه ذه جناية على للعنى وخر 3 عن القصود وبعد 


وما دسند هی المقام د هنا أن زف عل سر حدف المفعول ف 
قوله تعال : < وا ورد ماوهدين وجد علية أمة من الناس سفون ووجد 


من دنهم امس :ين تذودان قال ما خطبسکا قلنا لانسقی حتى يصدر الرعاء 


/اة* -/ 


1١) ۵ 9 ۰ ٠ 8‏ 
وابونا شیسج کین فقي لیما 2 ۹ . 


هنا حذف المفعول من أفعال أربعة هى ‏ يسقون » تذودان » لانسق » 
فسق لبما ‏ وهفه أفعال متعدية والنه‌ول هنا كاد يركون معلوما (-کل 
من يقرأ الآيات فالستی والذود ءا يقع على الماشية هنا » والاییخ بلاحظ أن 
حذف الفمول اع۱ کان من أجل آن تتوفر العناية علی |مات الفعل لفاعله 
« وما ذاك إلا أن الغرض أن ل أنه كان من الاس سق فى تلك الال ومن 
الر نين دود سا قاتا لاد ون نا سقی حتی يصدر الرعاء 0 كان من 
موسی عليه مسلام من بعد ذلك سق فأما ما كان المسقى . أا أم إبلا أمغير 
ذلك ارج عن الغرض وموم خلافه "ع 


ذف وعدم التقدير هو الى ستدعيه مقام الثناء على نی ان موی 
عليه وعل‌بینا أفضل الصلاةوأتم السلام ‏ فقد رحم) لا نه وجد مدبما ذودا 
بغض النظر عن المذود فذکر الفعول موم لا القصود وأنه ما رحمم) 
لانیما تذودان غنا فلو كانتا تذودان غير اغنم ماکان منه إشفاق علیرما 
ومجده لبما فياسا على قولك : مالك نسم أخاك ؟ فلز نسکار فى هذا ام‌یکن 
لوقوع النع نيه وإ ما لوقوعه على آخبه » مخلاف ماإذا قات : مالك عنم ؟ 
ان ال نسکار فى مثله إا بکون لوقوع النم منه وحدوثه بنض النظر عن 
و قم عليه النع وهذه شفافمة تشہد حس الشييخ اطر هف » ومعرفته بوجي 


الا زناظ و مس دلاتها و یر ه قول الشاعر : 


(۱) سورة القصص - آية رقم (۲۲) ۰ (۲۳) ۰ 
(۲) الشیخ عبد القاهر - دلائل الاعجاز ص ۱۰۷ . 
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فلاشك أن العني ت آباتنی - وشفتی- الا آئك کید الشاهر بآ دک 
ذلك ودوحب اطر أده 6 وذاك أنه "راد ۷ حمل ks‏ و ف 
رمادها ا أن دو حمه و کذ اك حال الشفاء 28 القرب ی ,أنه قآل : أتدري 
م بمادها ؟ هو ااراء ااضئی 6 ومافر د | ۽ا هو الشفاء كن 0 يل إلى 


من E‏ اللطرقة إلا دحدذف الفمول( ۹ ۱ 


وا لا م4 ة الزخشرىيقول ف 2 ير الا با سأيقة دولا وردماء د € 


- وا فعل موسی هذا رغبة فى العروف واغاثة لاپوف» والمنی 
أنه وصل إلى ذاك الماء وقد ازدحت عایه أمة من أناض ما1 
نذيكا لذ المدد . 

ورأي الضعيفتين ‏ المرأتين - ورائهم مع فنهما » ولدكنه رحبا 
فأغائهما وكفاهما أمر السق فى مثل تلك الزحة بقوة قلبه وقوة ساعده » 
1 اه الله من العضل فى متانة الفطارة ورصانة الجبلة » وفيه اقتصاص 
ا ازن ل ماش والقوة > ومالم يغفل عنه على ما كان من اناز 
فرصة الاحتساب ترفیب فى الور .... فان قلت : ام ترك المفمول 
فر و 

قاث : لآن الغرض هر الفهل لا المفمول ألا تری أنه إتما رحههما لامها 
كانتا على الذياد وهم على السقی» ولم برجم لآن Es E‏ 
مثلا وكذلك وها : لاسقي حتی یصدر الرعاه - المقصود فيه السقي 
لا السقی ° 


(۲) الزمخشری الکشاف - ج۲ ض ۱۷۰ ۰ 





لومم — 


ولقد آثرت أن أقدم هذا النص ليقف القارىء على أبعاد الموقف» 


۱ ‌ OO ۰ 5 


والخطيب الفزوش «ری مثل ذاك 6 رهو مفروم كلامة = #ول : 
تعليقا على الآية نفسبا : « والأولىأن ممل - الحفف - لإثبات العنی 
في نفسه الشىء على الاعلای(۱) € 


ین بری عبد القاهر والزمشرى والقزوينى ان الفرض هنا هو الغمل 
متا اللفاعل » وليس المفعول : یری عكسهم عاما العلامة السکا کی یذ کر 
أن الفمول حذفی ره الاختصار ؛ وینتصر له صاحب العول فد ك أن 
لسكا ى ملحظا بعيدا على إدراك القوم ما جعلهم یفللون من شأن رأيه » 
ويؤيدون الآخرين » هذا الملحظ هو أن المرأتين كانتا تذودان غنهما فلو کانا 
تذودان غير غنهما » أو غنم عيرها مارح ما مومى . وأن القوم کانوا يسقون 
مواشيبم فلو كانوا يسقون مواشى غيرهم » أى مواشي المرأتين مارحهما 
مومى ۽ ورا يكون هذا الذمل الآخير هو الذى حدا بالملامة السعد لیاف 
هذا للوفف ¢ ونسی أنه لوصح هذا الغرض أى أن القوم كا وا يسقون غلم 
لمران ماو <دن هله الواقعة من آساسها لأنه عندئذ لم يكن هدك داع من 


الرأنين للذود .كف وقد قام القوم عنما بذلك ؟ 


الزی حد | ین ایفعل مافمل اما ی دود لار اتيز 4 و تأخر مه عن 
السقي دون الناس » حتي ولو كان الامر کا لاحظ السکا کی والسعد فان 
مروه: موسیتألی أن :-كون دوذمروه: المراتينةإذا كانت مروءمم' قد دفمت 


بيما سک تسقيا غنم غيره) فإن مروءه مومی لبست بأقل من ذلك حنيتقف 


(۱) الخطيب القزوينى - الايشاح ا ص 256 150 د٠‏ ي 5 


ب 


عن مساعد يا جرد اننا آسقيان غنم ااخير » والذى بمدو لى أن احاب 
المروءة إذا قاموأ يعمل مساعدة د ل سألون من قد.وأ له العون : 
هل هذا لك أم اواك ؟ + فلذى يعاون غيره فى حمل متاع مثلا لايسأله 
أهذا لك ؟ رعا بنعل مافعل رة ومجدة وإغاثة علمها طباع السكرام وهذا 
هو الذي حدث كن ای لل «و ی 6 وهذاهو مالح ليه العلامة الإخشرى 
فساق الثناء او قف سید ۳ موسي 4 ولعل ما قصد | ليه صا حب امول ود غاب 
امه على » فعسی .أن يألى باحث يوذق إلى إدرا كه والوقوف على آبعاده 
وب ون 4 مش الدعاء ومن ان الشواب و الا ۰ 

لوا عل زانه پنفرع عنه روب ا عامها الاساوب فتؤدى عرضا 6 وتوف 
حدقا لقام افتضاها ودعا إلمها ¢ وهذأ هو ااه اشن «ن الملاغيين 


و من ذاك ۰ 





وذلاك آن‌الفعل الطلق كناية عن نةس الفل مفید,»فمولمخص وص معام من 
السياق ودلالة الال إلا أنك تنسيه نفسك كى توهم أنك ماذکرت هذا الفعل 
المنعدى إلا اتثبت معناه لفاعل من غير نظر إلى مفعول فيكون هذا أقوى 
دلاله وا کد إثبانا كا هو الشأن فى كل ی جیء من طریق السكناية 
وامثال فى ذلك قول الشاعر : | 
. شجو حساده وفيظ مداه أن یری مبصر ویسمع واع ‏ 
قاپحتری قال هذا اابيت ضمن قصيدة دح بها اطليفة المز بالل 


ابن المتوكل 3 وق الوفت هسه فرض بالمستهين أله بن امتهم شرل : 


-- ۳۱ 
إن ماجزن ويغيظ. عداه يهني أ نصار المستمين اه » أن نوجد من له بعر 
پبصر به ومن له مع سمعبه : هنا الفعل يري » ویسمع . اسکل مهما مففول 
يشير إليه ااسیاقو يدل عليه المقام لیسکون العنی بری ميعر ماسنه ويسهم 
واع أخبارهوسيرته » لسكن براعة "شاعر » ومهارته فى الصنعة أدت به إلىأن 
محذی هذا المفعول وعحوه من فكره كأ حاه من لذظه ايصل إلى مطاوبه 
من المبالغة فى المدح ومقصوده من استسقاقه اعللافة درن غيره وإشراك 
السامع معه فى هذا الطاب ي فإذا وجد من يبصر ومن يمع غاظ ذلك أعداءه 
لأنه إذا أبصر فلن يبصر إلا آفعالا للممدوح وإذا "حم فلن يسمم إلا ثناء 
عليه عند ذلك سيل بأنه الاهل لاخلافة ويقر بذاك ويذعن » اکن 
اللطيفة التر د.را الشاعر بسحره فى وسط الكلام وتلقاها القارىء دون 
أن يفطن إلا ویتفرسها أن أفعال المدوح وأخباره قد عمت وشاعت 
وکثرت إلى حد أله إذا ابص مبصر فلن يبص سواها وإذا سمع ساءم فلن 
يسمع غيرها » وهنا کا ترى جمل - الشاعر س الفمل امطلق ‏ 
اكئاية عن الفمل المعدى لفمول مخصوص »أى جعل یری ويسمع ¢ مالقين 
عن الفمول كناية عن بری و يسوم متغديين لفعول مخصوص وهنا ك :لازم 
بين عموم الرؤية والبماع وخصوصهما وهذا التلازم هو طريق الکناية 
إذ هى إطلاق الملزوم وإرادة اللازوومءروف أنالكنايةدعوى ومعبا الدليل . 
وا ات ارول إن الان لابقع إلامن بصير بإشارات 
التعبير وخبير بوحي الاسلوب وإذا لم يكن البحترى - وهو صناجة 

الفرن تفارش هذاه لاله فن بکون ؟ : 
ومن هذا القميل قول الشاعر : 


ولو أن وی آنقطتنی رماحوم نطقت ولک الرماح ات 


(؟؟ ) 


۳۱۲ 


وا هو واضح من لفظ البيت فان الشاعر حانق على تومه متألم من 
موقفيم التخاذل وأنهم لم يعملوا رماحهم فى الا عداء حقی يليج لسانه بالثناه 
علمم وللدح لمواقفهم ولسكن رماحهم جبات فأخرست لساله وشفته ينطق 
لاشك أن الفعول الحذوف هذا معلوم مقصود لو أشار إليه لما كان إلا ضمير 
اكلم و اموق ان والتكتة عد إل انيه کد الم نازيه لت 
به » ولا خرجه إلى لفظه »والسبب فى ذلك أن تمدیته إليه توم ماهو خلاف 
لمقصود إذا المقصود أن یثبت أنه كان من الرماح إجرار وجنس للالسن عن 
النطق > وأن «صحح وحود دااث ولو 1 قال _ ۳ لار أن يتوم أنه 
| يهن انت لارماح إجرارا بل الذى عناه انع ۳۹ ا E‏ 

فغ أن تقدير اافعول الج ذوف خرج أو يوم اشروج عن 
الغرض ألا وهو أن رماح قومه كان ما إجرار » ويلزم من ذلك بطريق 
السكتاية جر ار 4 كذيك فا البدث شبيه يسابقه من غیت أن ارقن :ی 
كل مهما هو التوفر على إثيات مااشئق منه الفعل للفاعل » وأيضاً فى أن 
الفهل المطلقكفاية عن نفس الفمل مقيداً من هنا فلا لوم على انلطیب 
الفزویی فى أن يعتبر الببدين من‌واد واحد ؛ ولكن الشيخ عبدااغاهر رجه 


۳۹ اعتیر ونأ را ملا عن الأول 1 


اذا 


۱ اجن نی کلام الشیخ جوابا مرا لهذا ارفا ات ان انلق ذلك 


من نايا حدرقه وهو معروف لعاف سکره ¢ ودفه ملاحظره 6 وله بعد ان 


(۱) الشیخ عبد القاهر - دلائل الاعجاز ص ۱۰4 بتصرف ۰ 





س اب 


رأى اتفاق البتین فما ذکرت لاحظ أن للفعول امحفذوف فى الببت الأول . . 


أن یری ميهي a E‏ واع 1 


وان كان ماروا ومقصوداً وهو- آخباره اا وإن يكن 
مقصودا لدي الشاعر لاءسداله‌ی ولا ينقض الفرض عثل ماینقض ریفسد 
ذکره ۳۳ ف المدت الثالى 4 ورا دشير إلى ذلك کلامه دن يقول 
دنقد بذک الغم لكثيرا والغرض منه‌ذکر الفمول مثاله أن تقول : أضربت 
زا 1 ات لانةكر أن کون من احاطاب مرب ¢ es‏ تنکر أن ,کون 
وقم ضرب منه على زيد » فلما کان فى تعدیته - أجرت - مایوم ذللك وقف 
0 رهده أليئة و ينطق بالفعول لاتخاص العئاية سارت الاحرار للرماح 9 


ومن هد | القميل قول الشاعر : 


حری اهنا جمذرا حین آزلقت ‏ بنا نعانا فى الواطئين فزلت 
أبوا أن عاونا ولوأن أمنا تلاق الذى لاقوه منا الت 


م خامطونا بالنفوس وأجأوا إلى -جرات أدنأت وأظلت 


الفرض ای سیقت فيه انات هو الدح - عدح بی جعفر بن 
كلاب واذا فان ال صل فى الافعال - مامت ۽ ألأواء أدفأت » اظلت - 
طلتنا والجأونا وادفأتنا و أظلتنا »الفعول ممروفوا-كن الشاعر تعمد حذفه 
وصيره كأن لم يكن وترکه فى عام العدم لیصل إلى مايريد » ومأيشيع رغيته 
فى حقیق للدح وتأكيد الثناءء وهو أن بثبت للهی عاما لهم » وهذا أوفى تق 
للدح » فسکانه يريد أن يقول : كان منا ماشأنه أن حدث الملال کل أممم 





)۱ المصدر السابق ص ۱۰۵ ٠‏ 


بت ۳٩6‏ ل 


ما طبعت عليه الا میات من حمل للشقات ف ضبیل الا بناء فسكان مم 
الإلجاء والادفاه والاظلال ولو أن الشاعر ذز المفهول أو قدره مرج المی 
من عومه هذا إلى خصوص يعد به عن الغرض وهو امبااغة فى للدح والذى 
يحدث اللال والدفء والإظلال لاك قد لايفعله اغيرك ؛ وهذا مالا بریده 
الشاعر و لار ی به لانه لاحمل شموره ولا يؤدى شحنته العاطفية . 
حذف المفعول لافادة العموم 

وإذا تأملنا قوله تعالى : « وإذا قيل لهم لانفدوا فى الأرص قلوا ]عا 
حن مصلحون ألا إنهم م للفسدون واسكن لايشعرون وإذا قيل لهم آمنوا 
كا آمن الناس قالوا أنؤمن كا آمرء_ السفهاء ألا نیم م السفهاه ولکن 
لا هون 0 

لاحظذا أن الفعل الاير نقي ام عن الود فلایات جات فى مفام 
الذم فائبتت لهم الفساد ونفت عمم الشمور وأئيتت لبم السفاهة زنفت 
عنم ال واا الكل رون الول 4 موز در لعن ا 
ولکن لابعلمون انیم سفهاء ‏ کج أشار إلى ذلك آنفا الملامة ابن هشام - الا 
إن مجيئه هسکذ! يدون الفعول فيه ماغاة لفاصلة - لایشه‌رون- منجبة 
داسکن من جهة أخرى » وهي مراعاة للقام . عدم ذکر المفمول أوفى ما وأدل 
عليها وأو ی بها فكأن القران نی عذهم العم نقد عبت أبص ارم ۲ فار هم 
عن اق الذى ليس بعده حق « فاذا بمد اق إلا الضلال > فليس عندهم 
من هذا الع كثير ولا قليل . ومثل هذا قوله تمالى « وإن أحد من 


۰ ) ۱۳ 2 ۱۲ » ۱۱ ( آية رقم‎  ةرقبلا‎ )١( 





م — 


لاشر كبن استجارك اح حى يسع کلام اله ثم أ راه مأمنه ذلك بام 
قوم لا اون 00 € ان مقام لدم الذي وردت فيه الارة کفمل بأن د 
الفكر عل يد الول إلى ااعدوم الذى کون أبلغ ف الذم وأوجم ف 


الوصف . 


زمل دای 58 إلا أنه ف ص دهد الغرض "وه ”ھال 2 وقال | موم | 
وا مه CPA A‏ 


إذ هذا فى حق المؤمئين فهو مسوق لدحهم والثناء علييم وأنبم أوفياء 
ارم مطيعون له ) ولو کان لنا أن نذکر مفوولا - فى غير الفرآن - لكان 
هسکذا » معنا قوله » وأطمناأصه » وفى هذا ماه بأن هناك آهرا غير أمره 
وقولا غير قوله بظاع أو يسمع » واسکن حذفه أفاد أنه ليس فى الوجود قول 
جب مه إلا قوله ۽ وليسف الوجود أص يقال فى مفابلته أطمناه إلا م9 


ومن هذا القبيل ‏ فى تقدیری - حذف المفعول فى قوله “الى : « إن 


لله يدافع عن الدين آمنوا.. > 


اللاحظ أن الفمل التعدی - يدافع -۸ بذكر مفعوله إذ الآية دفاع 
عن الومنین وتسكفل مم ٠ن‏ رمم فبو وليهم ( الله وی الذين آمنوا ) يتولى 
اهم ويرقع ۳ نوم و الكمد ا حور اعاب ۲ ماداموا مأ سكين 


وه الإ عان مانزمين بشرع اه 


(۱) التوبة آية رقم ٠ )5١(‏ 
(۲) البقرة آية رقم ( ۲۸۵ ) ۰ 
(۳) الفخر الرازى ‏ مفاتيح الغيب ج۲ ص ۰۰۲۷۸ 


۰ ) ۲۸( سورة الحج آية رقم‎ )٤( 


س ۳۹۲ س 


فالغل الذى معنذاه وإن کان مکی أن مشار إلى ماو لة ر ر أنه _ الك 
فان الا حاعن بدونه ليكون ف داك عم دشمل كل من رما زيل وكيد 
للمؤمئين ف کل زمان ومکات ٠‏ إنه مدفوع بشوة أله و زوم ددر ٣ه‏ 


2 إنا فهر وجلا والذين #0 07 € 


. فلات نلاحظ فی قوله تمالی : « واه يدعو إلى دار السلام... ١”‏ 
أن الغمل س يدعو س من الأمال التعدية ۽ ولسکنه جاء فى الآية 
بدون المفهول ولايكون هذ!المهذوف إلا لسر بلاغي اقتضاه لايتحةق بدون 
الحذف » فإذاعرفناأن الله عزوجل قد أرسلرسل ) وانزل کنبه » وب ثأسراره 
فى كونه دعوة قاثمة للخلق جميءا ی یسلکوا سبل الرشاد وينبجحوا طرق 
الفلاح فيتعموا فى جنانه » ویسمدوا عرضانه < مایفعل الله بعذایک 
إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علها » 


وإذا عرذنا ذلك آدر كنا في سهولة ويسر أن حذف الفعول فى الاب 
قد أدى فان » وأفاد غرضنا » قد حدد السماق معاله » ووضح أبعاده 5 
ذاث هو انعم الذى لایفیده لفظ بذکر قد لانفیده أافاظ متمدد: » 
فكان حذف المفعو ل أعظم إفادة من ذكر + مم الإمجاز ۱ 


الحذف و التفدين : 
وهناك ضرب آخر من حدف المفمو ل 6 يبهد الشييخ عبد القاهر من‌باب 


الحذف والإضار على شريطة التفسير » وهو ما أشار إليه النحاة فى مثل : 


هر دت وضر :ی رید » ويعده الخطيب القزويني نوعا من حذف المفهول 





(۱) سورة يونس آية رقم (۲۵) ۰ 


ae ا‎ 





الوم — 


الذى يقصد "ملق الفعل به » ولذا فإن تقدیره واحب سب الفرائن > 


وتعاق الفمل 4 ملاحظ. ¢ ول-كن فى حدفه و٠‏ العم بدو 4 لظا س 


سر بلاغی دقيق ء وان کان يبدو للوهلة الأولى أنه ( شىء لابعيا به » وبظن 
أنه ليس فيه أ كثر ما تريك الآمثلة للذ كورة منه » ففيه إذا أنت طلبت 
الثىء من معد ز4 من ديق العامة ودن حلیل العاعدة مالا يده إلا فى كلام 


الفحول )0( € . 
فقول البحترى : 
لو شت لم E‏ ا ۳۹ ۳۰ کرما ا هدم ا ار خالد ۱ 


لاحك أن العی فيه س لوششت الا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها , 
لكن المفمول قد حذف فعلا من فعل المشيئة الذى فعلا لاشرط استغناء بدلالة 
الثالى عليه إلا أن السر البلاغىفى هذا الحذف دقيق فنمل الأشيثة وهو متهد 
بوخ إلى القاريء المفهول الذى تعاق به فیتشوف إليه ويبحث فى حوانب 
العرارةعنهةإذا یی | خز اطلة وجد ٠‏ كفا اوح به»و مهاما يشير إليه ولافتة تدل عليه 
فیٌنس به بهد و حشة و بدخل إلى الذفس‌من هذا اليا دخول الا حباب لاله 
آی من باب البیان بعد الإمام ( وذلك أن فى البيان إذا ورد بعد الام‌ام 
وبعد التحر يك 4 أبدا لطفا ونبلا لایسکون إذا لم يتقدم ماحرك) ثم لسکی 
ندرك قيمئه ویمرف قدره على هذا الإخراج ننظر إليه وقد ذكره فى العبارة 
وكشف وجبه القارىء صر ا » وترك أن يعرفه إشارة وتلمیجا ‏ فنقولأمما 


النفس ؛ وأجلب الاس » وادی إلى السرة » أن نقول : لو شت ألا تفسد 


(۱) الشیخ - دلائل الاعجاز ص ۱۰۸ ۰ 


سس العم ا 


أحة حاتم تفسدها 5 أم تقول ماحاء عليه اظم المبين البيث ؟ إننا إذا 

فعلبا ذلك صر نا 9 کلام عرش ۰ وی شيء تن السمع و نعافه النفس 
کا يقول الث يسخ وحسپنا برهانا أن جيء نظم الف رآن الكر ریم على هذا العط 

٥ن‏ المیان دم الإيهام وج الفارق ره کلام اعلى لق حل فى فى علاه وكلاما تاوق 


مما کات بلاغته وقواه ۲ 


قال جل شأنه :«ولو شاء الله عم على ادى > لاجدال آن لله ی 
وال أل - ولوشاء الله أن موم على المدى مم عليه ذف المعقول لعل 
المشيئة من اللفظ استثناءباشارة عم على امدی- فن اطلة الأولى - فمل 
الشرط - جاء إجال يسنو قف النظر وبح رك الفسکر نفتحت النفس أبواب 
البحث وذهب الفكر فى منافذ الطلب فجاء به بعد البحث عنه ومعلوم أن 
الشيء إذا نيل بعد الطلب كان نيله أملى وبالميزة أولى ۰ وعلیه جاء قوله 
جل ناژه . 


2 ولو شاء هدام أجمءين € ار“ معى ف أله عند ما لمهم السامع 
فلو شاه ينطلع وسال س أى شيء شاء ؟ إنه ببحث بهذا عما تلبس به فمل 
امشيئة من حبة وفوعه علية فذحى و س طداع أجمعين لتقول إن م نوت 


عنه هو س هداع س . 
دءن هذا القميل و له تمایی 2 ناف رشا اه م علي قك € . 


و هذا ود نی عن الممان آن الشعر له طبع خاص و حاه دسّية مايلدعث 
من ابا الورود راك الشاعر هذا الضرب دعطرمه وی فيه بكره هذا 
عندما قال الشسخ عبارته السابقة ( دع نالا فين الا ف کلام الفحول ) كان 


— ۳ — 

يدرك أبماد مابقول وهو ذكى لاح فبذا طرفة اشاعر ية ولف ناقته : 
٤ ٠ -. ۰‏ - ۰ نی : 

وان شت ۸ ترقل » ون دعت ارقات مخاهة ملوي من القد محصد 


والارقل ضرب من الير فيه رعة » والقد سوط من اجلد مفتول . 
ألا تراه قد دخل إلى للعنی من باب الفخامة » وسلك به طريق آنلر ام 
بطيم النفس » وكان كن أن قول : وان شنت عدم الارقال لم ترفل > 
ولسكنأين هذا من ذاك »وهذا كثير فى الثمر ونما سقنهغناءعنالإطارد فيه. 


لكن هناك قضية أخرى تتفرع ون هذه وتبنی عليها فكثيرا ماحد 


و شش 9 أو ١‏ دمأ اہ کت4 علمه واسکه ساحة الومد آو 
1 پک ر عع كه 


فلو أنه سلك بالمعنى هنا المسلق السابق لقال : لوشئت بكبت دما » 
آثر طريق الإظهار على طريق الإضار » وطريق الكشف على طريق 
الإشارة واارمز والا عاه ومع ذلك نبذا الاك هنا هو الأنضل والاقوم 
والأوفى عت لأمنی ‏ ذلك أنه عندما یکون المعنى غرببا فن حقه أن يؤكد 
ویقرر 0 فن ا ليثبث ويستقر وهنا بكاء الام أمر غريب أضلا عن 
وقوعه حت مشيئة صاحیه . إن ذلك ما بیعده فى الغرابة ويعمقه فعا واکان 
الآمر كذ كان الاحتجاج إلى إيفاع الفمل عليه مظبر أولى لينا كد ويتقرر 
ونفم عليه عبن القارىء فيأنس له ویقتنم به فلا غرابة إذن أن يؤثر هذا 
الجانب على الجانب الاخر وهو الإيضاح بعد الإبهام »وما کد هذا 
لدی نقاد السكلام وضیارفته أن تتأملهذا امثالوهو ماساقه الشیخ. أنبقول 


بت PY‏ یت 


ال ت أن رد علی الام رددت ) وازید فافول : أنظر إخراج 
هذا المثال ثم اظر إليه نفسه ‘هذا الإخراج : لوشئت رددت على الامیر : 
فإنك تدرك دود ما رن الثويين الذين لسپما هذا المني لاشکر من لوطييع 
سم أن الرد على الأمير أص فيه غرابة من كل جبة ١ن‏ جهة الباقة. من 
ةا دك من حبة السلملة ألخ ولا كان الا كذلك كانت الضرورة 


EES 
: وما يشابه ماسق قول الشاعر‎ 
ل ببق منى الشوق غير نذکیری  فلو شثت أن أبكى بت تفكرا‎ 


فإننا نلاحظ أن مفمولالمشيئة الواقم شرظا قد لور واضحا ولم يعد معلوبا 
خافیا » ولو أنه فعل به ذلك لقال : فلو شئت بکیت تفسكرا » هنا لابد من 
آذکره و لايستقيم العني على حدفه ۽ وله سر الف سابقة فالسابق کات 
التأ كيد والتقریر یقتضی |ظپاره وهنا الذى يقتضى إظباره أنه عندما كنا 
فيه كنا حیل ابضاحه على مایأف دهده لا زه من نوعه ومن فصياتة . 


ومد ۳ قال الشاعر : 


وإن شت لم برقل ون شنت آرقات 


ا الشاهر س عدم الإرقال فى الأول لان قوله - ام ترقل ‏ 


- كا أضمر الإرقال فى الأول لأن قوله -- أرقات إدل علية سیب 


۳۷۱ لد 


من او عه اما هما لول الأول سے مذعول المشنكة - هن نوع لف 
المنعول الثالى - مفعول - بكيت لآن الأول مظلق البکاه أو الثالى 
ف كاء النفكر فبذ| ؛ مالف ذلك . 


فان الشاعر هذا ریت ول ۱ بعد عندي دهم أذرقه فلو فى أرذت 
البسكاء ام أجد دما وإعا ينزل منه التفكر » ولا كان الامر کذلك س 
أى الثالى غير الاول - لم نصح دلالته عليه ولاإشارته ابه فكيف ذلك 
E‏ وذاك من واد آخر ؟ وك كان الشیخ عبد القاهر مونقفا 
حبن قال : 


2 وإذا كان الامر کذلات > 2 الثالى کا نه یی غير الأول وحری 
ری أن تول : لوشئت أن تعطى درهما أعطيت درهمين . فى أن الدالى 
لا یصلح تفسيرا للاول الدلاال ص ١١١‏ 

وما يشابه وده لل_ألة إلا 2 لس من راب الشرط ای بوطحه‌اطواب 
قول الیوتری ۰ 

قد طلينا ل 8 لك ف السو دد والمجسه وللكارم مثلا 
للعنی : قد طامنا لك مثلاء ١‏ كه حذ هذا المفهول اعهادا 
الدالة عليه وهي ذكر هذا المفمول فى الفعل الثالى - ف مد ملا - والسر 


فى هذا الحذف أن غرض ال شاعر | عا هو الدج وهو بت تست 
ولو أنه قال : ود طلمنا لاک مثلا و فم بده ۰ 


ضاع هذا اطسن وذهبت‌هده الروعة. بل آنتحي الغرض نا حمة غير مقصودة 


۲ 


إذ يصبح الغرض الآملى هو طلب آلئل امدوح وهذا بقدح فى الذى 
بقصده الشاعر وأن للمدوح لانطير له ولامثيل . 

وقد يقال : إن الفعل الثالى - نم عو د فتاه سا راع فى 
ضميره . دقول فرق بين أن يعمل النعل فى الغمول الظاهر وبين أن يء.ل فى 
ضميره » وهذا معنى قول البلاغيين « لن تبلغ الكناية مبلغ التصريح أبدا» 
فالكناية هنا هناها الاغوى وليست كناياتهم الاصطلاحية » فالمقصود بها 
ما يقابل الإظبار » يوضح هذا ويؤكده ماتراه فى قوله تعالی : « وبالحق 
أنزلناه وبالحق بزل » ال بقل القرآن - وبه بزل س ومثله د قل هو الله أحد 
3 الصمد » لم يقل: س هو الصمد -- لما للتصريح من تأ كيد وتقرير 
وامتحضار لسمي الفظ مما يوقع انلشية ويلا" النفس بالعظمة كل ذلك 
لایژدیه الضمير ولابقوم به . 

وما قله النحاة فى مثل هذه القضية من أن النعل الذى بذک أولا أولى 
بلدظ المفعول من الذءل الثالى لبقه أو أن الفعل الثانى أولىبه لقرباموتف 
شكلى بحت منظور فيه إلى موقع الفعل ومكانه دون النظر إلى للهی 
وما يستدعيه والوقف ومایتطلیه . لكن البلافيين بنوا موقفهم على أساس 
المی وماحتاجه وأزيد هذه المسألة توضیحا فأقول : إذا كان أحد الفعلین 
هو الذى تخدم الغرضوبؤديه الثالى تيم له ومساعد فىمبمته فان هذا الفعل 
الذى دم الغرض - هو الذى يعمل فى المفمول المظبر » سواء تقدم 
أم تأخرء والفعل الثانى يعمل فى الضمير تقدم أو تأخروعلى هذافاو نظرنا إلى 
لببت السابق لوجدنا أن غاية المدح |عاتتحقق بننی الوجود عن الثل لذا 
فانه اعل فى المفعول المظور»مع أن هذاالفعل تالياء أما الفعل‌الاخر _قد طليئا 
- لا كان مذکورا على سبیل التبسمفإنه أل فى المضمر مع أن هذا الفعل قد 
ذكر أولا. 


هر هر عاد 


۳۷۳ — 


آما قول الشاهر : 


و امس دح لار ری لثما آن و آصاب 1۳ 


فاننانلاحظ أن الفعل - لم ام ح - هو الذىعل الفعول للظیر س 
لثما - آما الثالى - لارضیه - فانه عمل فى طمیره » غير منظور فى ذلك 
ای ماذ کر ولا وماذکز ثانیا » وإعا النظر إلى للعی رمایفتضيه الذي 
يقنضيه لأعى هو أن 00 الأول - ام ات قللفمول و ذركلان 
فى المد ل الاثم صر ے واللجىء به 1 ظاهرا هو الواجب .ن 
حت کن ل : 000 فى لأرضمه ‏ تعلیلا له » ولو أنهقال: 
7 لم آمدح لارفی بشعرى اثها » قد أبهم الامر نما هو الاصل وأبانه فما لیس 
با » دلا ال ص ۱۱۳ 
على أن ذلاك لا من.موجود اط ار بلاغية آخری پراها الاديب 
بشقافيته وحسها بروحه ويقف عليبا بذوقه » ففى مثل : قول البحتری 


السابق ‏ : قد طلينا.. أاخ 


لم يواحه الشاعر مدوحة ۳۹ لاباءق ۰ اد و قال ۰ ود طلينا الك 6 
لكان قد وأجبه ا دیک اذ دوحی دو<ود مئل 4 راح يطليه 14 وهذأ شير 
ار ف شر رعه الذوق وعرف البلغاو ٠‏ 


ادون لدف.م التومم : 


وما وفك بسندعی حدق الفمول احتياط وب آن بقدمه الأدرب 
عندما قال : 





سس ۳۷ 


وك ذدت عني من حامل حادت . وسورة أيإم حززت إلى المظم 


من غير شك أن القصد - حززن اللحم . ولکن الشاهر حذف هذا 
هذا للنمو ل حتی لايتطرق إلى ذهن السامع ادیء ذى بده » وقبل الانتفال 
إلى مابعده أن المز كان فى بعض الحم ولم یصل إلى العظم وهذا بعض 
ما بر يده الشاعر ناو كان لنا أن نتحسس تفس الشاعر ومقدار ما أضابة من 
من اسکبات الدهر وعو ادى الزمن » وماجلبت عليه الأيام من احزان وآلام 
كل ذلك يوحي به لذظه _مثل حادث » ومثل سورة أيام لأدركنا أنه بأى 
كل الإباء أن عى ء هذا لأفعول به ليحول بين مايكمل الدائرة ازينة الى 
يدور فما أو رو خر <يكتها واتصاها » لهذا كان حذفه ونقا لهذأ الإمهام 


ووصلا ده الدائرة : 


ومماهو و'مق اة ۳۹ عن فيه<دف للفعرل ف قوله تعالى :2 م ودوك 


ربك وما قلا ». 


فقد نف المفعول من - وماقلا -- وهنا قال كثير من البلافيين : 
إن حذفه ارعاية الفاصلة إذ قبل هذه الآية قوله تعالی : < والضحى واليل 


إذا سجى ۰۰۰ € ۰ 


وغريب أن يكون للبلاغيين تلك الشفافية فى بيت البدترىالأسبق - 
قد طلمنا ... ألخ 1 


ثم لأجدها فى هذه الآية . ذلك أن رعاية الفاصلة » و إن كان مقبولا فإن 


فوق ما بر شد إليه کلامم فى مو وف الیجتری مت آن القرآن الكريم 





— 0 — 


وهو خاطب حبیب‌افه سيدنا رسول الله رش ليطن نفسه ويذهب همه 
الذى ساوره بمد. انقعاع الوحي عنه ‏ يكو نقرة شقت على نفسه » 
وذهبث بأنسه وقال أعداؤه فى ذلك ماقالوا » جاء القرآن ليطن هذا القلب 
ال زيم وهذا الى ار ءوف رح 3 يبعد کل وم فى آرحم وتلف حت إنه 
جلا فى علاه ين أن یکون قد فلاه ولابوقم الفعل لأسكرره حت وان كان 
مذفیاً على ضميره » وهو تسکر يم وإيناسمن رب كر يمارسول خا له عند ربه 
جاه عظیم . ۱ 

ومع كل هدا فبناك الا از للمدوح وهو مذترگ فى كل أنواع طف 
هذه وشحاسنه وأسراره فوق‌ااصر فا زال الماغاء بذك ون سر ار ام يد بها 
زمن القدامی هنهم والذى لانقدر ااعبارة على الوفاء به أن نقف عند حذف 
المفمول فى قوله تعالى حسکاية عن نی الله موسی - عليه ؤعلى نبینا أفضل 
لملاة وأتم السلام - < قال رب أرلى أنظر إليك .. > فلفءول الثالی 
لحار لإ خن فء وهنا قال بعضهم : إن الحذف جرد الاختصار » رعا 
يقصد إعمادا على القرنية ومازا فى العبارة وقد يسكون من له حس 
أو :ذوق أن يقف قليلا أمام هذه اجملة وهی واردة على لسان رسول من 


أولى العزم ليوازن بينما وبين قولنا : ری ذانك . 


إنه بلا أدلى شك يجد فى الثانية جرأة لاتقبل وهجوما لابقبل غذنه 
البق بمقام مومى ۰ بغض النظر عما .يبن أهل السنة ولاءعرلة من ۳ الرؤية 


ف هده الآية هن خلاف وعدی : 


هذا وحذف لأافعول بعد ذلك أسرار تسکاد #تأفى على الحصر و يقر 


7 


دون ان لوصف ونیا تدمته غنى أن أراد أن يترشد وإن كان هناك 
فضل فإنه برجم بعد الله سبحائه وتعالى إلى سلغنا الصالح دن العلماء الذين 
فتحوا انا أبواب البحث وقدموا خلاصة ماجاءت به قر اهم وما أطهميم به 
ااولی من عطاباه ويبق لکل جيل يوب نفسه لها لله أن ظي بنصيب 
من فضل الله » وإلىالعددالقادم إنشاء ال کل لأسيرةفى أسرارهذا للبحث 
«ربنا لاتواخذنا إن نسينا أو أخطأنا رينا ولاحمل عليئا اصبرا كا حملته 
على الذين من قباغا ربذا ولا حملنا مالاطاقة لنا به واعف عفا واغفر لنا 


وارحمنا أنت مولانا فانصرناعلی القوم اسکافرین» . 


دکتور | گرد جلال الذهى 
أستاذ مساعد بقسم البلاغة والنقد 


كايسة الافة العربية 





صيغة فعلان واستعمالاتها 
فى اللغة العربية 
للاستاذ الدكتور : مصطفى آحمد النماس 
لتتبسم لصيغة ( فعلان ) بفتح الأول وسكون الثالى ,أو بغم الأول 
أو کسره فى اللغة العربية جد أا من الصيغ العملية التىيندر استم الما فى كثير 
من أبواب النحو والصرف وقد آثرت البحث فى هذه الصيفة کی جع حبات 
العقد للذفرطهنا وهناك ومایستتم الآحكام اتخاصة ا ورد على هذا الوزن 
تبعا لنوعية استماله عند العرب فأقول والله التوفيق . 
صيفة ( فَمْلان ) 27 لللحوظ فما أنها ختمت بألف ونون زائدتين » 
وهذه الزبادة معاردة فى کل صفة موننها على وزن ( فءلى ) لآن الصفات 
تشبه الأفعال والفعل أتعد فى باب الزيادة وإذا وجدنا بعض الاعلام وأسماء 
الأجناس على صيفة ( لان ) فهى بالمل على الصفات قبن يعيش يقول 
فى شرح للنصل”" ( فلأول وقوعبا ( أى النون ) آخرا بعد ألف زائدة 
حو : سكران وعماشان وصروان وقحطان وأصل هذه النون أن تلحق الصفات 
ما مؤنثه ( فعلی ) لآن الصفات بالزيادة أولى لشمها بالا فعال والأنعال أقمد فى 
باب الزيادة من الأسماء لتصرفهاء والأعلام من نحو : صروان وقحطان ممولة 
عامها فى ذلك وقد كثرت الزيادة آخرا على هذا الحد ولايحمل شىء منه 
على الأصل إلا بدليل" . 


(۱) وزيادة فى الالف والنون آخر الاسم ودلالتها على النسب تعد من الظواهر 
التى تشارك فيها بعض اللغات الشرقية والغربية ٠‏ 

(۲) شرح الفصل ح ٩‏ ص ۱۵۶ 2 ۱۵۵ ۰ 

(۳) ومن اللحوظ اننا نشاهد استعمال هذا الوزن کثیرا فى اللهجة الدارجة 
فقالوا فلان بخلان » بردان » بطران » بهتان » جربان » جحدان » حلمان » 
خدران » زعلان » زهقان » زوران » سرحان » طرشان » شرقان » ص ققان › 
عمیان » فجعان » کحیان » عمشان » مرضان » شقيان ۰۰ الخ ۰ 


( ۲۶ ( 


— 0 امس 
صيغة فعلان ومعانها : 
وردث صيفة ) تعلان) متمددة للها فى والدلالة وهاك أنواعها 
اد فیلات لته 
قال فى السان قال أبو اليم لم يجبىء من للصادر على فعلان ( بفتح 
فسكون ( إلا 2 لكان € وقال ابن اا : و اما فملان فنادر لحو :وی 
ليا ۳ 0 وقد د کره ۳ زيد يه اللام 4 وحأء اش نان وفریء ف 
التنزيل بهما : وجاء فى القاموس”' الزيدان عمنی الزيادة فتكون نعلات 
حامت مصدرا نادرا فى ثلاثة معان . 
تطيلين ابكّاني وأنتر مليثة واأخمن إذات الوشاح التقاضيا 
وقال زياد العنبری(؟) : 
قد کت دات يوأ ا اة الإنلاءن والگانا 
وأضل ان لوان خي ازاز عنام وسفت اعا بالسكون 
فقلمت الواو ياء ألخ فهو فليل فى للصادر وكثير فى الصفات . 
6 اش لان الم : 





(۱) انظر الشافية ج ۱ ص ۱۵۹ وشرح الفصل ح٦‏ ص ۵ ٠‏ 

(؟) تقول : لواه دینه » لواه بدینه اذا مطله ٠‏ 

(۳) انظر القاموس مادة ( الزید ) . 

(۶) البیت لزيادة العنبری ونسبوه فى کتاب سیبویه ج ۱ ص ٩۷‏ الى رؤبة 
ابن العجاج . 

(۵) كثير من الاوصاف قد استعمله آسلافنا آعلاما ومنه ما یستعمل حتى الکن 
مثل حسان بن ثابت شاعر النبی وحمدان ( بنو حمدان ) ومنهم سیف الدولة 
الحمدانی وحیان ومنهم آبو حیان التوحیدی البغدادی ‏ وآبو حيان الاندلسی 
النحوی » وسحبان الخطیب الشهور یضرب الثل بفصاحته » شعبان شرهان » 
وعدنان عفان » عسان غیلان ( اسم الشاعر ذو الرمة ) قحطان وکهلان وهمدان 
( قبائل عربية ) وردان ( مولی عمرو بن العاص وحامل لوائه ) یقظان ( حى 
ابن یقظان ) ومن الکنایات عن مجهول النسب ( هيان بن بیان ) ٠‏ 





مس9 ۷ سس 


وردت صيفة فمّلان علما للانسان وغيره نحو : بدران» سمدان » 
ومروان» ورغدان ( اسم قصر الاردن ) وشعبان عل على الشهر للءروف 
كي وردت 5 لحلس مدل مدان نيت من أفضل لأرأعى 1 يقول انقاموس 
ومنه قوم فى المثل : ( مرعي ولاكالسعدان ) وقد أتقق العمل واسمالجنس). 


۳ ب وعلان الم ده ۱ 


تستعمل صيغة فعلان مشيبة من‌الفعل اللاز ملاسکسو ر المن قياسا بشرط 
أن يدل عل الامنلاء كران وران ' والشبیم کشبعان وانلاو مثل غرثان 
( الجاع ) وصديان وحرارة البطن كغضيان وشکلان وحران قال 


عروة ابن حزام 6 
انه كان يود" اناف EL‏ ال شا بات 


وااونث لفلان يكون صفة مننعة من الثاء بأن يكون للؤنث فعلي 
مثل جوعان » وسكران وهذا هو المطرد الغأاب وقد مرج عن هذا الاصل 
وعده علماء اللغة شاذا کقوطم نمس بالفتح نهو نعسان ومثله جوعان من 
جاع وقد يكون صفة لانمتنع منالتاء مثل سفيان لاطویل ومو نه سفيا نة وقد 


* كذلك صفوان وصفا لمن ينفق ماله رياء فى قوله تعالى ( كمثل صفوان 
عليه تراب ) ٠‏ 

فصفوان فى الاصل حجر وقد يستعمل علما مثل خالد بن صفوان ٠‏ 

(۱) قال سيبويه ج؟ ص ۲۲۱ : ( وقالوا قدح نصفان وجمجمة نصفى » وقدح 
قربان وجمجمة قربى اذا قارب الامتلاء جعلوا! ذلك بمنزلة الملآن » لان ذلك معناه 
معنى الامتلاء لان النصف قد امتلاً والقربان ممتلىء أيضا الى حيث بلغ ولم نسمعهم 
قالوا : قرب ولا نصف اكتفوا بقارب وناصف ولكنهم جاعوا به كأنهم يقولون قرب 
ونصف كما قالوا مذاكير ولم يقولوا : مذكير ولا مذكار انتهى كلام سيبويه ٠‏ 

(؟) انظر القاموس مادة ( نعس ) ٠‏ 


۰ مه 


وقد حصر أبن مالك ال لفاظ التى ممما بالتاه ومذکرها على صيغة كُمْلان 
وهی کا نظمها فى کنابه الفرائد فی قو : - 
کل ماجاء على ( فشلان ) فونثه ءلى ( فعلی ) غير ای عشر اا 
فوانها جاءت على ( فعلانة ) ثم نظمبا فقال : - 
أجز نمی لمَّمّلانا ‏ إذا استثنيت حبلانا 


۲ ۳ 1 ۱ 9 یر 
و دهنانأا و یحو سا و 7 نا و محیا ۳ 
- 0 ۱ > ن. ا 
وصو حا ۴ و علازا و وشو ایا و 
ب جم الى ۶ 


انظر المزهر لاسيوطي < ۲ ص ۱۱۳ 
والمأء وو حملان زهي حمل و»ءن لضب وهو حملان و دملا نة 8 
۲ خر الختا ن ) ؟ مير الدخان . 
كاه 
3 ۳ سفيان ( 1 الطويل أأحشوق الضامر انظر القاموس . 
-) 


ضحیان ) يبوم ضحیان ضاحي قال فى القاموس رحل ضحيان : بل 


6 
فى الضحي ء ويوم ضحيان : : لاغم فية . 
( الصوجان ) من الإبل والدواب الشديد الصاب ٠‏ 
ال فى القاموس : الصوجان کل‌با بس والصلب ن الدواب رالناس رة 
صوجانة يابسة كرة السعف » وأى صوجان ؟ هو أى الناس ؟ 
- ( غلان ) الرجل الكثير الاسیان وقال فى القاموس : 


الغلل محرکة وكأمير العطش أو شدته أو حرارة الجوف وقد غل 





س ۳ 


بالضم فهو غليل ومغاول و مغتل ومعبر غل ( وفلان ( ) وقل غل ( 
يفتحهمأ الحمقد الفل بالکسر 6 وود ۶ صدری تفل ) من بأ بضرب 
بضرب ) من حرارة الب وازن 6 والعلا ن ) بالععن ( الصغير الحفير كا فى 
نفس آلرجم ج۱ ص 45 . 

۸ ( والقشوان ) القليل الحم وفى القاموس : القشوان الدقيق الضعيف 
وهی 2 , 

٩‏ -(الصان) الم 
الفؤاد يليد ۱ 

١١‏ ) ندمان ) الندم ۰ للدم مو تدمان أى نادم 6 وناده‌ی فلان على 
الشراب فهو ند كمي لها 3 وجمم النديم يدام وجمع الندمان برامی والمراة 
ندماثة واللسوة نداى أيضا . 

۱۲ ۳ نصران ( تصرای وام تصارى ولانصر انة واحدة النصارى قد 
استدرك عليه لنظان وها خمصان لغة خمضات بضم انلاه وأليان فى 
كبش أليان أى كبير الآلية فذيل الشارح المرادى أبياته بقوله : 


وزد نين خسان عی لفة وألیانا 


وما بحدر ملاحظته أناائحاة بمتلون (له_هلان) الذي مزنثه عیی(فعل) 
بمطشان وغضبان وسکران مع أن کنب الفة كالقاموس تذکر فثلائة مزا 


سم یی 0 5 
مختوما بالتاه وموتثا ۱ حر لاس مخنوما دمأ و هراد داك "مها اخه بی اد 





سس لماج 

تی تلحق التاء فى مؤ نك فلات ا ادا مثل سكران ونظائرها 
قال ا. عق فق انيت 02 , ۱ 

تقال وخل مک ان و مر اة سکری کفضیان وغضى : وقد قال بعضيم 
یی اغة بنى أسد) سكرانة م قال بعضیم غضبانة ( والاول أقوى 
وأفصح ) انتبی . 

ونظرا لكثرة ماورد من ذك أخذ المجمم |الفوى القاهرى ی 
فى جواز ان التأنيث بکلمةسکرا نة ونظائرها وفما يلى نصالقرار كا قدمته 
الجنة الختصة”" ووافق عليه الجمع وأخذ به مايا أن تأنيث (فعلان) 
بالتاء لغة ما فى ب ىأسد ( کا ف‌الصحاح ) أو لغة بني أسد ( کافی اخصص(*) 
وقياس هذه اللغة صر فما فى النسكرة ( کا فى للفصل 0 ) . 

والذاطق علي قياض لغة من لغات العرب مصيب غير مخعلیء وإن كان 
غير ماجاء خيرا ( کا فى قول ابن جى ) لذا يحوز أن يقال : عطثانة 
وغضبا نة وأشباهبا ومن ثم بصرف (فملان ) وصفا ويجمع ( فعلان ) ومؤ نة 
( فعلانة) جع تصحیسح ولعلك تدرك الآن أن احور من النحاة يأخذ 
بمأ اطرد عن جمبور العرب وهو أن فَمّلان مؤنثة الغالبالمطرد على (فعلي) 
وزرد من غير الغالب الأسماء التی ذكرنها تبعاً لاان مالك فى منظومته . 

نعلان وصف لذکر ولا مؤنث له : ۱ 

" وقد تكون صيغة( فعلان ) دالة على للذ کر الذى لا مونث له فى الواقم 

لاعلى ( فعلی ) ولا على ("فشلانة) مثل : ( رحمان ) عل على الله جل شأنه » 
عم لكثير الحية . 


) انظر الحتسب <۲ ص ۷۲۲ . 
) انظر الجلد الشامل للمحاضرات والبحوت ص ۰۸۳ ۱ التى القيت فى 
57 ی الثانية والثلائین النعقد ببغداد سنة 191۵ . 
) الخصص لابن سيدة 
۱۳۳ 





رس د 
جمع فعلان 


( فعلان ) المذكر الذى مونثه على ( فعلی ) لا جمم جمم التصحيح وإعا 
تمع هم التكدير ,ذلك لان ,صف غير حار دلى هله وذلك أن #صذات 
على ضر بين أحدهما ما كان جاريا على الذعل كضارب وضارية ونما ما لبس 
جاريا على الفعل کأهر وحمراء» وسكران وسكرى فا كان من الأول فإنه 

2 5 : ۱ ل 

بجمع جم السلامة أى بلواو والنون فى جمم المذكر السالم تقول : عون 
وق مات وضاربون وضارات وذلك لاه لا جرى على الفمل شبه بلفظ الفعل 
الذىيتصل به ضمير المع للمذكر وامؤنت لان لفعل يس و یتغور ها یتصل یه 


فقولك ضاربون مثل يضر بون وضارات عبز 4 يضربن . 


وما کان(۱) من الثالى وهو غير الجارى على الفعل ولا مع مم السلامة 
مثل ( فعلان ومؤنثه فعلی ) وأفعل ومو نله فملاء ) إلا فى ضر ورة الشعر مثل 
قول حکم الأعور ەر اة اكيت س زبدباهل و کان ہو لما محا ءمضر؛ 
لا زه من بی كلاب ۰ 


۳ ی ينات بي بزار حلائل حر ن وأشودینا 
ولا جوز هذا إلا ابن كيسان فیقول لا أرى باسا به ولکن مذهب 
المهور عنعه و یجعله ضرورة لا صح لنا ارت كاما ولذلك لا 2 ) فهلان : 
فعلى ( عم السلامه فان مت دسی ۶ من دا حاز آن د السلامة لا زه 
امم ۰ وقال الرضى فى سر الكافية مفصلا هذا امک ۱ 


٠ ۰ انظر شرح المفصل لابن يعيش حه ص‎ )١( 
۰ (؟) انظر شرح الكافية <۲ ص ۱۸۲ طبعة بيروت‎ 





مس يل ۳ 


دوأما اخاص من شروط ام بلواو والنون فشيئان : العلمية وقبولتاء 
التأنيث اما العملية فختصه لاء وأما قبول الناء فختص بالصفات فل جمم 
هذا ام ( أفمل نعلاء ) ( وفعلان فعلى ) وما يستوى مذكره ومؤ نه كأذكرنا 
فى باب ااتذ كير والتأنيث » وإ عا اعتبر فى الصفات قبول التاء لآن الغالب 
فى الصفات أن يفرق بين مذكرها ومولئها التاء لتأديتها معنی الفعل ۽ والفغل 
فرق دما فيه بالتاء ي عو الرجل فام 6 وللرأة قامت وكذا ف ااضارع التاء 
دإنكان في الأول عو : تقوم والغالب فى الأسماء الجوامد أن يفرق بين 
مذ کرها ومونشها بوطع صيفة مخصوصة لكل منها 7 غير و تان ) دجمل 
وناقة (وحمان و ححر 1 ویستوی مذ کرها وم مما کشر وفرس هدا 
هو الغالب فى الوضمين وقد جاء العکس أيضا فى کلیبما نحو اجر وحمراء 
والافضل والفضلى وسکران وسکری فى الصفات وكاصىء وامر 1 ورجل 
ورجلة فى الأسماء فكل صفة لا يلحقها التاء فكأنما من قبيل الأسماء » فلا 
لم يجمع هذا احم ( أفعل فعلاء ) ( وفعلان فعلى ) وأجاز ابن كيسان أحمرون 


وسگرانون واستدل ,و له : 
2 وحدت" نات بعی بزار حلائل أسو دن واحمرينا 


وهو عمد غيره شاد ا حراوات وسكريات اء على تصحیح ع 
المذكر والآصل منوع فكذا الذرع وأجاز سیجویه قياسا لا سماها ندمانون فى 
قوهم : ندمان لفموله التاء كندمانة وكذا سيفانون لقوهم : سيفانة قال 
. سيبويه : لا بقولون ذلك وذاك لآن الأغلب فى ( فغلان ) الصفة أن لابلحقه 


(۱) هی بالاصل حجر بكسر الحاء ٠‏ 





— ۳۸ — 


التاه فندمانة وسيفانة كأنبءا من قميل الشذوذ فال ولى أن لا يجمها هذا الم 
ملا على الأعم الأغاب امي ۱ 


ومن هذه التصوص مین أن ( فملان ) الدی مود على نمی ۱ جمع جم 
التصحيح و ۶۱ هم جع > یر( وقد جم ( فملان ) کسیر أعلى صيغ 


كثيرةٌ منها : 


شاع a‏ ل ) تشر اافاء ( له مف على فملانوءوٌ شمه "خی وفعلا ةتقول: 
غضبان وغضاب » وغضی وغضاب وندمان وندام و وغرات » 
وجياع حم جوعان إلا أنه لا بطرد فيه وحعله أبن مالاك ف التسبيل 
مطر دا فيه * 


ي 


۲ - ( فعلمى ) وجم فملان على ( فعلى ) تقول : 


دا اقظر. الشافيةة بخ 2 + 

(۲) قال ابن مالك فى الالفية حيث يتحدث عن الاسماء والصفات التى 
تجمع على فعال : وشاع فى وصف على فعلانا وانثيية أو على فعلانا وانظر 
شرح الاشمونى ج٤‏ ص ۹۸ والشافية ج۳ ص ۱۷۳ ۰ 

انظر سيبويه ج ۲ ص ۲۱۲ ۰ 

(۳) غراث جمع غرثان کعشان وهو الجرعان وتقول غرث الرجل یغرث كفرح 
یفرح فهو غرث وغرثان وامراة غرثی وغرثان والجمع غرثی کجرحی ۰ وغراثی 
کسکاری » وغراث کعطاش ۰ قال الشاعر : غراث الوشح صافية البرین ای دقيقة 
ال :ل ا اا فان نو العروف كلم “يكلف اس سور ور هذا کدنا 
عن كونها سمينة ٠‏ 





— ۴ 


رجل سكران ورجال E‏ » ورجل و وقوم روف قال اشر : 
وأا کم 3 بن | هص زألنام القوم روف نما ما 


قال الرضى”") : ( ولا یهد أن يكون سک ری وروف )فى مثل هذا لومم 


مفر دا مو ده لنملان ) وذلك لان و اث فملان الصفة من داب فعل ۹ 


۳ 
5 مأية ( و ملى ) وصفة الفرد الك نك تصلح الجمع المؤنث . 
۳ - ( فال ) وجم ( فعلان )2 على فمالى تقول : ' 


شام حری أى مشمية لنکاح وشتاه حرامی ۰ واعا هم فهلان كسكران على 
فعالى تشبيها الالف واانون بالالف المدودة فسكران وسکاری کصحراء 
وصحاری . 


وجاء الم فى جع بعض فعلان الذى مو ننه .فعلى خاصة وهو فى كدالى 


(۱) وبه قرأ حمزة والكسائى ( وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ) مع الامانة 

وانظر الاشمونی ج 4 ص ٩۷‏ ۰ 

(۲) قال فى اللسان : راب الرجل روبا تحير وفترت نفسه من شبع آونعاس » 
وقیل سکر من النوم وقیل اذا قام من النوم خائر البدن والنفس ۰ ورجل رائب 
واروب وروبان والانثی رائبة عن اللحیانی لم یزد على من قوم روبی اذا کانوا 
كذلك وقال سیبویه : هم الذین اتخنهم السفر والوجع فاستلقوا توما وهو فى الجمع 
شبیه بهلکی وسکری ۰ واحدهم روبان وقال الاصمعی : واحدهم رائب مثل مائق 
وموقی وهالك وهلکی ٠‏ 

انظر سیبویه ج۲ ص ۲۱۶ ۰ 

(۳) انظر الشافية ج ۲ ص ۱:۰ والاشمونی ج 4 ص ٩۷‏ ۰ 

۰ ۱۰۵ انظر سيبويه ج۲ ص ۲۱۲ ۰ والاشمونی ج ۶ ص‎ )٤( 

والشافية ج ۲ ص ۱۱۷ ۰ ص ۱۷۶ ۰ 


— لوس — 


وسكارى أرجح من الفتحو[ها ضم فی‌جمع فعلان خاصة لكون :_كديره على 
أقصى الوم خلاف الأملووذلك لآنه إها كسر عليه لشاببة لا لف والنون 
فيه لألف التأنيث فغير أول امع غير القيامى عا كان بلبفی أن يكون عليه 
ليلبه من أول الأمر على أنه مخالف لاقياس وأوجب الغم فى قدامى جم 
قادمة وأسارى جمع أسير و إلزام ام فما دلالة على شدة مخالةتهما لما كان 
يلبغيأن يكسرا عليه . 


وف للفصل أن بعض العربیفول : کسالی وسكارى وعجالى » وغیاری 
كل هذا يضم أوله . 


( جمم غراف ( 


وما مجدر ملاحظته أن بعض الناس يقعون فى أخطاء شائمة فیشیسم 
على الا لسنة جمع عريان على عرايا وهذا امم للعريان غير صحیح و [هاالعرايا 
جمع ( العرية ) وهي النخلة عنحها الفی لیلتفم بشمرها . 

فأما عريان فیجمم فى التصحیح إذا كان لمقلاء على عريانونوف الشكدير 
جمع على عراة وقد جاء اما فى جمع عريان على عرايا من قبل شبهة مخزیان 
و ندمان وها جمعان على خزايا وتدأمى : 

وإلى أقدم إليك نصا لسيبويه قل ف‌السکتابج ۲ ص ۲۱۲ ( وإزشئت 
قلت فى عزيان عريانون فصار عنزلة قولك : ظریفون وظریفات » لان الماء 
ألقت بناء التذكير حين أردت بناء ااتأنبث فل يغيروا ولم يقولوأ فيعريان: 
عراء ولاعرايا استغنوا بعراة لأنهم ما يستغنون بالثىء عن الثىء حق 
لايد خاوه فى كلامهم ¢ ۱ 


س رز ۳ س 


وقوه : ( لم يقولوا : عراه ) أى کا فلا ان و خماص فكان 
هذا سائغا هم فى القیاس أن بقولوا : ( عراء) ولکثهم اطرحوه استغناه 
عنه بمراة » وقول ( ولا عرابا ) أى م لوا : خزيان وخزایا وسکران 
وسکاری ‏ لان عریان ليس من باب خزیان ) ۰ 


وقد بان من کلام سیبویه أن عراة ليس فى القیاس جما لعریان وا 
هو قام مقام جمعه وهو عراء كخماصء وذلك آن‌عراة جمع لعار كقضاةجمع 
لقاض غير أنه للا کان عر بان فى معنىعار جهل عراذ جمعا لعريان ف الاستعال 
واستفى به عن عراء وهذا کاستفنوا بسكاة فى چم مکی عن ( أ كياء ) 
دا كان ( كي ) فى معی كام ( وفى اسان ) والکي الشجاع للتمكىف سلاءه 
لأنه کي E‏ بارع والميضة » ولمع : كأنهم جمعوا كاميا 
سل : قاضيا وقضای 99 . 


جع فعلان ام سم اجلس ب 


- ( فعالين ) وقد جع ( فعلان ) على فعالین بشرط أن یسکون 
اهما تقول فى شیطان شياطين لانه من شاط يشيط إذا بطل وهلك 
قال الأعثى : سس 


قد تخب المیر مكنون”" لاله وقد شيط على أرماحنا البطل” 


۰ ١1 والشافية ج ۲ ص ۱۱۷ › ص‎ ٠١5١ انظر الاشمونى ج ؛ ص‎ )١( 
۰ مکنون فائله : الدم‎ )۲( 





ست ۳۸۵ س 


فهلان بكسر الفاء وضمما : 


ويشارك (فعلان‌با لفتج ما كان مکسور لاه أو مضمو مها تقول : ,سر حان 
وممرآحین و ساطان وسلاطين قال في للزم | ۱2) : أع أن ما كان دن الامعاء 
على وزن فعنلان انه تسکت على فما لین ولافرق ذلك بسن الفتوح الاول 
والمضموءه والسکسوره : 


وقال الرمى”" : ( كل اسم على فعلان مثلث الفاء سا كن العين كان 
را رز ان والسمه‌ان والظر بان یجمم على فمالين إلا أن يكون 
علا مرتحلا كسامان » وعمان وغفان » وحدانر فطفان وذلك لان التكدير 
فى لمر جلى مستغرب بحلانه فى للنقول إذ له عبد بالتكدير ولاسها إذا كان 
فى المر جل مايليغى أن حافظ عليه من الا اف والنون لشبهه بألف الا نیت 

( فعلان ) المنوع من الصرف 

تج یه( لان ) إذا كانت صفة فانبا تمنع من الصرف وذلك 
أن کون ووه اتا ( غير طارعة ة )وأن تأنثه نشه بغیر التاء وذلك صادق 
عل نوعین أحدها أن سکون تأنه الشائم عند اهرب ,أأاف التانيث 
الفصور: ۾ و والثالى أن يكون خاصا بالمذكر فلامؤنث له كلحيان » وران 
ومثال ال ول عطشآن وغضبان وسكران » وصديان » صدبان فأشبر مو نتاتما 
على ( فعلى ) فإن كان الغالب المسموع على مو نه وجود ناء التأنيث فى آخره 
لم يمنع من الصرف تقول : نظرت إلى سيفان بالجر بالكسرة » وكذلاك 
لايمنع من الصرف إذا كانت الوصفية طارئة غير أصلية مث لكلة صفوان 


(۱) انظر شرح المفصل لابن يعيس ج ۵ ص 56 ٠‏ 
(؟) انظر شرح المفصل لشافية ج ۲ ص ۱۷۲ ۰ 





س ۳۹۰ س 


والتى معذاها الححر قد تستعمل أستعال الصفات فتفول لاحبذا رجل‌صفوان 
قلبه فنكلمة صفوان هذا لامنم من الصرف » وإذا كان من الصفو فتقول 
يوم صاف وصفوان أى بارد وبلاغيم خيلئد يمنع من الصرف فمو فى الا ول 
مارضة الوصفية فصرفت لخلافه فى الا ی . 

۲ - وصيغة ( اعلان ) إذا كانت علا" فإنها تمنم من الصرف كذلك 
العامية وزيادة الألف والنون سواء كان علما على الا نسان أم هلما على غيره 


غيره نحو : بدرأن» فحطان » عدنان » و شمان 


ويشارك ( فعلان ) ۲۳ بالفتح والسكون ما كان بغيره كرمضان > 
غطفان» 9" عمران و عمان . 
فان كان الالف والنون صالين لازيادة والاصالة جاز فى الاسم 
الصرف وعدمه بپفین الاعتبارین حو ( حسان ) علما على شخص فيجوز 
أن یکون مشتقا من اس بمهی الشعور فیمنع من الصرف لان الحرفين 
زائدان» وان كان مشتقا من الحسن وهو اجمال فلایمنم من ااصرف لان 
وزنه جینثذ فمّال لا ( فعلان ) ومثله ( غسان ) قد يكون من الغس بمعنی 
الدخول فى الملاد فیمنم منالصرف وقد يكون من الفسن بدني للضغ فلا منم 
لان وزنه ( فعال ) وكذلك عفان من العفة والعذن وحيان من اين وهو 
الهلاك ومن الحياة . 


(۱) انظر ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج ص ۳۵ › ۳۱ ۰ 


(۳) قال ابن مالك : كذلك حاوى زائدی فعلانا ‏ كغطفان وكاصبهانا 

وفی اصبهان لغات کثيرة : منها كسر الهمزة » ومنها ابدال بائها فاعولا تکون 
الالف والنون زاکدتین الا على اعتبار أن اصل الكلمة عربی اما على الرای القائل 
انها اعجمية وهو الصواب فلا تمنع للعلمية مع الزيادة وانما تمنم للعلمية والجمعة. 


(۳) الغطف : اتساع النعة ٠‏ 





مب | ,سر 


وكذلك قبان من قبن فى الأرض إذا ذهب فما وعلىهذا يصرف لآن 
النون فيه أصلية ووزنه ( فمال ) و موز أن يكوت من القب وهو شدة 
الحصومة » وقب بطنه أى قطم وحینثذ عنم من الصرف لأن وزنه (نعلان) . 

يقول ابن یمیش( وأما الآلف والنون للضارعتان لا التأنيث”" نبى 
من الأسباب للا نمة من الصرف من حيث كانتا زائئدتين والزائد فرععلىلازيد 
عليه وها مع ذلك مضارعتان لآلنى التأنيث حو : حراء وصحراء » وال اف 
فى حمراء وصحراء يمنعالصرفة_كدلك ما شه وذلك حو: عظشان و کر ان 
وفرثان وغضيان واعتباره أن يكون( فعلان) ومؤنئه ( فعلى )مو دولك : فى 
للد کر عطثان وفى او اث عطشي وسكرانىوف لاو نٹ سكرىوغرثان غر ی 
لانقول : سکرانة ولاعطشا نة ولاغرثانة فى اللغة الفصحى ؛ ونما قلنا : فعلان 
ومژنثه فعلى ) احتراز من فعلان آ خر لافءلى 4 فى الصفات قلوا رجل سیفان 
لطویل المشوق » وقلوا اماة سبفانة ولم بقولوا ( سيق ) ووجه للضبارعة 
بين الا لف والنون فى سکران وبابه وبين ألفى التأنيث فى حراء وقصياء اما 
زدتا معا کا اهما ىراء کذات وأن الآول من الزائدتين فى كلمنه.اأاف » 
وأن صيغة للذ كر مخالفة لصيغة لاؤنث وأن الآخر من كل واحد منهما یمتنم 
من إلا التاء للتأنيث » ثم يقول : أما الاعلام نحو : صروان وعدنان » 
وغیلان في اء لاتتصرف فتعریف وزيادة الف والنون واعل أن هذه 


الا لف والسون‌ق هده الاعلام وها كان وها _ولات على باب 


(۱) انظر شرح الفصل ج ۱ ص 51 » شرح الكافية ج ۱ ص ۰۰ ٠‏ 

(۲) فالسبب فى منم فعلان ) من الصرف فيه خلاف اما لانه ينتهى بزيادة 
تشبه الف التانیث وهذا عند سیبویه » والبرد یقول امتنع فعلان من الصرف لکون 
النون بعد الالف مبدلة من ألف التانیث » والکوفیون یقولون امتنع ( فعلان ) لکون 
النون بعد الالف زائدتین لا یقبلان الهاء . 

انظر شرح الاشمونی + ۳ مبحث المنوع من الصرف للزيادة ۰ 


AY <: 


ان ان ایا ای اناد افیا وان 
لايدخل علما تاه التأنيث لاتقول : مروانة ولا عدثائة لآن العلمية عظر الزيادة 
كا حظر النقص وليس المانم من الصرف كونه على فعلان بفتح وسکون ) 
ألا ترى أن عمان وز بیان وشعبان حكنهما حسک عدنان وغيلان) اهي . 


وقال اارنی (: اع آن الالف والنون انما توغران لشابتپما آلف 
التأننث المدودة من جبة امتناع دخول تاء التأنيث علمهما معا وبفوات هذه 
الجبة سقط الالف والنون عن التأثير . 

م أنهم بعد اتفاقهم على أن تأثير الآلف والنون لأجل مشابهة ألف 
التأنبث اختلفوا وقل الا كثرون ناج إلى سبب آخر ولاتقوم بنفسها 
مقام سبیین كالآلف لنقصان الشبه به وذاک الاخر إما العلمية ( كران ) 
واما الصفة كا فى ( سکران ) . 

وذهب بعضهم إلى أنها کالالف غير محتاجة إلى سیب آ خر فالعلمية 
عندم فى نحو : ( عمران ) ليست سببا بل شرط الآلف والنون » ذا بها 
یهتنم عن زيادة الناء وهذا الانتقاء هو شرطها سواء كانت مع العلمية 
أو الوصف والوصف عنده فى نحو ( سکران ) لاضدب ولاشرط » والاول 
أولى لضعفها فلا تقوم مقام علتین . 

هل لاور انتفاهالتاه آم وجود فملى ؟ 

الرأى السائد أن الزید بل اف والنون انا يمنع من الصرف بشرط 
ألا يكون ممه بالتاء هو الشرط الضرورى للمنع من العمرف . 


)١(‏ انظر شرح الكافية ج ۱ ص 1۰ وما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج 
ص ۳۵ › ۳٦‏ ۰ 





— سوم — 

وقول بعضیم إن الشر طهو أن سکون مو نثه على فعلى أن سكونمؤنثه 
على غير لفظه » قال أبن اجب فى ال كافية عارضا هذين الرأبين ( أو صفة 
فانتقاء فعلانه وقيل وجود فملى ومن ثم اختلف‌ف‌ر هان دون سکر آن وندمان) 
قال الرضی معقيا عليه : وقوله : ( وقيلوجود فعلى ) والاول أولى لأن وجود 
( فعلی ) ليس مقصوداً لذاته بل للطلوب منه انتفاء التاء» لأن کل ما ىء 
منه ( فعلى ) لاحىء منه فعلانة فى لغتیم إلا عند بعض بى أسد فإنيم 
يقولون فى كل فعلان جاء منه فعلى : ( فعلانة ) أيضا نحو : غضبان وسكران 
فیصر نون دنر فعلان فعل ) وهذا دلیل ىمل آن المتبر ف‌تاثیر اف 
والنون انتفاء الئاه لاوجود فعلی» ثم بدلل على قوله ببعض ال لماظ التق 
لایکون مؤائها على ( فعلی) ومع هذا فهى منوعة من ااصرف ٠‏ 

يقول الرفی : فاذا كان الفصود من وجود ( فملى ) انتفاء التاء وقد 
حصل هذا القصود فى( رحان ) لابواسطة (رحی ) بل لانیم خصصوا 
هذه اللفظة البارىه تعالی ل ,طاقوه على غيره ولم یضعوا منه مؤنثا 
لا من لفظه أعنى بالتاء ولا من غير لفظة أعني ( فعلى )نیجب أن یسکون 
غير منصرف . 

فان قا تلان لانسلم أن و جود(فعلی)مطلوب لیطرق به إلى انتفاءفعلانة 
بل هو مقصود بذاته لانه بحصله بو جود مشابهة يبن الااف والنون وبين 
ألف التأنيت يكون منت هذا على غير لفظه كا أن مذكر ذاك على غير 
لذظه فلت هذا الوجه وان کان یحصل به ا مشارية إلا أنه انس وجا 
للمشاببة ضروريا بحیث لابوثر الآلف والنون بدره بل الوجه ااضمروریکنا 
ذکرنا فى التأثير انتفاء نملانة ألا تری إلى عدم انصراف حروان وعان 
بمحرد أنتفاء التاء من دون - وجود ( فملى ) انتببی كلام الرضى . 

) ۲۵ ( 


اس PA‏ ل 


و یقول الامام بدر ٩۳‏ الدين د الزرکشی فى التلبیه الثالت فى معرض - 
الحذيث عن لفظه ( رحمان ) : أنه وجود عن الألف واللام لم يصرف ازيادة 
الآلف والنون فى آخره مع العلمية أو الصفة 


وازرد الرخشر ی از لا عنم ( نعلان ) صفة من العمرف إلا إذا كان 
مؤنثه على (فمل ) کفضبانز غضى ومالم‌یکن مؤتئه على ( فعلی ) بنصرف 
كندمان وندمانة وتبعه”"؟ أبن عساكر بأن رحمن » وان لم يكن له مؤنث على 
فعلى فليس .و نث على فعلانة لآنه اسم مختص باله تعالى فلا .ونث له من 
لقظه . فإذا عدم ذلك رجم فيه إلى القياس وكل ألف ونون زائدتين فبما 
ممواتان على منم الصرف . 


قال الموينى رهذا فيه ضعف فى الظاهر وإن كان حسنا فى الحقيقة لانه 
إذا لم يشبه غضبان ولم يشبه ندمان من جمة التأنيث فلماذا ترك فى صرفه 
مع أن الاصل الصرف كان يلبعي أن يقال ليس هو کفضبان فلريكون غير 
منصرف ولايصح أن يقال هو كندمان فلا يكون منصرة لأن الصرف لبس 
بالشبه وام يوجد وامل تقدير أبن عا كر السابق يؤيد إنكار ابن مالك 
على أن الحاجب عثيله ب « رهن » 


أزيادة الأاف والنون ممم 2 الصرف وقال 1 عثل ره غيره ولايذبغي 
المثيل به فإنه اسم عل بالغلبة لله مختص به وما كان كذلك لم برد 


(۱) أنظر البرهان فى علوم القران ج ۲ ص ٠05‏ التنبيه الثالث ۰ 
(۲) انظر الکشاف للزمخشری ج ۱ ص 4 ۰ ۱ 
(۳) انظر التکمیل والافهام لابن عساکر ٠‏ 





ی ند 
من( أل )۲۳ ولم بسمع مجردأ من ( أل ) إلا فى النداء قلیلا مثل : ( يارحمن 
الدنیا ورحم والاخر:) . 
وقد أنكر ازمخشری(؟ على شاعر العامة قول : 
سموت باللجد باب الأكرمين أا واأنت غیث الور لازات رحما نا 
1 أجاب ابن مالك بأن الشاعر راد ( لازلت ذا رحمة ) ولم برد الاسم 
للستعمل بالغلبة وحيلئذ يستمملونه مضاة ومنكرا وقد أنكر على الشاطى 
قوله فى أول. او المروفة فى القراءات والمسماة حرز الآمالىووجه 
اااي . 
بيدأت ببسم لله فى النظم أولا تبارك رانا رحما زموثلا 
لآنه أراد الاسم للستعمل بالغلية وكان يمبغى عليه أن يعرفه بالألف 
واللام » ولا كدان الرحمن علما لاصفة كا يقول : 
الاعل وابن مالك وصف بقوله فى البسملة ( الرحمن الرحيم ) ولیس 


(۱) والذى يدل على أن العرب كانت تعرف هذا الاسم قوله تعالى : قل ادعوا 
الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الاسماء الحسنى وقوله : الملك يومئذ الحق 
للرحمن 

وقوله : واذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن فجهلوا الصفة 
دون - الوصوف ولذلك لم یقولوا ومن الرحمن ٠‏ 

انظر البرهان ح ۲ ص ٩۰۳‏ ویقول ابو حيان فى البحر الحیط ج ۱ ص ۱۷ 
الرحمن فعلان من الرحمة واصل بنائه من اللازم من البالغة وشذ من التعدی ( وأل ) 
فيه للغلبة کهی فى الصعق فهو وصف لم بستعمل فى غير الله كما لم یستعمل اسمه 
فى غيره وسمعنا مناقبة قالوا : رحمن الدنيا واخرة » ووصف غير الله به من تعنت 
اللحدین » واذا قلت الله رحمان ففى صرفه قولان يسند أحدهما الى أصل عام وهو 
أن أصل الاسم الصرف » والآخر الى خاص وهو ان أن الاصلا ( فعلان ) المنع 
لغلبته فيه ٠‏ ومن غريب ما قيل فيه أنه أعجمى بالخاء العجمة فعرب بالحاء قاله 
ثعلب وذهب الأعلم وابن الطراوة وغيرهما الى أنه اسم علم مشتق من المتعدى 
كما اشتقوا الدبران من دبر صيغ للعلمية ويدل على علميته وروده غير تابع لاسم 
قبله فى أكثر الكلام فعلى قول هؤلاء يكون الرحمن بدلا من اسم الله ٠‏ 





سس ,#8 س 
ارحیم مرادف ار حمن() کالاع لایوصف به الا اف تعالى فلهذا قدم » 
انح الاعلام وغيرها من لأعارف أن یبد" برا ثم ينسم الأنكر أى الأقل 


۰ 5 2 
فى الصفة وما کان من الم‌ریف انقص . 


وهدا مذهب سمو ده و عبر ه من النحويين واو هذا على مها کلام 
العرب ومثل ( رحمان ) » ( ليان )۲۳ اسکبیر الاحية وفيه اخملاف للذکور 
والصحيسح منم صر فه | ضا 6 لاه ام يكن له ( فعی ( وحودا ) امل ( 
تقديرا لانا لوفرضنا له مؤنئا لكان ( فعلی ) أولى به من ( فعلانة ) لان 
ان فكلان سل أوسع من باب أعلان نملانة فلا وی أن حمل على أوسم 
لیابین اشارا عند عرب » والتقدير فى حك الوجود بدلیل الاجماع على 
منع أ کر" وآذر ۳ مع أنه لامؤنث. له ولو فرض له مات لاامسکن 
آن ايكون کونت آرمل وأن پکون كؤنف. آحمر لکن حمله علا حص اول 
ا-كثرة نظائره . 


لاء ا 0 

۶ 00 ون ره ۰ الوم 0 

9 

36 % 3# 

(۱) قال الامام محمد عبده فى تفسیره لسورة الفاتحة وت میز بین صیفتی 
الرحمن الرحیم فعنده ان الرحمن من يكثر من الافعال الرحيمة فهی صيغة مبالغة» 
والرحیم من طبیعته الرحمة فالرحیم کسائر ما نسمیه فى الصرف صفة مشبهة تدل 
كلى العف ا 

(۲) انظر شرح الاشمونی ج ۲ ص :۱۷ ۰ وما لا ینصرف للزجاج ص ۳۵ ۳۱۰ 

۵ الاكدن خسف غلى فک موه لد يقل كفن العف 


(4) الآدر وصف على افعل لا منت له يقال لکبیر الخصیتین 
(۵) انظر البحر الحیط ج ۱ ص ۷ ۰ 





سس ۳۷ — 


فعلان فى باب التصغیر 


ماخم با لا اف والنوان الزائدتين مثلت الفاء سواء رک عمنه ام 
كدت د احکاما عند التصغير » وهأنذا أفضليا لك ترما لنوعية كل 


١‏ - ماخم بألف ونون ؤاثدتين إذا كان علما مرجلا لانقلب ألفه با 
عند التصغير تقول فى تصغير مروان » عمّان » مران » فان ولان > 
مر يان و عیغان » وعميران و غطفیان » و سلمان فلوحظ الك فتحت مابهد باه 
التصغير و(تقلب الألف ياء وذلك لأآن علماء الصرف شبوا ما في هألنونون 


8 5 لم : م 
زاثدتان عا فيه ألف التأنيت للمدة مثل راء يقول الرؤى92؟ . 


ولیس كل ألف ونون زائدتين تشيهان بألف التأنيث المدودة فیمتضع 
قاب ألفه فى التصغير ياء فإذا أردت عبیز مايقلب ألنه ياء مما لابقلب عل 
أنبما أى الالف والنون الزدتان إذا كانتا فى ع مر جل نحو : عثهان» وعمران 
وسعدان و فطفان وسلمان رمروان شابهت الألف والنون ألف التأنيث فى 
عدم القلب » لأن تاء التأنيث لاتلحقها لاقجل العامية ولامعیا أما فولهافلفرض 
اريجاها ء وأما ممما نان العمية مانعة » وأما عثان فى فرخ الحبارى علىماقيل 


و سعدان فى مت قتصغير ها عثيمن 6 وسهدین بقلب الألف: اء لا نیما 


(۱) العلم الرتجل : ما وضع من اول أمره ولم یستعمل قبل ذلك فى غير 
العلمية ومثاله الاعلام التی اخترعها العرب لسمیات عندهم مثل سعاد علم امراة ». 
آدد علم رجل 4 وعمران ¢ وغطفان ومروان ۰۰ الخ 

(۲) انظر شرح الشافية ج ۱ ص ١95‏ ۰ ص ۱۹۷ ۰ 


جنس ولیسا أصلين لسعدان وعثمان علمین بل اتفق الم المريجسل وأسم 


الجنس 


الع المنقول نت وأا الع للنقول فحكنه حك مانفل عنه فان نقل عن 
صفة فلايكدر مابعد ياء التصغير وبالتالى تبقي الألف نمو سكران مسمي به 
نقول فى تصغيره سكيران ون نقل عن اسم جنس فیکسر مأبهد باء التصغير 
وتقلب الالف ياء تقول فى صغير داطان مسمى به سليطين . وكذلك إذا 
يعت إنسانا سرحان تقول فيه سر ين . 

(۲) وأما فعلان إذا كان صفة فلا تقلب ألفه ياء عند التصغير وتبعالذلك 
يفتح مابعد ياء التصغير سواء كان مؤ نشا خاليا من التاء وهوالاصلأوبالتاء . 
حملا على الصفات الى عنم من الصرف نقول فى حو سكرانسكيران:وجوعان 
جویمان وعريان عريتان » وندمان ۽ وقطوان”"' قطيان . 


نشول فا ذا E‏ : وتحقيق تصغير ماخلم بالف ونون أن 
يقال : لاتقلب الألف ياء فيا يالى : 


(۱) انظر شذا العرف فى فن الصرف للاستاذ الشيخ الحملاوى ص ۱۲۰ والمراد 
بالق التقول؟ د هديق ۶ آما العلم اذا سمیتا اسان :ردن فمل ها كان هة فن 
آول الامر يؤدى معنی آخر ثم نقل واصبح علما على علما لفرد فى نوع ثم صار علما 
مطلقا وانما استعمل فی شیم غیر الطمية ؛ ثم نقل بعده الی العلمية اذا سمینا 
اانا غریان فمتل: هذا كان ضفة .فى اول الاير نودی مى از عم تقل وابد 
علما على فرد فى نوع ثم صار علما لفرد فى نوع آخر شخص معین » واما العلم 
النقول الذی استعمل اول مرة یخالف الأول مثل سعاد علم امراة اذا نقل واستعمل 
علو قر لد غلم آمراد ومفل ختطفان 131 اتتعيل ليا على. نی من تیاه العرب نقذ + 

5 القطوات .الى 2 + 

(۳) انظر شذ العرف ص ۱۲۰ . 





أولا : الصفات مطلقا أى سواء مؤ نثها خاليا من التاء أو بالتام » . 


ات ۱7 " : « ومشل الم الر جل الصفة المنتهية با لف والنون 
إذا كانت متنعة من التاء مثل : جوعان وسکران تشابهانها ( أي ماختم بالف 
التأنيث المدودة ) بانتفأء الناء فلا تقلب الألف ياء عند التصغیر ۾ و کذالت 
الصفة التى لاعتنم من التاء کلمربان والندمان والصمبان لجاع والقلوان 
تشبه بالألف والنون في باب سکران لكونها صفات مثله ۱ ه) 


فمن لاحوظ آن العرفات الأخيرة ف يأب التصغير أتفقت فى الك 
وهذا بخلافبا فى مبحث المنوع من الصبرف "۳ » وٍن كان الصبان(یسوبینهما 


فى الحم وفرق بين مأله مو نث «لناه وبين غيره . 


(۴) وأما فعلان إذ: كان اسم جنس" فلا يخاو : ما أن تسکون ألفه 
رابعة فى اسم جلس على فعلان مثلث الفاء سا كن المین كحومان لانبت . 


۰ ١55 انظر شرح الشافية ج ۱ ص‎ )١( 

(؟) قال ابن مالك : كذاك ما مدة افعال سبق ۰۰ أو مد سكران وما به التحق 
أى انفتح انحتم للحرف الذى قبل ألف فعلان كسكران وما الحق به مما هو على 
وزن فعلان مضموم الفاء أو مفتوحها أو مكسورها مع سكون العين ٠‏ 

(۳) اسم الجنس هو كل ما يدل على الماهية المجردة أى الحقيقة الذهنية وهو 
أنواع : 

1 اسم جنس جمعى وهو ما يفرق بينه وبين واحدة بالتاء أو بالياء مشل 

نخل ونخلة وروم ورومى ٠‏ 

ب اسم جنس افرادى وهو الذى يصدق على القليل والكثير من لماهية مثل: 
موم ماه ۶ دم ۱ 

ج ‏ اسم جنس احادی وهو الذی يدل على الاهية ممثلة فى فرد معين من 
اف ده هذل انامه تسه ور وحومان انیت ون ان اف ال 


EE 


واحده ( حومانة ) وسلطان وشرحان ؛انك تك ر مابعد ياء التصغير وتقلب 
الألف ياء تقول فى تصغير مامر حو عين » وسليطين وسر ین تشبيما ها 
بزازال وزليزيل » وقرطاض وقردطيس وسر بال وسريبيلة 

أما إذا كانت ألفه رابعة فى اسم جنس ( ليس على فعلان مثلث الفاه 
سا كن العين ) كظر بان » وسيمان فانك لانسکسر مابمد ياء التصغير وتیعا 
اذك تبقى الآالف دون تلب تقول فى تصغير مامر : ظريبان وسبيمان . 

قال الرضی : ون كانتا فى الاسم الصمریح ( ای اسم الجنس ) غير امل 
لاشمه مافیه الألف والتون الزامدان بالاا اف ولانون في باب سکران مطلقا 
بل ينظر . هل الألف رابعة أو فوقها؟ فان كانت رابمة فى اسم له نظير 
مختوم بلام قبلها ألف زائدة قلبت الا لف فى التصغير ياء تشبيما بالالف مثل 
النظير وذلك فى ثلاثة أوزان نقط : فعلال كحوم ن ( بفتح الحاه ) ءوفعلان 
کسلطان » ونملان کسرحان ( بكسر الین ) فإن نون حومان موتهها فى 
للام فى حبار وز ال وموقع سلطان کلام قرطاس وزنار وطومار ؛ وموقم 
نون‌سرحان کلام صربال ومفتاح تنول فى اثلاةحویعین سليطين» سر مین 
كزليزيل » وقر يطيس ومفیتیح . ۱ 

وان لم يكن الاسم مناویا لآخر فى زيادة الا لف قبل لام تشبه ال لف 
والنون فى باب سكران فلا تقلب الآلف اء تقول فى ظربان"" ظریبان‌وفی 
السبمان" السبيمان .. 


(۱) الظربان : ( بفتح فكسر ) دابة تشبه القرد على قدر نهر طويلة الخرطوم 
سوداء الظهر بیض البطن منتنة الرائحة تفسو فى ثوب احدهم اذا صادها فلا تذهب 
ار کی يلق لوب : 

۲ - السبعان ( بفتح فضم ) موضع معروف فى ديار قيس : قال الشاعر : 





۳ 4 سب 


وكان قباس عو ورشان(۳) وکر وان أن یکون کظربان إذ لایفع 

موقم ونه لام کا لم يقم نون ظر بان وضمعان لكن لما جاء على هذا الوزن 

٠‏ الصفا تکالصمیان والقطوان وشببت ألفها بألف كران فل تقلب قصدوا 

الفرق بیمهما فقلبت فى الاسم ففيل وريشين وكربوين أو كرتين لان تشببه 
الصفة بالصفة أنسب وأولى من تشبيه الاسم ها ( انته يكلام الرضی ) . 

وإذا كانت الآلف فى اسم الجنش خامسة أو فى حكم أعخامسة وذلك 

عذف بعض الا رف التى قبلها حو زعفران » ؤعقر بان وأفعو ان وصليان 

( الحية ) فلا تقلب الألف ياء إذ لاتقلب نلك الآلف ياء إلا رابمة عند 

عند التصغير کفتاح ومصباح تقول فيما مر من أسصماء الجنس زعیفرآن» 
عقيربان أنيعيان ۽ وصيايان» وفى قرعبلانه ( دويبه ) نقول : قريعبة . 


ملاحظة : 


إذا ورد مأآخره ألف ونون مزیدتان ولم يعرف هل قلبت العرب ألفه 
وا کثر : 


یه 1 إذا صفرت م کان ما بالا لف والنون للزيدنين وكان على 
وزن من أوزان جع السکثرة مثل عقبان: لم يصغر على لفظه لابفمیلان » 


الا يا ديار الحی بالسبعان أمل علیها بالبلا اللوان قال فى اللسان : ولا یعرف فى 
کلامهم اسم على فعلان بفتح فضم غيره ) ۰ 
۳ - الورشان : بفتحان طائر يشبه الحمامة والانثى ورشانة وجمع على ورشان 
بالكسر ووراشین » والورشان أيضا الجزء الذی يغطيه الجفن الاعلی من بیاض القلة ٠‏ 
)٤(‏ الکروان : طاثر وجمع على کراوین ۰ وکروان بالکسر جمع نادر ۰ 


الا 6 ی 


ولابفميلين وان کان مجمسم على فعالین بل بزد إلى القلة ثم يصغر فيقال: 


عیقب 2 


ذكرنا قبل أن وزن فعلان بااسكسر والسکون أو فعلان‌بااضم‌والسکون 
كان دالا على النرد وفى هذا الفصل نعرضه دالا على المع للكثرة . 


( فعلان با -کسر الدال على المع القيامى ) 
يكون نعلان بكسر الفاء دالا على امم باطر ادفى كل اسم منرد على 
أوزان معدة وي اتال زاس 
)۱( کل اسم ورن فمل بصم أوله وفنح افيه مدل صر د وجهه صردان 
و وجمعه نفرات يقول الرضي !4) : ولا اختص ( فعّل ) پا اضم 





(۱) انظر التسهيل لابن مالك مبحث التصغير ٠‏ 

(۲) الصرد بضم ففتح - طثر فوق العصفور وقيل طائر أبقع ضخم الراس يكون 
فى الشجر بصفة ابیض وقضقة آسود ضحم التقار" قال الازهري بصید العصافیر وفی 
الحدیث الشریف : نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن قتل آریع النملة والنحلة 
والصرد والهدهد ۰ 

(۳) النغران جمع نغر بضم ففتح وهو طير کالعصافیر حمر الناقیر ومؤنثه نخره 
[ كهمزة ) واهل الدينة پسمونه البلبل وبتصغیره جاء الحدیث عن النبی بر حیث 
قال النبی كان لابی طلحة الانصاری وکان له نغر يلعب به فمات ( فما فعل النغیر 
يا ابا عمير ) ۰ 

)٤( |‏ انظر الشافية ج ۲ ص ٩٩‏ - وارتشاف الضرب من لسان العرب لابی حیان 
وهو من تحقیقنا ج ۱ ص ۱۵ ۰ 








ست ہے سس 


من فعال ( بضم أوله )كيغ راب و غربان أو مشبه به قال ابن مالك نأافيته: 
وغاابا أغناهم غعلان ‏ في فصّل کفوطم صردان 
) ااب م ! ا ال بضم أره ثل خآ غربان وغلام 
وغلمان و 3 وخير ان قال ابن مالك . 


ره خرب وخربان رشمتش ۲ وه شبثان . 

أو الاجواف مثل ٣ج‏ و تیحان 4 وفاع وقیہ۔ان وحار وجيران فال 
ار ا ف فالفياس فيه الفعلان كالتيجان واطیران والقيمان 
وكذلك فمل لمعتل الاخر مثل فى وفتيان واخ وإخوان. 2 ' 


(4) كل اسم على وزن فعل ( يضم ة فسکون ) زاك لفل حوت 
وحیتان » وكوز وكيزان وعود وعيدان قال ابن مالك : - 


وشاع فى حوت وقاع مع ما ضاهاهپما وقل فى غيرهما 





(۵) الحوار بضم أوله ولد الناقة ساعة يولد وقيل ان يفصل عن امه وجمعه 

ل 00 > وحوران وفى المثل حرك لها حوارها ١ ٠‏ 
الخربان بكسر أوله جمع خرب يفتح أوله وثانيه وهو ذكر الحبارى 

8 الشعر يكون فى الخامة ووسط المرفق . 

(۲) الشبث بفتح الشين والباء : دويبة ذات ست قوائم طوال صفراء الظهر 
وظهور القوائم سوداء الرأس » زرقاء العين . 

(۳) انظر الشافية ج ۲ ص ده . 

وبالنسبة للصحیح العين قال فى الاشمونی وشرح الكافية ان الخرب بفتحتین 
لا يطرد على فعلان بالکسم ولکنه قال فى التسهیل یطرد جمعه على فعلان بالکسر. 


ere 


gef 


وتال الرضی"' : وباب عود على عيدان بعنی‌ان فطلان (بضمفسكون) 
إذا كان أجوف لایجمم فى الكثرة إلا على فملان ( بكر أوله ) کمیدان 
وحیتان فال ی حيان فى کتابه ارتشاف الضّري من لان المرب فعلان 
( بالكدر ) لاسم على فمل حو صرد وصردان وفعل خرب وخربان وخال 
وخیلان وفتی وفتيان وخ راخوان » و فعال غراب وغر بان وغلام وغلمان » 
و ا واوی العين : حوت وحیتان . 


وم 


فملان جهم عاعی فم بای :1 سس 


حفظ فعلان بکسر الفاء سماعيا فى اسم على سل مثل قنو وقنوان(۲۳» 


(i 7 ).‏ 5 2 7 2 ۰ 1 7 
و صنو وصنو ان “يو فعال صو ار" وصيرانو فهَال غز الورغز لان»ونمول 
5 2 7 ۱۰ 7 3 2 ۱ ۰ ۳۹ ۰ ۰ 9 2 9 
حروف وخرفان وفعیل ظليم وظامان * وفاعل حاط وحيطانو فع له و 


7 (۱) آنظر شرح الشافية ج ۲ ص ٩۶‏ ۰ 

(۲) القنو : وهو من النمر بمنزله العنقود من العنب ۰ 

(۳) الصنو الفرع وآخر اصل واحد واصله الثل ومنه قبل‌للعم صنو وجمعه فى 
لغة الحجاز صنوان بکسر الصاد وبضمها فى لغة تمیم وقلس کذئب وذؤيان ویقال 
صنوان بفتح الصاد وهو اسم جمع لا جمع تکسیر لانه ليس من أينيثه ٠‏ 

انظر البحر التوسط جا ه ص ۳۵۷ ة 

)٤(‏ الصیران جمع صوار ( بكسر ففتح ) وهو القطیع من بقر الوحش كما 
طلقا على غا اسف كال شاع 

واذكرها اذا نفح الصوار 
۱ فالاول معناه ظهر وبدأ » والثانى نفح وهب ومعناه المسك ٠‏ 

(۵) الظلمان جمع ظلیم وهو الذکر من النعام قام الرضی فى الشافية ج۲ 
ص ۱۳۲ وظلماء قلیل حکی أحمد بن یحیی ظلیم وظلمان وعریض وعرضان وهوء 
وجاء صبی وصبیان وقال بعضهم فى ضرير ضران والضم فيه آشهر ۰ والضریر هو 
_ ذاهب البصر والریض الهزول وکل شیء خالطه ضر فهو ضریر ۰ 








ات 
ش 2 2 ۱ ی 
ونسوان ودل عند وعمدان و فل ۱ بعتحتين ) قضفةو قان و هله 
۱ 1 ۱ 3 1 1 ةه 
) بصم ففتح ) نز 5 ویرکان )و فعلة : امه وإمأن» وف وصف على تفل سیخ 


وتان وت نان و فعال شجاع وشجعان . 
فعلان الک جمع ا2 فا را . 


او | : کرو أن ¢ و فلتان 4 وصمان ۱ وصفتان جمع کرو ان‌بالفتم 


ملاحظة : 


ورعا حاء فعلان بالکر دالا على الصدر فیکون مفردا مثل اللسیان 
۳ 4 والعر فان ووحد وحدانا وسمق أن قلنا ای الفملان ۱ بح 
فسکون) قلیل ف المصادر أيضا كقوقكة ليان وشنان » وزیدان عى الزيادة. 


(۱) قال الرضی فى شرح الشافية ج ۲ ص ٩۱‏ ۰ فالسموع فى فعل غير 
الاجوف فى کثرته فعلان کجحشان ورئلان وقال فى ص ۱۱۷ وقد جاء فعلان بکسر 
الفاء فى اجواف وغیره کضیفان ووغدان بكسر الواو كما جاء فى الاسم رئلان ویجوز 
أن یکون ضیفان وشیخان فى الاصل فعلان مضموم الفاء فکسرت لتسلیم الياء, ٠‏ 

(۲) آنظر ارتشاف الضرب من لسان العرب لابی حیان ص ۱۱ من تحقیقنا ٠‏ 

(۳) الصفن وعاء الخصية ويحرك ٠‏ 

(۶) انظر شرح الفصل ج + ص ٤٤4‏ ۰ قال الشاعر : 

يارب غابطنا لو كان یمرفکم 
لا فى مباعدة منكم وحرمانها 
قالوا حرمه حرمانا » ووجد الشىء يجده وجدانا وعرفته عرفانا ورضيته 
رضونا » رأمة رئمان ٠‏ 


اه س 


کملان : بالضم يكون جمعا قياسيا نما بای : 


(۱) لاسم على وزن فعیل تقول رغيف ورغفان يقول ابن یعیش فى 
رخ المفصل : والباب فى فعيل فعلان( بالضم ) حوجریب وجربان وکثیب 


(۲) لاسم على وزن ( فعل ) بفتحنين الصحيح العين #وذ كر وذ كران 
قال اارضی(۱۳ : وأما ذ کر وذ كران فلاستعمال ذ کر استعمال الأسماء فهو 
کخرب وخربان ول وحملان . 


۱ (۳) لاسم على وزن ) فمل بفتح فسکون مخوبطن وبطنانو ظهر وظیران 
بقول الرضى”" د فالمسموع فى قلة ( فمل ) فى خير الاجوف آفعال وأنف 
وآ ناف وی کثرته فعلان بالدکسر کجحش وجحثان ورثلان جمم جحش 
ورل » وفعلان بالضم کظهر وظبران وبطن وبطنان قال سیبویه"؟ وفعلان 
باكر اقلا > 


(4) لاسم على وزن فمل ( بکسر فسكون) تقول ذئب وذثبان صرح به 
فى التسبيل بأنه مقيس وقال فى الكافية قليل" . 





(۱) انظر شرح المفصل ج ه ۵ ص ۵۳ 2 وسيبويه ج ۲ ص ۲۱۵ 
(۲) آنظر شرح الشافية ج ۲ ص ٠ ۱۱٩‏ 
(۳) انظر شرح الشافية ج ۲ ص ٠ ٩۱‏ 
(۶) انظر سیبویه ج ۲ ص :۲۰ » ص ۱۱۷ 
(ه) قال ابن مالك فى الالفية 
وفهل اسما وفعيلا وفصل 
غير معل العين فهلان حصل 





٤ ¥ 550‏ تنج 


فعلان بالضم جمم #عاعى في ا 
(۱) حاجز وحجران . 
)۲( راع ور وشاب وشمان. 


)۳( أفمل فعلاء . 


اه وسودان ( وزعم الفراء أنه فى هذا وحوه جعل لقمل <مع أفعل 
فعلاء وقال أبو رید جد بن سول بیض وسود وحمر فى أ خم الاد فإن عم 
منه ثىء فى اخم الاقمی كان على وزن فعلان وهو جم بيض وبيضان 
وسود وسودان وعمى وعميان وبرص ورصان وكذلكالقياس فى كله .أنهي 
كلام ابن سبل ویدل کلامه على أنه مقيس. ۱ 


(4) حوار وحوران( (ه) زقان وزقان 
(9) کی" ونان( (۷) تعيد وقعدان!*) 
(۸) رخل ورخلان""؟ ا 


و شدوده انه صغفة ومسرع وسرعان . 





(۱) انظر الاشمونی ج 4 ص ۱۰۰ ۰ ۱۰۱ 

والارتشاف ج ۱ ص ۱۱۵ 

(۲) انظر سیبویه ج ۲ ص ۱۹۸ ۰ ص ۲۰۰ 

(۳) الحوار کفراب وکتاب ولدا فناقة ساعة يولد . ۱ 

4 لین من اران ا ول .اة وم ها ل فال اة 
ومن الشاء ما دخل فى الثالثة » والثنى من الاضراس : الاربع التى فى مقدم الفم 
ثنتان من فوق وثنتان من اسفل . 

(۵) القعید من الابل ما یقعد الراعی فى کل حاجة . 

(1) الرخل بکسر فسکون وهی الانثی من ولد الشان ٠‏ 


cnn °۸ ند‎ 


وخرج بالاسم الصفة فلایجمم على هذأ الوزن ما كان مثل اضخم وجميل 
وبطل 6 وخرج بقوله غير معل العین ف فمل ( بهنحتین ) ما کان مەل العين 
حو قود فلا جمع على هذا الوزن . 


ملاحظة : 


وقد تسکون صيغة فعلان" ( بالضم ) مصدرا ماعیا "" مفردا کا فى 
قو لات غفرانُ ذنبه غذر انا قال تعالى ( غفر انك ربنا وإليك المصير ) وقلوا 
شكر بشكر شکرانا» وكفر كفرانا قال تعالى : هلا کفران لسمية . ورجح 


رحیحا ۳ 
هلان : بهمح الفاء والعين : 


هذه الصيغة :كون مصدرا قياسيا فى كل فعل, لازم يدل معناه‌عل‌التنفل 
والتقلب اتحصوص, الاضطراب والحركة الشديدة تقول : طاف » طو فاناوجال 


۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 23 
حولاناء وغلت القدر غلمانلاآگونزی و ا و نقو تفر ان( من 


(۱) انظر شرح الفصل ج + ص ۵: . 
(۲) أنظر سیبویه ج ۲ ص ۲۱۷ › هارون ٠‏ 
(۳) النزوان الوثبان ولا يقال الا للشاء والدواب والبقر فى معنی الفساد ۰ 
(:؛ والنقزان ومثله هو الوثبان صعدا فى مکان واحد وقد غلب على الطاثر 
الوئب کالغراب والعصفور ۰ 
(۵) العسلان أن یضطرم الفرس فى عموه فیخفق برأسه ویطرد متنه » 
والعسلان ایضا أن يسرع الذئب والثعلب ویضطرب فى عدوه ویهز راسه ۰ 





س 4 ه چ س 


ولا ورتك 2 الرضی ° والغیاس آلمار دی مهدر التنقل 
والتقلب الفعلان ( بفتحتین ) کالنزوان والنقزان والعسلان والرشکان . 


و ردان( (بفتحتین ) شاذ لا نه ليس باضطراب. 


وقد يكون المصدر على ھن ا( الوزن اا کا ف قولك : فشيته عشيانا 
وذلك لا ند من المتمدى . 


فعلان : ( بفتجئین ( لس مصدر | 


وقد وردت الداظ فى أللغة على هدا الوزن و لست ءعصادر قال ابن مالك 
الذى اء على هلان بح أوله وثاثية ولس عصدر الفاظ محصورة ثم نظمها 
فقال : - 


ماسوی الصدر من فعلان ليان لظو ان شخذان 


(۱) الرتکان مقاربة البعیر خطوة فى رملانه ولا يقال الا للتغیر ٠‏ 

(۲) انظر الشافية ج ۱ ص ۱۵۰ ۰ وشرح الفصل ج ٦‏ ص ۱:۷ والاشمونی 
ج ۲ص ۲۱۱ ابينه الصادر وسیبویه ج ۲ ص ۲۱۸ 

(۳ قال فى شرح الفصل ج ٦‏ ص 2۷ وأكثر ما یکون الفعلان فى هذا الضرب 
مما فيه حركة واضطراب ولا یجیء فعله متعدی فى الفاعل الا أن يشذ شىء نحو 
(۶) انظر شرح الفصل ج ۱ ص 50 
(۵) صحتها بالخاء المنقوطة . 
شرح الفردات فى أبيات ابن مالك 

كبش اليان : ما كان فيه شحم ولحم فى العجز فى الزهر بالحاء المعجمة 
وصحته بالخاء المنقوطة . 

الخظوان : والظاء محركة من ركب بعض لحمه بعضا ٠‏ 

الشحذان : قال فى القاموس الشحذان أن محركة السوق والجائم والخفیف 
فى ستيه ۰ 


) ۲۰ ( 





am‏ ه Î‏ یمه 


۳ 5 7 ۳ م سے ی 
شذان اسر أن اتان علنتس.ان 
ی 5 - ۳4 ۳ ”7 ۳4 ۲ 

ع دوان فئان تعلو ن كد دان مان ملدان 





قال فق" لقاموین ۶ الفقذان مرف الى كاد يكام ته الى یضیب الان 
بالعين » والشديد البصر السريع الاصابة . 

رجل صبحان : محركة الذى بعجل الصبوح ٠‏ 

الصحران : غيره حمرة خفيفة الى بياض قليل ٠‏ 

الصلتان محركة النشط الجديد الفؤد من الخيل ٠‏ 

الصميان بفتحات من الرجال الشديد المحتنك السن والجرىء ٠‏ 

الشجاع والتلفت والوقت يقال رجل صميان اذا كان ذا توثب على الناس ٠‏ 

القطوان مقارب الخطو فى مشيهة يقال قطا فى مشيته يقطو واقطونى فهو 
قطوان ٠‏ 

الان تحركة ات المذولة + 

الفلتان محركة النشيط والصلب الجرىء وطائر يصيد القردة ٠‏ 

الورشان بفتحات طائر يشبه الحمامة والانثى ورشانه . 

والكروان بالتحريك طائر ويدعى الحجل وجمعه كروان بكسر فکون وکراوین. 

الليبان محركة كشال الثاز ادا تغل من الدشان. + 

الملدان محركة الشباب والنعمة . 

البردان حب الغمام . 

الحدثان اللیل والتهار » والحادفة انظر مختار الضحام. . 

الدبران محركة منزل القمر ٠‏ 

لذ مرك عشي ]9 هك كا و اة ماش وا افيف ٠‏ 

السرطان برج فى الشماء وورم سوداوى يبتدىء مثل اللوزة فاذا أكبر ظهر عليه 
عروق حمر وخضر شبيه بارجل السرطان لا مطمع فى برئه ٠‏ 

سرعان الناس محركة أوثلهم المستبقون الى الآمر والسرعان الوتر القوى ٠‏ 

الشبهان محركة النحاس الاصفر ويكسر » ونبت شائك له ورد لطيف أحمر ٠‏ 

صفوان اليوم البارد بلا غيم ولا كدر ٠‏ 

الصرفان محركة الموت والنحاس والرصاص » وتمرزين صلب المضاع يعدها 
ذو العيالات ٠‏ 

العلجان محركة اضطراب الناقة والعلجان تراب تجمعه الريح فى أصل شجرة ٠‏ 

العنيان محركة النشيط الخفيف والثقيل من الطبار أو المسن منها وهو من 


الاضداد .۰ 





مج ۷۱ هت 


ع ۲ كس سس رار ساس 
برد ان e ١‏ ان د در أن د مان ر مصان سر طان 
١ ۰ 2 ٠ < ٠ 3 7‏ > ۳ 
i <4‏ 2 9 ۰ ری ۰ 5 ۰ كی ۰ ا ١ ٠‏ 
عنسان غطفان ۳ و ان نغفيان و رشان بر 5 


وبعد فإن وقعت على هفوة فسبحان من انفرد بالکنال وتبزه عن 
الشريك وللثال محل الا-یان وأول ناس أول الناس . 


5 أ 


غطفان محركة حى من قيس ٠‏ 

نفيان بالتحريك ما تنفيه الريح فى أصول الشجرة من التراب » وما يتطرف من 
بات ماس و 

الیرقان آفة للزرع ومرض معروف ۰ 

سفوان محركة موضع بالبصرة ٠‏ 

قال الشاعر : وظل لنسوة النعمان منا ۰۰۰ على سفوان يوم آرونانی 

وجاء أيضا الحصوان فى القاموس مادة ( حص ) ۰ 

والحصوان محركة موضع باليمن ٠‏ 

(۱) انظر الزهر للسیوطی + ۱ ص ۱۱۰ 





ديوان 
2«( تسابيح قلب «١‏ 
للشاعر الكبير المرحوم : عزيز اباظة 
تقديم الاستاذ / أنور أحمد 
در اسة 9 نقد 
بقلم 
الدكتور سګك ظلام 


الاستاذ بقسم الأدب والنقد 
بكلية اللغة العربية ‏ جامعة الأزهر 


قرأت مؤخرا الطبعة الأولى مرت ديوان < تسابيح قاب > الشاعر 
ااسکیر المر حوم هزیز أباظة الزى صدر عن دار السکتاب النای ببیروت 
سنة 14174 » والذى شرف على طبعة وقدم له الصديق الهزیز الاستاذ 
د أنور اح . 


ویضم الديوان 5 وثلاثين قصيدة شعر بذم ومقطوعة وأحدة ون شهر 


الشاعر الذى لم بلشر فى دیوان وان كان قد حث وقدم وألفت فيه رضائل 


ا 


ولد على مقدمة الديوان بعض اللاحظات » وعلى الاب وان نفسه 
ملاحظان كثيرة ۰ 


آما ملاحظاتنا على للقدمة . 


ت 


تأولاها . 

تتملق عا ذكره الاستاذ « أنور » من مفاشحته الشاعرف جم شعرهحيث 
ذكر آن ذلك كان قبل أن يختاره الله إلى جواره بنحو عام ۽ وأنه ألح عليه 
حتى رضى » وأنه فضی يوما كاملا فى منزل الأستاذ « عزيز > وأنه رای 
عددا كمير | من القصائد الرائعة التى لم تنشر فى صحيفة ولم تلقفى حفل » 
ولم يطلع عليها إنسان . 


ونقف هنا لنقول : أن الامتاذ و آنور » قد نمی أو تنامی فىروعة 
آشرافه على طبع الديوان واخراجه أن هذا الشعر الذى قال عنه أنه لم طلم 
عليه إنسان -- يصيغة الأطلاقوالعموم س سبق أن لته فى رسالة نلت بها 
درجة الد كتوراة بامتياز مع مرتبة الشرق الاو لى وااتوصية بطبع الرسالة من 
كلية اللغة الغربية جامعة الآزهر فى فبراير سنة ١98”‏ » وقد كان على له فى 
الفترة مأبين ضدتی سیع وستین و ثننین وسبعین وتسهمائة والف ء أى قبل 
التاريخ الذى بدأ فيه مفاممة الشاعر فى جمع شعره بفترة طويلة . 


لهل الاستاذ « أنور > مايال يذكر أنه زارنىى بیتی بالدقي فى الثالت 
عشر من رمضان سنة ۱۳٩۲٤‏ م على ما أذ كر أى بعد وفاة للر حوم عزيز 
أبائله بعام تقريبا » وقد راجع معى بعض قصائد الديوان الذى أخرجه » 
ووعد بمراجعة اجزاء الد يوان الياقية معى » وإذن فدعوى أنه لم يطلع 
عليها أنسان دعوى فيها شىء من الوجاهة والدعاية الديوان وله » ولكنيا 
ف الوقت نفسه فيها كثير من الجازفة والمای اللذين يخفيان وراه‌هما 
كثيرا من حقائق الفكرةوعناصرها . 


حت £ 
وثانيتها . 


رتمنا مها قصائد الديوان النتظر . وانتزعت منه وعدا عراحعتپا واستكماك 


مالم سم مب 6 واعدادها لطیع ۱ 


وأود أن أقف هنا قليلا لأقول للاستاذ « أنور > أننى أثناء بحثى لشعر 
مافيبا من حر کات وسکنات وتعليقات و نهمیشات وتعديلات واقتراحات » 
ولم أنس حتی شرح الفردات التي حرص الشاعر على أن يديل بها کل صفحة 


وقد كان الشاعر قد رتب بنفسه الديوان الطيع ؛ وأشرك ممه بخذض 
خلصائه وأصفيائه من الشعراء وغيرهم فى جمعه وترئیبه » وقد کتب هو 
بنفسه يتا بالقصائد ( فورسا ) خط يده وأقترح أن يسكون عنوان الديوان 
و أنات عابرة » أو« خاطفة» أو« با كية » كا كتبت أيضا عبارة 


( ابرم الثالى ) . ش 


وقد لاحظت أن و النوان » وعيارة « الجزء الكالى > مسكتوبين 
بخط غير خط الشاعر » وا-كن الغهر ست كته الشاعر بخط بده» وقد نقات 
صورة خطية للفپرست کا كتبه الشاعر بترثيبها وعناوين قصائدها 7 وكل 
ما عن للشاعر إزاء شعره وفاء بالامانة العلمية » وحتى بسکون ذلك أوئق 
عند للراحمة العلمية المتخصصة ولية_كون إدى القارىء تصور شبة حرف 





سمس 6 4 سب 


لشعر الشاعر ومزاجه وإفداله على الفسكرة ور دده فیرا » وتحفزه . ومدی 
تصوره للاشياء ۹ وما كان سنوی القيام ره من مر مر احهة ة الفكرة 5 كلم 


اوق الموهية ۲1 جمودها أو غير ذلك . 


وإذن فدعوى أنه رنب الديوان م الشاعر دعوی غير صحيحة لان 
الديوان كان مرتبا ومفهرسا اللهم إلا أن ينصرف الترتيب إلى الجزء الذى 
الدی آقترحه الشاهر وکان الواحب آن پنوه به ویطلع القراه عليه 6 وعلى 


کل ندة خاطر » او ف رة او همسه شر ود . 


آما عن الوعد الذی أخذه على الشاعر أو انتزعه منه عراجعة واستکنال 
مالم يتم » فلم يبين لناماذا تم بشأنههلراجع الشاعرما کان ينوىمراجمته؟ 
0 استکیل ما لم يكن قد أ کممله ؟ ۰۰ أن الديوان قد خرج غفلا من 
مراجعة » خالیا من أدلى فى کال أواستكمال» أ يحدث شىء من التعديل 
۲ 5 » فبناك قصائد: كان الشاعر قد كتب أمامها عبارة (يادعليها) 
وما لاحظت تغييرا بين ماه عليه عندی وبين ماظبرت عليه فى الدیوان 
وهناك قصائد لم ,كلها الشاعر ریت كنا هى دون أى زيادة 6 مما 
يجملنا أشد قناعة بأرع ۳1 اع الوعد بالراجعة والاستكمال لم ينفذ وليس 
هناك تفسير فذلك إلا أن يسكون الشاعر قد تخلى عن الوعد الذی لم يكن 
قد قطمه بل انتزع منه اننزاعا أو حالت الظروفدون ذلك برحيل الشاعر» 
أو لم يكن هناك وعد أصلاوأيا ما كان فلم تحدث المراجعة ولم يكن 
الأكمال : 


وج س 
وثاك.سسا: 


وإلى جانب ما ادعاه الاستاذ « آنور > من ترتيبه الديوان مع الشاعر 
وزاك ملاحلة هامة عاق ڊنو صه وحده ذأ العسه بعك رحيل الشاعر ) م 
رجاژه وأن یسکون الشاعر راضيا عما فعل 


ومن خلال هذه اللمحات الثلاث . ترتيية الديوان مم الشاعر » ونموضه 
و حده ېدا العبء دوك رحيل الشاعر لم تمشمه أن سکون الشاعر راضماعما 
قد فعل. 
5 خلال هذه المحات الثلاث أو اللاحظات الثلاث سوف تتركزأو 
تعود ملاحظاني على الیو آن ۰ 


فترنيدة الديوان مخ الشاعر عا تیاه السة من مصأ حمة لايستقيم ۳ 


الديوان بصورته الالية من أوله إلىآخره . 


فالحقيقة أن مقدم الديوان حعل لنفسه الحق فىأن يغير عئو ان الديوان 
وعناوين أ كثر القصائد وأن حذف التواريخ التى أبتما الشاع رأمام أوآخر 
قصائدة ولابخن أن هذه التواريخ ها قیمتما الجايلة فى الدراسات والبحوث 
التاريخية والأدبية الاتية والقبلة » كنا حذف أيضًا أسماء الاما كن التى 
قال فیپا الشادر هذه القصائد وااتى حرص الشادر علي أن يضعبا بخط يده 
عند کل قصيدة » وهی الاخری ها قائدة كبرى فى التوثيق الغنى بين 
الشاعى وأعماله بقدر ماما عند الباحثين من قائدة» كا ادعو «فدم‌الدیوان 
. لنفسه الق فى أن يقدم ويؤخر فى أبيات بعض القصائد» وأن بحذف أبياما 


كثيرة من تراد آخری رعالم تسعفة موهيتة باستقصاءئيا والتعرف عليرا 





۷ سب 


نفا » کا نقل بعض القصائد نقلا غير أمين فرنیا حریفا أخل بالفكرة 
وشوش المونى وهز الصورة الشعرية . 

ولم سعفه ذخير ته ال" دبية واللفو یی ضبط بعض الا لفاظ لمتشاببة ف 
الصورة الوزن مع غيرها » فأثت خلاف ماير بده للءنى وماتتطلية الفكرة » 
افطل لنفسه الحق فی كل هذا وغير هذا مما لابرفی ال دب ذاه وللتأدبن 
ولامحی شەر ال" تاذ عزيز وخلصائه . ولابرضى الامانة الملميسة ذاتها 
ما بتداقی فى هم ماد که وملام الدیوان من مراجعتهمع الشاهر اصول القصائد 
وبمد ذات هليتصور أن مقدم الديوان له فضل - أى فضل را نا هذا 
الديوان ‏ الجواب : أنه ليس له - أى فضل - فى [خراجه » اللبم الا إذا 
عددنا ماذ کرناه فضلا . 

وقد سبق أن ذكرت أن مقدم الديوان لم يلتزم الحيطة السكاملة مجاه 
ماقدم » واسكنه أدخل ذاتيته فى الدیوان كله بالحذف » والاضطراب فى 
الترتبب والتبديل والتغيير فى الأشظر والعناوين والالفاظ واللماً فى التعبیر 
والوزن الشعری .. 

وسوف نضرب أمثلة لکل منها : 

أولا : ماحذف منه النواريخ وبعض لللاحظات التى أثبتها الشاعر . 

۱ - فى القص.دة الاوی من الديوان وعئوانما « قدر > كان الشاعر 
قد كتب أماءها فالا صل هذه العبارة « دبلن سنة ۱۹۵۰ > ولکن الديوان 

يئيتها .. 

۲- فى الغصمدة التاشهة والمشرين من الديوان وعنوائها « ذكرتك > 
لم یثبت لدیوان انتاریخ والسکان وقد كتب أمام القصيدة خط بده 
د کسنحتن بالای - لندن - أغسظس تنة ۱۹۵۵ © وعبارة « تراجم 





د ماع 


هده القصيدة الى کنت فی ساعة وأحدة € وبالطبع قد قابا الديوان 


دون وذا التارخ والكان ودون مرأجعة 3 استكال 0 


۴ - القصيدة الثالثة والثلائین من الدبوان وعنوانها « فودكة الطائرة> 
كتب الشاعر عند نهاية القصيدة فى الآصل <« وارسو فى ۱۹۵۵/۱۱/۲۵ ۲ 
ولم پثبت الدبوان ذلك . 

4 س فى القصيدة الخامسة والعشرين فى البوان وعنوانهاد حنمن فى 
سفينة »كان الشاعر فى الاصل قد وضع عنوانا آخر هو « عودة » وكتب 
أمامها د أوزوينا سیتمیر سنة ۱۹۵۰ > ولكن الديوان كا تری غير المنوان 
و ماهل النار شخ والکان. 

۵ - القصيدة الخامسة عشر ف الدیوان وعنوانها « ليلة فى ز<لة »کتب 
الشاعر أمامها » حمدون ‏ أ كتور سنة ۱۹9۵ > ولكن الديوان حذفها . 


۹ قصیدنا 2 عتاب 4 وهى إلا دة عشر ف الديوان و2 هحر € 
وهی الرابعة والعشرون فيه كان الشاعر قد رتببما يجمل الثانية وراه 
الاولى ۰ وحهل عنوانها 2 من قصيدة أخرى € وكان مكدويا وليبا فىالاصل 

رقم (۲) ثم عد ما الشاعر ده إلى رقم )0( 5 


ويظهر من هذا أن الشاعر كان يود أن يقدم القصيدة الثا نبة على الأولى 
ترتیبا هند الملبع وقد لاحظت عند مى ارتباط القصيدتين ارتباطا نفسیا 
وفکریا وفنيا . وقد كتبهما الشاعر فى الا صلوكأنمماقصيدةو احدة. والروح 
وا منج والفكرة وللكان واحاطبة ذمهما واحدة. ولكن الديوان فرق 
بدنهما كا رأينا وغير موقعیما . وهذا لابعطي للباحث المورة اطقيقية التى 
توصل البحث وتعطيه النتيجة لصو بة» ومادام الشاعر قد لاحظ ذلك وهو 


س ۹ي س 
عالت اقول - فان الأولى أن تراعى ملاحظته أو ينيه إليباعلى الا قل . 
¥ ا(قصیدة الاحعدی و الهشرون 2 الديوان وهنواما 2 ايلات ف 
مونتکاتبی » كتب الشاعر أماميا يونيو سنة 1950 ولم يلاحظ الدیوآن 
وذلك وسوف کون انا عودة تاثبة ما 
هم - تصیدتا « آنت من ات( الرابفة فى الديوان و دوما 21 ؟» 
الايمة فيه كان الشاعرقد و مالآو لمعنو اثينأوطما : « هند عور تلوزرن» 
وقد كانت فى الأصل « زبورخ > ثم مدها الشاعر إلى « لوزرن > والثالى : 
ماذ كره الديوان وقد كان الشاعر كتب آمام القصيدة الثانيسة عبارة 
د یماد علپا » وبا لطبع لم ترأجع . 
٩‏ - القصيدة رقم )۸( في الديوانوعنوانها د القيلة الآولى »كت ب الشاهر 
آمامیا « | کور سنة ۱۹4۷ > ولم يشبث الدیوان ذلات . 
ثانا : ومن الآمثلة التى حذف فما الدیوان أبيانا من القصائد أو زاد 
علمها مايل e‏ 
سف القصيدة الآولى من الد بوان وعنوامها د فدر > يقول الشاعر 2 
إن ف عيايك كار نا روعة البحر .. مدأه وصفاه 
۱ ناذا هلاهدتا ازيبا كرب السحر وألتى بعصاه 
وقد حذف الدیوان ثلالة أبيات بعد البيت الثانى : وهي : 
ليس هذا الحسن مایتمی ‏ وهو من إإشراقة الل زهاء 
إعا دی فيك ألذى نیم الذاسك” ع و اکتتاه 
عصية تستأنس النفس” ها وجلال عل القلب" ضياه 





سب م6 حت 


فى القصيدة الرابعة من الديوان وعنواها دأنت من أنت ئ25 
وعنوانها فى الأصل < عند محيرة لوزرن 5-6 شق أن د كات( کور 
الشاعر محبوبته فى كل ما آمامه من معالم الطبيعة : فى الجبال اعاضر والفان 
البيض وانسكاب الآمواه وفی سى الصیسح وين الأصيل والشفق اذهب 
وفى هدوء البحيرة الوداع وأمواجها الثوائر بقول : 

فى هدوء البحيرة الوداع لدو شى والنجم خافت الاضواء 

ثم حذف الدیوان بسا هو : 


في بدی الفحر طل اسکات لوزر ن يماس مدثرر الأجداء 


۳ - فى القصيدة السابقة فى الديوان وعنوانها « ما أنت > يقولالشاعر : 





أبقظات فى الفتئة اراقده وهحت نان" الموى الخامد؟ 
طشت ‌مئل عذ اپ لای ولحت کالنعمة الو افده" 
ما انت ؟ لا اعرف..انت النی تهفو ,ها تسبيحتي صاجدة 


وقد حذف الد بو ان با دوك درك هو 


تسممدة بين تضاعيفبا و اج من لو عة و اقفده 

وقد سبق أن ذ كرت أن الشاعر قد كنب أمام هذه القصيدة عبارة 
« يعاد عليبا > ولكن الديوان لم بلاحط ذلك فقد ذ كر الشاعر فى آخر 
القصيدة بينين لم يكل اوها وهما قول : 


د بت 


ولكن الديوان أخذ الشطر الأول من الببت الأول ووضعه مع الشطر 
الثالى من البيث الثانى . فكتب البيت هكذا . 


تلاك ألى وأحد متهم فالرفق واارضية داحاحده 


فلم يلنزم الحيطة السكاملة مجاه الديوان والآمانة الثارضية والأدبية إزاء 
العمل رل تدخ ل فيه بذانسته . 
4 - فى القصيدة الرابعة عشرة فى الديو ان أوعنوانما « صوباك > يقول 
الشاعر فى مطلم القصيدة : 
ممباكر..مافعات يكاصرياك ازحاخیا شفناك .. أم عيناك ؟ 
أم ذلك الخفسر |الذى يملويك فى ضيه إن خطف العیون سنا 
أم أنه ذاك الال كوه ألقا فَمْسَم وشيّه وكساك 
أم أنها الأفى ای تناب فى رعطفيك يا .. بينى ألى ‏ أفماك ؟ 
فقد حذف الديوان البيت الآخير » ولمله تد التبس على مقدمه قرأة 
الشطر الثالى منه غذنه . 


© - فى القصيدة الخامسة عشرة وعنوانها « ليلة فى زحلة » حذف فى 
فى مواضع كثيرة ۱ 
الأول : منها عند فول الشاعر : 


لاڼذ كروا « الصفراه » فى راووقها راووق 2 زحلة € لا محالة أعرق” 


1 13 . 0 9 
هذا بل عميفقة وجد بده ورحیق" تلك لذ وهصو 0 


- ۲~ 
عرق کرم العر ق طاب كأنه 
عرق الغروس على الملاءة یسبق 
صاف كذوب الدر E ٠‏ 
۱ كمجاجة السدر التى تترقرق 
فإذا ر فضت الثلج ذبي إلاهة 


سكن ف اليد تفن 


فقد حذف البیت الأخير من الدیوان» وما جدرملاحظته أن السبب فى 
حذف هذا ابیت أن مقدم الديوان ظن أن إطة « من الألوهية فآثر حذف 
البيت لينزه الشاعر عن وصف غير الله بالألو هية » وماعل أن د | » اسم E‏ 
من أسماء الشمس ميت بذلك لارتفاعها ٩‏ .وبلاحظ أيضًا أن الدیوان‌وضم 
كلة ‏ البدر » مکان الشمس التى كان الشاعر قد وضعها فى الیبت . 


صاف كذوت الدر ٠ ٠‏ رف شعاعسه 
والشمس هى التى تلام فى صفرما الذهبة لون انم رکا ذ کر الشاعز فى 
البيبت الأول د لاتذ كروا الصغراء » وکا ذ کر ابونواس : 


صفر اء لاتفزل الاحزان ساحتها لو مسها حجر وسعة سراء ١‏ 


فقد غير الديوان س والتفییر أخل بالصورة . 


' (۱) راجع القاموس المخيط ج ٤‏ ص ۲۹۵ ط ۲ الحلبی ۱۳۷۱ ه سة ۱۹۵۲ م 


سے ۳٣ي‏ س 
والذفی دای : ف القصيدة دوك فول : 
5 ۵ و 2 م 
واشسصر معقو د بافصر من مدای 
س و م 2 1 
مرو ي العقود على الخبود ممنطق 


وقد حدف دهد هذا بت قو ل : 


اال O‏ و ۱۳۵5 
دفزوق » فى أغوارها بتشدق 
والحذف الثالث : يبهد قول : 
باحسنها والكأس مففية على نشوى مراشفها ترف وتمبق 
فقد حذف الد و ان ديا هو : 
أ شفاقة الشفتین أم 2 اسلا أم ضحر عینیها الگلاف اار يق 
٩‏ - ف القصيد التاسعة عشرة وعنواما دغانية انرطوم « حنف 


قلت احفظى عنى من التسبيح مافات الاوای 
والحذى هنا بان لانت وأحدهما قوله : 
صدقت نوا يضه کا صدق الاریج عن الةسوالى 
إن العتاب الرطب آنتر عفى على یس المرطال 


)۱ الحرة أرض ذات حجارة سود والجمع الحرار والحرات راجع القاموس 
المحيط مادة « حر » ۰ 


شب 8۲6 مد 


وفی القصيدة العشرین وعنوانمها « سفر > یقول : 

۰ £ وس ي و ۰ 5 
و لتثافل أن كعيت إلى رد ٠ ٠‏ أجبلد ذلك الرد 
50 حدف بسا هو : 


هذى مايل قما تبدو إلا إذا أخلف الصبا الرعد" 


۷- أما قصيدة « ليلات فىمو نتسکانینی) وهى القصيدةالحاديةوالعشرون 
ف الديوان وقد ذف الد بوان مب آررعة عشر یمتا من ۷۳۹1 القصيدة 


بعد قوله : 


ذاك أن اللق فى ربقتسبا ‏ يرقبون اليوم ذا السر الجنينر 
و الاببات الحذو فةهى : 

آء ۰ ۰ وزهوة للات الصها من علی فقسدری سباك سبی؟ 
عهد لا أعرف الدنيا إسوى اا مسرح هوی وو 
يفد الصبح فاهتن له مشرقاً إشراق نفسى وجبيق 
ای جنا ايت اخ من یب دی 
بعرض م اكنجاوه كما يدفع الفجر آهاء یل الد جون 
وكأن العيش تال بنا بين آمواء وأيك وفصاون 
أبن صحى ولدارلى ؟ عصنث بالأعك نر فاهات" السئين 
وإذا الره مضت أتراببه ذاق أو گاد- أظويق للنوان 


5 یاب لم تک آبا مه غير هفباف ععلور ولون 





(۳) مدينة إيطالية بها مياه معدنية ٠‏ 


ا لاع عم 


کو ع و 


مارفا لك ماألستتا من حلى النعمة الالات حين 
ان يكون اتلد" إلا صورة منك يأ جدى وأعُلى من عيولى 
او ا اش ا بوا د ری د 
با ن التى أجزعهبا تافر الدمع وتو" الآنين 
لانقولى من أخو البث الذى هاجنا؟ من صارحب الاحن اليزين؟ 
لاناك فاسان انا ولتون. اللات تكو ان 


وتسكاد تسکون هذه الآبيات الزء الذالی فى القصيدة » وحذفه جعل 
القصيدة بلا نبض ولاروح. 


۸ - وق قصيدة 3 فيليس والنفس مئيسطة > وقف الشاعر بصفالاحیاب 


الذين يُقضون أوقانا هنية فى « الجندول > وكيف أنهم كا يصفبم الشاعر . 


نشاوی على الجندول ما بين عاشق 

ينافى . ومعشوق شيل و عنع 
و ° ۳( 
مواخر" بالاحباب يتسجن 4 "والدجي 


ل 7 24 ٠‏ 
يقيهم مريباتر الميون و ید فم 


° E aii, ۰۰ ». "٠ a 
پاوی بوم مثنى رءوما رفيقه  فان لم يكو ناائنین‌ما وت تر هم‎ 


(۱) ذکره بصيغة ینسبن بکسر السین وصحته فتحها . 
( ۲۲۷ 


س ع س 


وقد حذق الديوان هذا الميت » ثم اسند الا فعال بعد ذلك إلى مير 
الجا عة والأساوب كله فى الأصل إلى ضمير للد . 
ويلاحظ آبضا أنه وصف السفن أو الزوارق التى حمل الحبين بأنمن 


مه 5 


سجن بكس السين وصححة فتحها لان السکس هی آنا من السب وهو 


الغزل ل والفتح دن 2 أنساب € بأساب إذا سار هد و و ورخاء 
٩‏ - وف فیلیس والنفس منةبة ذكر الشاعر هذا البت : 


سم ۳ 1 8 ۰8 ۰ 2 ین 
ESS,‏ الناس فيك نوخا احادر ۳ احی وما اتوقع 


آداری() مه ض الطلاف نی و أهذو لاعر اض لللال فأد م 
9 م 2 ۶ ۶ 
وهناك حذف آخر فى نفس القصيدة فقد ذ كر الديوانأن ما اقول : 


2 ل 5 سج م 5 5 ۵ ص و 
واست بقو م إن حرا الخلف بينم 


سے ٤‏ وي صر رح ۱ 
تجنوا على مافی امبود فضيهوا 


وقد حف بيتين ها قول : 
وكنتر إذا ماطرض العتيب” بيننا ‏ شغیعی.. فبل لى الیوم من بتشفم 
... ا اا سن مسيم £ n‏ و 
لتتفمى بقيا گم انبل وكفبا فان اقلمت عنی فلا ثىة ننضع 
۵ سب وق دة ( هحر > وهي‌القصيدة الرأيعة والمشرون ف الديوان 
نقص من الدیوان ماامة اننات د ا بات ذكه وهى قوله ١‏ 
وتا انالیب الىق خائ وروت بصیباه اكباو خداض 


(؟) فى الاصل ارادی وصحتها « اداری » . 
(۱) كانت فى الاصل « وحسبت » ثم عدلها الشاعر بنفسه ٠‏ 


mY 


س را ۵ اع وس و ص 
۱ فار کی شکای ۰ وإننى 
إليك دهد ی فى ده-وعي ااسوابق 
4 : 6 
فد رگ قول هل طريق' اخوضها 
إليك.. فقد سيت على طرائقى 
وعودی د لین لاء نو رها 
۱ ف ا و ا ا ۳ 
ود ريت وى نا فر الصبحر فاسقر 
۶ * عوس سے ھت 
عودى ادق امن الحياة وروحها 
۶ اه ا 1 # 
وانعم در عه و | 2 فر الل باسقر 
وانشط لاعتاق الحتى “امت الختطی 
١‏ ت ا" ی 4 ww‏ 
نیا . هذا .. البحر” قد آد عقي 
0 هر 5 ص 
سهدت على الا یام 11 الصا 
ET 1‏ ل ص ا ا اه 
در ف رفيف الطل فوق الشفسائق 
ل ۰ ت 
ولازلت ريا الحسن مكلوءة الجعسی ۱ 
ی بای اقات ار 
۳ 1 ۳7 ِ_ِ 
و میس بالنه‌می . و دا لت رهه 


و ی واعتايا بهدى اخلائق 


ويكاد بكون‌هذا الجزه تعبيراً نفسيا ذاتيا الشاعر ووثيقة فنية تقرجم 
ماحس به من قلق إزاء حالة بعيئها ؤحذفه أخل بالفكرة إخلالا كاملا ٠‏ 


وإذا كان مقد م الديوان قد حذفها صراعاة لظروف أسرية » وصيانة 
لحياة الشاهر ر 2 الشعر ماكا 4 دعك 6 و إعا آصیح ملکا الاجيال 
والتاريخ وعلى الاقل كان الواسب ركانت الا مانة مان أن بير الديوان 


ey‏ 5 سم 
عا فيد حدى امات <ی لأيضطرب اراء القار ين 


ست GYA‏ الم 
50-050 و ار سس 8 6 

١١‏ - وف قصيدة< الا ميرة محفة > وقد کب الشاعر امامها « مشروع 
مدأعبة € و بالطبم لم تراجم‌ولم تکل 1 ولکن الديوان حدق من‌آخرها 
ثلاثة أبيات ولم بكايا الشاعر 6 وود کت آمامبا الشاعر لحني منة CY‏ 
ولم یثبت الديوان ذلك . يقول الديوان فى آخر پبت‌ف القصيدة : 

05 وهی شدو 2 دأود € يذهو اھ 
والا بيات الثلاثة امحذوفة بعد هذا البيت هي قوله : 
فدات عن الشعر عدا و الأشعر كارن ولاها 


مر و 
و الشهر ی 2« بماك 4 عاق ما و نكاما 


ا حصت 35 ياحيألى قفو ۳7 الى 1 آباها 


ولعل اذف آیضا مراعاة اظروف اجماعية معينة » ولسکی كان يلبش أن 
يليه إلى ذلك بوضع نقط مسكان الا بيات تشير إلى الحذوف أو وضع النقط 
مع الإشارة فى الطامش إلى أنه كان هنا جزء 'حذرف 


: وفى قصيدة د إلى فنانة » يقول‎ - ١ 


يا أخت غصن الصبا فيئان مؤتلقا والمجد ممتنعا والحسن بساما 


إن تر أريى الفن فى معير و جير ته ینبض ویثجت على الا یام إقداما 
ثم حذف بدا هوه 


اکرمیه على حضتيلك والعسی له الوسائل | كراما وإتماما 


— + 


والحذف هنأ لي سلغرض أوظروف اجتاعية واسکن لا قد حسه القارىء 
من ارات إلى الفنكرة ف قوله ۳ کرمبه على حضنيك - 


۳ - وقي قصيدة « الاشارب > لم یذ کر اسم الشاهرة وهی الدکنورة 
طلعت الرفاعی وقد ذکرها الشاعر فى هامش الدیوان . 


4 - وفی قصيدة « آشواق > ذکر الدیوان هذین البيتين : 


ال 7 7 ل تي 
إذا انتقث عنه صد ر اليل فبی رشا 
1 ۰ 9 - 2 2 0 
وحین نحلو هو أديه فرقطاء 0 
و ۳ ٠‏ 
oj‏ ۳ ۰ ۳ 1 ۰ 


کآها يمتريبا فيه إغفاء 
وبين هذين البنن قد سقط بيت ذكره الشاعر فى الاأصل وهو : 
وان سكنت رجا فحت عَلُلا فلمقل مستيقظ .. والغين سحواء 
الا : وهناك قصائد حصل اضطراب فى ترتیب أبياتها: ومن ذلك : 


١‏ فى قصيدة د ليلة فى زحلذ(" > اضظرب "ریب الا بيات اضطر ايا 
كبيرا أخفى ممه الفكرة الشفرية ذاتها » وبعدت |القصيدة بوضعها فى 
الديوان عن الأسق الذىوضعه الشاعر فتغير تمعاألها » واختلطت مضامینها 
و قممبأ الفنية » فالجاء الا خير من هده القصيدة کنبه الشاهر هكذا: 


)١(‏ ذكر مقدم الديوان فى الهامش ص ٩۱‏ شرحا لكلمة هواديه » ای هوادی 
الليل وذكر أنها نجومه وهذ! خطا كبير فى فهم اللغة واجتراء عليها فهو أدى الليل 
آوائله » ومن بل أول رعيل يطلع منها ۰ 

(۱) من ص 08 7 1۵ فى الديوان ۰ 


ود ۰ حسه 


۰ 3 ۱ ۱ مد 2 35 )0 
ماضر هم لو راوحتة فهححبت 


إلى 
مأجورة تلك الفتاة فقد أست 
كرمت فأ كرمت الفریب ولم شب 
إلى اد ف م2 
وبشاشة محلو قربحة 


ونفاثة خرساهءه ناعية 


ملا حن 


شاعر 


د س اس موق 
أماله عبرا يذوق ويخلق 
جرحاً كع.ق البعد بل هو أمق 
طبرا كطور اراهبات ومو رق 
و ار اح ها .. ولاتتحقق 


عف فیلوسج بإ جال و دصدق 


فقد ورد هذا الجزء فى الديوان على غير هذا الترتيب »¢ فقد ۳ ف 


وقدم . وهذه الإبيات فى الديوان وردت على الصورةالانية : 


ولفاثئة خرضاه ناعية. إلى 
اف لتسهدلی ملاحن مقلة 
وجمل بحاو قريحة شاعر 


مأجورة ناك لبا فقدأست 


كرمت فا كرمتالغريبولم يشب 


0 له عدر | يدوب 


ذكرأ عینبن باس موبق 


وخلق 
بمنضی أ راح ا ° 3 لا : حفقق 
عف فیلهج باجال و «صدق 


حر تق حا کجرح اممك بل هو أعمق 


طبر کار ار اهیات ومواق 


وإلى جانب الاضطراب الواضح فى التر تیب جد اختلاة فى الا شطر 
والاألفاظ فبیغا الشاعر يقول فى البيت الاول د ماضرم لو راوحته 


فبجبجت « نري هذاالشطر فى الدیوان « ما ضرهم لو أنها آذکت" به > 
وبا الشاعر بقول فى البيت الثالث من القرتيب اذى ورد فى الاأصل » 





(۲) فسرها الشاعر بمعنى آثار ٠‏ 


ست 4۱۳۱ سد 


د مأجورة تلك الفتاة > .. نری الدیوان بقول: « مأجورة تلك الهاة ٠.‏ > 
4 2 5 هاه ١‏ 
« وبا الشاعر يقول فى الشطر الا ول من البيت الا خير د وبشاشة بجاو 

قربحة شاعر « بری الديوان يقول : « وتجمل أو قر محة شاهر . 


۶ ه‎ Sol 6 و‎ ۰ A 
دفي قصمدة ( وحیده 6 رق هد ألا بمات مختلفة في ألا صل‎ — ۲ 


عا وردت هلیه فى الدیوان » فقد وردت فى الااعل على هذه الصورة : 
والناس يأ ابا الزمان .. وإبما أعيا الزمان وعزه مأثورثها 
أل 


E : 9‏ ۰ ۱ 
هي سدور الصفح. إنك معحة في جنه القت عليك سور ها 


ذهرت ار اشنا وثعورها و بعش ارغ عدشة موي بن 
وقد ورد هذا الجزه فى الديوان بترتيب آخر يقول الديوان : 

۱ 0 ۰ ۰ کو ڪر ا 
والناس يا کاما الزمان . .وإعا اعيا الزمان وعزه مائورها 
ذهبت تفص بيأسها وشجونبا ويعيش آرفد عيشة مسروها 
ألقيسة ور الصفح إذك سمحة فى جنة ألقت عليك‌ستوره؟؟ 

وإلى جانب الاضطراب فى الثترتيب نلاحظ اختلافا بين مفردات 
الشطر الأول من المبت الثااث ف الأصل وبين مفردات الشطر الأول من 


البت الكالى فى الديوان فقد ورد لفظ«دسمورهاً»ف الاصل ولفظ دشحو ما 
فى الديوات . ۱ 


(۱) مسرورها يزيد جلادها الذى کانوا يطلقون عليه لفظ مسرور ٠‏ 
(۱) ص ٠١5‏ من الدیوان ٠‏ ۱ ۱ 


g~‏ سیم 


- وفى قصيدة < فی بادجاشتین ٩‏ € لحل هذا الجزه فى الاصل 
يختلف عا هو عليه فى الديوان ٠‏ ففى الاصل هکذا : 


فقلت 4 فى همس نشوان حالم آری‌شیها نی وبينك جف ىلى 
كين کم شامق کففافین اضر اعطاق الموائئ کامال 
و کر ض‌الناس‌فینا/ذاانبری ‏ يصد الرباح الموج .... 
مدو 58 ض الئاس فنا .. و نی لالتذ فیها اار |فك‌عذ إلى 
وباعشاحلامی.::ذکرتك‌والنوی تقاذف لاأستقر على حالى 
وياخلة .أعلىدالزمالك» دار ها لفناك وجیی فىمقامى وترحالی 


فأنت تلاحظ أن البيت الثالث من هذا الجزء | يكمله الشاعر ويبدو 
أله ألغاه » إذ أنه أعاده فى البيت الذى بعده » وم يشر الديوان إلى ذلك . 
على أذ سي أفول إن عادة الشاعر أن يعيد الفكرة فى يتين متقارین 


ف او 2 
والذى حب أن نوجه إليه أن البيت الاس اختلف ترتسه فى الديوان 
عا جاه فى الاصل فقد ذكره الديوان هكذا : _ 
مدو کخوض‌الناس فينا.. وأنني لألتذ فيها ار من أفك عُذَالى 
وياخلة أعلى و الزمالك » دارها لغناك وجبى فى مقامي وترحالى 


. ۶ © .و 5 ل 
ورعد سه اببات بذکر الببت «ویاعش احلاميذ کرت والفوی» 


(؟) ص ۷۷/۷۳ فى الدیوان 


ا 

ويبدو أن »قدام الدیوان أعمى لنفسه ملاحيات بعل بتمرف فالد يوان 
تصرف صاحب الديوان» ولعل صداقته الشاعر وحرصه على أن يفوز هو 
باخراج الدبوان واظاره فى وقت قريب إلى جانب عدم التخصص » كل 
ذلك جعله يتصرف ف الدیوان على النحو الذى ظهر عليه » بل لعل السيب 
الآخير هو الدب الوجيه ويكاد يكون الوحيد ‏ ااسئول عن ذلك وهو 
وراء كل هذا اخلط والاضطراب . 


رابعا وإلى جانب الاضطراب فى ترتیب الابيات الذى آشرنا إليه جد 
فی الدبوان مرا ال مقربا ی ماسبق وهو آن مقدم الدیوان الصب من 
نفسه ناقدا يم قله أن يغيروأن يبدل ف الآبيات » وکا نه أ بو عامفی«جاننه 
فقد ذكر النقاد عته أنه كان يبدل وبغير ويعدل فى أبرات القصائد التى 
یبا » وقد شمل هذا التغيير فى الديوان آشمار بعض الابیات کا شمل 


١‏ ففی قصيدة ( قدر ( وحد هد آلست فى الاصل هكذا. 


فإذا عواب فى صمو انه اسج فيوأ هكذا لله باه 


رلكن الديوان غير اللفظة الاخيرة . إذا اثيتها د هكذا الله برای © 
دويراه « بلا شك أوذق فى العني والتعبير .. لكن ماذكره الشأعر وما 


ارتضاء وماكتيه يجب أن پثبت لاأن بشبتذوق وفكر إنسان آخرقدلایجس 


(۳) ص ٠١‏ من الديوان 


5 01-7 


الفكرة ونبضها وجملتها وتفاريقها و<سها الشمری‌اازی لابشا رکه ولارلبغي 
أن وشار که قمة سوأء : 


وق القصيدة نفسها جاء هذا البیت ف الديوان هكذا . 


كل رف إا اه اف الف بدا 


رصم الاه و صدا بکسرها ات حلية وهی الزينه ۰ 


۲ وف قصيدة و أت من نت؟» ورد مطلمالقصبيدة فى الدیوان هكذا|(© 
أنت فى كل ما أرى من مرائى .. رفة المسن وائتلاف ار و اء 

وردت بالفاء وصحبا بالقاف و واثتلاق» من الألقوهوالضوءوالحسن. 
وهوالادسب والاوفق لامه‌ی . 

۳- وق قصيدة < صمباك » ورد هذا المیت فى الدیوان على هذه 

الصورة . 

احا على نفحات وحدانية فىالحب مذشخف الفؤاد هواك 

بالشين والغين والغاء من الشغف وهو الب والیل» وفى الاصل شف 
بالشين والعین والفاء معني غثی الب القلب من فوقه »والمشعوف الجنون 
ومن میب شعفة حب أوذعر أوجنون (۳ ۰ ۱ 


ف قدمة شنازعو ن ر حيقبا صر وا و يصطعفو ن حین صفق 


(۱) ص ١١‏ من الديوان 
(۲) ص ۲۱ من الديوان 
(۳) القاموس المحيط ج ۳ ص ١54‏ ط ۲ الحلبی ۱۳۷۱ ه سنة ۱۹۵۲ م 


مادة شعف . 


شا 
وقد ورد فى الاصل د عقارها » مكان رحيقباً الوأردةفى الديوان . 
٠‏ وفي القصيدة نفا جاءهذا البيت في الديوان هكذا . 
وفريدة منون 1 تسكن على .. کرسیہا .. فكأ عاهى زئیق 
وقد ورد و الاصل « وخريدة » واحدة اللرائد . 
کر القصيدة نفسها ورد هذا البیت‌هگذا فى اللديوان . 
والفحر من فجر اتلیفةبالا سي الوضاءينع شالسامرين ويطرق 
والببت مکسور على هذه الصورة ۰۰ وقد ورد في الاصل بصیفة< يغثى» 


مکان شعش وهو الصحیح ۰ 


ماضر احراس الاو ام 
موهزة القمطم و بسكو ن الميت مكدو ر | وق مدا أن تكو ن همرة و صل 
کا بطلیه الوزن وه ورد الاصل . 5 
۸~ وفي القصمدةذاها ورد ونأ الست على هذه الصورة ۰ 


في هساحیری.. وفى ایعاه... سكرى وفی اش افانتفتق() 


9 سب ا" هه ۱ ۳۹ ۳ 2 3 whe‏ 2 
دصحما:وقی سماحة سر در ی 1 ورد فى الد یو ان وهو احمل‌زاو فق‌امه‌ی 
٩‏ - وفي قصيدة « عتأب » ورد البت : 


ما كنت الافتنة فج سحرها واغراژهاالنشوان بعض التو قر 


(۱) راجع القصيدة فى الدیوان من. ص 1۵/۵۸ . 


2 سس 


ورد في الديوان هذا اللنظ بالشین واطیم وهومر الصورة ودغير المعنى 
و رفوی بذراع الفكرة 6 لأن معناه ضرب و فطع فأرمى من الشج وهوااضرب 
القاطم صلب ۳ عبر ه وهو خطاً والصواب ) 5 ( بالثاء ومعئاه أسال أوشال 
والر اد الاول قال تعالى « وأنزلنا من للعصرات ماء حاجا © أى منصيا 
بكثرة . 
٩۰‏ وفى «غانية انظرطوم » بقول الديوان > 
وإذا أستوتفى جلسة قلت استوت فوق النصال 
۱ وبالنون . والثصال 8 نصل وهر حد یده السهم و الرمح‌والسیف أوغيره 
مالم يكن له مقمضص 6 و هو دغير العی وغ ره و صتا بالقاء 3 ورد ف 
الاصل ۰ فلت استون فرق الفصال 6 وهو بلاغ الملقلحد الفطام كافى قوله 
مال : و وله وفصاله ثلانون شهرا >. 
بريد الشاعر أن یقول : أن القتاة ماتزال صغيرة السن ٠‏ 
nm \ \‏ ی القصيدة سما وردهذا الت هکدا 
ات لا درحت على ال ال“ ٠‏ 
وبلزم+نقص تقعيلية من المت لان هده الصورةثلاث :فعيلات وهو من 
محوروء الكامل 6 ومحروء الكامل أربع تفهيلات 6 و صحته کا ورد 
فى الاصل : ۱ 
أنت لظلا ٠٠‏ درحث على راوز فها آلعصر اطوالی 








(۱) راجع القصيدة فى الديوان ص ۷۸/۷۷ 





۲ - وفی « سفر > ورد الديوان هذا الببت هكفا . 
إلا نكن غاضت .مشار 
وصحته د مشاعره ۽ کا حنمه المعى وكاوردفى الاصل 
۳ - وف 9 فيئيس © ورد هذا الببت ف الدیوان هکذا . 
مررن گکز الطرف بل "هن" آسرع""؟ 
وصحته كك ارف ا ورد فى الاصل وکا بطلبه للی 
4 - وف « أشواق > ورد هذا الببت هكنا.ف الدیوان* 
طلسم هر فلن جلى له حجب 
وف الاصل ( جف > 
٠١‏ - وفی « هحر > يقول الديوان 
إنا العهد قدضا ٠ ٠‏ والوفاء منضرا اا ا ى 
وفى الأصل « إحدى الموارق » . 
٩‏ وف < حنين فى سفينة > يقول الدیوا 
وإذا توسطت ال بال فرئبق 


2. 
8 


وصحتها باژای د فز سق > 


(۱) ص ۸۲/۷۹ 
(۲) ص ۸٩‏ 
(۳) ص ٩۲‏ 
(۶) ص ٩۵‏ 


٩٩ ص‎ )۵( 





— 


۷ - وق « وحيدة » جاء هذا البيت 
وقول انى اا امن أت من اجون م 
(وفى الاصل ١(أشوي)‏ 
۸ -- وف القصيدة نفسها يقول الديوان 
الت : تلم ينا الغداة تزورنا فقصدت صحراء الامام أزور ما(" 
وقد فسر مقدم الديوان بأنه بريد مقابرالإمامالشافعى للهروفة بالقاهرة 
وهذا صحیح . لكن الببت ورد فى الآصل هكذا . 


بالقديم وغرامه بإحياء بعض الألفاظ الى لم تعد تستعمل وخلم الياة 
واطدة عليها . 5 ۱ 


٩‏ - وفى قصيدة « الا مير حفة > یقول الدیوان 
ياعينها أى سحر ‏ تغزو به عیناها 
وأى رفه شهى يلقي به عطفاها 


با روحما من بصاف ‏ من السي رواها 





وق الاصل د الف سحر © 2 و باروضها 0 


a 


(۱) ص ۱۰۷ 
(؟) ص ۱۰۰ 
(۳) ص ٠٠١‏ من الدیوان - 





۳٩ —‏ - 
۰ — وق 2 دک زک » ,قول الدیوان 
د كنك والضحی بلقی دجاه على روض تأرح جا نہ اہ 
ووشهع4 بضدةت»ه عد در ۱ رلاعب عطفه و يذو ق و 
وقد كان البيث الثانى فى الأصلى كا ورد فى الديوان ولسکن‌الشاعر عدله 


و > ص و مكبو 
د دی هطقه و تصو تب واه € . 
e 7 e‏ ۰ 


۱ - وف القصيدة نفسها ورد هذا الست فى لدرو ان على هذه الصورة 
وخف اتاش تزال الحنايا للفتهم' وطلاع القنايب9 
وصحته « تزا اهايا » م ورد فى الأصل وهو الذی يتفق مم للعنی 

۲ - وف « من ذکریات الملفوله» » يقول الديوان 
آی سعدت يجبها ۰۰ وتنعت من تلك النجوم الزهرات ببدرها” 

وف الاصل د يقبرها » وهو تصحيف وصحته و بقربها » ولكن لا 
وجد الاستاذ أنور الاصل على الصورة ای أوردتها یر" فلجأ إلى لنظ 

يشبهه فى للوسيقى حیلا يضعارب الوزن أن يتأمل العنى أو يفسكر فيه . 

۳ - وفی قصيدة 2 من حأنب السيد » يقول الديوان 

پانشوة الراح نسری فى شفائفه كلبروء مسح جرح للوجم‌الشا 1 9( 
و لرمة كمسر المدت وصدته د كا اجر 1 » وهو الذى ورد به الأصل ۳ 

)١(‏ ص ۱۱۳ من الديوان 
(؟) ص ۱۱ 


(۳) ص ۱۱٩‏ 
(۶) ص ۱۲۱ 


مس 


4 - ومن القصيدة نغسها يقول الدیوان 
هل من سبيل إلى حال آراح به حالى الخمائل من أفياء مغناك”4» 
والبدت فى الاصل هكذا 
هل من سبيل إلى رطب اراح به ای الخائل من أفياء متا 
وهو الاخ واوفق لي 
۵ - وفى قصيدة « إلى فنانة(۱) يقول الدیوان : 
ما کلن توفیقا ظفرت به نفسی فداژگ بل وخا وهاما 
وصحنه « توقیها » وهو الأذى ورد به الاصل 
وی جائب ماذ کرت هناك أخطاء مطبعية فى الدیوان غير قليلة نذ کر 
ما علي سبيل المثال لا الحصر . 


۱- أهوى رضاك وان عرته ضنانه(" بالنصب 


وص مها بالرفم لاه فعل . 


۴ قد کت لانالى الشوق ت لو أن مسر ی الضوه من مسر ال 


بالفتح و صحجیا ا لکسر لا صعة لاجر ور 





(۱)ص ۱۲۲ 
(۲) ص ۱۲۳ 
(۳) من قصيدة « جهباك » ص ۵۷ 


` ٩۷ من حنین فى سعیده ص‎ )٤( 





— 4 مس 


٣ے‏ ندر کف‌هفا فساورها اردی ۱ آدعته ۱ ا اما وشهورها 


کشت غلیل الارن الت فافعمت اللنون حدر ر 


بالسكاف ت ومهتاه مت ووضحدت 6 والصحیح انما 2 لشفت بلام 
القسم) وقد وضم الشاعر فوق اللام فتحة ارسم حركتها فى التطق فظامها مقدم 
الديوان ذرطة ااسكاف 6 وكتمها 4 وص کا د لشفت > . 

۳ ۲(۰) 
3 -وصوع م امه حمیره 


و صدا 2 .ير 4 رانء 


من « فدکه » كالماء لم ا 

و لم نتید . 

هد | د و رلادظ علي الديوان 2 عوماً اخلط والاضعر اب 6 والتغيهر 

والتمديل والجدف و ام ¢ وإ'ءات ماللا هیده الشاعر 6 وحدف مااراده 3 
وص‌جم ذلك كاه فيا أرى عدم التخصص » ذلك أنه مایزال هناك بعض الذاس 
يغب.ون الأدب کا كان يفبمه أهل القرن الماضى من أنه الدراية فى القول 
والبديهة الحاضرة . ویفرمونالا دیب علي أنه النديم حسن اللجالسةوالفكامة . 
حا صر المدمبة دی امجلس بألوان ال کاهة و السمر واطا بب الد بث‌وفتون 
القول ومایزال ممم للادب وللاديب کفرم القرن الاضی الم‌یفهموهتخصصا 
دقيقأ وخبرة طويلة وارقا وسپرا ورشح حم : 

فعدم التخصص وعدم الا شاه إل بذل بود ف الاخراج 6 كانت هل» 

(۱) ص ۱۰۷ 


۱۱٩ ص‎ )۲( 
۲ ۲۸ ( 5 


سس لا 


جنيعا وراء ظبور الدیوان بهذا للظهر الیلایفیدفشا»ولاآدباولاحنا ولاباحنا 


متخصصا ۰ 


و لالاحظ أن الدبوان لاس فيه جرد ميذول الشادر کن قد كنتب كل 
القصائد ونظم الفوارس وحتى شرح مفردات ال لفاظ فای جهد بفله مقدم 
الديوان اقيم إلا أن يكون ايد هو إخراجه على الصورة الى أوطحناخمأها 
وشرح الألفاظ الى ظبر خموها والاساءة لفکرة أو الصورة بالزيادة 


۲ النقص او التغمير والتمد بل والتعديل 4 وھ لى حناية فمل أن تسکون 
علا دبا 1 


ومن هنا لم تمد فضلایضاف إلى مقدم الديوان لای جمه ولا فى إخراجه 
ولاف ترتيبه ) بل على العسکس من ذلك وجدنا أن مایستدعی اطمد منه‌طا 
إلى حذفه فسکان إذا وقف أمام بيت أو اختاظ عليه أمر . أو كان فى تلك 
السكرة ماباعته [ل مرراجعة او تثبت مخلص هن كل ذلك بالمذف وبا إليه 
کجراحة عاجلة البترفهها آیسر وأسهل وأليقوأقبل-فبترقأ كر من قصیدن» 
وقد راد فى بعض القصائد عذف أكثرهاء ففى قصيدة و للات فى 


مو ننسکانینی € حدف هسة عشر بيدا وق 2 هجر » حدق كانية آپرات ۱ 


وإذا كان مقدم الديوان لأ إلى الحذف عبدما تستعهى فرص النیداة 
ویه‌سر عله ائر وج من الأ ازق وعندما يتعذر عليه الام » أو تصدب عليه 
القراءة » آو يتعسر نطق واه لا جد وسيلة تر حه إلا البتر 7 واذا 
کان الحذف قد عرفنا سبيه » فا السب الذي ااه إلى الاضطراب والخلط 
فى الآبيات؟ 


e 
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وم الداعي لإضطراب الابيات وتداخلها وإفسادها علي الصورة الى 


AN 


وما الداعی إلى عدم ات التواريخ وأمعاء الاما كن الى ذ کر هاالشاعر 
وحرص على ماما وها ضرورة بلاشك : في تهبن الباحث والدارس فى 


وض تمد ف الهج الذار يخي عد عرض الاعمال عليه وق çr‏ 
التسكامل كذلك ؟. 


5 


ثم ماالداعى إلى تفيير الا لفاظ والاشطر عا أرادها الشادر ؟لا أدري 
ذلك سا واعتقد أن الاستاذ أنور أحد « وهو صديق الشاءر الحم ام 
دان بقصد إليه 3 ولادار رجلده کل ماذ کرت ول کن السيبفما وفع فيه هو 


وهنا أعود إلى اللمحات الثلاث الى أشرت إليها فى مقدمة هذهالدراسة 
والى ار إلمها مقدم الديوان فى المقدمة وی 57 الدیوان ۶ الشاعر ۰ 
وموضه و جدن ۳ العسء رويك رحیل صاحره ثم رحاؤ 1 أن ری الذاعر 
عنه ی مثوأه الا : أعود فاقول : هل الشاعر برطي عن هذا اد بو آن‌بعد 


هذا الذى أوضدت ؟. 


اظن . ويظن الكثيرون معى أنه غير راض عن دات . لآن الد یو ان 





و - 


بصورته الحالية لابعطي لدارس ولا لباحت ولا لمتذوق الا" جملة باهتة 
مشوهة من النصوص خاليةمن الرصد التار يخي والبتی واللاحظات‌الأخری 
الى توق نا در العاف وه در راد اراش هه ار 
السی والعاطنی فى صورها الأول » . 


دکتور 
سعد عبد المقصود ظلام 
استاذ بقسم الادب والنقد 
كلية اللغة العربية ‏ جامعة الازهر 
القاهرة 





فى النقد الأدبى الحديث 
النقد الأدبى فى كتاب « الوسيلة الادبية » 


الدكتور السيد ابراهيم المدد 
قسم الآدب والنقد 


نت اه 


كتاب ( الوسيلة الادبية ) من ام او لفات التى شهدنما احياة الادبية 


. م أي .۰ ۰ 
والنقدية قميل افول القرن التاشع هشر ۽ وهو يقم في حزون : 


أما الجزء الأول فقد کتب على فلافة ( الوسيلة الآدبية إلى العلومالعربية) 
تأليف الفاضل الملامة واللوذعي السكامل الفهامة المتوكل على ريه العلى 
حهم ه الشيخ حسین الرصنی 55 مل العلوم العر بية بدار العلومالخديوية (طرعه 
أولى ) عطبعة الدارس الملكية سنة ۸۱۳۸۹ - ۱۸۷۲م ء ويقم هذا الجزء فى 
داقن وخس عشرة صفحة ) وقد ذ کر الا مناد هیده اچد روان أن 
هذا الجزء قد استفرق طبعه ثلاث سنوات» ومن الجائز أن يكون الشيخ 
الرصنی ET‏ للطياعة فى سنة ۹ - ۱۸۷۲ م قدمه للطبع في سئة 
۲- ۳۳۸۱۸۷۵ . 


وقد حدث الشيخ المرصنى فى مقدمة هذا اجزه عن الماوم التى سیتحدث 
عنها مبينا فضلها ومنهج دراستها »ثم حدث‌عن تعريف الآدب » وذكر أمثلة 


تتهلق عفهومه » ثم تداول عل المنطق يحديث عميق دقيق » م حدث عن 


(۱) لعله مصحح الكتاب والشرف على طبعه » وأظن أنه واضع النعوت 
السابقة لاسم الشيخ المرصفى » على م انعلم من تواضع الشيخ ۰ 

(؟) حرى بالذكر أن الهيئة العامة للكتاب أعادت طبع هذا الجزء فى عام 
۲ م بتحقيق الدكتور عبد العزيز الدسوقى . 


ست اا سب 


هر دف الاذة وبين الداعي لوضع علوم الهر ية 6 و وید در وظيفة علوم ألاغة على 
النجو التالى : 


 اهنامل عل متن اللغة : وهو الع الذى يعرفك أوضاع الا لفاظ‎ ١ 
فقه الغة : وهو الم الذى يبحث عن الآلفاظ واختلاف ممائهها التق‎ - ۲ 
و ۳ ا‎ 


۴۳ عسل احرف : وبمحث ف صور الألفاط الإذرادية رک 


النطق ما . 


ت ۴ النجو : ودمحث ف و الرکات وان اختلاف ا هده 
المركمات باختللان 0008 


3 خم هذا الجزء بياب صغير تناول فيه کفية العمل فى صيل عاو مالعر بیةه 
واختلافه بحسب العصور»مبينا أحسن أنواع هذا التحصيل . وف هذهانيامة 
تتجلى ثقافة الشيخ الغزيرة » ويظور تفتحه على الجديد واحساسه بأن الحياة 


دام التجدد فى كل شىء . 
ومن للمكن أن نقول إن هذا الجزه عثابةمدخل للذنون الادبية التىتناوها 
بعد ذلك فى الجلد الثالى ٠,‏ 
وأما الجزء الثالى فقد كتب على غلافه < اه الثالى من الوسيلة اللادبية 


(۱). الوسيلة الأدبية ج ١‏ ص ۰۰ ط. الهيكة العامة للکتاب ۲ م بتحفيق 
د٠‏ عبد العزيز الدسوقى ۰ 2 





= 


املوم العرببة > © تأليف حضرة الشيخ المرضفي مدرس علوم الأدب بدار 
العلوم الخديو ية الصر ية وطيع هذا الجزء كسابقه عطبعة لأدارس لللكية 
سنة ۵۱۲۹۲ - ۱۸۷9م » وحري ال کر أن هذا اطرء قد جاءفى آخر صفصة 
من صفحاته أنه طبع عام ۶۱۸۷۹-۵۱۲۹۲ » ولا نفول فى التعليل هذه 
الظاهرة غير ماقلناه فا فى حدیشنا عن الجزء الآرل من السكتاب . 


ويقم هذا الجزء فى ثلاث وسمعائة صفحة » بدأه بادیث عن علوم 
البلاغة الثلاثة البيان والعا ی والبدیع “م حدث عن العروض والفافية 
ففصل الكلام عن موسیق الشعر العرلى رحوره ‏ والقافية والتحدید فى 
هذا الفن » وأتيع هذا حدیث عن السكتابة ( الاملاه ) وكنتابة الانشاه منبها 
السکانب إل ما عت علیه حصیله من معارف » فيو بری أن طالب صناعة 
الإنثاء د لابد أن يحفظ كثيرا مر ن الأمثال العر بية وغيرها مره ن الائوال 
الصادرة عن ع اطسگاهم فإنها خراء ان الحكم ومستودعان ان > ومنها 


انعرف حسن الر حاز وبراعة اأممارات ¢( ۰ 


وطذا ساق أمثالا عربية كثيرة وشرحها شرحا وافيا فما يقرب من 
تسعين صفحة » کا ساق مجموعة من القصائد اصطفاها من ديوان الجاسة 
لای عام وأو صى من بر بد تمل صناعة الإنثاء أن يحفظها . وريا يتسم الجال 
مستقيلا اتو سم و عاذج ذلك . 


3 مد رش عن صناعة الشهر وو ح4 رم 4 4 و سأق 5 ذ جکثیر ۳ من شهر 
)١(‏ تأمل الخلاف البسيط د بين العنوانین 5 فى الجزعین ۰ 


(۲) الوسيلة الآدبية ج ۲ ص ٠١54‏ 
و8 اشر الاسر ااا و 


ست ۸ س 


القداى » کاذ کر اذج من شمر البارودی - رائد البعث الشعري - وقد 


شرح وده الاشمار ووزان ۳ » وواف على مواطن الحسن والملاغة وس ۱ 


وحرى بالذ كر أن استشمادات الشيخ حسين المرصفي ومحفوظاته الضخمة 


8. 


وأنبى الرصفی الجزء الثای‌بایراد رسائل نثرية لكتاب قدامی » وضم 


إلهم رسائل صديقه عبد الله فسكرى رائد البعث النثرى . 


وبذلك بو كد كعات الوسيلة الادبية آن الشبخ ارصن كان على دل 
موفور بالادب العر لى والنحو والصرف وفقه الاغة وعلوم البلاغة إلىجانب 
نامه بكثير من المعارف العامة والعلوم الاخری كالفلسفة والمنطق 
وعلوم الدين . 


وحرى بال كر أن الشيخ الرصنی استق مادة هذا الكتاب من تراثنا 
العرلى العريق و فقد نقل عن مقدمة ابن خلدون » وصبح الأعثىفى صناعة 
الانشا لفلقشندی » وحاسة 1 عام ¢ 3 اامناعتین لای هلال امسخری 
- وقد أعجب بهذا الكتاب ونخصه تاخیصا دقيةا -» والصادح والباغم 
لابن الهبارية » والمثل السائر لابن الاير » ويتيمة الدهر للثعالى . ۰ . وغير 


ذلك كثير . 


وکان الرصنی اف ف ذ کر مصادره القى نفل مه ون دحدد ااعرهیوات» ۱ 


ودا النقل فق امات الكتب مه الرصنی الادیاء ف عصره إلى هذه المصادر 


و44 - 


القى لل تسكن فى متداول أيديهم» فتلبیوا إلى ضرورة الاطلاع علمهاء وأدركوا 
قي تما من خلال کتابه العظم ( الوسيلة الادبية ) . 


وجدیر ان ليه إلى أن مجلة ( روضة الدارس ) الى انشاها على 
مبارك وصدر عددها الأول فى الحرم سنة ۸۱۳۸۷ - أبريل ۱۸۷۰م قد قامت 
بلشر معظم هذا ااسکتاب على امتداد أعواءها الغانية » وبذلك يكون الشيخ 
حسين المرصنى فق وال الذين أخرجوا المغالات الادبية والنقدية إلى ساحة 


امحلات والصحف . 


5-08 
ولا يظن ظان أن کتاب الوسيلة الادبية کتاب مؤاف على عط التأليف 
لقد.م 6 انتفل ومه مؤلفه عن ع إل يلا ضابط ولا رابط على نحو مافعل 

القدماءمن أصحاب ال مالی فى الا دب العرنى القدء' . 


إن الشيخ المرصني | يكن مف من ذلك كله إلى او قوف عند رد رد 
قواعد هذه العلوم بل كآن يدف إلى رسم خطة و اتد رد ي للدقد الادی 


وتحصيل الفنون الد ۱ 


)١(‏ قال د. محمد مندور فى كتابه ( النقد والنقاد المعاصرون ) ص ٩‏ طء 
دار نهضة مصر بدون تاريخ : « والکتاب - أى الوسيلة الآدبية ‏ على أية حال 
شديد الشبه بكتب الأمالى العربية القديمة كامالى أبى على القالى وآمالى المبرد 
وغيرهما » وان اختلف عن الأمالی القديمة فى أنه لم يقتصر على الآدب وروايته بل 
شمل جميع علوم اللغة العربية من نحو وصرف وعروض وفصاحة وبيان وبديع 
ومعان » ثم الآدب بفرعيه الشعر والنثر متحدثا عن كل فن على حدة ولكن على 
طريقة الاستطراد والتداعی العروفة فى کتب الامالى القديمة “4 + 

(۲) انظر کتاب : روضة الدارس - نشاتها واتجاهاتها الدبية والعلمی 2 
ص. ۲۰4 تالیف الاستاة محمد عبد الغنی حسن والدکتور عبد. العزیز الدسوقی . 


د 868 س 


ولنترك الشيخ الر صو محدثنا يتفه عره هذه الملة : 
رەش ۰ ۰ ل 


« الطريقة للئل ۰ ۰۰ أن يبتدىء الطالب بتحصیل الغنون الا صلية صافية 
نقية منالشمهات والاعتراضات » و ار اد العيارات المنقوصة تحفظا لها وعلا 
مها فما يرد عليه فى أثناء ذلك من ااسکتب اتی یت ما » والأشعار التضمنة 
فا فإذا أتقن ذلك واعتاد لسانه أنينطق بالسكلم العربية ما كانت العرب 
نطق ما انتفل إلى معرفة الغنون البلاغية ای ستعيد ما دقائق لامای 
الإشارية لللحوظة و راء الا ی الا صلية ياغ ذاك در 1 اتقان الإنشاء 
حسبافتضاه الا حوال » ارفا بين كل مقام وغيره » فخطبة النبر غير خعلبة 
عقد الملح» و ها غير خطية رفع الموادئة ونبد العود » وهی غير خطبة 
الأملاك . . والعيارات عن صيغ المقو دوالشمادات ولاشارکات غير عمارات 
التعزيات والتهنئات والمشارات وهكذا ... وطريق الوصول إلى ذلك معرفة 
النتون البلاغية ی وكثرة القراءة فى منذات المتقدمين على اختلاف أنواعبا 
بتهقل لدیاقانها ومسالسکرا واد و اوساطیا وغاياتها مم الصبر على ذلك 


والتأى فى "مقله ع( . 


إن مهايشة الاسو ض الا دبية 1 والغوص وراه آسرارها و استگناه اها 
2 وصراعاة الظروف واالاسات واختلاف الموضوعات وإدراك القواعد 
الغوبة والبلاغية » كل أولئك هو الطريق إلى إجادة الفن الادی والدراسة 


النقدية » بل إن شئت إجادة ( العملية النقدية ) متكاملة29 كا اهتدى لها 


۲۱۶ الوسيلة الآدبية ج ۱ ص‎ )١( 
٠ المنهج التكاملى يختلف عن ذلك كثيرا‎ )۲( 





= چ ديت 
الرصنی فى وقت ممكر واعتبر بذاك رادا للنقد الحديث > . 


ت 
لقد ضمن الشيخ الرصنی كنابه الطالد ( الوسيلة الاأدبية ) فصولا بأكلما 
من الینابیم الثرة القدعة فى اانقد الادیی» و بذلك ابتعث طرائق النقد 
الأدلى عند المرب القدامی » وأضاف إلى ذلك رؤيته الحاصة النامحة عنذوقه 
الفططرى وذوقه للسكتسب نتيحة أطلاعاته وقرأءاتة الواسمة . 


وها 4 000 عرض حلة من 1 رائ النقدية ضمنما كتابه الو a‏ 
ال" دبية . لقد نضح من ااج النقدى الأى عرضه المرصقا نه کان :رید 
رؤية نقدية منکاماة :فوق تصور العرب القداعی الذين ازدهر النفد فى 
أزمنتهم » ولهذا لم یکتف بدراسة الا دب على هدی من علوم اللغة والبلاغة 
بل دعا النافد إلى التثقف بکل الملوم » والوقوف على عادات الناس 
وتقاليدهم » فضلا عن الإلمام بالحضارات الحتافة حى يتمكن من إعطاء > 
تقدى سايم » وقد مکننه وظيفته فی الازهر ودار العلوم من تطمیق ار اه 


النقدية ودراسة الادب على هدیا . 


ويرى المرصنى أن الدراسات النقدنة ركدة ات لا د أخف الئاس 
فى الافتمار على معرفة ,مض القواعد دون استمالها » و نظرو وا إلى الآلات 
نظر لاقاصد واففین عند ذلك الد 2 ەة > حدوب خرن ف 
آما كن صالمة لذاك أو غير صالحة > : 


5 ری ارم وصلوا ای دروة القصاحة والبلاغة 2 ۵ موا بین معرفة 


6۲ات 


القواعد وحفظما وأ تعاطا وقراءة دواوین العرب ومحاورامم متهاو تين ف 


ذلك حسب الافتضاء 0 . 
وقد حول الرصفی نراد العرب القد ای صذفین : 


د الصنف الأول الشعراء والكتاب ورواة المنظوم والنثور من العلداء 
لغر 
احالذ: لاحكافىتشريف النوع الإنسالى بالسكلام كنوعي التعقيد والحشو 
والتطويل واعمطأفى العا ٠‏ واستعمال ألغاظ لاثقة عقامق‌غیره إلى مایشاکل 
ذلك ۽ ورها تسامحوا فى أشياء ليست بتلك المنزلة !۱ عرفوا من القصور 


الطبیعی الذى لا مركن ممه الاستكمال على الإطلاق > . 


ض العام والتأديب » هژلاء ]ما انتقذوا عا ظبر قحه » ونين فيه 


آما الصنف الثالى فبم علاء البلاغة الذين تحدئوا عن إعجاز القرآن فى 
مصنفا آم ¢ وهو لاه قد 2 فر نوا دين ااسكلام البرىء عن كل عدب جل ۲ 
دق ؛ ظبر أو خفي » وهو كلام من لایخنی عليه خافية » وبين كلام الناس 


الذين م موصع السو والفسيان 2( ۰ 


لقد قام الباقلالى ‏ أحد أعلام هدا الصنف » وكان لايدال على إعجاز 
الغرآن ف داه قدر ند امله علي ذلك دش ضيف ماعداه من قول - دقك لعلقة 
امریه القدس6وقد زقله الأرضئىق الوسيلة 6 3 أبدى رأنه فيه مرا<ما كلام 
الباقلالى فى حرية نامة » وقال فى نباية هذه الهملية النقدية : 


(۱) الوسيلة الادبية ج ۱ ص ۲۱۳ 
(۲) الوسيلة الادبية ج ۲ ص ۶۲٩‏ 


و 





م 11# 6 ع س 


د فانت إذا :أمات فى فصول القصيدة » على ماأشرنا بة إليه » عرفت 
أنه لايتوجه عليه من الانتقادات إلا القليل > وإعا وقفت معك هذا لاوقف 
ليولد فيك الاطلاع على مثلهذا الکلام » جرأة وإقداما على استمالذوقك؛ 
وإطلاق فكرك فى ييز جيد السكلام ورديئه » وصحيحه وفاسده» ورفيعه 
ووضیعه » ولا تتمكن منك مهابة أن هذا شعر فلان للشبور » فیستولی عليك 
حال التقليد 2 , 


رل و 5 a‏ 0 
وحری بالذكر ان المافلانی آنتهی إلى ان لأحافة ( ود در ددت دمن ا .ات 


ول الد کتور عرد الهز بز الدسوق : 


إن < موقف الرصن من نقد الباقلالی لقصيدة امریء الفیس ی كد عظمة 
هذا الرجل وقدرته التذوق اجمالی اارهف ي فلئن كان الباقلایی فى نقده 
آقرب إلى الملماء والفاطفة فان ا رصي فى نقده‌و تعقیبه أقرب إلى الناق دالتأثرى 
التذوق » وقبل ذلك دل على تحرره الفسكرى فى قضايا امل 000١‏ 
ينتقص الباقلاى نصا آدییا ليتوصل إلى تعظیم القرآن ااسكريم » ثم رفض 
تحامل اليا قلالى على امرىء القیس ء ولسکننه آقر 4 بالفضل وااتفوق روانق 


۳ 
على بعض تقداقه ... 7 ر 


(۱) الوسيلة الآدبية ج ۲ ص 454 
(؟) المصدر السابق ج ۲ ص ۶۳۹ 
(۳) تطور النقد العربى الحديث فى مصر ص ۷۱ ط٠‏ الهيئة العامة للكتاب 


۷ م ۰ وراجع نقد الرصفی ونقد الباقلانى للقصيدة فى الوسيلة الادبية + ۲ 
ص ۶۲٩‏ د ۶۶۶ 2 


ومع — 


كا قسم الشیخ المرصفى شعراء العربية منذ الجاهلية حتى وقت تألیف 
کتابه ( الوسيلة ) ثلاث طبفات » وجمل هذا التق قأءا على أساس من 


مذاهب الشهراء وطرائفهوم الفنية ¢ وحياء لمجا علي النحو الفای : 


١‏ - طبقة الجاهليين والاسلامیین من المهابل إلى بشار بن برد”'وذكر 
أن المبلبل لقب بذاك لا نه هابل الشعر ای رقةه وأطاله » كاذك أن الملاء 
اتفقت كلنيم > على أن ول من جود الشهر واطال القصائد و جلا 
على اف من الما هو امد ااقس 4 ومن ونا ورد فيه هو حامل لواء 
الشعراء ك الا ٩‏ € 





ويقول أ يضا : 


و 5 موی ۳ يپ | مه ٠‏ ء9 3 

2 فاص و القاس ون رف در مه اصحاب لاملقات رعيرهم هم |4 

الشعر الذن قتدى pr‏ 6 ولم على هامئاوه 34 أذ کانوا ھم ارعن 4 
3 3 ل 5 9 | 3 

وکانت عبارا مم < کا عن لواقم وصنعة لا هد 8 92 كن دة غالمة 

عامهم كأ هو شأن التأخرين عنهم .. قيل اشمرهم إنه مطبوع .. ولشعر 


المتأخرين : نه مصنوع 0 € 


۲ سب طبقّة امین( الذين کانوا جر صون على موافقفة المرب 


و موق لوك طرائقهم من ألى نواس إلى قبيل القاضی الفاضل 4 وقد 


(۱) الوسيلة الآدبية ج ۲ ص ۵۰۳ 
(۲) المصدر نفسه ص ۵۰۶ 
٠‏ (۳) الصدر نفسه .۰ 
)٤( .‏ لعله یقصه بهذا اللفظ التحدید الزمنی ۰ أما التحدید الادبی فیختلف: 
عن ذلك ۰ 


© © ما 


دکر کثیرا من شعرائها کل بن الوليد الا نصاری وأ نواس وألى عام 
والتلی » والشر يف الرذى » و اهمار الدبي » وابن الرومی ... وقد عد 
الشيخ الرصفی آبا نوا سرائدا مجددا ماما يقتدى به فى الأدب » و رعاية 
مقابات اطا ۰۰ 


وقد درس الشیسخ كيرا من النتاج الشعرى هذه الطبقة دراسة دقيقة 
واعية منیا إلى رصد خصائصه وميزاته » کااستشهد بالکتیر 


دن أشعارهم 5 


م طيقة الشعراء الذين غاب دلیرم استمال النکات والإفراط فى 
صراعاة البدييم وم من القاضى الفاضل إلى الیو 3 ٤‏ ويذ كر أن من شعراثها 
ان ارانه المعرى » وعمد الوزيز بن مرا الى » و هي طبفة r‏ باآبد یم 
والصنعة الشعرية » وقد درس كثيرا من شغرها ‏ فى ضوء ذلك دراسة 


دقيقة دل على هرام ف علوم الملاغة 4 وقدرته الفنية لأرهفة 1 


واعل الشي.خ لأرصفى كان أول من نظر إلى الأدب هذه النظارة » وأول 
من نبه إلى ذلك الدكتور شکری‌فیصل فى كتابه ( مناهج الدراسة الآدبية ) 
فى الادب العر لى ) حن قال 


د إن الشييخ المرصفي كان مختط فى دراسته الشعر طریقا جدیدا بريد 


ان دمه على اساس من مذأهب الشعراء والادياء و هن طر هم نی 


(۱) المصدر نفسه ج ۲ ص ۵۲۲ ٠‏ لعله يقصد الامامة فى الأدب » اما الاتجاه 
الخلقى فيتفق مع امرىء القيس ٠‏ 

(؟) ای عند تأليف كتابه الوسيلة الأدبية سنة 1۸۷١۲‏ م ۰ وربما نختلف مع 
الشيخ فى تحديده الزمنى لظاهرة البديع اذ أنها كانت قبل ذلك بكثير ٠‏ 

(۳) ص ۱۳۰ مطبعة الخانجی ۱۹۵۳ م ٠‏ - 


حص ٩‏ 6 حه 


وإذا كان الشيخ اارصفی قد اعتمد على ما اء فى مقدمة ابن خلرون ف 
حك ره عن صناعة الشغر ووحه تمه 6 29( را داد کون جر فا 4 ف ره 
لم ن راضيا كل الرضا عن كل ماجاء ره ان <لرون » وطدا واففه فى دض 


وعقب عليه ف فا 


الرصفي ت مثلا بت لم برقه وحبة الفائلين ف تعر يف الشعر 10 اسکلام 
الوزون المقفي » وري أن هذا التعريف « ليس حدفاشمر الذى حن بصدده 
ولاترسم له » وصناعتيم إكا تنظر فى الشهر بعتبار مافیه من الاعراب 
والبلاغة والوزن والقوالب اناصة فلا جرم آن‌حدم ذلك لایصلح له عند ناء 
فلا ید من نهر رف يعطينا حقيقنه من هذه Ll‏ € . 

ودا عر فد باه 2 اكلام البليغ الف على الاستوارة والأوصاف 
بأجزاء متفقة فى الوزن والروى » مستقل کل جزء منهافى غرضه ومقصده 
عا قله و بهده 6 الجارى على أسا ليب العرب الخصوصة لد €. 

والفارن بين هذا التعريف وتعريف ابن خلدون اشعر يحد أن الشيخ 
الرصفي قد نقل كلام ابن خلدون نقلا يكاد يكوت حرفیا . 

د إن الشعر هو ااسكلام البليخ للمنى على الاستهارة والأوصاف المفصل 
بأجزاء متفقة فى الوزن والروى » مستقل کل جزء منها فى غرضه ومقصده 


عا قبله ويعده » الجارى على أساليب العرب الخصوصة به "> . 


158 - 21۷ الوسيلة الادبية ج ۲ ص‎ )١( 
۵۰۵ - ۵۰۶ المقدمة ص‎ )۳( 





سس 469 — 


إلا أن الشيخ المرصفى لم يوانق ابن خلدون فى مفبوم الجزء الاخير 
من هذا الته‌ر یف وهو د الجارى على آسالیب الغرب الحصوصة به > لان 
ابن خلدون ينفى ذا الجزه صفة الشاعرية عن التلی وألى العلاه العری 
ورسل‌کما ف سلكالتظامين » مدعيا آن شعرهماام جر عل اماب ارت 
ما فى رأيه لم ستعملا فى شمرهما الأفصح من التراكيب » والخالص من 
الضرورات السا لية» فضلا عن استخدامیما لمق من التراكيب » وكثرة 
المعالى فی‌شهرهما حتى لايفبمه القارىء إلا باستمال لذهن لاغوص علیها‌وهذا 


كنع الذوق عن استيقاء مدر که من الرلافة ٩(‏ 


د وعلى الرغم من تعليل ابن خلدون لإخراج نظم التنی والعری عن 
أن يكون شمر » فان الرصفي لايقبل هذا التعلیل » ويرى أنه حجر واسم 
وحظر مباح » فإ نأنف سالشعراء من العرب لم يتفقوا على اوك طريق يعينهاه 
وإنما هی مذاهب مختلغة » وطرق متشاعبة » فليشهناك طريق مغينة يلتزمها 
السالك وإءا المدار على أن:وافق التراكيب التی‌ستفماها لاستغمل ترا کیب 
العرب للأاوفة وفق القواعد انخاصة بااغة العربية ۰ على أنه لايصح نقلید 
العرب فى جي ما نطقوا به » وعا يقلدون نما يؤدى لاه للدى والتفام» 

وقوة الأ ثير فى الطباع > و حو يلما إلى لليل الذى ريده الشاعر ( نفى الماسة _ 
مثلا یکو ن اكلام مبيجا لاقوى مثيرا لغضب باعثا على ا ية » وف الغزل 
يكون سارا النفوس مرا الخواطر » وف العتاب يكون هاديا للدوافقة 
وموادا للرضا » إلى غير ذلك مما 3 : إلى مغرفئه مطالعة من جب 
الإيصا ال إلى الرغوب واطاية من ازى ¢ : 

(۲) التراث النقدى قبل مدرسة الجيل الجديد ص ١ء‏ د. عبد الحى دياب » 


نشر دار الكاتب للطباعة والنشر 141A.‏ م 6 وانظر الوسيلة ج ۲ ص 2۷۳ 
)4( 


— او — 


ول يرتض الشيخ الرصفی أيضا كلام ابن خلدون فى تفسي رک (الذوق) 
تقد أورد ف الجراء الغا لى من الوسملة كلام أبن خلدون 2 آهر نف الوق 


بری ابن خلدون < أن لفظة الذوق يتداوها المعتنون بفنون البیان 
ومعناها حصول ماکة البلاغة للسان ۰ واستمير هذه لللكة عندما ترسخ 
وتستقر اسم الذوق الذى اصطلح عليه أهل صناعة البيان » ولءا هو 
موضوع لإدراك الطعوم » لسکن لاکان محل هذه الملكة فى اللسان من 
حيث النطق بالكلام کا هو محل لإدراك الطعوم استعير لا أسمه » 
وأیضا فهو وجدالى اللسان » كا أن الطعوم محسوسة له » فقيل له ذوق ... 
وإذا بين ذلك عاءتمنه أن الا عاجم الداخلين في اللسان العرفى » الطارئين 
عليه المضطرين إلى النطق به لخااطة أهله كالفرس والروم والترك بالشرق 
وکالبرر بالغرب » فإنه لاحصل هم هذا الذوق لقصور حظیم فى 
هذه الملكة > . 


وبعلق الشیسخ المرصغي على ذلك بقو له : 


وما قو له أى أبن خلدون فى تفسير الذ و ق فأ بين منه ماسألقيهعليك» 
وذلك أنبين الا شیاء تناسبا حیث متی‌استوفت هند أجماعها حظها منه قامت 
منها صورة 6 قفاوت الناسفى ]در اک حسنما طيعا وتملماه امن يقنع بإدراك 
ظواهر الآشياء » ومنهم من ينهي إدرا كه إلى اعتبار دقائقها وخوافما 
وتعتبر ذلك ا نشاهده من‌سرور بعض الناس عند رژینه للاشياء للناسبة 
ال یلام بمضها بعضاء وشدة نفرته وانقباضه عند رؤية خلافها» لاختص 
ذلك بثىءدونثىء؛فتراه يتأمل الا بلیة و وضاءها وما اشتملت‌علیهمنمکنلات 
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الانتقاع ما » فإذا أدرك فما التناسب اللائق مها رأيته قد انشرح صدره > 
ودد سروره ۽ وأخذ فى نع تما والشناء على صناعما »وذاك مئل تمتبربهغيره » 
وتتأمل تفاوت الناس فى ذلك الإدراك ... فلإدراك الذى يتعلق يتناسب 
الا شیاه ويوجب الاستحسان والاستقباح هو السمي بالذوق ... وهو طبيعي 
ينمو ویتریی النظر فى الاشیاء والاعال من جبة موافقتما لاغاية للفصودة 
Oe‏ 


یال عند لأرصفي يتمتل فى إدراك التناسب » وهو آم ذالى » وطول 
صحية هذه الا شماه لاتناسية کون الذرق 6 ولعل وذأ للعی ژر دب حد | 
فق ات النظرات الحديئة عند فلاسفة عل اغا 


وإذا كان بعض نفادنا القد أمر _ كن قتسة ‏ قد اهندی فك نه وذ 4۶5 
إلى الال النفسية للاديب وأثرها فى نتاجه فان الشيخ للرصنى قد حاول هو 
الآخر أن ینبه الشاقد الأدى إلى أهمية التعرف على طبيعة الا دیب الداخلية 
ومزاجه الذى يؤثر فى سلوكه ومن م فى الفیم والإبداعالأدى . 


وليس معنى هذا « أن الرصفی كان يعرف معرفة دقيفة مانسميه الآن 
عنهج التفسير النفسى للأدب » والاهمام بعملیات الإبداع الفی ء على ضوء 
العقل الياطن » والاستفادة من حقائق ۴ النفس والتحليل النفسى؛ امن 
التعسف أن نفرض على الرجل هذا التصور ف الربع الأخير من القرن التاسم 
مشر . ولکی الذى لاشك فيه أن الرصفي | كتشف منذهذا الوقت لليسكر 


(۱) الوسيلة الادبية ج ۲ ص ۶۷۳ 
(۲) انظر کتاب روضة الدارس ص ۲۱۰ 


وات 


فى أدبنا العرلى أن عملية الإبداع الادی لاتفتصر على الغة والصورالبيانية 


0 سم فك 
ولكنها تابر دی۶ اخر داخل نس لانتج 6 يتالى من مر اجه 4 و تسەم ۱ 


٠ 5 5 0 ۰‏ و 3 8 
فده الامز ة0 وخصائصها كانت معرو(ة4 شائهة ٠‏ ولکی ریطما دمملمة 


الابداع الأدى و التحصيل المي هو الثیء الجديد .ع0 


والفاریء كناب الوسيلة الادبية بحد أن الشیخ الرصفی قد جمع 
بين القول بالوحدة المضوية وعدمها » فني موضع بری أن الشاعر يحب 
عليه « أن يستطرد اخروج من فن إلى فن » ومن مقصد إلى مقصد > بأن 
يوطيء المقصود الأول ومعانيه إلى أن يناسبالمقصود الثالى » ويبعدالكلام 
من التذافر » کا يستطرد من النشبيب إلى المدح * ومن وصف البيداءوالطاول 
ال وصف ار کاپ 3 اليل ۳ المایف 6 ومن وصف الممد و إلى وصفقومه 
وعسا كره * ومن التفجم والهزاء فى الرثاء إلى التأثر » وأمثال ذلك » ویراعی 
فيه إتفاق القصيدةكاها فى الوزن الواحد حذرامن أن يتساهلالطبعفى اناروج 
من وزن إلى وزن يقاربه نقد يخفي ذات من أجل للقاربة على كثيد من 


الناض : 0 


وقد ألع عل 6 كيد دلت قا کثر من موضمل ۰ 


ومن المواضع ای أشار فیها إلى الوحد: العضوية فوله معلقا على قصيدة 
المار و دی الى مطلعبا : 


(۱) انظرها فى الوسيلة الادبية ج ۲ ص 1۷۳ 
(۲) تطور النقد العربی الحدیث فى مصر ص ۷۷ - ۷۸ 
(۳) الوسيلة الادبية ج ۲ ص 555 

۶۷۵ ۰ 1۸ انظر الصدر السابق ص‎ )٤( 





ا 


دانظر ‏ هداك اه - لا بيات هذه القصيدة» فأفردها بیتا بیتا تحد 
ظروف جواهر » أفردت كل جوهرة لنفاستها بظرف » ثم اجمه‌هاوآنظرجمال 
السياق وحسن النسق 6 فإنك لاتحد بيتا يصح أن يقدم أو يؤخر ءولابیتن 
كن أن يكون بینهما ثالث » وأ كلك إلى سلامة ذوقك ي وعاو همنك إن 
كاك دن أهل الزغبة فى الاستكال لنتبع هذه الطريقة الئل 1076© 


و درک الدكتور عند ای دراب أن الشیخ ار صفي‌لم یکی‌بفهم الوحدة 
المضو ی » ولسکننا لاعیل إلى رأيه <تى ولو لمتسكن قعميدةالبارودى على 
هد | النحو الذى وصغبها ده الشيخ اأرصغبى» سمه أنه قد تور هذا النه.ور 


الذی آشار إليه فى تعليقه . 


بقول الد كتور م‌دور ما على حد بث الشيخ الر صف السا لفق قصيدة 


٠. اليارودى‎ 


دوهذه العيارات - ون تسكن تقریظا خالصا - إلا أننا حسفا بشىء 
سق القصمدة و انك لا تنجد دیما بصح أن يقدم أو بوخر ۰ ولابیتین کک 


أن یکون بینهما ثالث ه فمثل هذا النقد لم نسمع به فى نقدنا الأدبى العاصر 


۶۷٩ المصدر السابق ص‎ )١( 


(؟) انظر التراث النقدی ص ۶۷ 


سس 6۴ — 


إلا يعد ذلك 5 شرب من لهت فرن ما رانا الاستاذين العمقادو للازى 
يطالبان متأثرين الشهر الغرلى بوحسدة القصيدة العضوية وتنسيق 


تصميه,أ ۰ 010 


ويقول الد کتور ابر أهيم عو ضين : 


إن « الرصفي سيق إلى الوحدة العضوية فى هذا العصر خليلا والعقاد 
و للازی ولعل هو لاء دعوأ إلمها رود اطلاعهم على ماحاء فى وسملة اثرصفی 


ای كانت مرجم کل باحث ودارس فى معالم هذا الفرن ۰۰ >(۲) 


ولم يستحسن الرصفی الببت الذى بكثر لفظه ويقل معناه كقول 
ألى نو اش 


فا جازه جود ولاح-ل دونه وا-کن يصير الجود حيث يصير 
المعنى أنه لايفارقه ابلود(۳ . 


و استحسن كذلاك كرار لامی الو احید ف قصائد فة اشاهر 1 


۱ ولا انت قسطاط موسر أحاره| علي ركبا ألا برال ر 





(۱) النقد والنقاد العامرون ص ۲۱ 
(۲) مجلة الازهر - عدد شوال ۱۶۰۱ ه 


(۳) الوسيلة الآدبية ج ۲ ص ۶۷۳ 





۳ س 


وإذا للطي بدا بافن دا نظبورهن على الرجال حر 
على أن نكر ار للمی فى فصید تبن محتلفتین لشاعر بغينه لاضير وه 
ولاغبار علیه إذا اختافت الصورة ااتعبيرية0) . 
ويرى الشيخ المرصفى أنه لاغضاضة فى احتیاج البيت إلى غيره لمام 
فا ۰ يقول : ۱ 
٠٠١ <‏ رعا قد أوجيت جودة الشعر أفتقار كل من البدنین لصاحبه 


ألا ري أن ذاك لم ينقص من حسن قول عر بن ألى رليعة : 


ليت هندا اتنا ماتعد وف یقت تعد 
واستسدت هرة وأحدة | الماحز من لاستیید 
رفو “الك ا وتعرت ذات يوم تبترد 
ا ا ق مركن الله أم لايقتص_د 
وا وان ا بر یی فن م 
يدا اه NE, EG‏ 


لاأراك تشك فى أن هذا الشعر بالغ من الحسن غاية مایهکن » ولم يؤثر 


فيه افتقار البيت لصاحيه » إذ كان للغنى مستدعيا لذ > , . 


(۱) المصدر ص ۶۷۷ 
(۳) انظر : الترات النقدی. ض. +8 


(۳) الوسيلة الآدبية ج ۲ ص 94 - 41۵0 ۰ 


ع 816 .جح 


دیفیم من کلام الشيخ الرصفي فى وسيلةهأن الوازنة لانسکون صحيحة - 
لا لذا N‏ واحدة ) رقنا ران مقدرة . 
التعرف على ال سالیب الآدبية حیث یکون كل منبما على فقه تامپنقدها . 

دقو ل : 

2و 3 بوازن شمر البحتري بشعر شاعر من طبفته ومن أهل عهيره» 
ومن هو فى مغماره وف منزاته ومعرفة أجناس اكلام والوقوع على أسراره 
والوقوف على مقداره شیء وان كان عزیزا » وأص وإن کان بعيداء فبو سبل 
على اهلد 6 مستحيب لاصدابه » مطيع لار بابه » ينقدون اطروف » ویغرفون 
السرونی».() 

ومعنى هذا أن الوازنة لانکون إلا فى عنصر واحد من عناصر لدب 
هو الاساوب» من حيث ديباجة الشعر » وحسن الهبارة » وسلاسة الکلام» 
وعذوبة الفظ » وقلة التعقيد فى القولوطذا كلافضل البحقري على أبن آلروی 
وغيره من شعرأء عصزه 0 

7 إذا كان الشيخ الرصفي يعلى ما فهمناه فإن تصوره للموازئة لارقی 
إلى مفهومها الحديث » ان للوازئة فى الأساوب ماهی الا عنصر من عناصر 
الو ازنة السكثيرة التى منها احاد الموضوع بين الطرفين 9 الوحدة فى باب 
بعيئه من أبواب الفن » واحدیث عن عناصر الادب من عاطفة وخیال 


۳ ۱ ۶ 


XER 
٤0۸ - ٤0۷ الوسيلة الآدبية ج ۲ ص‎ )۱( 


(۲) انظر المصدر السابق ص 168 
(۳) أنظر التراث النقدى ص ۵۲ . 


تست 


وقد سایر الشبخ الرصفی اصحاب الرأى الفائل بأن عملية الإبداعالففى 
فى الشمر تنحص فى حاكاة الشهراء الا قدمين بالنسج على منواهم » فالنسج 
على منوال القدامى هو اة الشاهر ية والاصالة فى تصوره وما يدل على ذاك 
تله للها منت البارودي اتی سایر ف جما مشاهير للتقدمين هن 


الشمرأء )1( 


کا ساير الشيخ المرصفى فى بعض الا حيان نقاد العرب القدمام الذين جاء 
نفدم اا ار پا خالیا من التعليل » ومن أمثلة ذلك مليةه على قو ل ی او اس: 
فان كنت لاخلما ولا انت زوجة فلابرحت دولی عليك ستور 
5 بقوله :> قوله لما وروحة ما کان ابش أن بصدر مد 6 ف 
وكتعليقه على ااشطر الثالى من قول الشاعر : 


جواد إذا اللا بری کفنن عن الندی ومن دون عورات النساء غيور 


وفالیا ما كان ياحأ إلى هذا الامجاه حين يوازن بين شمر البارودی 


وشهر من عارضیم من الؤدماء 5 


وكثير| ماجاء نقدءنقدا لغويا خالصاموذلك كتعليقه عل‌قولأی‌نواس: 


51 انظر المرجع السابق ص‎ )١( 
۶۷۵ الوسيلة الادبية ج ۲ ص‎ )۲( 
2۷۷ الوسيلة الأدبية ج ۲ ص‎ )۳( 


ا 
۱ 1 نظرت والریح ساکنة سا عقنباة آرساغ اليدين تزور 


بقوله : « وقوله عقنباة هو من‌صفة الءةاب» قال فى الفاموس :عفاب وعقنباة 
ذات مخالب حداد ءفاضافتها فى کلامه إلى الارساغ غير ظاهرة .و7" 


وطذا ذهب الدکنور عبد الي دیاب إلى أن الشيخ المرصفى « خير من 


مثل النقد الاغوى فى آخربات القرن التاسم عشر » :) 


وللق.اس العام لو دة الشهر دی الشيخ لار صفی اه رج عا حدده 
نقادنا القدامی فى حدیهپم عن عمود الشه‌رمن صد المءئى هو تخير اللنظ وحودة 
التر | کب 6 وح<سن الاستعارة 0 واطف الإشارة 4 وغرابة النادرة ۾ وعدم 
ال کلف وال فراط فى استخدام احسنات البديعية :.. ٩‏ 
دج 
و دعده : 


رده مة موحره عن <هو د وذأ الرائد الجليل ف محال النقد الادی 4 
وهي تسکشف فى وضوح وحلاء عن الدور العظيم الذى قام ,4 فى رسم حمز4 
لاد والفاقد فلا عن ېو ده ف إحياء الترأث‌النقدی لدى العرب القدماء . 
وتم وز“ المدة الوحرة باتتطاف دضعة مطور زرا ود مفاصر صور فیهار آیة 


فى هذا ألراثد للغمور. 


(۱) المصدر السابق ص ۳۹ . 
(؟) التراث النقدى ص ۳۹ ۰ 
(۳) آنظر المرجع السابق ص ٠ ٤4‏ 


DO 





س 


إن د هذا الرايد الجليل فى اءتقادى من أم الدراسین الذن مېدو| 
الطريق أمام زد نا العر فى الحديث ... فقد راد حقل التجدید فى محال النقد 
والدراسة الأدبية دروسه التى كان يلقيها فى القرن الناسم عشر فى دار 
العلوم .. والقى كانت نواة لسكتايه السكبير ( الوسيلة الآدبية ) الذى تأثربه 


أعلام حركة نقدنا العرلى الحديث > ۳۰ 


ويقول : 


د وإذا كان كتاب فن الشعر الفيلسوف اليونا لى أرسططا ليس قد اثر 
فى الذبضة الآدبية فى آوربا بصورة 'واسعة واعتبر إماما لكل النقاد الذين 
لوا مشءل التحديد فى الأدب الا ورل الحديث فانی أعتقد أن کتاب الوسيلة 
الآدبية لعب هذا الدور فى النقد مره الحديث هو ار فى أسائذة الادب 


والنقد الذين جوا لواء النضة الأدبية فى لغتنا العربية .° 


على أننا إذا أردنا أن نضع الشيخ للرصفى فى مكانته النقدية فان 


تقول : 


إن هذا الرائد قد عمل علىإحياء النقد المر ی القديم » وحال أنيضيف 


(۱) روضة المدارس ص ۱۹۰ 


(۲) المرجع السابق ص ۱۹۵ - ١95‏ 


سس مو — 
إلى ودا الرصيد م حاد ده حه لارهف وذوفه الدرب 6 و<سبة ذاك 6 فان 
حر که التحدید في الا دب والنقد لم سکن قد بيات ها فى ۳ بات القرن 
التأسع عشر الظروف اللاعة الى تبیات ها بعد ذلك فى القرن العشرین . 
فرحم اله دا الشهسخ الیل 6 ا مايه سدأ ,ب الرحوة را 


الرضوان . 


۱۹ لك 


حول الوجهة النفسية فى الدرس البلاغى 
أ د / فتحى فريد 


3 5 
لم لد ۰ 
۰۰ 


افد تمالت آصوا تکثیرةنی الهصمر الخدت مدهو إل تعلویر البلاغة 
5 تدادی دحد رها » وتئمية علاقتها بالأدب و امد » و او وق صلنما باتهم 
من خلال شمر اه وخطيائه وكدّابه » وقد بدالنا أن دموات أو لك الذن 
بنادو ن بأ لنحد ید كتمثل ف قالمين : 
القالب الأول : 


مؤلفات بذاتها حول جديد البلاغةومنما : البلاغة المصر بلسلامةمومی 
ودفاع عن البلاغة لأحمد حسن الزيات » وفن القولء والهلاغة وعل النفس 
والملاغة الغربية وأثر الفلسفة فيبا للأمين اعلولى » وال سلوب لحد الشابب 


وغيرها. 
القالب الثانى : 


مؤافات "تماق ببعض علوم البلاغة وقضاياها » ضمنها أمحابها کلاما 
دور حول تطوير البلاغة ويجديدهأ ومنها : نقد المنبجى عند العرب حمد 
مندور - والبلاغة : تطور وتاريخ لشوقى ضيف » والنقد الآدى الحديث 
لامد کال زكي ‏ والصبغ البديعي فى الف ةالعر بيةلأحمد مومی-والبیانالعری 
ليدوى طيانه ‏ والصور البيانية » والصور اامديعية بين النظرية والتطييق 


سمس + ۷س 


وقد تمدادت إنجاهات أوائك لانادین بالتجددفبناك انهاه أدلىوواخر 


ال اف 6 وثالث تربوي» ورابع تفسى وهو الذى شور حول هکلامنا. (۱) 


سنتداول قي حد یا بأذن ۳ اعلام عا الا اه f‏ وخلاصة ا 58 
وموطن ذلك النج فى التراث العر هى والبلافی - ورأینافی ذلك مستمدین 


من الله العون والتوفیق . 
الوجهة النفسية : آصحابها ومفهومها 


بری أصحاب تلك الوجهة أن تطوير البلاغة وتجديدها يمكن ققه 
بتنقيتما من الماحث الفلسفية ولانملقية التى أثقات كاهلها » ووصلها بالحياة 
واجتمع» والاستعانة فى دراستها بملوم : النفس الا خلاق واجمال : ومن 
أنصار تلك ألو حبة : اد مین ۾ والعقاد » و ار افعي وه حسبن 7 أمين 
اتلولی » وأحمد حسن الردبات » ومحد خلف الله » وحامد عرد القادر. 


وعز الدين |عاعيل وغيرمم 
امين الخولی 


رى الرحوم الشيخ/ أمين الحولى أن الاستعانة فى دراسة البلاغة بعلوم 

النفس عسکنها من حقیق أهدافها » ومن مظاهر تملك الاستعانة : أن تقدم 

بن يدي الدرس الملاعی مقدمة نفسية مرف الدارس فما شيثاءن: الو حدان 

, وعلا وه عظاهر الشعور الآخرى من نادية عل الفی 6 ويهرف مل ذلك 

.عن ميال » و الذا کرة والإجساش » وعن الوق » كا مرف الكثير عن 

رم اه تفصیل اكلام 000 الاتجاهات فى الصفحات : ۵ وما بعدها 
من کتابنا : الدخل الل دراسة البلاغة ۰ توزیع مكتبة النهضة الصرية + 





سس | 4۷ سب 


و 9 ذلك ما هو ۷ ‌ "۳ الادبية االكبرى ف الاداب ون 


كابا ۹۹ 


وبري الشيخ | أمين اعلولى كذ لك أن الآخذ بالنیج النفسی فى دراسة 
البلاغة من أفضل السبل لتحفیق اهدف‌الدري من دراستهاوهو تذوق‌وتفیم 
أسرار القرآن الملاغية التی تعد الوجه الاساسی "لاعجازه فیقول فى ذلك : 
٥‏ را من ذلك وأعمق » أن تقد بر صلة الملاغة بعلم النفس سيهد بنافی حث 
مسأله قدعة حليلة الخطر كانت منذ او اول الدهر محد دة غا بة اابحث الولاغى 
وموجبة دراسته تلك هي مسألة إعجاز الق ان الى توق ا أنه أفمل. ا 
فى البحث البلاغى » وحياة البلاغة العربية ۾ و نقدر ما كان ولايزال ها من 
خطر ادلی وخطر ددى .... إن هذا القران من حيث هو فن أدلى مهحز 6 
ثم من حبث هو هدی وبیان لن يدار الامر فية إلا على تس اغوس 
ورياضتها .. فالنظر الصائب إليه » والغهم الصحیح له لايقوم إلا على إدراك 
مااستخدمه من ظواهر نفسية ونواميس روحية » أدار عليبا بيانه مستدلا 
وهادياً ومقنها ويجادلا ومثيراً ومودداً » فهالأمور النفسية لاغير ”بعال إيحازه 
وإطناية» و" كاده وإشارته هو إجهالهوتفصيلء وت کراره من إطالته »وتقسيمه 
وتفصيله » ولرتيبه ومناسياته» وماقام من تعليل هذه الأشياء وغيرها علي 
ذلك الأصل فهو الدقيق المنضيط » وماجاوز ذلك فهو الادعاء والتمح ل أوهو 


أشيه ىء 4 , 


11 اندو الهونى دی اة ول التق انب يقث تخر من ك كدان 
0 0 ا 7 ا لاد الرابع 

(۲) امین الخولى : مناهج تجديد فى النحو والبلاغة والتفسير والادب 
قن ۱ 


— )¢۷ اجه 


و ی رأی الرسوء الشیخ / مین ارا ال ات 
من الأبحاث المنطقية والفلسفية الى القلت كاهل البلاغة رجعلتها لانؤدى 
الأهداف المنشودة من دراستها على الوجه اللائق » ولكننا ختاف معه ف 
يأخذه على البلاغيين من عدم :و فيقهم فى حديد السر البلاغى لا كيد للدح 
عا يشبه الأم ي وأبلغية الجاز على الفیقة » والسكناية على التعسر ب » 
ونری أن البلاغيين کانوا موفقين فما انتبوا إليه من حدید الآسرار البلاغية 
لتأ كيد الدح بها يشبه الذم » وأبافية الجاز على المقيقة » وااسكناية على 
التصر بح ومرد هذا التوفيق فى نظر إلى النحني النفمى الذى أبرزوا به 
غلك لاان 


احمد حسن الزيات 


آما ار حوم الاستاد و اجد حسن الزيات » فانه يعتمد فى الاستمانة 
با منهج النفسى فى دراسة البلاغة علی‌آن ذلك هو أضمن الس بللعرفة الفروق 
الدقيقة بين أحوال احاطبین حتی يجىء السكلام ءطابةاً عام الطابقة لمفتغى 
أحواهم ومن قوله فى ذلك عن النفس الى جعلبا أحد مجالات "لاه يجب 
علي طالب البلاغة دراستها مع : الاغة » وااطبيعة « وأما دراستالانذس فلانها 
اليلبوعالثرى لا يزخر به الشمر والنشر من‌متافاغرامزوالهو اطف والآفكار 
والأحاسيس : ومعرفة اليابوع فى مصدره وجوهره ومداه رط فى مغرفة 
مایصدر عنه على حقيقته وطبيغته ۋا وإذاكان مدار الملاغةعلىءطا بقة 
اكلام الفصيح لقدفی اطال فإن إدراك الفروق الد قیقا بين الحالات الح لفة 
للاخاطب »أ وصیاغة كلام على قوالب المقتضياتالمناسبالاخطاب و تصوير 


(؟) آمپن الخولی :البلاغة وعلم النفس ص : ۱:۷ - ۱۵۲ ٠‏ 





۷۳ سب 


الا خلاق علي و غري 5 ار 5 حدر من الشر 6 والغدرة علي حلق امال 
فى الا سلوب » أو التعبير عا خلفه ال مال فينا من المواطف کل أو لك بستارم 
خر انا اد کب اناس وءل الأخلاق وعل ابا ۰ () 


محمد خلف الله 


كذلك بری الرحوم الدکتور | مد خلف الله أن هذا المنيج الآمثل 
لاعاده الازدهار ای لدب والنقد د وفى إعتقادى أنه أن يتسنى التحرر من 
نير البلاغة الشكلية » والعودة بالنفد المرنی إل وظیفته الجوهرية -من‌حدن 
فم نص الاد » وخضوع لنواحى تأثيره» 0 لنشئه فى مربنه + 
وإدراك لابين الأدب والحياة من صلات إلا على اسا 1 س من فاس فة دو ية نفسية 
شاملة تثير السبيل أمام الناقد » وتوم آ اه ¢ وتعيد للتحرية الإنسا |ثية 
طایمها الاصیل ۳ . 


حامد عبد القادر 


روالد رورت عبد القادر من أنصار ذلك الاتجاه » ودعم 
الادب والبلاغة يقواعد اانفس لا فى ذلك : و فالادب فن من الفنون 
التعبیر ية ایلة أ آو هو نوع من آنواع الانتاج الانسانی الراتى الذییوصف 
باجمال » ويقتصر منه التعبير عن مشاعر النةسءوالتأثيرف الو جدازو العاطفة 


و الخیال . ۰ وهو فن عن الننون الراقية 6 وکل ان وما ث شأنه لابابض 





(۱) آحمد حسن الزیات : دفاع عن البلاغة ص : ۳۹ ۰ ۰۰ مطبعة الرسالة 
۵ م ۰ 

(۲) محمد خلف الله أحمد ‏ من الوجهة النقسية قى دراسة الکدب ونقسده 
المقدمة ۰ 


Ee) 


سس Vf‏ سد 


ولارتی إلا بالاسنضاءة بنور الم 6 والاهتداء بأصوله وقواعده ومن ام 
القواعد التى :مين الادیب وتنير له السبيل قواعد عل النفس > . 


عز الدين اسماعیل ‏ 


وبری الدكتور « عز الدين |عاعیل > أن الملاقة بين الأدبوعل الس 
الم أن سدور ولا تنقطع لان کد مدا لا بو بر فى الآخر وتار به قاعلا ف 
ذلك : د العلاقة بين لدب والنفس لاحتاح إلى إثبات » لانه ليس هناك 
و یکره »د إن النفس تعنم الأدب 3 و کداك نصنع الادب و ۹ 
التفس جع أما افا نصنع عنم | الأدب » رالادب 5 اد وذ عق 
اليا او الى بغىء جو أنب النفس» والنفس الى ی تتلقی الحياة لنصنع الادب 
م النفس ال ۳ لقي الادب اتصنع الحياة 2( 5 


وبعد أن عرضنا 1 سبق من خلال فسکر هؤلاء الا ملام وجبة نظ رهم فى 

ار بط بين البلاعة وعل النفس والاخذ ,المج النفمی فى دراسة البلاغة ثرى 
ان استعانة الهو م بمعضبا امر تقره حقائق العم والثقافة فلاطیر من :لك 
الاستماته إذا عققت على انحو الذى يضمن لعلوم استغلاها ويحقق لها 
أهدانها الأساسية نی وضعت ها ولذا فان أتفق مع المرحوم الدكتور/ مد 
مندور فى أن تسکون المعارف النفسية الى پلنفع بها فى دروس البلاغه والنقد 
كالضوه الداخلى الذى يشع من نفس الناقد » فیعینه عل إستخلاص .أضالة 


١١ ۱۶ : د / حامد عبد القادر - دراسات فى علم النفس الادپی ص‎ )١( 
٠قراعملا د / عز الدين اسماعيل  التقسير النقسى للادب ص : ۱۲ ط دار‎ )۲( 
. المطبعة النموذجية‎ 





-.- ۱۷6 سس 


لاد أخثافة ¢ وی ف غير إقحام ده للعرفة على الادب ونقده پلان 
الادب منبع اسکل تلك اامارف > . 


من مخ طر إطلاق العنان لاعلاقة بين البلافة و عل ااناس أن فاد من 
البلافة قيمته ويذوب وسط نظريات هل النفس وقضایاه للنشعبة کا يقرر 
ذلكالدكتور « ماهر <سن فبمى فى قول : « إن خطر هذه الدراسات إن 
استبدت بالنص الآدنى أما مجملنا ناسی أن تقو يم العمل الأدلى من الناحية 
الفنية هو وظيفة النقد الأدلى : حين نندفع فى تمابيقات لنظريات عل النفس 
أو حلیلات مبنية على تلك النظريات تستوي فما دلالة النص اليد ودلاله 
النص الردیه »ومن هنا وجدنا كل هذه الدراسات الستفيدة من عل النفس 
نظرية محضة لم حاول أن تلج إلى النص فنبين مافيه من إبداع ومافيه من 
إشراقه الخال اى محبب الفن إلى القلوب » والتى هي مر خلودالفن‌وه‌صدر 


تا یره ¢( ۰ 


المنهج النفسي فى التراث البلاغى 

1 بالتحقیق يتبين لنا أن مابنادی به آنصار الوجبة النفسية السا بو ن 
و عدو سدیلا مهد لاملا مسا رشن الملاغی و حقیقه لا هدافه ليس 
جديا ۽ فان بلاغتنا العر بية ۸ تنعزل فى أى جانب من جوا يما عن النفس 4 
بلكانت داعا وثيقة العلاقة انفس نم ار شاف رد اكه وجا ضع ۴ 
من فواعد » وما آبرز من أسرار وستری أن علاقة البلاغة بالنفس عثلت فى 
جوانب متهددة منهأ : ۱ ۱ ۱ ۱ 

٠ ط نهضة مصر‎ ٠١4 : د / محمد مندور ل النقد والنقاد العاصرون ص‎ ١ 


(۲) د / ماهر حسن فهمی - المذاهب النقدية ص : :۱۷ مكتبة النهضة 
الصرية ٠‏ 


ست 6۷ لد 
١‏ - معنی البلاغة 


كان حظ النفس اا وما اثر من تەر بغات املاعة عند تدامي 
البلاغيين وم أخربهم ۽ نمس ذلك واضعا فى تعريف الهسكرى : « البلاغة 
۱ كل م تبلغ ره لامی قلب الا سامع ام کنه ف اوس4 که ف ورك 4 مم 


۱ 
صورة مقموله ومءرض حسن 2¢( ۳ 


وندرك مراعاة المتسكام البليغ لأحوال الحاطبين ونفوسیم فها أثر دن 
م أطند : 

« اول البلاغة : اجتاع آلة البلاغة » وذلك أن يكون اتلطیب رايط 
ولا المازك بكلام السوقة 296 . 


اما تعريف التأخرين للبلاغة وتفسيرهم له فقد بی على مراعاة أحوال 
انّفس محیث تشترك كل فنون البلاغة فى ذلك فعر نوا السكلام البليغيأنه : 
د ماجاء سابقا لقتضی الحال مع فصاحته > وأبانوا عن الاحوال و 0 
وصوغ الكلامإو فقا لندك المقتضيات بقوهم : « ومقتفی الال مختاف » 
فإن مقامات الكلام منفاوتة » فقام التنكير يباين مقام التعريف . ومقام 
الإطلاق يباين مقام التقييد ب ومقام التقديميباين مقام النأخير » ومفام الذكر 
يباين مقام الحذف » ومقام القصر يباين مقام خلافه » ومقام الفصل يباين 
مقام الوصل ‏ ومقام الإبجاز ماين مقام الإطناب والمساو اة » وكذا خطای 


٠ أبو هلال العسکری - الصناعتين ص : ۸ ط أولى‎ )١( 





س ۷۷ — 


اذى يباين خطاب الغى » وكذا اكل كلة مع صاحبتهما مقام ٠‏ وارتفاع 

دان شأن السکلام فى اس والفبول عطایفته للاعتيار الناسپ » و | حطاطه بهدم 
مطابقته له » فقتضى الال هو الاعتبار المناسب » وهذا أعنى تطييق 
اكلام على مفتفی الحال هو الذى یسمیه الشیخ « عبد القاهر > بالنظم 
حيث پقول : « النظم تا خی مما فىاائحو فها بين التكلم على حسب‌الاعراض 
التى يصاغ ها ال_کلام ۲۳ ع 


۲ - الأسرار البلاغية للتراكيب وفنون البلاغة 


وذلك مجال "إن من الجالات الى ,ظهر بوضوح الملافة الوثيقة بين 
البلاغة س کافادة التقديم التقويةوالتأ 0 من ناحية نفسية تتمثل‌فی سکون 
النفس واطمئئانها و »سكن الما ی ما وصوها إلا بعد تشويق وإثارة > 
ویصو ر ذلك « عبد القاهر بقوله : » بان قلت : 1 الى توت ان کن 
تقدیم ذكر اشحدث عنه ب لنمل 1 كد لاثبات ذلك الفمل له وأن يكون قوله: 
د ها ,لسان امد أبلغ فى جعلریا پلمسانه من أن يقال : 


« يلد ان امد » ون ذلك من ا أنه ایو ی ان ممری" من 
العوامل إلا لحديث قد نوی إسناده إليه » وإذا كان كذلك فإذا قلت : 
عمد الله فقد ۳ ت قلمه بذلك أنك قد از دت الحديث عنه فإذا حثث 
بالحديث مثلا : و أو قلت : : خرج أو قات : قدم فقد عم ماجئت به وقد 
507 له وقدمت الإعلام فيه فدخل على القلب دخول الأ انوس , به وقبله 
قمول ىء له وذلك لاعالة أشد” لشو ته وأنفى للشبة و منم للشكوأدخل 


فى النحفیق 6 وحملة الآمر ا انه لاس إعلامك اأشىء بغنة غفا مثل إعلامك له 





(۱) بغية الايضاح ۱ : ١08-1١65‏ . 


— ¥ عب 


بهد التلمیه عليه والتقدءة له > لان ذلك جر یه مخرى -گریر نامز 
: أ کید والأحكام 1 


۱ ون هن لوا إن الثىه 03 أضمر ثم سر كان ذلك أغم له من أن 


ز ؟ ر ٣ن‏ غير و م اضما" ۹ ۱ 


كا تتمثل تلك العلاقة بوضوح فى الاممرار البلافية امظم فنون البلافة. 
فى د الالتفات > الذى يتمثل السر البلاغى له فيا خدثه لانفس من تروم 
ويدخله علیها من بهحة » وإبعاده للال والسأم عنما بنقل السکلام من أساوب 
لار ويمور 5 الطت: ذلك اسر اللاي الالتذات فلا عن 
د الزخشری > قوله : « واه أن لفات من حاسن السكلام » ووجه 
حسنه على ماذكر الزمخشري هو أنالسكلام إذا نفلمن أساوب إلى أساو پ» 
کان ذلك اجن تطر یه للشاط الس کامع وا كثر إيقاظا الا صفاء من إجرائه ۳ 
على اسار واحد » وقد دص مواقمه بلطا ٣ف‏ کا فى سورة و الفايمة 3 
فيان العبد إذا افتتتح حمد مولاه الق سر ونفس ذا كرة لما هوفيه 
قزل دو الجد ال » الدال على التساعة غد وان حقيق به وجهد ٠ن‏ 
نفسه لاحالة ۳ ك الاقمال عليه » فیاذا انتفل على و الافتناح إلى قوله : 
درب العالمين » الدال على أنه مالك عالین لایخرج منوم شىء عن ماكو 
وربويدته قوی ذ ذلك 9 ۰ ار الى أو 0 و 


ارك : ثم إذا ا لی خاعة هذه الصفات اقام وهی آو ل د مالك 


(۱) عبد القاهر : دلائل الاعجاز ص : ٩۷‏ ط ثانية تحقیق أحمد مصطفی" 
ارا 





— هلاخ ل 


يوم الدين » الدال على أنه مالك لمر كله يوم الجزاء تنامت فوته » 
وت الإقيال علية وخطا 4 تھ ہی۹ بغاية اضوع والإستمانة فى 


السات 


١ ۱‏ 0 5 ۰ عم 
وهکذا اری أله مامن ؛ن بلاغي إلا مس حا ذمأ من حوانب النفس ۱ 


ویعالج <الة من أحواها . 
۳ البيئة والطبع وأثرهما فى اختلاف الأساليب : 


رهذا الجاب 4 ن ال جوا ذب الى تبرر بو ضوح قوة ة العلاقة والار تماط بهن 


البلاغة والنفس ویمی : النظر فى آثار الشمراء والکتاب واكم عليها 


رام ف هل خصا صم | من خلال ااوتوف على : ؛ نتم مرف علی‌میو طم 
نهیم وقد كان القاضى على بن العزيز اطلرجافی من أبرز البلاغیین 
والنقاد القداى الذين عالجوا ذلك اخاب ف کتابه 2 الوساطة” دين 


انى وخضومه» . 


5 ۳ 1 : 3 1 ۲ 7 1 ۱ و ا 
إذ يقر ر القاضى الجرجانى » ان اختلاف‌احوال ااشمر من‌رقة وصلابةي 


وسو ووعوره بر جع ال اءدلان الطواع ۱ فان سلامة الطبسع ودما4 
اللكلام بفدر دماثة اطلفة » وأنت مد ذلك ظاهرا فى هل عمرك » 


وأبناء زمانكة» وترىالجاف اطلف منهم كز الألفاظ» معقد اكلام 4 
وعر 0 ¢ د ي إنك وحدتث ألذاظله فى مره و نغممه وق هر 


و 2 ۹ : 


(۱) بغية الايضاح ۱ : ۲۰۱ ۲۷ ۰ 
(۳) القاضی الجرجانی : الوساطة ص : ۱۷ بت ۰۲ 


س ۸ س 


وعلى هذا المج يوضح « القاضي الجر جانى » العناضر اللازمة انتاج 
الشعرى من طبسم و وذكاء ودرية »6 3 بفیض ف توضیح اختلاف 
الطباغ ومايترتب على ذلك الاختلاف من مر فى الشمر س فسلاسة اللفظ 
قبسم سلاسة الطبدع » ومن شأن البداوة أن حدث شعرا خافيًا بادا 
« وترى رقة الشعر أ كثر ما تأتيك من قبل العاشق التبم » والغزل التبالك » 
فإن اتقفت لك الد ماثة والمريابة » وانصاف اعلیم إلى ااغزل » فقد ج.مت 


لك الرقة من آطرانباً 6۲۸ 


الذى ببرزه « الفاضی اطرجالی » بکاد 1 ۳ ا سکوی | الحديث 
ف بعليل المواهب عامة ¢ ومواهب الادیب خا خاصة 2 . 


شتا التذوق الأدبى 


وهذا حاب من ما وانب الق توصح دلاقة البلاغة بلس ف التراٹ 
لبلافی وذاك هو : التذوق الادیی الذي ندرکه بوضوح فى كتب البلاغة 


والنقد مدق lp‏ ومتأخر وا ۰ 


القامى 5 رجا بورد النصو ص العر؛ م : المتفقءلى اها 0 عقب ا 
وله :3 اقل كت ! د نفسك عند | انشاده 6 واوق مايتد اخلكمن الار لياح 


و ستخغلگ من المرب إذا ەنە( 0 ۱ 


(۱) الرجع السابق . 


)۲( د. محمد خلف اله ب من الوجهة النفسية فی درامنة الادت ونقد هن 


ص ۰ ۱۰۲ ¢ ١٠.“‏ . 
9 القاضى لیم رتاش بن لاه کی 





— | 


۶ و 
وهذا « أبو السن ار الى » الذی كان كثيراً مابکثف لنا عن الاثر 
اليا هیر الفرآبى فى العواطف والنفوس > وهدم أقتصاره على مد رد 
المعنى اطفیق والجازى الأساوب القرا لى » لكنه ببين فطل الحاز على 


E كه اه جه 1 ة‎ fee 
٠ الحقيغة, وأثره فى الوجدان كقوله فى : ه والصبح إذا تنفس”"» تنس الصيح‎ 


ح1 . ابتدا 6 غير أن ف الذنفس معى الراحة 4 1: أن فيه ما اماة 


وا ۱ 


ولقد بلغت طريقة التذوق لاد والتأمل الباطى والاهمام بالنفس 
وصراعاة احواها الختلفة القمه عند د عبد القاهر > فالة-كرة الرئيسة القى 
تبرز فىكتابه 2 أسرار ااملاغة > والقى يصح أن نمدها أظرية فى الأدب 
هی : : أن مقياس الجو دز الآدبية : تأثير الصو : اليهائية في نفس متذوقها » 
والفكرة فى ذانبا فسکرة إنسانية قدعة » فقد تأنه ااناس منك العصور المعيدة 
إلى أن الادب نوع من الب نة » وا 4 انواصل الفسكرى » وأن حاحه بکون 
على قدر نفاذه إلى عقول سامغيه و تلو بوم ۾ وهدا ماقام به « عمد القاهر » 
فى فكرة التأثير الادی » فقد عرضها أولا جربا با على نبج العلماء فى عرض 
نظر يام د سم | رملة لتحقيقها » فناقشما فى الجناس و الیو والطباق 


۳ ما 6نم فصل القول 2 | نفصيلا بارا ف أبواب : النشمية والمثيل 


والاستهادة 6 وهده النظربة الأ اهر دة ف جوده الادب <ر و من نکر 

0 ۱ و ل 
2 سيكاوجى € اعم طبع کات د اله معرار € كله بطايمة 6 فا أؤلف لایغتا 
يدعوك بين لظ وأخري إلى جربة الطريقة النفسانية التى يسميها الحدثون 


O)‏ ميو و باتوی 


(۲) د / كامل الخولى ‏ آثر القرآن فى تطور البلاغة العربية ص : 1٠١5‏ 


م١٠١‏ ط آولی - والنکت للرمانی ص : ۸۸ ۰ 


— ۸۲ سب 


دالنعس الما ی٤‏ وذلك ان ۳1 ۱ را الشهر و راب هرك عدك فر اونه و رمد ها 
امل مايعروك من أهزة والارتياح والطرب والاستحسان » رعحاول أن 


وھ رفی مصادر هذا الا حساس(۱) ۰ 


۱ إن ایح ی ا اا الت ادي دزن ارارم ا 
مزا تام ف دراسة 2 عند الفأهر © دوم إن نار بات عماء النفس م 
مو رده مموعده ومؤكدة فا ¢ واذا کان 2 عمد القاهر 4 ۱ بذ کر شيا 
ذا قيمةً عن الموامل ال تتعلتی بالننس وتوثر فما انت وتأثرها ل 
الذرق وغير ذلك 7 عرض له من سره بتو سم كالفاضى ارغان وأ هلال 
العكرى فلل السر فى ذلك أن تلك الدراسات أو كثيراً ما تناوها الجاحظ 
والامدی والقافی الجرجالى وغيرم بالقدر الذى شتمله طبيعة النقد 
والآدب وذلك فى دراستمم لاشعر والشمراء » راختلاف بيثاتهم وعصورم 
وأحوالوم تا يمل تناو لها ص ٥‏ اى A‏ لا مبرر لها 6 ولا فضل 

اھا 0 ۱ 

ور 
ما کید نظر تات عاماء النفس لهج » عبد ۳ هر € وا ماورد 
یج ار سالة الاستاذ | مهل عبان تحت عنوان : د کنوز مطوبة فى البلاغة 
العربية 4 من وله DJ:‏ لا سمك 17 رت ول ف ميدان الدراسات النفسية 
اد مه ل و تخوض ق ګر ال 49۱ اور 6 إلا آن مترف ٠‏ لعباقرة 
المرب بفضل السبق فى ا ألميدان ¢ و امن ۷ اا , ان فی التراث 58 العريق 


گرا ل تاج إلى من پنقب عمها 3 و خرجها دن غ كبوف النسيا نإل 





(۱) د / محمد خلف الله - من الوجهة النفسية ص : ۱۰۶ ¢ ۱۰۵ + 
)۲( د / محمد نايل نظرية العلاقات ص : ٠١١‏ دار الطباعة الحمدية ٠‏ 


س سس 


عام الذور وااهر فان» لود كان عل النفس القديم برف إدرا كنا لاهالم انذارجی 


يبدا الا جز اه والءفاصیل 6 ْم بر بط بی ۳۳۳ ويفض حی تالف اکل » 
فأنت على هذا الزعم حن ترى الشخص :بدا فى إدراك أدزائة أرلا » فإذا. 


ككرت النظر أدركت الشخص في جملته وهيئته » وعلى هذا الآساوب سسرنا 
ولازلنا نسبر فى تعام القراءة والسكتا بة على الطريقة الأجدية فنيداً بت 
الطقل حروناً ثم کلات ثم جملا فلما ظبر عل النفس الحديث + وبزغت في 
آوا ثل القرن العشرين د مدرسة الصيغ الإجالية » قليت هذا الوضم را 
على عةب ٠»‏ وقامث بتجارب ا ها غل أن الادراك عتد ال سان 


وش ان سیر من الجمل إلى الفصل ومن ٠‏ الک لى إلى ببزف 4 على المکں 


ما تقول التربية امد ۹۶ ولو انك ] (قیت نظارة على خفن أو على صوره ۱ 


اکان اول ماتراه من الشخص شكاه العام ۽ ذاو ماتا حه عن ااصورة 


انطياعاً مجملا عاماً » فاذا أطلت انظر والتأمل» ادك ضرورة عملية ال 


التحليل » أخذت تفاصیل الشخص أو العبورة نآب إلى عينيك واحدة بعد 
أخرى » وهذه النظرية على جدتها وقرب عمدها بالعصر الذى نعيش فيه 
ليست «لنظرية المبتكرة » ولاهى بإلرأى اقرع ما يدعي يعض علماء أورويا 
له‌اصرین ‏ فلقدسيق إليما « عرد القاهر الجر جالى © إمام البلاغة فيعصره 
منذ تسعة قرون» ولعلك تغرق فى العجب إذا علمت أنه لم يخرم من هذه 


انظر بة حرفاً واحداً وإليك ماذ كره فِيكتابهة آسرار البلاغة » فى معرض 


حديثة عن التشبيه البليغ د إنا نمل أن اجبة آبدا أسبق إلى النفوس من 


التفصيل . 3 ۳ أزك مد ارو 4 نفسها لاتصل بالبديبة إلى التفصيل عنه إعادة 
النظر » ولذلك قال المرب : « النظرة الاولی حمقاء » وقالوا لمن بصف الثی* 


على غير حا فته : فلان لم یمهم النظر ولم ستقص التأمل 6 وهکذا اک ۱ 


مغ لد 


في السمع وفي غيره من الحواس » فانك ننبین من تفاصبل الصوت أن يماد 
عليك <تى تسمعه مرة ثانية مالم تتبینه بالسماع لآول و وتدرك هن تفصيل 
طعم الذوق بأن تعيده إلى الاسان مالم تعرفه بالذوق الاول» وبإدراك 
التفاصيل يفم ااتفاضل بينراء وراه و سامع و سامم وهکذا یصل «عبدالفاهر » 
إلى قوله : « والأمر فى المعقولات كذاك » جد الل أبداً هي النى تسيق إلى 
الآوهام » ونقع فى الواطر أولا » وجد التفاصيل مغمورة بينها » وتراها 
لانحصر إلا بعد إعمال الرؤية والاستمانة بالتذ كر ۲26 . 


والزخشرى فى كثافه الذى یمد تطبيقاً لنظر ية النظم عند «عبدالتامی 
كان 'مجلياً فى إبراز إبحاءات الألفاظ والقرا كيب وظلالها المنوبة والنفسية 
لتوضیح الفرق بين وكسبت :و « ا كتسبت » فى قوله تمالى : و ... ها 
ما کست وفلها ماا کاسبت ۰۰( ی آنالکسب غص باتلیرو الااکتساب 
مختص بالشر » وتعليل ذلك بأنفى النگدب إعملاً وأن الشر لا كانت 
اانفس تشهيه وتنجذب إليه كانت فى #صيله أعجل وأجد فحملت لذلك 
مكتسبة فيه ولا م :كن كذلك فى باب الخير وصفت ها لادلالة فيه على 
الاعمال . وقد تنيع الدکتور و مصطق الصاوى ال جويى » هذه المواقف 
وتالك اللمدات النفسية الى غنى بها كشاف ازمبخشر ی ©) 


وهکذا بری أن كتب البلافة قدعبا ومتأخرها قدراعت أحوالالنفس 





(۱) د / محمد عبد النعم خفاجی - عبد القاهر والبلاغة العربية ص : 14 » 
۵ ط أولى ۱۹۵۲ م . 
(۲) سورة البقرة : الاية الأخيرة ٠‏ 
۰ الزمخشرى : الكشاف ۱۱۲/۱ ۰ 
(۶) الكو : د / مصطفی الصاوی الجویتی - منهج الزمخشری فی تفسیر 
القرآن وبیان اعجازه ط دار العارف : 





— fA — 


فا ضیحها لار ار بلاغة التصوص رالا کیپ الى حفلت اء ولنقرا 
ماساقه ی ن حوزة الملوی المتوفى عنة ۷۵۵ ه وهو من للتأخرين عن 
« الأئتلاف ۲ انقف فى ليل لشاهدهذا الفن على مراعاة حال النفس فقد 
عرف «الأثتلاف » بأن يكون اكلام مشتملا على أهرين فيقرن بكل واحد 


منهما مابلا عه من حيث كان لافترانه مزية غير خافية »© . 
ومثل له بقول للتنی : 


1 م )> 
٤ر‏ رك الا بطال کی هزيعة ووحبك وصاح وارك يأسم 


فان عدر كل واحد من المسن لام اکل واحد من صدريمما وصالح 
لآن يؤلف معه » لكنه اختار ما أورده فى البيت لامرن : أولا لان قوله : 
دكأنك فى حقن الردى وهو نانم » عا سبق من أجل المثيل لاسلامة فى 
موضع العطب فجعله مقر را للوقوف والمناء فى مو م يقطم على صا<به بالوت 
أحسن من حعله مقر ۳ شاه فى حل هز عه او تلع وتا نا خلان 


حمل و له _ 


وت رات وصاح ولغرك باسم « اليه لقوله : د مر يك الابعال > 
ادن م عمل ا لقره : و وففت وماق الوت غك و امت لن الان 
فى حال ازیعة یلحقه من ضیق النفس وعبوس الوجه مالافى» فامذا ألمق 
كل واحد منهما ما یکون فيه ملاعة و<سن انتظام من أجل البالفة ف‌للمالی 
ومح أنه لما آنشد التنی سیف الدولة هذه القصيدة نقد عليه هذين البیتین 


فقالله : هلا جمات عجز أحدهما عجرا للاخر فأجابه ما ذكر من بلاغة 


س 


للءي إذا كان على هذه الصفه » فاج سيف الدولة ماقاله عن ملا حظه 


المای ای هی مغازبه فی قط افد وزاد فی هعاته(۱) 


1 


۵ - اللفاظ والحروف ‏ 


وحيث کون الثرأ 5 من ع ألفاظ وحروف فانءاقالبلابلننس 
تتمثل نا بوضوح فی اللفاظ وحرونه وذلك في حسن التلاؤم بينواوبين 
للعانی المقصودة ۽ والدقة فى اختیارها لتوافق الا حوال النفسية للفخاطبين 
ویصور « السيوطي » هذه العلاقة بقوله : « فأما مقابلة الألفاظ ها يشا کل 
ا انها من الا حداث فباب عظيم واسع ... وذلك أنهم كثيراً مایجملون 
أو ات اروف على يعت ال حداث العبر بها هنما فیعدلو نها بهاموحتذو نها 
عليها ء وذلك أ كثر مما نقدر ۰... من ذلك قوم رم وقضيرء للضم 
لآ كل الرطب E‏ الفناهوما كان من وهادن الا كو کول ارطب»والقضم 
لا كل اليبس نو : قضمت الدذابة شميرها وتصو ذلك... ومنذالكقوطم: 
ليح ا تحوه و 7 اطخ أقوي منه قال الله سبحانه : و فيهما عيئان 
نان ٤‏ فجعاو االجاء لرقتها لهاء افيف » واطاء لفاظیا )ا هو 


2 مده 0 . 


۱ ول 5 1 باحنین ذلك ا فر بدة لا اعربية 1 ,طأق عايها 


د الجوانية ٤‏ أى إدراك ھی ى الأشياء وهی 2 د الإنية 1 وب ناكف 





. (۱) يحيى العلوی : الطراز ۲۳ ۰ ١18‏ طِ القتطفه P4164‏ 
(۲) سورة الرحمن : 55 ٠‏ 1 0 
” (۲) السیوطی : الزهر ۱ :۵۰ تخقیق : محمد احمد جاد الولی وآخرین: ٠‏ 





GAV سب‎ 


الداخلى دون حاجة إلى الوسائل اندار-ية كلافظ وما إليهء وأنتعريف البلافة 
00 


ف الهربية 2 و ) وهو الوصول إلى كنه مای القاب 
كذلك تتضح تلك الملاقة فى اطرکات وااسكنات الى تتالف منها 
التنميلات المروضية» فقد روعى فى ناه تلك التفعيلات ملامتبا طولا 
وقصيراً للاغراض الفعودت وقد توصل « ااخليل > إلى ذاك بعد علة 
|ستقر اء و جل فا أن الثهراء حين :عبر ون عن حالات الزن le!‏ بغبر ون 
U ali a‏ وار ۶ 0 0 
عنما فى الاوزان الطويلة » وأئهم حيما مبرون عن حالات السرور والبوجة 
مختارون زوک الاوران القصيرة کین اروم يا اك أنه ۳۳ ره 0 بات 
من بحر الطويل : 
« فغولن مفاعيلن فعوان مفاعيان < ۱ مگ رة ا فقال : .۰ 
ناک يشفى وان كان لیمدی 
فحو را وقد أودى نظير کا عندی 
ألا قال الله. النایا ورمیها من القوم جات القاوب على هد 
بعل دين شوت الخير من اه ۱ وااست من | فماله آرة e‏ 
5 ط_واه الركدى ھی فاضحی مزاره ا 


7 ورب و 1 | 00 
3 على قرب قربا على يعد 


(۱) د / عثمان أمين : المحاضرات العامة للموسم الثقافى الثانى ص : 251٠٠١‏ 
۳ - . ۱ ۱ 
(۲) د / عز الدین اسماعیل - التفسیر النفسی للکدب ص : ۸۰ دار العارف 
۳ م ۰ ۱ : 


سد همع سس 


خاتمة 
ومن كل ماسبق ينضح لنا أن الامجاه النفمى فى بدریس البلاغة لم يكن 
جديد عليما وأن صلته البلاغة بالدفس قدعة و:ثمل الثراث البلاغى 
متقدمة ومتأخره وتتمثل فى جوانب متهددة منها : ممنى البلاغة » والميثة 
والطبع » والأسرار البلاغية ٠‏ والتذوق الادبى» وال لفاظ والحروف وغيرها 
وقد شهد بقدم تلك الملاقه دعاة ذلك الاجاه أنفسهم فالمرحوم دأمين/اضولى» 
يذ كر فى « فن الول > : دأن البلاغیین القدامى حاولوا على قدر طاقتهم 
ااربط بين البلافة وهل النفس > وممد خاف الله ذ كر ماسبق من أن 
طريقة التذوق والتأمل الباطنى باخت القمةلدی « عبد القاهر » فى« أسرار 
البلاغة » ۲۳ و إلى أوافق دعاة هذا النیج على مايضيفه لدرس اابلافة ٠ن‏ 
من حیویا وحسن علاقه بالادب وإتصال بالجنمم على أن تتم تلك الملاقة 
بالقدر الذى حفظ لبلاغة كياتم| » ولابزج بها فى خضم الاحاث واادراسات 
النفسية على عو مايراه لارحوم « سيد قطب » من أنالاسراف فی‌استخدام 
المنبح النفسى فى الدراسات الادبية و البلاغیة حول البلاغةوالادبإلىدروس 
ا النفس ولا كان الج على أى امجاه يتأنى على ضوء مايحرزه من 
ف امد فان الاتحاء النندی إن فادنا فى وصل البلاغة بالياة و اجنم 6و ية 


علاقتها ٤ا‏ لملو ۴ والثقاات فانه لايفيدنا يفن القدر فى مایق الاهداف 


. ٩۶ ٩۲ : د 7 محمد خلف الله : من الوجهة النفسية ص‎ )١( 


(۲( سيد قطب : النقد الأدبى : أصوله ومناهجه ص ٠١85:‏ ۰ 





- ٩ 


اذشو دة لاد رش البلاغی من او ازنه رهن الاساليب 6 وااتهميز بس 
الجيد منها والردىء» والوقوف على أسرار الإعجاز البلافى فى كلام 
رب الوزة وهی الاهداف اني اصمالح راو الملاغةءلى ال يا بالاهداف 


الد باه > و الادییه » والنقدية . 


وعلی الله قصد السبیل 


) ۳۱ ( 


— 


من ذحاة البصرة « قطرب » 


بقلم الدكتور / محمد محمد محمد سعيد 
الاستاذ المساعد بكلية اللغة العربية القاهرة 


من المهلوم أن مدرسة البصرة : صاحبة الريادة فى ص اليو ا 
الع وترعرع فى أحضا نبا لأنبا كانت سباقه إلى دراسته وإرساء دعامه ۽ لذا 
فقد سبقت مدرسة الكوفة _فى درا سته - پنحو ماثة عام تقريبا » وذلك 
بقل محاة البصرة : الأفذاذ الذين كان طم الفضل الاو فى البوض يبذا 


ي 
سا ولاراسکز ذا الفن 6 ولذا وحدنا ابن الندم"؟) يقدم المع بين 


الع حى أصبح على الصورة المتسكاملة 8 وصاتنا 4 فالدرسة اليهسربة ۵ 


على غيرم » لان ل النحو عنم أخذ » وجدير بل ذكر أن البصرة لم يغتمر 
نفوتها على النحو وده و حسيك دایلا على زاك أن أقوى الشخصيات الى 


روات عم الغةوالأدب من اليهسر دين كالأصمعى وألى رید واف عییدخ(۲) ۰ 


واجلة فقد كان عفل البصرة أدق وأعمق » وكان أ كثر إستعداداً وضع 
العلوم ۽ وكانوا أ كثر حرية وأفوى عفلاه وتوص فطر يقس فىوضمالقواءد 
النحو به با اسلا مه والتنظيم والحزم 5 

ومن هده المدرسه , قعار ب € الذى 19 وا-ها 2 علا يا الدكيار 


ورادا من روادها الآوائل الذين كان هم الفضل فى تفوق البممرةعلى غير ها 


۰ ۱۰۲ : الفهرست‎ )١( 


(۲) ضحی الاسلام ۲۹۸/۲ ۰ 





- ٩ 


فبو من ان آسپموافی بناه‌هنه الدرسة لا هی به من عل وافر وعقلية 
خصبة أععات راء 14 دشک ذلك عا امه بو ر النحاة و 7 ولال <صینه 
فى كثير من الآراء ۰ 


ووا الت محاولةً لکثف النقاب عن بعض آرائه الى انبشت هنا 
وهناك بين ثنايا او لفات النحوية المطولة وغير المطولة . 
فن هو ِ 


هو : مهد بن المستنير امروف ا و کف[ على + وى قطر ايأ 

لقول سلو به له وئدمأ كان 3 الاسر فده و خر تصاعل ام 
. 

مات إلا فرب ليل ¢ قارب | سم دور بنة I‏ 7 احد النحو عن مدو به 


وعن جماعة من علا البرة ء ونتهذ عليه کثبرون أشهرم أبو القاسم 
البلی*"؟ ومهد بن الجهم السمري ‏ . 

وقد ذکر ابن الا نباری أنه كان معيزلى ااستفد بشید ذلك أنه لماصئف 
ابه فى التفسير » أراد أن دقر أه فى الجاهم فخاف من العامة ان‌کارم 
عليه لا نه ذ کر فيه مذهب المعيزلة فاستمان بجراعة من أصحاب الساطان 


م ار ر( 
ليتمكن من قراءته بالجامع ( 


)١(‏ راجع ترجمته فى الفهرست ۷۸ - ۷۹ » نزهة الألباء ١ه ٩۲‏ ۰ المزهر 
۲ تاريخ بغداد ۲١۲/۱‏ › معجم الادباء 05/١9‏ ۰ آخبار النحويين البصريين 
للسيرافى ۳۸ » وفيات الاعيان ۳۱۲/۶ » شذرات الذهب ۱۵/۲ ۰ بغية الوعاة 
۱ تاريخ العلماء النحويين للتنوخى المعرى ۸۲ - “م ۰ 

(؟) حياة الحيوان الكبرى ۲۱۹/۲ ۰ 

(۳) تاريخ العلماء النحویین ۸۳ ۰ 

(۶) نزهة الألباء ٩۲‏ ۰ نباد الرواه ۸۸/۲ ٠‏ 

(۵) نزهة الألباء ٩۲‏ . 


سس 44۲ سس 


شيك مؤلفاتة الدكثيرةفى وان العلوم وا لفنون بفيض عطا نهو سو خقد م4 
كما لم من العلماء الأو اثل الذين ار وا الغة العربية وهاهي بعض٠ؤ‏ له 


کذاب معالى القرآن » الرد على الملحدن فى تشابه القرآن» الاشئة ق » 
القوافى » اهمزة » الأصواث » ااصفات » غر يب الحديث » الجاز فى الق ر أن » 
الل الاضداد(" » الملراق النحو ء فلا فر اة اانوادر 


خلق الإنسان» خلق الفرس . و کتاب الفرق . 


عصرة 
كانت ولاده قارب قم نظن بعد قيأم الدولة العماسية الى قات على يد ألى 
العباس عبد الله السفاح ستة ۱۳۲ ه» وشهدت حياته عدة خلفاء » ومات 


أثناء خلافة الأمون (۱۹۸ - مم )م 


وقد انسم‌عصره بكثرة الفتن واأثورات الی‌هبت من حين لاخر غير أن 
خلفاء هذه الفّرة اتصفوا بصفة العدل والاستقامة واافيرة عل حرمات الله 
وإعظام أهل الع وإعلاء شأنهم » وقد عم الرخاء وسادت الرفهية غلاموال 
تدفقت على بغداد حاضرة العياسيين؛ واله_كس ذلاك حضارة وعرانا . 
الحالة العلمية فى عصره : 
لقد رفم الللفاء العياسيون من قدر الع وأحَزلوا العطاء لاعلناء باه 


(۱) راجع مؤلفائه فى نزهة الألباء ٩۲‏ » تاريخ العلماء النحويين ۸۳الوافی 
بالوفيات ۱۹/۵ ۰ 

(۲) طبع هذا الکتاب بعنوان مثلثات قطرب تونس ۱۹۷۸ تحقیق د. رضا 
السويسي . 

(۳) نشره کافلر فى لیبزج سنة ۱۸۳۲ م » راجع علم اللغة العربية » د٠‏ فهمی 
حجازی ۳۶۲ . 





سس ۳ س 


وكآن للسحد دورن ائم حيث كانت الساجد مرا كز إشعاع ومعرفة » فل 
يقتصر دورها عل العبادة اقط » بل كانت مكانا نی ال أيضاً »فالحلقات 
العلية تعقد فيا » ويتصدرلائدر يس فى هذه اطلقات أكة العاماه فى مختلف 
العاوم کسید السکوفه ومسجد البمنرة ومسجد مرو »مر واطرمن الک 
والنبوی ۲۳ » کل ذلاث كان له آبرواضح فى النبوض بالالة العلمية بشكل 
پثهر الإعجاب يقول الا سناد أحمد أمين . إن هذا العصر وضعت فيه کل 
العلوم تقریبا فأ جد بعد هذا العصر من علوم إا كان توسیما هذه العلوم 


اه 9 1 
وز دیما وھا طريقة مس . 


وقد كان دور النجو واللفة ارزا فى هذا العصر»› وقمه اشد الصر آع‌بین 
الكو ذيبن والبصر بين بشکل لاذت غير أن العياسيين اا حا أب 
الفريقين ¢ وهن أمثلة داك مأجري بين سیمو ره واک ای ف حصر هد 
الرشيد والبرامكة » وقد أورد السيوطى أمثلة”" لذلك » وكذا المناظرة بين 
سلدو و الاصمعي ی مسح المصر 0 كل دك کان دا فهأ انحو بد و الار اء 
بالعلوم وعم النحو دخاصة(49) ۱ 


معاصروه : 
عاصر قارب ندا غير قليل من النصأة واللغويين المشهود هم دهأو گرم 
فا اشتغلوا به ند منم على سندیل أخثال . 





(۱) ضحى الاسلام ۵۵/۲ ۰ 
(۲) الرجم السابق ٠‏ 

(۳) الاشباه والنظاثر ۰1۵/۳ . 
(۶) البیان والتبیین ۲۹۸۷/۳ . 


س ووه ل 


أبو ز كربا عى بن زناد الفراء المتوق سنة ۲۰۷ ٩۱۵‏ .وأبوالحسن سيد 
ان مسعدة الأخنش الاوسط التوفی(؟ سنة ۲۱۵ ۸» والأمرعلىينلبارك 
صاحب الكساف الوق سنة ۲۰۷ ه٠‏ واليزيدى ۳ ورد ی نللذيرة 
المقرىء للق سئة ۲۰۷ 6۵ وهشام بن مها وة الضر بر تيد الكالى 
للنونی(۳ E‏ 
وفاة قطرب : 
.حەت للراجم على أن وفاتة كانت سنة ۲۰۹ ۾ . 
آراؤه النحموية 
دارت اراء قطرب - التی نذ كرها فى هذا البحث - حول محاور ثلاثة:- 
الأول : الآراء الانفرادية التى کشفت عن فكراارجلوسعةأفقهواستغلال 
شخصيته وقد بدا فما جریا فما خالف فیوا امور وعلى الأخص فما خالف 
فيه البصنر بين باعتياره عالما من علماء البصرة ال وال . 
الثالى : وعلى الرغم من بعسر ينه فقد وجدناه فى كشير من الاحیان ید 
الكو فين فا دهیوا إليه ۾ فقد اخنار بعض آر اچم فد اوتف ملساعندها 
عارضا إياها على منطق عقله ومز أن تغكيره . 
وهکذا تم رفن تاه ان وقول براق اک فيين وغيرمم » وتلك”عة من 
عات التفكير اطر . 


(۱) وفیات الاعیان ۳۰۸/۱ ۰ 

(۲) طبقات الزپیدی ۷۶ - ۷۰ ۰ 

(۳) نرهة الألياء ۸۱ 0 6م ۰ 

(۶) معجم الادباء ۱٩‏ /۲۹۲ ۰ 

(۵) نكت الهمیانی ۳۰۵ - ۳۰۰۱ .۰ 

(5) راجع الزهر ۰۵/۲ › هدية العارفین ٩/۲‏ ۰ 





د 66۹ س 


الثإلث : آزاء توافقت مم النحاة الآخرين من البصريين أو السكوفيين » 
ورءا كان ذلك راجها إلى توارد اطواطر) وتیعد آن بكرن مقلدا نیما 


وها هی على ابر تب 
آراؤه الانفرادية 
ر کات الإعراب وحركات المناء 55 ام 1 ۰ 


(۱) اختلف فى حرکات الاعراب وحرکات البناء آبهما اصل » فقيل : 
حرکات الإعراب لا نها العامل » وقیل حرکات البداء لانها لازمة » وقيل : 
ها أصلان » قال يعضوم وهو الصحیح ۱ 

قال السيوطي : والذى يظبر ترجيحه أن حركات الإعراب فقط أصل لأن 

الآأصل فى الإعراب اط رکذ » والاصل فى البناء السكون. واطركة طا 


ویری ج#هور النحاة أن حرکات الاعراب غير 4 البناه » وخالف 
قطرب امور ففال : هي هي والللاف لذظى لا نه عائد إلى التسمية فقط 
بو ر یطاق على حرکات الا عراب : الرفع والتصب و ۳ والجزم » وعلى 
حركات البناء : الضم والفتح و لكر والوتف » وقعارب يقول هی هی 

(ب) وما یتصل عخالفة قطرب ور النحاة أنه كان ,ذهب إلى أن 
الحركات التلفة ای تعرض لا واخر السکیات إعا جى «ما لتخفيف من 
الثقل الناشیء من إسكان اطروف لاللدلالة على معنى من اامانی الإعرابية » 
يقول قطرب لم يغرب ااسکلام الدلالة ل للعالى » والفرق بين بعضها 


۰ ۲۰/۱ الهمع‎ )١( 


41 


وبعض » فقد مد فى كلامهم أسماء متفتةفی الإعراب مختلفة ف المعالىء وا 
متلفة الإعراب متذقة فى لامالى . 


فا اتفق |عرابه واختلف ماه تواك : إن زيدا أرق وائز زیدا أخرله 
وما |ختلف إعرابه وانفق معناه قولاك : مازید قاما » ومازید قام » ومثله 
قوله تهالى: د پقولون"" هل لدا من الآمر من‌شی ۶ قل إن الا له ل٤‏ فریه 
تغب کل ورفع| اسا » ومثل هذا کثیر مااتفق |عرابه و [عتلك عنافة 
وما اختلف إعرابه واتفق .عناه فاو كان ال عرآب إءا دخل‌السکلامللفرق 
بين العالى » لوجب أن یکون لکل مەی إعراب يدل عليه لایزول/لامزواله 
ویضیف قائلا وإءا آعربت المرب کلامها لان الاسم فى حال الوقف یازمه 
السکون وتف » فلو جملوا وصله بالسکون أيضاً لكان بلرمه الاسکان فى 
الوصلوالوقف» وکانوا يبطئون عند الادراج فلماوصاوا وأمكنهم التحريك 
جعلوا التحريك معاقباً الاسکان ليمتدل السکلام ألا ترابشوا كلامهم غلى 
متحرك وسا كن ول مهوا بن سا کنین ف‌حشوا کلمه» ولا فی حشو بیت» 
ولاببن أريهة أحرف متحر كن لام فى إجماع السا كنين يبطئون» وفى ككرة 
الحروف التحر که يستعجلون وتذهب المبلة فى كلامم فجملوا اطرکة عقب 
الإسكان 6( . 


وهکذا أنغر د قطرب ببن الفدماء بهذا الرأى الذي لاسیه سد ردا 


(۱) سورة آل عمران : ۱۵۶ ۰ 

(۲) قرأ آبو عمرو ویعقوب « كله » بالرفع على الابتداء » والباقون بالنصب 
على التوکید > تفسیر القرطبی ۶ 7 ۲۶۲ .۰ 

(۳) راجع الّشباه والنظاثر ۷۸/۱ - ۰۷۹ الایضاح فی غلل النحو نلزجاچی 
14 ¢ ۰۷۰ التراكيب النحوية OY — 6١‏ ۰ 





Q۷‏ له 
اسم الوصول من € 
الاصل‌فی من » وقوعبا على لمافل »ولایقع على غير الفاقل إلا ف 
مواضع ت 


أا : آن دفزل غير المابل 007 العاقل و قوله تعالى 29 ردن اضل 
)۱( 





۳ من درن اف من لابستحیب له > 
فقد عير عن الأصنام دہ 2 من > ۳۳ يلها مب له الما و سل حيث عمدو ۳ 
وكقول العباس بن الا حنف . 
آسرب القطا هل من و من قد هوبت آطیر 


فقد زل القطا ميزلة العافل طايه ونداعه . 


الما ی وااثالث :أن يقترن غير العاقل مم الماقل فى شعول أو تفضيل » 
الأول كقوله تعالى : دم برأنالله جد له من ف السماوات ومن ف الأرض ")> 
والثالى کنو 4 تعالى « ومنيم من ,عشی على أربم >( لاقترانه بالعاقل فيا 


فصل كن فى توه « لق كل دابة من ماء 2 , 


ووبرى قطارب أله لاضر ورة هذا الشرط » فيحوز عنده وقوع دمن 2 


+86: سورة الاحقاقف‎ )١( 
۰ ۱۸ : سورة الحج‎ )۲( 
٠ ۵ : سورة النور‎ )۳( 
. 9 أنظر الارتشاف ۳۰۸ »2 تسهیل الفوائد ۳۰ الهمع‎ )۶( 


نس 44۸ — 


على عير من يعقل دون ام | فا بظاهر ماورد من ذلاك ۰ وكا زه جوز 


ذلك اعمادا على فهم السامع والقرائن الى تصحب سياق ال کلام . 


إبدال الظاهر من صمار الخاضر 


البدل هو التابع المقصود بالنسبة بلا واسطف حو مررت بأخيك زيد 
وزره خالدا . و مب الموافقة بين البدل زللمدل منه فى الإعراب » ..: 

أما فى التعريف » والتنسكير فلا تلزم الموافقة» وهذا فإنه موز أنتيدل 
للعرفة من النسکرة كا فى قول تعالی . « وإنك اتهدى إلى صراط مستقيم 
صراط اه6 وعو ر ايشا آن تبدل النسکرة من المرفة حو قوله ال 


و لسفعاً بالناصية ناصية كاذية »0) . 


وقد أجاز النحاة أن يدل الظ هرمن‌ضیر اطاضر إن أذ إحاطة و میا 
او وال ريا رل خا ما مو ا کن ا 


لاو انا وآخر نا() . وکقو ل این الغرت40) 


اون بالسحن والادام رجل 6 فرجلی شدنة ایا سم 


فر جلى ددل من الياء ف 2 اوعدن 6 ° 


(۱) سورة الشوری : ۵۲ - ۵۲ ۰ 

(۲) سورة العلق : ۱۵ - ۱۱ ۰ 

(*) سورة الائدة : ۱۱۵ ۰ والشاهد فيه ابدال « اولنا وآخرتنا » من الضمیر 
فى « لنا » بدل کل من کل ٠‏ 

(۶) انظر الخزانة 57/9" ۰ ابن يعيش ۷۰/۳ ۰ الأشمونى ۰۱۲۹/۳ 
اللسان » وعد ۰ والشاهد فيه ابدال رجلی من الياء فى أو عدنی بدل بعض من كل٠‏ 





سو — 


. (۱) 
وقال عدى ن زید . 


ذریی إن أمرك ان بطاها وما الف حلی مطاها 


غلمی بدل من ألياء فى آلفیتی . 


فان لم يكن فى البدل معى الا حاطة والشمول فلا يجوز ونا قال 
ابن مالک : 
ورهن صهير اطاضر الظاهر ها مدله إلا ما إحاظة حلا 
رهذا هو رأى البصمريين . 


مطلقا قياسا على الغائب لأنه لالبس فيه ایضاً ولذا لم يندت » ولوكان 
البدل لإزاله اللبس لامتنم فى الغائب کا امتنع أن ينعت . 


وقال قطرب يجوز البدل فى الاستشناه كقولك اضرب تك إلاعداً . 
ومثل ذلك قوله تعالى « اثلا يكون ناس علب حجة لا ین عم و امہ( 
أى إلا على الذين ظول(۳) . 

أسم الاشارة : 
اسم الإشارة كا قال أبن أم قاسم محصور بالعد فاشتغنىعن الد فيشار 
للمذرد للذکر بذا وذاك وذلك ..... والمع لاذكر والمؤنث مما : أولاء بالد 


. ۲۱۸/۲ أنظر الديوان ۳۵ » ابن يعيش ۵/۳ ۰ الخزانة‎ )١( 


والشاهد فيه ابدال حلمى وهو اسم ظاهر من الضنمیر فى الفیتنی ۰۰ بدل 
اشتمال ٠‏ 


(؟) سورة البقرة : ۱۵۰ ۰ 
(۳) راجع الهمع ۱۲۷/۲ ۰ الأشمونى ۱۲۹/۳ ۰ ابن عقيل ۲۵۱/۲ ۰ 


م ۰ ۰ 6 . سس 


فى لغة المحاز والقعمر فى اغة 3 » وشو ما لغة<.كاها قطرب فیفال أولاء» 
قال ان مالك : و"سمية هذا تنوینا عار لآزة غير مناسب لواحد من أقسام 
المتنون » واطید آن قال إن صاحب هذه الاغة أزاد ونا بعد هذه اهمرة 


۳۳ 


کنون ضيفن . 


وبناه آخره فل ااضم وکذا اشمام اف اوله فی آولاء اوك¿ 
3 ماع اهدر و 


۶ ۶ 3 ص 
حکاه| (طرب(۱) 4 او تقل ابو حبان هد أ عن قارب نضا 0"( 


التنسوین : 


التنوين : نون تثبت لفطا لا خطا وهو اقسام : 


۰ هه .” 1 ۰ و ۰ 
فمن اقام "نوين التذكير » وهو یلحق بض لى كا اء الافمال 
والاصوات‌فرةا دمن المعرقةوالكرة و صه 6و حاء سلمو وی و ۱ جر 6 


وهو مسبو ف باب اسم الفعل ومعارد ف كل ص حتوم بو ره ۳ 


ا 2 
وتنوبن عوض : وهو باحق إذ وكلا وبعضاوابا عوضا عن مضافها 


ف 8 1 8 وه 5 
إذا <-دف كقوله تهالى 2 وم حیلمّد تنظر ون( » ای حدس دأغت 


الروح اطلقوم .... 


1 بلحق الاسم انقوس كحوار وغو اش عوضا من الياء حر کا 


عید سبو 4 ۰ 


(۱) الهمع ۱ / ۷۵ ۰ 


)۳( سورة الو اقعة : Af‏ ۰ 





~~ ۱ 


و نو ی مقابله : وهو باحق جوم الو أت السالم و : مهات ف 4 
فى مقابلة النون ف مسامين : 


وتنوين ٤‏ کن: وهو يدخ لف الاسم‌العر ب المنصرف دلالة على أصالته 
إذا لم بن ولم منم من العسرف لسلامته من شمه الخرف ومن شبه الفهل > 
ومن أجل ذلك مى صرفا » وقيل يدخل فرقا بهن المنممرف وغيره » وقل 
الغراء فرقا بين الاسم والفعل . 


وقال فعارب و دمه ف ذلكالسميلى : تنو نالم کین بدخل فرع بین‌آلفرد 
الضاف » ومن ثم حذف فى الاضازن۳ . 
٠‏ والسكسالى" غير أن الاصوب فا تقدم أنيةال : إن تنون الممكين يدخل 


للفصمل دن الاسم المنصرف والاسم الذى لابنصرفی : 


« كاد » وآخواتها : 


كاد وأخواتها من الافمال الجامدة التى لاننصرف أى ألما ملازءة الفظ 
العی » وعللوا ذلك بأنه لما قصد مما البالفة فى القرب أخرجت عن ايها 
وهو التصرف » ويقاس على ذلك كل فعل براد به المبااغة كنم ويك سوفعل 
ال زرم الضارع خيرها فل يبنوأ منو'م_تقبلاء 
وعلاه ان عصفور بأن .هناها لا_كون إلا ماضيا إذ لاتير عن الرجاء 


(۱) الهمع ۷۹/۲ ۰ 


(۲) الارتشاف : ۱۸۳ ۰ 


ge حب‎ 


الاتصال والدوام ولا يكون موناها مسقملا أصلا 4 واسدی منهأ كاد وأوشك 
فسمع الضارع در وله تهالى 2 كاد رها بهیه ۱( € وقول 


أمية بن ای اما (۲) : 
او زك من فر من مناه فى دص غر | 4 او افقبا 


وقال بعضوم : إن مضار ع أوشك ا من ماضيها حتّى زعم الاين 
أنه لايستعمل ماضما » وحكى الجوهري «ضارع عافق . قال ابن مالك ولمأره 
ره وح الا خش مدر طق ` 

وحدكى قطرب مصدر كاد كيدا وکدود: » وح کی ان مااك فى 
شرم السكافيه اسم الفاعل من كاد وأنشد لكثير عزة . " 


0 ۳ ۶ 6 
«وت اشقی ٍ-وم ار جام ودغي 


تیاه رهن ای اقا 


قال أبو حیان : واختلفوا فى آلف كاد أصلها واو أوياء » والظاهر نا 
من ذوات الواو» وقد عم ذا مصدرکادا کودا ومکادا) وک فرب : 
كاد كيدا وكيدودة 00 


۰ ۳۵ : سورة النور‎ )١( 

(۲) شرح الكافية الشافية ص 2۵1 »> الکامل ۵۱/۱ » عمدة الحافظ وعدة 
اللاحظ ۱۵۲ ۰ 

(۳) شرح الكافية الشافية ص 404 ٠‏ 

› 606/١ الأشموني‎ ۰ 2۷۵ - 11٩ أنظر الهمع ١/9؟١ : الارتشياف‎ )٤( 
۰ ۱۱۳/۱ منار السالك‎ 





ست. ۳ , 4 سس 
م » لاتفيد ابر تب : 


د ثم » حرف عطف يفيد النشريك فى الحكم والترتب والمرملة» فإذا 
قلت : قام زد ثم عرو » آذنت بأن الثالى بعد الاو ل عهءلة » هذا مذهب 
الهو ر » وما أوم خلاف ذلك تأولوه . وقد خالف قطرب اجمهورءذذهب إلى 
ان 2 9 » لانفید الترتدب تجا بقوله تعالى : « خافکم من نفس وأحدة 
ثم جعل منها زوجها “> وقوله تعالى : « وبدأ خلق الإنسان من طبن 
ثم جمل نله من سلالة من ۶۱۰ مپین 9 سواه ونفخ فيه من 00 3 


وقوله تعالى : « ذلکم وصاک به لعلسکم انون ثم آئیذا مومی‌ال_کتاپ "> 


إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد عاد قبل ذلك جده 

و ود عازن ان مشام عن الآية الآ رلى عة آوحه 

الأول : آن اامعطلف على محوذوف 4 أی من ناس واحدة أنه أها ثم جعل 

الثالى : أن العطف على ( واحدة ) على تأويلها بالذهل ۽ أى من نفس 
توحسدت أى انفردت 6 م حهل منم روحم ۲ 

الثالث : أن الذربة آخرحت من ظبر آذم کالذ ر » ثم خلفت حواء ن 
ار ادف ۱ 

(۱) سورة الزمر : 5 ٠‏ 


(؟) سورة السجدة الأيات : ۷ »2 ۸ » و . 
)۳( سورة الأنعام : ۱۵۳ س ۱۵۶ ۰ 


— 0,4 — 


الرابسع : أن خاق حواء من ن آدم 1 ۳ راما دة »ده جىء بم | یذ نابر تمه 
وتراخيه فى الإعجاب وظهور القدرة لا اترتيب الزمان وتراخيه. 
الام : إن و ثم > لترتيب الآخبار لالترتيب اللكم » وأنه يقال : 
بای ماصنعت اليوم ثم ماصنعت أمس أعجب > أى ثم أخبرك 


و 7 0 
ان الذى صده .4 امس أعحب 


وقد اجیب عن‌الاية الثائية آیضا بان ( شواء) ععطف ل اة الأول 
لا الانیةه واجیب عن‌البت بأن ااراد أن اء السودد من قبل الاب والاب 


8 )۱ 
من فيل الان 
2 


فى جمع المؤنث : 
إذا آرید جم الاسم السا كن المين الثلالى با لف والتاء وکان وصفاغير 
مضعف ولا معتل حو ضخمة فليس إلا السكون فى جيم لغات العرب ء خلاة 
لقطربفإنه أجاز فتح العين فى جيم جم فة . حو : ميات قیاسا على 
مات من کم“ وكبلات بالفئح وكملات ؛لسكون أشبر » وقلت العرب 
شاة لجبة بسکون اجب - وهي التى قل لینها س وقلوا ربمة ۳ بسکون الباء 
كا قالوا لجبة وريغة يفتح الجيم فى الأول والباء فى الما ىء وقالوا فى الحم لحبات 


و رات بالفتح )¢ 


(۱) راجع الهمع ۱۳۱/۳ ۰ الغنی ۱۲۵ ۰ الخبر الدانی للمرادی ص 1۲۷ ۰ 
(؟) سن الكهولة ما بين الثلائین الى الخمسین ٠‏ 

(۳) الربعة : الوسيط القامة ( للمذكر والمؤنث ) 

۲ : عمدة الحافظ وعدة اللاحظ لابن مالك‎ )٤( 





سب ن + 6 سے 


فال ابو حيان: والذى أذهب إليه أ انه استفی 2 سم لجدية ور مةالفتوحی 
المين عن جمع ية وراءة السا کنیها (9 . 

وقد ذهب أبن الت 09 ای 1 لابقاس على ماندر من کرلات ۱ بفتح 
المين خلافا لفطرب ؛ ويسوغ فى لجبة القياس وفقا ی ااعباس » ولايقال : 
لات اختيارا فا التق فلات إلا لاع:لال 1 و شبه الصفة » 
و تفتئح هذيل عبن جو زات و بضات و سو ها » واتفق دلى رعيرات 
شذوذا - وااخذوذ د من جبة انح العين والقياس تسکینها - 

وکان ابن مالك قد قال رای آخر خااف الرأى التقدم‌فقال : _ . 

فان كان اراد جمه صفة كذ ضمة فلا خلاف فى تسكين دينه على أن 
قطربا اجاز نتحبا قياسا على ماليس بصفة أو بقصد توله ماح كى أبوحاتم() 

من قول مض لغرب کله ( الاسسکان کپنلات ( بالفتح ) و الشرور 
کبلات ( بالاسکان © ) . 

وهكذا نکر أبن مالك ماذهب إلية قطرب مرة وقبله مرة أخري » 


ويبدو أن قياس قطرب قياس على القليل . 
النائب عن الفاعل : 


محذف الفاعل وينوب عنه المفمول به أو ااصدر أو الظرف أو الجار 
وألغجرور علي الرأى الراچح 6 ونغير لأجل دک صيغة القعل فيفع أوله مسلاا 





. ١5١١ : الارتشاف‎ )١( 
. ۱٩ - ۱۸ تسهيل الفوائد‎ )۲( 
هو سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم السجستانی النحوی اللغوی‎ )۳( 
. التوفی سنة ۲۲۵ ه‎ 
. ۱۸۰۶ شرح الكافية الشافیة ص‎ 19 
EEN 


س 0 س 


ماضیا أو مضارعا » ویکسر ماقبل آخره إن کان ماضیا وبفنح ماقيل آخره 
ف المضارع ¢ وقيل ور سکن لاسکسور | أى ماقمل الا ر ) فتقول فى 


رت ضراب وهي لغة عن > عم قل بو عدم 00 


لو فهر م:4 الان والمسك ان ١‏ 


بر رد فر 6 رهوا اسكسرة دول الضمة فعدلوأ وبا إلى اس ون ۰ 
ولامجو ز عند الهو ر كسس الفاه إذا سكنت العبن فلايقال رضراب ۽ 
واغاز ذلك اطرب ۾ وعضد أن مالك رأی قارب زقال: ذلك ک هة ۵ . 
آراء وافق فیها الکوفیین 
الوقف : 
الوقف هو فطع اطق عند إخراج ا اللفظ . 
فان وقف على اسم منون وكان ااتنوين واقعا بعد فتحة فى غير مؤنث 
بالهاء أبدل التنون الفا نحو رأيت زيدا . وذکی الكوفيون وتبعهم 


لانون بالسكون تقول رأيت زیندا وعزا ذاک ابن مالك إلى ربيعة 9 . 
وم تستعمل ف الأساليب على وجبين : 
(۱) المنصف ۱۲/۱ ۰ التصريح ۲۹۶/۱ › اللسان : عصر ٠‏ 


(۲) الارتشاف : ۵۲۹ ۰ 
(۳) شرح الكافية الشافية ص ۱۸۳ ۰ الارتشاف : ۲2۶ ۰ 








سب ۷ + 6 عسو 


الأول وهو این ن کرن ا تا غر كن رن ۲ 
أو غيره کفوله تعالى : « ۳9 تسکفر رن با وک ان 8 
فأحیا ۱5 > وتقم خبرا قبل مالايستغنى نوكيف أنت .وحلا قيل 
مایستفی حو كيف جاء زيد. 

الثالى : أن تكون شرطا : فتقتذى فعاين متقق اللاظ والی غير 

زومین و : كيف تصنع أصنع ر فم الفعلين » ولامجو 0 کف 
تجلس اذهب بانفاق» ولا كيف جاساجلس باطزم عثدالیص بين 
الما لادوات الشرط لوجوب موافقة جواما الشرط کار 
وقد أجاز الكوفيون أن جزم بها ووافتهم فى ذلك تارب من 
البصريين دون شرط » وذهب بهضهم إلى جو از الجزم یبا شرط 


اقترانها ما حو كيذما تصنع أصنع ۰ 


آراء توافقت مع غيره من البصریین والکوفیین 
د الواو ؟ العاطفة فيد الترتيب : 
الواو العاطفة هی أم الباب فى روف العاف لكثرة حاط ) وهی مشركة 


ف الاعر اب والحكم ەي ا فيك مطلق المع حن العماف » فت ف ااشيء 
علي مھا حه وعلى سادقه وعلى لحه 1 


(۱) سورة البقرة : ۲۸ ۰ 
(۲) راجم الهمع ۵۸/۲ » مغنی اللبپب : ۲۲۸ ۰ الاشمونی ۱2/۶ ۰ 


ره اه 


هد | مذهب +م-ور الميصر يبن اذا وات : قام زد و گر و احتمل 


$ 
ثلاثة أوجه : 


أن يكونا اما هع ف وفت وادد ¢ والثالى أن يكون للتقدم قام ولا 6 
و العالث : آن کون للتأخر قامأولا ۰ 


قال سامحو ده : «فالواو الى فىتولك صرت مرو ور بد 4 و انم جات بالو او 
لتضم الآخر إلى الأول وتجمعهما » وليس فيه دایل هی أحدها قبل الاخر 
والفاء وهی هم الشيء إلى الشيء کا فملت الواو غير أنها مجمل ذلك مسقا 
به فى | 0 1 


ف-کلامه مسري فى أن الواو لاتفيد الترتيب الذى تفيده الفاء : 


قطرب والغراء و ماب وان حهفر الديثورى وهشام ۰ 


وقد ذهب لفرا إلىأن الواو تفيد الآر تيب حين يستحيل اجلسم»وقد مل 
بذاك أن ماذ كره السيرافى والفارسى والسويلى من إجماع النحاة على أن الواو 
ر افر ( . 


وقد رد على الفائلين بإفادة المرتيب بازوم التناتض فى قسوله تعالی : 





(۱) سيبويه 51١5/4‏ هارون ٠‏ 
(۲) الهمع ۱۳۹/۲ ۰ الجنی ۱۵۸ ۰ التصريح ۱۳۵/۲ »> المغنی ۳۹۷ ۰ 





سس نوات 


2 واد علوا اباب دود | وقولوا ۳۹ 02 4 مع 5وله تهالى 2 وقولوا ماه 
وادخلوا الماب سحدأ 6 € 


وفال اب كيسان ۳ اوت هده الوجوه ولم يكن فیا اک دن 0 
الاشیاء » كان أغلب أحواها أن يكون ال کلام على ام فى کل حال حتی 
يكون فى اكلام مابدل على التفرق ۳ . 


ولم يوافق الرضى على إنادما التر تیب حیث ذكر أا تستهمل ةما يستديل 
فيه الترتيب حو المال بين زيد وعمرو » وتقابل زيد وعرو وفماالثافى فيهقيل 
الاو لكقوله تعالى : و یی اقنتى ارت واسجدی وارکی( » والاصل 
فى الامتمال اطقیقذ؟ . 


ورفض أبن بهیش تول»ن یقولبالترتبب حيث قال : ولا أحدا يوق 
بعربيته يذهب إلى أن الواو :ديد الترتیب ‏ والذی يؤيد ماقلنا إن اواو 
فى الععاف نظير التتنية و امم إذا اختلفت الآسماء احتيج إلى الواو » وإذا 
انففت جرت على النثلية و اهم تقول جاءفی زيد وعرو لتهذر الئنية » فاذا 
اتفقت قات جاءلى‌الزيدان والعمران والواو الاصل » وما يذل على ذلك أنها 
تستعمل فى مواضع لابسوع فيها الترتيب شو تواث : أختهم زيد وعرو ) 
وتقائل #دوعلی » فالتر تیب هنا مننم لآن الخصام والفتال لايكون س‌و احد 
٠‏ ولذالك لابقع هنا من حروف العف إلا الواو © . 


(۱) سورة البقرة : ۸ 

(۲) سورة الاعراف : ۱۱۱ ۰ 
(۲) الجنی, الدانین, :: »15 . 
(۶) سورة آل عمران : ۳ . 
(۵) شرح الرضی على الكافية ۳۰۶/۲ . 
(5) الفصل ٩۱/۸‏ ۰ 


3 
۵ 
4 


سا و او — 
الض‌اف الى ياء التکلم : 


ب کر آخر للضاف إلى ياء لل:كلم کفلامی » ويجوز فتح الياء 
وإشكانها» ويسةأني من هذين ال کین آر سم مسائل » المقصور کفتی 
والمنقوص کرام وامثئى كابنين وجمم المذكر السالم كزيدين » فبذه الآربعة 
آخرها واجب السكون » والیاء معها واجبة الفتح » وندر إسكانها بعد 
الألف فى قراءة نافسع ول إن ادن وی روعاف ۳ وودر اغا 
کس‌ها : لذاك قال ابن مالك : وفتح یام للتكلم المدغم فیبا هو لدب الشاثم 
فى الامتمال و کنم‌ها اغة فلملة خسکاها آبو عمرو بن العلاء واافراء و قعارب 


۶ 
يا 


التابغة اذ بيا ني : 
( 


على اعمرو لعية رفك زعمة لو الده لست دات عقاری(۳ 


و لم بر تض ا ال خش فقال : بلغنا أن الاعش قال و عصرخى » 
فكسر وهذا ان لم نسمع بها من أحد من العرب ولا أهل النحو :... وقد 
كى قطرب أن كيرة باه للتكلم لغة لبعض العرب » وقد روى عن 
الزجاج أيضا أنه قال : هذه القراءة عن جمیع النحويين مرذولة لاوجه ها 


(f) 


الا وجه ضعيف ‏ ' > . 


وماقله الاخنش ازعة بصرية وهو قول لبس ديد فإنما قراءة متوائرة 





(۱) سورة الأنعام : ؟5١‏ ۰ 


(؟) سورة ابراهيم : ۲۲ ٠‏ 
) 


٠.‏ مه ۶ مه 


(۶) معانی القرآن للاخفش ص ۸۰ ٠‏ 





قرأ بها جماعة من التابعين مثل الاعحش ويي بن وثاب کا آنبا فة يربوع. 


و م ٤ 37 3 1 < -. w‏ 0 م 
ينص روا رة قارب ¢ وقد ورا دا ایض هره وهواحد القراء السيعة فلاو جه 


للانكار 6 ۴ رواه قعارب فى مم و سمعية لذا قال أبن جنی : 


قرأ همزة « ما آنا عصرخسکم و ما زى > فسکیر الياء لالتقاء ‏ 


السا كنين مع أن قبلما کسرة وباء » والفتحة والالف فی‌عصای أخف من 
السكسرة والياء فى «مصررخ > وروینا عنقطرب وجماعة منأصحابنا قول 
| كم بن صيفي : 


۰ ۰ 5 << ۰ کہ ۱ 11 ۰ ر ۱ 6 
إن دوق ۰ صدمية صيويون افلح هن كان 4 ر !هیون 


۱ د لاع النافية الحلس 

. جوز أن تأنى ولا فى ال سالیب عاملة عمل إن فينصب ابا إذا كان 
مضاف آو شبیا بالضاف ویبی هل ماخصب به إذا كان غهر ذلك هو لا زعي 
فى الدار ولارجلين فى افدار ولام دين فى الفصل » ومثل لارجل ف‌الدارعند 
الفراء و لاجرم ان هم النار ٠»‏ وللعی عندء لابد من كذا أو لاعالة ىكذا 
آل الفراء : لاجرم أن مكلمة كانت فى الأصل مزه لابد نك ام ولاعالة 
أنك ذاهب جرت على ذلك وكثر استعاهم إاها حتی ضار عى حقا9 : 
وذهب الیل إلى أن د لا > ردلا قولبا أى ليس الأمر کا وصفوا ثمأبتدىء 
آمابمده وجرم فمل ومعناه وجب ومابعده اعل» وقد تقلصيجويهرأىاتخليل 





۰ (۱) عمدة الحافظ وعدة اللاحظ ۲۵۶ ۰ ۱ 
۱ (۲) الحتسب 1/۲ ۰ البیان فى غريب اعراب القرآن ۵۷/۲ ۰ معانی القرآن 
للفراء ۷۵/۲ + ٠‏ 1 ۲ 3 ش 
(۳۲) سورة النحل : ٦۲‏ . دهي ب لب کی ات وه سوم 
(۶) معانى القرآن ٩۰۸/۲‏ ۰ البيان فى غريب القرآن ۱۱/۲ > القرطبی 
۹4 . 


ل 6۱۷۲ - 


فقال : وزعم الخليل, أن لاجرم إها تسکون جوابا لاقبلما من السكلام» بقول 
الرجل كان كذا أوكذا وفعلوا كذا أوكذا فتقول لاجرم آنیم سيندمونأو أنه 


فى الاسماء الستة : 
قد تنوب ارکة عن المركة کا فى جم لا نث السالموالمنوع من‌الصرف 

وقد ينوب ارف عن الحركة جا فى الأسماء السئة وهی : أبوك وأخوك 
وحموك الخ ۱ 

وقد دک العلماء فى إعراب الاععاء الستة عدة أوجه نذ کر مها مايلى : - 

الأول : أنها معربة حر کات مقدرة فى المروف حيث آتبعفیهاماقجل |لآخر 
للآخر » وهر مذهب سييويه والغارمى وجمرور البصر بين » وصححهابنيااك 
و ان حمان . 

ويقوى هذا بأن اصل الأعراب أن يكون حرکات ظاهرة أو مقدرة » 
فإذا أمكن التقدير مع وجود النظير لم يهدل عنه . 

الثالى  :‏ أن هذه الأحرف هي نفس الا عراب وأنها نايبت عن المركات 
وهو مذهب اعطرب والزجاجي من‌ألءهبر يبن وهشام بن مهاو ةم نأل کر فيين 
ونصر هذا المذهب بأن الاعراب|عا جىء به لبيان مقتضى العامل » ولافدة 
فى حمل مقدر متنازع فيه دليلا » وإلغاء ظاهر واف بالا لاه المطاو 17 

الثالث : أنها معربة بال ركات ای قبل هذه الأحرف واطروف إشباع 

وهو مذهب الاز یو ختبار الزجاج غير أنه رأى مردود . 


(۵) سيبويه ۱۳۸/۳ هارون ٠‏ 
(5) نی ۰ ۳۹۳ ۰ 





س ۵۱۳ سرت 


الرابع : أما معربة بالحركات التى قبل هذه الأحرف » وهی منقولة 


من هذه اطروف وهو مذهب الربعي وقد رد أيضا . 

الاس : نا مهر به من مكانين باطرکات واطررف فا وهو مذهب 
الكاى والفراء وهو فاد ابا . 

وبالتأمل فما تقدم تبدو صحة وقوة المذهب التالى الذى قال به تارب ومن 
وأفقه . 

د يله > 

عدها السکوفیون والبغداديون من ألفاظ الاستشاء » ومعناها عندم : 
لاسیا فو أ ترمت الاطفال بله الرجال على مءنى أن أ کرام الرجال يك ثر 
على | كرام الاطفال » وا ذلك البممر يون لان إلا لایصح‌آن تفع موقعباء 
ولان مابعدها بتحم أن يكون هن جنس ماقباها » ولأن <رف العماف: د جوز 
دخوله عليها » والجر !۱ بعدها ج مع على اعهءوالنصب مد هاائهتهانکوفیون 
وانکره البصریون فل آبو حيان : ویس بصحيح بل النصب محفرظ من 


اانا 


ول قعارب : تألى بله عى كيف « وبرفع مابمدها وأنكر ذلك أبو على 
الغارسى غير أن ف 5 العين للخلیل بن أحقد مأرؤيد وحبة فدارب ففبه 
أن له نی کی »و ععني دع > وللر تفع بعدهأ يعرب شید > وقد وافق 
قطربا الاخفش(۳ . 


(۱) راجع اعراب الاسماء الستة فى الکتاب ۲ : ۸۰ » والایضاح العضدی ۰۰۱۲ 
والأشمونى ۱ : :۷ ۰ والهمع ۱ : ۳۸ ۰ والارتشاف ۱ : :۲۱ ۰ وشرح الفصل 
۲ : ۳۲ » وشرح الرضی ۱ : ۲۷ - ۲۸ ۰ ونتائج الفکر للسهیلی ۲ : ۵۷ ۰ والفرائد 


الجديدة : ١م ٠.‏ 
(؟) الارتشاف : 1۳۹ ۰ 
(۳) الهمع ١‏ : ۲۳۵ - ۲۳۰ » والاشباه والنظائر ؛ : ۲۰۱ . 


مسبت 0 سب 


1 فال الرادی :_ ۱ 

غار قطرب وأبو ال أن : :-كون کي کف 2 تقول 2 3 ۰ 

بالرفم ويروى ول كت بن مالك : 

تذر ا ماجم ضاحيا هاماتما باه إلا کف » 5 لم 00 

دذهصب 2 الا کف على أن 3 بله € أسم فمل » زگره على 1 مصدر 6 
ویرفعه على أنها عنی < كيف ۳6 وماقله ااسکونیون ليس ببعيد لا نیم رآوا 
ماپمذها خارجا عا قبلها فى الوصف غملوه استثناء إذ الهنی : أن ا كرامك 
ارجال بزید على أكر امك الأطفال . 

زدهب الا جرد إل اذه بله » حرف جر وا رذللك الغارسي ول 

كل حال ای ليسث مشئقة ع وذهب اهيدي إلى نبا م4222 من ليف 

أ 


حم > 
3 حير 0 أوثقة فم که عن ٠‏ اله ب ء ژد و ١‏ قالنحاةيه و 
۶ راو ر و ای و احور 


کلام 6 والأمثلة التالية 5 كدف ای أى مدی) وق العاء_اء وما يقول 


e 


)١( .‏ إذا التق سا کنان » وكان أوطیا واوا مفتوحا ماقبابا » فلاختيار 
ضما إن کانت‌واو جم و جور كسرها زفتحهاءوأن كانت لذیر الم فالا<تيار 


كرما وجور ضمها » قال ابن جنى قرأ حيبي بن إعمر وأبن الى إسحاق 


۳ (۱) الدیوان 4 ۲۶۵ . 
(؟) الجنی الدانی : 2۲۶ - 2۲۵ ۰ 
(۳) راجع الایضاح العضدی : ۱۱۵ ۰ 


٠. ٤١١ : الجنى الدانى‎ ):( 





دا 6 6۱ — 


( اشتروا الضلالة الحدى )) وحک أبو الحسن فيها الفنتح”*)ورؤاهقطرب 
ایض قال آبو حيان : وحكى قطرب : قم الیل واضرب الر جل بالفتح مطردا 
في تأنمة ية لام التعر يف وکل هذا خارج عم حا۶ به ا 


1 ب) 2 ۹1 من ا ارنم للننصلة 6 وقد اعا العاماء فى ص 


الصمير من الأحرة قف اثلاث : 


لهب ا إلى أن الك 3 أن ل 2۳ و الا س م هو أطمزة واانون» 
وذهب الكونيون إلى أن الاسم هو جموع ا واخنا ر دلات 
ابن مالك وهو الصحيح ۽ وفى هذا الضمير مس (فات : س 

فصرمما ٣ن‏ مات 5 ألقه وفنا وحذفم | وصلا 6و لما ية ال اهأ وصلا ووقفا 
وهي لغة : عم » والثالثة هنا بایدال همزنه هاء وارادمة : آن عد دهد اطمرة 


والخامسة : أن کهن وهده حكاها ار 


وبسد 


فلعلى أ كون قد جلوت وكشفت عن شخصية قطرب النحوى الدى 
واحدا من أعلام رنه اضر الأرائل وی كان دوز را دق اء 
دمام مدرسته‌وحسینا أنه كان ملازما لأستاذه سیبویه» وعلیالرغم من‌ذلك 
ل يكن متابها لأستاذه حیت يوصف بالتفلید» ولا كان ذا شخصية مستفلةه 
وذكرنا على ذلك أمثله لآرائه اللتى خالف فیا اور و٤یزت‏ .نید من 


5 : سورة البقرة‎ )١ 

۲ شرح الكافية الشافية : ۲۰۱۱ ۰ 
۳) الارتشاف : ۲۰۷ ۰ 
)٤(‏ شرح التسهیل الساعد على تسهیل الفوائد ۱ : ٩۸‏ › والارتشاف ۳۰٩۹‏ » 
والاشمونی ۱ : ۱۱۶ ۰ 


/ 
) 
) 


اجرأة ) وقد د کر ۳ أمثلة ای لار اه الي اشسحمت مع آراء غيره بر يبن 


وآرجو أن أ کون قد عرضت تلك الشخصية الففة عا بلیق ومکانمااهلبة 
الى ممت يا ف وما البق ۶ 


وما توفیفی إلا بال عه وكات وااءه أت ۱ 


د٠‏ محمد محمد محمد سيد 





اللغفة النبطية 
مکانتها بین اللغات السامية 


وعلاقتها بقضية الاعراب فى العربية الفصحی 


عبد الفتاح البرکاوی 


اند زاد الاهمام منك مطلع القر ن الحالى بدراسة الغات ای أمطلح على 
تسميتها بالاغات السامية. تاك التي تلتمي إلمها تصدانا آنا ءا لاال ادك‌نمهی 
وكانت قضية العلاقات لاذتركة بين ا لمحيو عات اشنافة للغات السامية هنم 
الفضايا التى شغلت بال الباحثين » وقد استطاع العلاء وفقا طذه ااملاقت 
الشتركة”1؟ تقس الفات السامية إلى خس مجبوعات عثلها الفروع 
الال ۲2 : 


۱- الفرع الشرق ویشمل الغة الا اد.ة بفرعها الآشورى والبابل . 
۲ - الفرع الشمالى الفرف ویشمل الجموعتین التالیتین : 
) ا ( محم وعة اللغات ال‌کنها نة رضم كلا «مل لحر ره ولاوانة 


والفيليةية والبونية . 


(۱) نقصد بالعلاقات المشتركة 15081055692 تلك الخطوط العامة والظواهر 
اللغوية التى تشترك فيها أكثر منلغة من اللغات السامية فى النواحى الصوتية أو 
الصرفية أو النحوية أو العجمية ۰ 

انظر فی هذه الظواهر الشترکة .66 W. Diem, Studien, S.‏ 

(۲) آنظر فى تقسيم اللغات السامية کل من : 

W. Von Soden, WZKM 56 ( 1960 ( 5. 177 - 191. 
S. Moscati; An Introduction, P. 3 - 13. 
E. Ullendorf; What is a Semitc language ? 2. 156 FF. 

وقارن ب رمضان عبد التواب » فصول فى فقه العربية ۲۵ ۲۷ » محمود 
حجازي : علم اللغة العربية ۱۵۱ ب ۱۸۷ ؛ 


سس 6۱۸ سس 


(ب) المجموعة الآرامية وهي تشمل كلا من الارامية القدعة ( آرامية 


النقوش) الآرامية الدواءة 7 الموودية السوريائية بلهجما اشر قمة وا غربية 6 


وا الأرامنية الحديثة المتمثلة ف 535 معلولة و حمه‌ذین وحم 6 وا 


"لاك ۳۹1 التی تعدك دما السكان ف طور عايدين وحول عبر ۳ وف 


بمض لاناطق قرب للوصل . 
۳- الفرع اجنو » أو الجن وى الغربى ويشمل : 


(۱) العربية الشالية عر احلا الحنافة ( عربية النقرش ) العربية ااه حىء 
المربية الولدة » الاهحات ال ی بتدث با ايوم الوط ن اف من ارط ٠‏ ل 
الل ۳ 6 وكذلك فة وان <زيرة ة مالطة . ۱ 


( ب ) العربية الجنو بية القدعة واطبشية . 


ا هذا تقد الذى ار تضنه جرة : الباحثين فىالاغات السام 3 تقد 
آقو ال مائية بهذا الخصوص إذ فتح | نشاف كل من الافتين الا وجاريتية 
والنبطيةومايطاق عليه اسم« لغة النقوشالعمورية القدعة» اباب على مر اعیه 
لإعادة اانظر فى تلك المفاهم التى استقرت فى الأذهان حينا ءن الدهر » 
ذللغة الأوجاريتية التى »سکن الملماء من ناك رموزها فى عام ۱۹۲۹ لازال 
حل خلاف نما يتعاق بانتاها إلى إحدي هذه الجمو عات‌الثلاث » فبا ذهب 
ن الان 7 أنها تمي إلى المجموعة الكنهانية ( الفرع الشالي 
2 ی اغات اسامية ) رأى آخرون أنها : نش كلل محموعة لغوية خاصة 
۳۹ بطم | علاقات مشنر 1 a‏ ن الا كادية والكنعانية القدعة » 





— 61 4 -- 


وذهب فون رودن Von Soden‏ إن انه من‌الر جح إلى حل حد كير | E‏ 


کون الا و جاریية فة عمورية ودي له كبير بالكنما ثية(1). 


آما لغة النقوش النبطية فهى أيضا من الاغات السامية التي لم مد هوینها 
بصفة قاطعة حتى الآن وسنحاول فى حدیثنا التالى أن ندلى بدلونا فى هذا 
الوضوغ آملين بذاك أن _كون قد أضفنا لبنة فى صرح البحوث السامية 
ای كانت فها قبل حكراً فی الغالب على غیرفا من باحثى المستشر قين27" 


من 9 الط 


انبط ان تلسب لیم فة النقوش النبلية م مجموعة من 
القبائل العربية التى كانت تقطن شعالى اطزيرة الهربية وبادية الشام وقد 
جاه فى اللسان ( ط دار العاری ص 4۳۲۹ ) أن د |اتبيط والنبط : جيل 
پیزلون السواد وفى امحسکم ینزلون سواد العراق وه الانباط واللسبة 
ام نبطى » وف الصحاح ينزلون بالبطاشح بين العراقين.. .. وفى حديث 


غر ¢ ری أله عنه تمعددوأ ولا تستلیطو | » ای تشيبوا عمد ولا نشوا 


۱ انظر فی هذه الکراء الختلفة حول الاوجاريتية 
Von Sodef, Zur Einteilung der Semitisch Sprachen in WZKM 56 )1960(‏ 
S.178.‏ 
(۲) لم یقتصر مر الخلاف حول انتماء لفة من اللغات السامية الى .هيده 
الجموعة أو تلك على لغات النقوش مثل النبطية والاوجاريتية » بل تجاوز ذلك الى 
اغادة النظر فی حنمن لفات اتمه الحو مها ترا اد دكت رون 
۸٠ ۴۳۴‏ الى أن كلا من العريية والكنعانية والآرامية تشکل مجموعة 
لغوية واحدة اطلق علیها اسم : « الجموعة الركزية للغات السامية » بینما تشکن 
كل اكه و ا اوغ لح 
انظ 2 .107 R. Hetzron, Genetic classification, P.‏ 
وما تعدها . ش 


w~‏ ۳ ی هه 


۱ ان 05 والملك » +ق < د ات أبنه دياس 2 2 ر بش 


من النبط من أهل کر نی ريا € . 


ومنه حدیث رو بن معدی يکرب : سأله مر عن سهد ن ألى وقاص» 
رفی اله عدوم فقا : : آعرای فى حبوته » امي فى جبوته ) أراد أ انه فجباية 
اطراج وعمارة الأرضين کالنبط حفقا بها ومهارة فما لأنهم کانوا سکان 
العراق وأربابها وفى حديث ابن ألى وق : « كنا تسلف بیط ال الشام 
وف روابة أنماطا ۳ ثراط الشام » 


١-النبط‏ کانوا يقطنون فى الثهال وأن نفوذهم قد امد إلى 


- النبط پنتمسون إلى الآمة العربية <تي وإن أطلق عليهم العرب 
اا آخر . 


۷ اس أنهمكانوا أهل صناعة ساروا نیم ! .ون ار اج ۳ دی أ 
۱ قد أقامو| دولة هم وأن هده الدولة ول فرضت سلطانها دی ما<و ۸ تس 
كاه صحییح أ کده الدراسات اخديثة » ونضيف إلى ذلك أن هؤلاء النبط 


قد ادرا من مد نة اامتر اه عاصمة لدولت,م | ی أنه مرت زهاء 1 م4 فر ون» 





س 7314© علس 


أى فيالغئرة من ۳۱۲ قبل اليلاد رحتیعام۰۱ اممیلادیة " وقد امتدت حدود 
هذه الدولة القد.عة من صحراء سيناء فى الغرب <تى مديئة حائل فى الشرق 
ومن دم شق فی الشال<تى حر ف اأ و سیعارت 
علي اطرق النجارية لني كانت تفع وير مرب ون و 
ومن الشرق ال 2 وكانوا على أساس:وقههم اإغرافى يسيطرون كذلك 
على المجال التحارى طوض المحر المتوسط وقد احتفظوا يذه القوة السيطرة 
فى بلاد الشر ق الفد.م حتى فى الر ومان علي دواتهم فى مطلسم الفرن الشاني 
الیلادی ( حوایی ۱۰۹ ) ولکن ذلك ام يعن بحال انفراض الثبظ أو محوهم 
من الوجود » إذا ظاو بعد ذاك لفترة عاويلة محافظین على شخصيتهم 
وغ مخلفين وراءهم نقسوث | مكدو 1 ثارهم حتى بعد انتباء نوذعم 


السیامی والاةتصادی وخصوعرم لروم‌ان »؛ إذ قد أمكن الم ثور على بعض 


وا الخمطه 4 ني برجم تأر ۱ ال الفرن | راوس ل لاد 


افا النبطية : 2 
5" سوق آن ذ 9 ۷" آن الثرط و بر بره خالصة 4 اش ي بذاك علوم | القى 
كانت 9 كذلك ؟ : 





117 Fischer, Grundriss der arab. Philologie sS. 30. 01) 


(۳) لقد عثر على بعض النقوش التبطية خارج هذه النطقة التی خضعت 
خضوعا مباشرا لسپطرتهم اذ عثر على بعضها فى دندرة فى صعيد مصر ؛ وعلی 
بعضها فى مالطة وفی جنوب ایطالیا مما يدل على مدی انتشار وقوة النبط ون 
ا ابالامم الجاورة » انظر فى :ذلك بروگلمان ˆ 0 

C. 200 Das Aramãische, 5. 148. 


وقارن ب حسن ظاظا : الساميون ولخاتهم ض ۱۱۶ ۰ 
(FF )‏ 


— ۲۷۲ للك 


يرى أغلب الباحثبن من المستشر قبن أن هؤلاء النبط قد استخدمواالغة 
الارامبة ف كتاية هذه النقوش ) بدا كانت إحدي ااحرات الحردمة ھی امه 


آن 4 وده النقوش ارامية 6 وذلاك على عس معظم مااحتوتەمن اء إذهو 

عرلى خالمی(۲ » ويقولبر وكامان ماترجته« أن هؤلاءالءربقداستخدموا 

:كن قد أخذت یمد الطابع الآدنى » وقد احتفظوا ببعض امناصرالقدءة 
9 1 

من الآراءية الدولية اد عير و ون ضير ۳ الغائيين راء ولایم 2 م € 

ولس بالضمير السوريالى 2 هن € 3 عبروا غالما عن اسم الوصول با لا داة 

« ذو “ بدلا من الاداة السوريانية « دى > ثم يستطرد قائلا : 


نا لانستدل على جنسيتهم العربية إلا من خلال الا عاء التى احتوتماهذه 
قوش( » ولم يدخل فى هذه ااسکتابات من لغم الام ( العربية ) موی 
القليل من الدكليات مثل د أل» ولد 6 ادق © و ک م أخذرا أ 
بعض ال لفاظ اليوثانية واللانیلیة(" . 





Th. Nöldeke, Zu den nabatãischen Inschriften, s. 5 01) 


(۲) يتبع هذا الرای جل المستشرقين المعاصرين نذكر منهم ف٠‏ ديم فى 
مقا“ )1973( 125 210116 Die nabatãischen Inschriften, in‏ 


وفالتر موللر فى بحثه عن عربية النقوش القديمة قبل الاسلام المنشور فى : 

Grundriss der arab. Philologie, s. 30.‏ 
ومن الياحثين العرب : محمود حجازى »> آنظر علم اللعة العربية ص 1۸1 ۰ 
(*) أنظر امثلة لهذه الألفاظ فى مقالة بروكلمان السابقة ص ۱2۷ ٠‏ 





وبوجد إلى جانب هذا الرأى الشائع رأيان آخران هما : 


١‏ - أن هؤلاء الثبط كانوا بتخذون من ااعة الارادية لغ إحدرث ولغة 
إلكتابة فى آن واحد » وصاحب هذا الرأى هو للستشرق الألمالى مار . 

س أن وؤلاء الخيط کانوا بنفسءون إلى طا لین طا 1 مان ق‌الشرق 
حول ' عور دحلة ووؤلاء كانوا رتخد ارن ن الارامية وطا نة تقطن ف الغرب<ول 
الرتراه وق شية جز برة سيناء وهو لاء کنو | يتخذون من العر ية اا ۳ هم فى 


الحديث وى الك کم به على < سواه و ری هدا ارأی ال 
O. Blaw‏ (۲) ۱ 


لما شرق 


وقبل أن نستمايع الحسم أو بعبارة أخرى قبل أن نيد انفار فى قضية 
اثماء لغة النقوش النبطية فإلى أستأذن القارىه السکریم فى عرض بض 
صوص هذه النقوش لس ؛ ون حكن علما ميا علي أدلة و اامية ملهو سة 


وفك اعتمدنا ف عرض هذه الوص على ا العلامة 51 ونيو 
J. Cantineau, la Nabatéen II (Paris) 1932‏ 





(۱) انظر مقالته عن النقوش النبطية فى مجلة : ۱ 
eber nabataischen Inschriften’‏ “.645 — 575 ,و )1863( 17 ZDMG Bd.‏ 


وخاصة الصفحة الأخيرة حيث ذكر أن السوريانية > كانت ھی اللغة الدع للخيط 
Te‏ 
(۲) انظر هذا الرای مفصلا فى 77۷16 العدد السادس عشر ص ۲٩۱‏ 
وما بعدها » وقد ناقش ماير 24615 :3 زميله بلاو وفند كثيرا من ادلته فى مقالته 
التی انا الیها فی اللاحظة السا 


8 


لس 6 ۲۷ © س 


النص الأول : 


ص ۳۸ >۲ من السكتاب الذكور « نقش الجر » . 


" النقش مکتوبا بالنبطية النقش مکتوبا باطط الغرق" ۰ 


E N‏ لرقوثر نرت 
0 9 مد نوو آم پم 
د لالم 9 هلت نی الحجرو 

۳ نه مائة شتين 

۱ 0 1 ۳ وترین 55 تموز ولعن 
ماگ ن O‏ مرى علط من يشنأ القبرو 
٩‏ ۳۳۱ 07 ره ون ا 
e 0‏ 0 وله » ولعن من يعير دا علا منه 


ملاحظات حول النص : 


برجم تاريخ هذا النص إلى القرن الثالت الميلاديو بالتجد ند إلى سنة ۲۹۷م 
لان التاريخ الوارد به وهو عام ٩۲۱۹۲‏ | عا هو من سقوط دولة الثبط على 


أيدى الرومان <والى ٠5‏ ۳ ع 


Cantineau [1 6.39.2200 : أنظر‎ )١( 





وجل اسکلمات الواردة فى السطر الأول ]۱ هی كامات عربية إذ لابستثی 
ع سوق كلمة ر 0 2 ان € الآرامية ¢ ويلغت النظر هونا ان كدت تبرو 


کو قد ختمتا باواو زسنداقش‌هذه المسألة بالتفصیل فيا نهد . 


وف السطر الثایی. مد لكين وران هما حارئت ورقوش وکذاك 
برت الآر أمية وهي تفابل « ابنة > العر 7 » آما فى اطر الثالث فنجد جيم 
السكامات عربية ولايلفت النظر سوى كنابه لفظ « مناة » بالواو بعدالثون 
وایضاً بعد التاء أما الأخيرة فيي كل لدان تیوه کو ا ا 


الوأ و الأول وید وردت کذلات‌ی ارح ا هوكذافى لأععدف (۱ 0 


فى الب ط اه جد كل الألفاط 6 1 5 ف فصحي ثرا ولابلفت 
د آواو فى افظ اطحر ) اسم کان ( : 
۱ اما السطر الا مس وید آن‌السکاتین شنه رشتين کنو ةيا شين الارامية 


الى اندها اب هم السین ااهر دمة ) ولوعهیا أن وذا اخاط النبطى هو أصل الط 





(۱) لقد اختلف الباحثون فى سر كتابة آلف « مناة » بالواو فرای بروكلمان 
أن السبب فى ذلك هو تفخیم الآلف بعد النون مما يعنى آمالتها نحو الواو» أنظر ذلك 
الرای فى. تعلیقه علی كتاب کا و 0 :9 )1934( 37 OLZ,‏ وهذا الرأى 
قريب من رأى سيبويه فى الجزء ۰ الكتاب ص ۰۸ الذى نسب هذا التفخيم 
الى لعة أ هل الحجاز » ويرى شيبتالر أن السبب ذ ىذلك يرجع الى استعارة هذه 
الكلمة وأشباهها من نحو « الصلاة » الزكاة » مشكاة » حياة » نجاة » من الآرامية. 
حيث كانت تكتب وتنطق واوا فى الصلاة والزكاة ثم قيست. بقية الكلمات فى الكتابة 


علیها أى أن هذه الكتابة انما هی أصلا كتابة تاريخية أنظر مقالة شبيتالر 
56 ااا Die Schreibung des ۵۵ 3١ im Koran. in‏ 


212 .و 9 1960 


ولعل هذا ا النوع من الكتابة التاريخية هو الذى يفسر لنا كتابة العدد « ماكة 
بالالف بعد الیم الکسورة ٠‏ 


- 6۲۷٩ سب‎ 


العربى: ون السین والدین الهر وکا ۳ تسکتمان برەز واحد فاط وان 
١ ۰‏ 1 ۲ ۲ ۳ 

النقطالنى یز الشین لمتستحدث إلا بأخرة لاد رکنا أنقراءة النص»-كنأن 

۶ 03 ۶ 4 ۳ 
نسکون بالسين كا كن أن تسكونبالشين أىأنه كن قراهتهاستة»ستين 


وعلى عكس السطرين السا بقين فإن أغابية كات السطر السادس هی 
کلمات آرامية نافظ و وكذلك كلة دیدح وهی فى شور وكذاك وز 
وتعنى الشهر السایم من ااسنة اشمسية ( پولیو ) کاما من الفة الآرامية 
ولاناس فى هذا السطر من الألفاظ الهربية سوی الامل « لعن » 


وق السعار السابع جد البر کیب الاضافى الآرامي مرى ا" "وام 
سادة العالم و 7 د الاهة ‏ آما بقية ااسطر فبوجلة هر بية اتر كب و ایس 
فیا من آثار الارامىة نوی 2 اسم الاشارة الارامی دی ۶ن للغار 
إليه 3 البر ¢ بلى ذلك ف الها ر الثامن: حملة عربية اة معطو و على 
ال ال ی سمقم | ای 2 ومن د (۸ 4 اشا ولده € ۲ وس ا مان الذعاء على 


من سفاضص القير وكدلاك على من فته | إلا أنيكون منذرية صاحب القبر. 


رفی السمار الآخير نلاحظ وجود اطملة الهربية ومن ( سادة المالم ) 
من بير الذى علا منه وللقصود شاهد القبر ؛ وبلاحظ إستعمال وا اسم 





ختمت. بالياء شانها فى ذلك شان کل الکلمات الجموعة الضافة فى الآرامية اما 
الآلف الأخيرة فى علما فهی اداة التعریف » آنظر فى حالات الاسم الختلفة من حيث 
التعریف والتنکیر والاضافة فى الآرامية ( السوريانية ) 


0. Brockelmann, Syrische Grammatik, s. 2 





— ۱۲۷ — 


موصول ,ی ماوهو استعمال کان شا ھا ف ا ول و( وولا ونأ فعسل 
»نی ار تفع . 
النص الثانى : )25 1۲ (Cantineau‏ 
وجد النقش الذى يحتوى هذا النص مكتوبا باالغتين الدمعایة و الیو نانية 
هكذا : 1 


و رع SBE‏ 6 © بر 1 5 ۳/۸۱۳۸ ] )بم 
۰ »ا 50خ حم »© جوم 
درد ۱ 

۱ سلج درك د درط 8 TPo%E€EYTCFADSI‏ 
-MASOYOACIAEYC RS‏ 

OA N OYHN UN 


ويك نکنابه بالط العرلى على النحو التالى . 
دنا نيشو فهروبرسلى ربو جذ ېت ملك توخ 


وفى هذا اانفش جد اسم الإشارة الارامی د دنا » بمنى هذا وكدة بر فى 


(۲) أنظر شواهد كثيرة على استخدام « ذو » بمعنى الذى فى لغة طیء فى 
شرع اق لابن يعيش ج : ص ۱2۷ وما بعدها. » وقد رای النحاة العرب أن ذو 
الطائية ينبغى أن تلزم حال الافراد والتنكير وانها تكون بالواو دائما ولم يجيزوا 
وزودها بالالف الا بعد ما فى نحو قول الشاعر : 

E‏ همادا اول سرد 


— O سس‎ 


معنی ان ¢ أما ەش يغاب على الفان ا كامة عربية حفرة 
ابر سوہ .مش حاتت اها | لفظة عبر ۳ المقبرة ف اقوش کر ٩2:‏ 6 1 ما کامة 


سل فبي | سم شخص مستهار من | لام المونا ی 9011609 
النص الثالث : 
HI‏ ۱ 0 ۳ 5 
1 مربي | جلا ۱ 14 
مد کور 


Nl‏ ا 


ولمل أم مايلفت النظر فى هذا النقش هو ورود صيغة ام امول اله ر ی 
( ای على وزن مفه‌ول ) من د 7 ۰ 


(Cantineau II 48( - 


2 دا 


ان المقام لایتسم هذا لعرض أأزيد من الخصوص وا-کننا شمین على أى 
حال من هذه النصوص الثلاثة ومن غير هامن النصوص التى جمبا کانتینیوی 
کنابه الشار إليه أن لغة النقوش النبعاية لم تسكن لغه آرامية دخاتمافقط 
بعض الألفاظ من لغة الحديث العربية کا رأى برو كامان وكثيرمنالباحثين 





(۱) جاء فى اللسان ( ط دار المعارف ص 4884 ) تبش الشىء » استخرجه 
بعد الدفن » والنبش نبشك عن الميت وعن كل دفين » ويبدو أن معنى الكلمة قد 


ار 7 ۱ 0 كاك لعلو حدر القنر مطلقا- قیتدت فى فصحى؛ 


) انظر "۳ المثال 44 ,35 ,26 .م Cantineau II‏ 


2 وت هش دا 


مواضع كثيرة » انظر مثلا 7 Cantineau II‏ 
)5 انظر الآراء المختلفة حول لغة النقوش النبطية فيما سبق ) ص ۲ ۲ ۵ ) ٠‏ 





5 أنها لم سكن لفة عربية تخلانها بعض ااعناصر الآرامية کایری بلاو » 
ویک - ذوء كا يل النصوص ااختلفة ااتى وردت فى اانقوش النبطية 

لغة مختاطة تسكاد تساو ى ةيما العناصر الار اا مر بیاولاو جە لتفلیت 
أى ما على الأخرى » أى أنها لغة مستقلة بذاتها ولست فرعا عن العرسبة 
أو الآرامية » وإذا صح مايذ كره هیتسرون ۴1۲2۲٩‏ .21028 من أن كلا من 
اله ربية الثمالية والآرامية وال‌کنمانية تتشكل المجموعة المركزية غات السامية 


1 ۳ صم م إلى هذه الل موعة سك" النمطية اا 


أن اللغة الغدطية ۳ ا ف ذلك م ۴۳ شان ن کل الاغات 4 ف أفىمناطق الحدود 


دن اوه ۳ بين 5 ) ۳۹ بخص ا عن وا الا علام 0 ۳ 


فمن الآرامية : 


“وز » بيرح ء رین » بر ٤‏ برت 


لالم دا رام لوصول ع 


R. Hetzron, Genetic classification 2. 7 EE 
اا لق ا‎ E لق عاد ی‎ 

النقوش النبطية yS‏ 

9 93 هلاو E PW‏ اكد وا آن برچ سبعین منها الى 


über den 0 Inschriften, i in 20 17 ê S. 638 انظر‎ 


— 
ومن العربية : 


قبر » لمن» فتح » ولد » م ذکور ۽ حاشا ۽ شنا » خير وإلى جانبالفعل 
العربى « صن جد أيضا الفعل الآرامي عيذ فى نفوش کیرک مد 
الفمل السامی المشترك بني" وكلها معنى واحد » إنه إذا كان من السپل أن 
تقترض الفردات من اغة لاخری فإن الصیغ الصرفية والقرا کیب النحوية 
هی الفیمل فى ال فل انا« فمجه من اقپجات إلى لئة بمینبا أوافة 
من الذات إلى مجموعة لغرية محدد: » لذا فان مما يؤيد وجهه نظر نا أن 


النيطية لفة متلطة کون عناصرها الرئيسية من العربية والارامی(" . 


r ۱‏ اشفا على عناصر صرفية دجم يمرا ان الغر 5 مثل صمغة اسم 


مل صيغة فهيل < دحهر ) ف معنى مدل كور انأ 


۲ - ظهور أداة التهريف اهر بية « ال > إلى جأنب أداةا لتعر.ف الارامية 
وهي الالف الممدودة فى آخر الاسم . 

۳ - يوجد إلى جانب المط العرفى فى ت ركيب ال من بحو و ته قبرو 
صنمه کرو و أو حو ماورد بالنص الأول و هى ها_كت بالحجرو > يوجد 
العط الارامی ف غو دنا تبرا دی عبد « ای 5 القبر الذى صنعه e,‏ 
ومثل البر کیب الاضافی مری علها وإذا كان الاح كذلات فلا وجه لا ا«ترضه 


Cantineau 11 0. 33, 35, 6 انظر‎ )۱( 

۲ انظر 5 .م Cantineau II‏ 
(۳) انظر کتابنا الفصحی ولهجاتها ص 56 وما بعدها ٠‏ 

(؛) انظر النقش الذى اورده 266811ة0) حل ی ونا 





- 0۳۷ - 


ركان 2 ن آن التغمير ف 00 الندطية باأضمير « م اة ااا امین 
بدلا من د هن > فى السوريانية” " إأو التهبير بأسم ا ذو بدلا من 
اسم الموصول الآرامي د دی > ما برجم إلى الآرامية الدولية والاصح أن 
يقال أن هنين المنصرين |عا يرحهان إلى المناصر العر بية فذو ‏ تستخدم 
© الموصول فى طحة طیء وسيتيين بعد قليل مدى تاثر انبطية بهذه الابحة 
العربية » يا أن التعبیر ب ( )عن جم الغائبين ءا هو معة من “ات العربية 
حتی وأن كان ذلك من العناصر السامية القدعة الى شار كتها فما الآرامية 


الدولية . 


اللغة النبطية : 
وقضية الاعراب فى العربية الفصحى : 


منذ أن نشر فوارز۷۵۱۵:5 .© كتابه عن عردية|السكتابة وعربيةالحديث 
فى الجزيرة العربية قديعا ”" لايزال الجدال عحندما بين للستشرتین حول 
ارخ الذى سقطت فيه علامات الاعراب من انة ألياة اليومية و ربعتبر 
ااسکثبرون - هی - أن عدم المز ام العلامات الاعرابية فى اكلام المادی 
هو الحد الفاصل بين م‌حلتین محتلفتین فى حياة اللغة العربية » وتتاخص 
وجمات النظر حول هذه المسأله فى اتصاهين :° 


(۱) انظر ص ۵۲۲ 
(۲) نشر هذا الکتاب بالالانية فى سنة ۱۹۰5 بعنوان 
Volkssprache und Schriftsprache im alten Arabien (strassburg) 06‏ 


(۳) اعتمدنا فى تلخيص وجهة نظر المستشرقين على ما كتبه .ف ۰ فيشر فى 
der arabischen Dialekte, s. 6‏ ا 


o -‏ — 
الا ول : ۱ 
0 ی أن العلامات الاعر | بية لم و ن مونخودة أ ا بان القرن 
الا بع ۳ بلادي أى على قهد ار و لانبا لوكانت .وجودةلظررتفى 
أ KG‏ ات القذ عة الى ” ر إلى ذاك ات و رل هذا | ارأى تن 


فيد 1 فولرز» اشبینار 1 وهايزفير 00 


الثانی : 
و تقد الفاملون به أن المربية كانت فىذلك المصر أى أبان القرنالسابم 
للیلادی الاول امحری و بمد ذلك پعشرات السنین (فى اطاضر:) بل 


ومدئات اين ۱ ف المادبة ( 6 لغة مهردة في الحدرث المادى واللغة الأدبية ب 
علىحد سواء و عثل هذا الرأى 3 : نولدکه »ی : فك » وی تلاو یری . 


هذا الغریق آن عدم ؟ دابة الحركات الاعر ابية ليس دايلا على عدم وجودها 
لان الكتابة العربية لاتصور أل کات ک تنطق ف السیاق» وبا تنظار 

إلى صيةتم فى حالة الوقف وهذا یتفق مع وجبه 5 ر الغو بين العرب لین 
لم يبوا عدم کا اد رکات ف بدو ن من نصوص و و ۳ آقتمر تدم ۳ 
e‏ ۹ رکات أن ناء التق ° . ۱ 


(۱) أنظر أسماء المراجع التى فصلت فيها آراء هؤلاء العلماء فى كتابنا - 
ا ولهجاتها ص ۱۲۲ 
) انظر تفصيلا اكز فى كتايد ESE‏ كنع ۱۳۲ و 
ذکرنا ۷ أسماء الراجم التی دونت بها آراء هؤلاء العلماء . ۱ 
W. Fischer; Handbuch der arabischen Dialekte 5. 7‏ 
0 (۳) أى أنه فى الوقت. : الذی ننتظر فيه الواو لان الکلمة فی" موقغ فاعل أو 
كذ الغلا كنا مكد؟ احيانا اما واه تفر الفا دوقي الوقف الذى نکن فه 
الكلة "مفعولا وننتظر بالتالی أن تختم | الكلمة بالالف كنا نجدها مختومة بالواو أو 
اک ار ۳ 





۳ات 
لقد حاول حت للستشر قبن لذماصر دون هو ف دم 9 دهد وحر) نهار 
الفريق الأول وانخذ الغة اانطية أو بالأخرى من کتابة الا علام فىالنقوش 


ن كتا به الأسعاء فى ااتقوشالنيطية عموما و يس اصتاء الا علامفقط کابزعم 
ف . د2 2 عادة ماتانهى يك حروف لاد الثلا بد الواو أو أاماء ۳ الا لفو نْ 
أمثلة ذلك ماوزد فىنقش الجر( أنظر ض٤۲٥)‏ < قبرو » كعبو » متوتو» 


وقد وردت ف نوش ری ۳۱۳۹2 لامواء كتوم دالالف مث لصا 4 وا ¢ 


»3 ا ع بالاو ی وان للقت هذه الظاهرة از 
الباحثثين إلمها ومن العابيعى أن يتطرق إلى الذهنأنها علامات للاعراپ‌حیث 
تقوم الواو بدور الضمة والياء بدو السكسرة والالف بدور الفتحة » 
ولا كانت معظم هذه الامعاء عر بية ربط كثير من الباحئین وبين بعض 
هذه المهايات وبين العلامت الاعرابية فى فصحی التراث ولا كانت 
هذه النهايات لا تةق دا مع للعالى النحوية لاسكلمات ااتى تلحقی۳؟ فإن 
ذلك قد دفم بالباحثين إلى افمراضات مختلفة محاولین بذلك إيجاد حل 


ذه المشكلة وتتلخص الآراه حول هذا الموضوع فيا إلى ٠‏ 


١‏ -يري نولد كه أن الواو والياء هما علامتا الرفم واطر فى المر بية » آما 


(۱) وردت هذه آلاسماء فى أول. النصوص التى آوردها كانتينيوس ص ۳ 


Cantineau 11 15 Sh وی اه‎ Are O 


— ۳ — 


الالف فلا علاقة ذا بالا عراب وإءا هي أداة التعريف التى تلسق ألأاء فى 
الارامية 6 و ری أولدكه أن خر کات الاعر اب 51 أت ف الاعل طويلةوهن 
ثم عبر عم بالواو وألماء وان( 1 

وهذا الرأي واضح البطلان من جهات عديدة مما ماأشار إليه يحض 
طويله کا بزعم نولدك وا كانت حركات قصيرة أى ضمة»فتحة» أو كدسرة 
فى للذرد وطويله فى المع إذ يقابل الضمة والنون فى مد" الواو والنون فى 
دون . 
وظبور ال لف فى للبدل من اسم الاشارة مر: والواو ممة آخری وذلك كا 
فى الخفش التالى : 

دنا قبرأ دا عرف قمقم رث وال رت حرامو ارات ملك 

بطو .. الخ ظ 

۳ هذا النقش و ر د كلمة او مضاة إليه وهم ذلك خت الو او كم 


# , اشر اء ۰ 5 0 
ان ویر | وردت ه.ا بالاان ف حون وردت ف (۶ش اطحر الذى اوردناه 


(۱) انظسر رأى نولدکة فى 


(۲) انظر فى الاعتراض على رأى نولدكه 
W. Diem, die nabatãischen Inschriften, in ZDMG 125 (1973) s. 1‏ 


ZDMG 17 (1863) s. 706 





— 6۲۳۵ ا 


آنفا بالواو ولو كان الاح بتهلق بظاهرة أداة التهريف أو علامة الرفملاطردت 
الكتابة ف لاو ضفغين 8 


۲- بری کات ذیو() أن هذه النهارات لاعلاقة ها بقضية الاعراب 
فى الصفحي ویمتقد أن ال لف |۱۶ هی علامة لانعريف من الارزمية والیاء 
[ءا هى داله على اللسبة كا فى العربية أما الواو لله فيها رأيان: آما أا 
كانت ين الضمة لأماله ااتى حولت إليها أداة التهريف فى الاراءية» وأما 
أنها اختصار لضاف إليه فى الاسماء لل ركمة بر كيبا إضافيا وذاك چ ن 
للضاف إليه اسما لأحد الآلمة . 


وهذا الرأى لاءكن قبوله أيضاً لأن المدید من الأسعاء احتومة بالواو 
لايمكن أن تسکون بقابا مركب ضافی فى الكثير من أسعاء الميوانات 
والنبانات والامكنة التى لا بتصور إضائما إلى امه الا » أما الزعم بأن 
هذه الواو رما ات عبارة من ألف التغريت الله مو الضمة فلا عسکن 
قدوله و جو الواو في کلماتلاعسکن تعر يفم اوفقالةو اعدالتعر یف‌فی‌الارامية 
وهي ااسکامات للضافة مثل ربو جذعت فى النص الثایی الذى آوردناه . 


۳ - ری ف ٠دم‏ أن هذه الاسعاء میا الواو الا وال لف سکن 


سمجم ١‏ إلى فسمين : Ce),‏ 


Le Nabateen 11 165 F انظر رأيه هذا فى‎ )١( 


(۲) مثال ذلك تيم اللات تصير تيمو » وسعد الله تصير سعدو وهكذا » وهذا 

الرای برجم اساسا الى 1 ۰ قيقر فی مقالته عن النقوش النبطية فى مجلة اسلامیکا 
Nabatier und ihre Sprache in Isamica I 5. 6‏ 

(۱) انظر رای ديم مفصلا فی ZDMG 123 (1973) s. 231 FF‏ 


سد ۵۳ س 


۹ 


5 )اء مفردة TT‏ (ب) ماو ص کرة 1 


. وفما يتعلق بالأسعاء للغردة ( الدالة على مذ كر ) ٩(‏ فقد ذ کر أله 0 
در اسة الاحصائية لمهاياما أنها فاليا مام بالو 0 وقايلاه!: اخم بالف 
ونادرا مانخے با لیا أى آن ال مهاية الواوية هي‌الفاهدتوماعد اهاز 0 نادر 
وهو پنسر ذات تبما لنولفكة بأن الواو هی علامة الرفع و أن الا اف هى أداة 
.التهريف.فى الارامية - ا ما الياء فبى علامة اللسية کا یری 5 نا 
الاسماء لر كة فبى تنقسم فى رأيه ایض إلى قسمين : 


لاسما ال اف إلى اسم من أسماء الالمة ٠‏ 
r ۱‏ لاس المضافة إل ان و أم أو ۳ شايه ذلك من الكنى 


.وف الو ع ۳ ل ند أن غالبية الاسماء تنتوي بالياء الع وا 5 1 
ال اة لان هذه ال کات جر وره ة بالاضانة ¢ وعلى العکس من 
ذاك فان الاسماء للصدرة باب أو أم تفتبی ليس بالياء كا هو متوقع وإ عا 
بالواو وا 0 0 د يدون اپا ره ۰ اليم لاف كلمة واحدة هي 2 ابن القين » 


الق وردت ع اران وأخرئ بالياء وثالثة دوق ا نهابة ¢ 7 بعلل هذا 


۰ (۲) أما الاسماء الفردة المؤنثة فانه یغلب علیها عدم وجود نهايات ومن النادر 
جدا أن توجذ كلمة مؤنثة مختومة بالواو أو الیاء اذ لم. يحدث ذلك الا فى لفظ 
تود ود عن تعن ٩‏ رهق ام ی 

(۲) یختلف ديم عن نولدکه هنا فى القول بان الواق یه تایه اة 
وليست لواو المد » ولكن اللغة الارامية كانت قد فقدت التمییز بين 9 
.القصيرة ة والطويلة وبالتالى لم يكن يد من كتابة سم حیث لا پوجد رمسز 
خاص بها ٠.‏ ل 





- ۵۳۷ سه 


الاختلاف بأن الاسماه للضانة إلى أسماء الاهة تسكون تمبيرات أصطلاحية 
قد مة فعومات لذاك م لوكانت لفظا مفرداء ازم حاله و احدة (وهى هتااليناء 
على السكسر ) وأما المركيات الاضافية الآخرى فليست كذلك ولا هی 
حديثة نسییا 6 وقد دونت ق هذه اقرش فی وقت کان الشمور المام إراء 
التزام الاعراب قد تلاثی لدی الثبط ویخلص ف . ديم بعد ذلك إلى القول 
بأن النبط ( وم عرب ) كانوا أبان کتابة هذه النقوش قد نقدوا الاعراب 
فى لغة اكلام وأن كتابة هذه النبايات اختلفة ها تدل على تلاثی أحساسهم 
بدلاة الجر کات الاعرابية على ای الل اران قرط ار کار 
الاعرابية برجم فى إحدى الابجات العربية على ال قل - إلى هذ|العبد للوغل 
فى القدم نما يدل على أن لغة السکلام كانت أبان عصر البعده قد فقدت 
الاعراب أيضا وهو يرى بذلك أنه قدم دليلا إضافيا يقوى به وجه نظر 
فوارز ومن ما كوه من لأستشرقين. إن رأى ف دم لاشت هوالاخر أمام 
اللتقد وبا نتالى فإن مارتبه عليه من نتائج لاعسکن أن يؤخذ مأخذالجدوذلك 
الاسیاپ التالية : 


١‏ - أن الادعاء بأن الاسماء المفردة المذ كرة والاسماء الأركيا أاضافة إلى 
اسم من أسماء الالهة قد وجدت فى زمن وأن الاسماء المركية الأخرى ق 
قد استحدات ف زمن آخر آم لایعکن فبوله لان الرجل ااواحد قد يسمى 
اتا 4 پا سم مفرد واینا آخر باسم مركب رکا اطا فأ مت و دصد ره‌الاول 


أب أو أم والابن الثالث بأسم مضاف إلى أحد أسماء الالمة . 


ج إذا كانت اماو المفردة كانت مهر ده 4 وان علا م4 إعر أبهاهى الو او 


) ۳۶ ( 


۳ اس 


لأمبرة عن الضمة فل أهمل إعراب ب الاسماء لاؤ 4 ود ۰ ن رف آن المربية 


لانفرق فى حاله ارم بين الذ كر وأأؤ نث : 


۲ - اذ اهل دم العهايات التى توجد فى فير أسماء الأعلام فى حوةبر» 
وسحك وغير ذلك م ده ا الواو وأا ۳ وق لاس الموقم الاعرای 
إلالف (ق نقش آخر ) . 


۳ سب أن الإدعاء بأن الو او هر علامة رفم فى الاصل اض لایعکن وموله 
لان کثیرا من الکلمات اتومه بالواو -سواء أ کانت كفده ااسکلمات 
أسماء أعلام أم كانت أسماء أجناس ‏ تسکون أحيا نا فموطم ا 
فى موصم جر وإذا كان هناك وجه لقول بأن أس.اء الاعلام تسکتب هکذا 
انها كانت قديما کفذاك فاذا نقول فى غير الاعلام ؟ 


آننا ثري مم کانتینیو أن هذه النهایات لاعلاقةها إطلاابظاهرة الاءراب 
فى الفصحي ولكننا نختلف معه أخثلاة جذریا فى تسیر اختلان هس 
النباياتء لا نه إذا كان قد تقرر أن الامة النبطية لغة مختاطة تأثرت بالعر بية 
والارامية على حد سواء فإن علینا أن ندحث أى اللهحات العر بية كانت 


أقرب إلى الثبط وءن هنا يكون تأثيرها على اذتهم أ كدر احعالا. 


إن الجواب المنطق على هذا النساؤل هو أن آبيلة طيء التى كانت :قطن 
شوال الجزير ة العربية كانت أقرب القبائل العربية إليهم ومن تمیکون تأثيرها 
فى لفتهم | كثر من أى تأثير على آخر ولعل استعال د ذو > اسما لوصول 
عند النبط وعند طيء من نا حية » والو قف‌بالتاء (وايسباطاء ) فى السكلات 





المنئةء مثال ذلك فى الدبعاية حارئت وجذبمث » وفى فحة علىء أمت 
وحاريت 1 حی ازذر او 7 من جرا ثانمة »لما دو كد تاك العلاقة الو ي قة 
وين جه طىء وبين الفة النبطيه »اننا نستعايم على ضوءماروته کتب‌اتراث 


وعلى ود مهأ رفنا عن اللذات السامية أن شرر المقائق التالية : 


١‏ - أن الكتابة تسدل السکلمات فى حاله الولف وايس فى حال 
ی 


۲ - أن علامة الت‌ریف ف الآرامية هى الالف فى نباية السکلمه » وأنها 
ود قدت وظيفةها ف الثهر يف وأصیحت علامة على ال مم هی ان 


۱ آن الاسم انوم پا ود صار دممر 4 الاسم المقصور ف العر دة ۰ 


۳ - ان قبيلة طىء كانت تذف على الاسم القصور تارة بالواو ونارة 
ا ش 


إنه على ضوء هذه الحقائقالثلاث فإن لنا أن زعم آننا قداس ممن االو صول 
ذلك أن هؤلاء النيط قد أخذوا عن الآراميين أداة التعريف وهی الأاف فى 


(۱) انظر اللسان (ص ۵٩۷‏ طء دار العارف) وقارن بعبد التواب » بحوث 
W. Fischer Handbuch der arabischen Dialekte, 5. 6 (۲)‏ 
C.. Brockelmann, Syrische Grammatik s. 51 00‏ 


(۶) سيبويه ج۲ ص ۲۸۷ ۰۰ ۲۱۵ وقارن بالحجة لابى على الفارسى 1۶/۱ 








رس ۰ - 


نهایة ااسکلمة ثم مالبثت هذه الالف أن فقدت وظيفتها هذه کایفول برو كدان 
ومن لم عوءات هذه الاسماء العرهة" سواء أ كانت أعلاماأم أسماءاجناس 
معاملة الاسم المقصور وقد تأثر النبط بلوجه طيء فى الوقف على هذا المقصور 
فسكانوا أحيانا يقفون عليه بالياء وأحيانا بالوار وريما بقيت الآلف فى 
اسان آخری » ومن غهر ااطمیعی آن تکون کل هذه اقوش قد کنبت فق 
9 وأحد أو فی مکان واحد » وهذا رهم ادا اختلافطرية؛ ااو اف بالااف 
أو بالواو ار بالیاه » إذ ریما كان بعض النمط فى زمن ما أو مكان مابقنون 
بالو او وکان البعض ال خر فى زمن آغر أو فى مکان آخر یقفون بالياء ما 
بهنى أن هذه الذبایات الى احق آواخر الاسماء الفيطية ليست يكال علامات 
إعرابية ولسكخها تبين وضم هذه الكامات فى حال الوقف علیها وهذایتفق 
مع كتابة الخصوص العربية القدیمانی كانت تراعيح لالوقف مندال کتابة 
نا نمتقد ذلك أننا قد قده‌غا بعض الاف کار الى قد ت اعد فى حل مشكاة 


اسشمر الجدل حدوها مار رف على فرن دن الزمان ١‏ 


= والحتسب لابن جنی ۷۷/۱ 

وقد أشبع أستاذنا رمضان عبد التواب القول فى هذه السالة فى كتابة « بحمث 
ومقالات » ص ۲۶۳ - ۲:۸ فلم يدع مجالا لمستزيد ٠‏ 

(۱) ومما يدل على أن هذه الالف التى تحولت فى الوقف الى ياء أو 0 
قد فقدت وظیفتها دخول !داة يد العربية ( أل ) على الكلمات التى تنتهی 
مثل « الحجرو » ۰ 


النقد الأدبى فى عصر صدر الاسلام 


دكتور / أبراهيم محمد قاسم 
مدرس النقد الادبی بكلية اللغة العربية 


ظبر الإسلام فى بلاد المرب دینا جديدا يدعو إلى مبادىه وعبادات 
تداقض ما آألفه" العرب فى حياتمم التى عاشوها . ومن ثم أخذ للشركون 
يقارعون لأسامين فیا ند يتم و تحاسم کا أخذاافريقان: لأساو زولاخركون» 


فى الماحي » وبدات حرب ادبية بين الفر یفین . 


وقد أخذ الثمراء من الجانبين يسددون السمام ابعضهم » و يكيلون لاد ام 
كل اغریقه» ک) حاول كل شاعر أن رعى الفریق الآخر بالمثااب والنقائئص » 
وقد كان عل رامن وراه امن بان و قار هاس مرل وه 
عید أذ وواعة و کب بو مالك . ودل راس شم امللشر كين آبو شفیان 


أبن الحارثر ممه عمد ان بن الزبعرى ا عزة الجحمي 


اله ربئين » كان على اش خطباء 5 ہن نابت دن فس بن 0 5 


۳ اس اما الشر كبن دمارد دن حاحب بن رر أرة . 


۱ ۳ ك ف آن لك المعارك الأدبية الغى قامت ف عصر صدرالا سلام 
رضت بالادب شمره ونثره » وإذا كان النقد ظل الادب » فلاس ن رلب 


فى أن هذا التطا حن بين المسههين والش رکین قد دفع بالنقد إلى الامام . 


لس 89ج سسب 


وهكذا جد أن امحاء الذى ا<تدم بين ااسامین والث رکین من الغنون 
الآدبية التى لقبت من خلال الصراع الدبنى أو العقدی عوامل شاطبا 
وتنوعها فى فى ضوع المفاید والدیانات ۰ وهذا لم سخن كن موجودا ف الا أهلية 


نيفق كارت عم أده الا دا م وكان العرب على و موم ونعدد العم . 


وقد امه النقد الأدلى فى صدر الاسلام إلى إيثار الشهر الذی‌بلتزم دود 
الدین والخلق ومكارم الا خلاق» واذلك قال النی عم حبن ٣م‏ قول 


واف اميك على الطوي وأظ ل حی انال 4 کرم المأ كل 
۱ قال عایه ااهرلاه والسلام 1 مارصف ل أعرالى اجات آن‌اراه إلاعنترة . 


الرسول و والنقد الأدبى : 


امتحدث القرآن الكريم عرب مباديء جديدة ونظما حديقة لتقام 
عمادة الله وده لاشريك له واطپاد ف سهیله ¢ والساواة بین ااناس 6 8 أنه 
أذهل الملذاء والعظماء رما نه و اب4۸ وندريمه : 


وقد وهم دض الداس أن الفر آن باجم الشغر والشهراء بة وله 0 
2 والشعرأه يلبهم الغاوون ۰ ألم تر آنهم فى کل واد موف . وام 


يقولون مالابذعلون ۲۳ > 


بنك أنهم أخطأوا فى هذا ¢ ليث ی إن المقصود را ك شعراء ال ر کین 





۲۲۹ نورق القتغراع ۲۲۶۰ ع‎ O): 


الذين ولا رتول ۳۹ مج ل بامحاء ورموه بالا ذي 03 يقول أبنرشيق 
او ف ما من ۳۴ ذغير داخل فی ث شىء من ذلك . بدليل ان الله 


سس 


حیث قال : « إلا الذين آمنوا وعاوا الصالحات وذ کروا الله كثيراً 


و اتترا من دهد ماظدهوا 1 | وهو لاه هم شهر اه النيي Ber‏ . 


0 7 4 0 9 حوف عام قدا .حور له 4 ن آن 6 


مد 9 


الرسول كان معحیا بالشعر 6 وکان بقول حن مج عن روائعه : إن 
من البيان لسحرا وإن من الشهر ل-كمة ) . م كان بحث حسان بن ثابث 
وغيره ءن الشمرأء على قو لالشعر ء وكان يقول الانصار : (ماعنم القومالذين 
مروا رسول ال بسلاحم آن بنصر وه بالسنتبم؟ فقال<سان بن ثأبت أ هاء 
واد بطرف انه وقال وأ ماسرلی ره مقول بسن دەر ی وصنعاء ( 

ولا وف حسان رد على شعراء امک قال له الرسول 2 اهم 


نوا هجاؤك عيبم آشد من وقم السام فى فلس الظلام . اهجهم وممك 
دوح القدس : والق أا بكر يماك تلك ازات 


م 


ونام من ٠‏ خلال هده الراوية آن ارسول RU‏ بجا نب حمه حسان على 


هداء اثر كين رز ا درا مهمأ وهو وجه الشاهر إلى ار قة فى صحة 


۱۲ رأجع كتاب « العمدة » لابن رشيق جا ص‎ )١( 


80858 سس 


المضمون الشعرى ٠‏ و ری المقيقة 4 ی لاط الآمر عل من دسمده 6 
كيان س بأمر 0 ت r‏ فر اشا وهی فه.لة ار مول علیهااصلادوالسلام» 


کون 


. و ۶ 0 

فیحب عليه ان با خذ عن الى بكر اغات النی بذناوها فى شمره : حتي 
ف هدا <رد در على لا يفول م لا درضی ع انى . ويبذا بکون ار ات 
| دی ععنی التوجيه زرد" دب د ظرر منف بداية العهمر الاشلامی على بد 


ارسول ملع . 


ک أن الرسول عليه اس ی قوله ا لبان لحر ا وان ؛ن شور 
(a‏ بقرر ميدأ ا حر 5 مت ای 0 ف الشعر دی حانی‌الانظ 
الفلوب ۰ ویفعل بالنفس قعل السجر ۰ و ۰ مر 2 ی مهن لفيا فى 
الحسنة الطيبة (. 


ولذا كان بستحن قول طرفة بن |لهمد 1 و سمئل به © 
سومدى اك الايام م كنت حاهلا ويأنيك تن من لم بزود 


وذلك لأسا اشتمل غليه البيت من معنی شر یف ١‏ ولفظ <سن ونسج 
جيل » وقال الرسول عن هذا البيت ( هذا من كلام النبوة ) ٠‏ 


زف كه اسول 0 السجم لا كاف ,تذل » وذلك دين أمن فى درة 
ان 5 رة ( فد 7 ا :4 1( ۳۹ ۳ ل الذى سيد فم الدية ) اسول ۳۹ 6 ادى من 


)10( راجع المصدر السابق جاص 1۲ 





لا شرب ولا ۳ ۰ ولاناق ال 3 1 ذلك بطل (أى در دمه ) 
0 برد اازسول 3 لى السؤال وا قال منک | 2 ايه أسلويه ( ا کسجم 
ا سکران 0 ( و هدا تو جا ف برك دلات السجم الزی دس للمنی ٠‏ 


وكان e‏ بو بر بر الشهر الذى به وحبا ديلية E‏ 
كان عله الصلاة و السلام ءقول ( أميدق کلة قاطا | شاعرة قو ۲ أميد : 
آلا کل شىء ما خلا اله باط © 
وذاك دهم بر ه عن الررح الدياية الإسلامية . 
کا أعجب الرسو ل ا بقصيدة النابغة الجعدى و الرائية € » وقه روى 
۹ أ بلغ ۳۹ بغة ذرله 9 اامصیدة 08 

علونا السماء عفة وتكرماا وانا انرجوا فوق ذلك مظررا 

سأله ارسول : أبن المظبر يا أ ليلى ؟ فقال : احثنة بك بارسول ففال 


المي ملع حين اطمأن له | نمي إلى ماهو أعظم من ذاث فى ظل ال سلام: 


«أجل إن شاه اله » . فقضت له دهوة النبي عليه الملا والملام بالجية 
'ولاخير ف جل إذا لم نکن بوادر ممی صفوء أن يكذرا . 
ولا خير فى <ول إذا لم يكن ل حلام افا ما آورد الاه أصذرات 


۱۱ المثل السائر لابن الأاتیر‎ )١( 
۱۹/۲۴ (؟) الظبرق‎ 








عه 


زاد ارتيا الرسول 2 لا مه من وحی تاك اروح الد ية فى شغره 6 
ومن هذا النوجيه اعذلقالمظ وقال له : ( أجدت » ولايفضض اف ؤك7). 


وكان الرسول عليه السلام يقول لكمب بن مالاك : لقد شسكر الله لك 
قولك حيث تقول : 


زعت نة أن تغالب ربها ر ليغلين الب الغلاب 


وکان يِل كثيرا مايسأل أم المؤمئين عائشة قأئلا : أ بابک . فتنشده : 


أرفع هوك لا جر رل مه 44 بوما فتدركه العواقب ما کی 


8 
مر يك او يثنى عليك » وان من ا عليك 6 فملت فقد حزی 


وقد روى رو بن اشر يد عن ایس أله قال : ( ردفت ءاف 
الى بت فقال : 
هل مەك من شەر ا بن ألى الصات شىء 1 
قلت : نعم فأنشدته بيتاء فقال : هيه حتى أنشدته ماثة بيث فقال : 
( لقد كاد يسلم فى شعره ) 1 


.° ساز و 5 
و هکنا ید اار سو ل r‏ دس سان شەر امه ورپ له تس بالر عم 
من کفره 6 وذلك ےا فيه دن د وصدق وم خلقية شفق ومعادیء 


00 
الإسلام 7 : 


. ۲۸ )الاغانى للاصفهانى ج؛ ص ۱۲۹ والعمدة جا ص‎ ١( 
AY راجع كتاب النقد الادبى عند العرب حل طاهر درويش ص‎ (۲( 





له — 
ولذا كان تعلیقه عليه الصلاة والصلام : ( لقد كاد يلم فى شمره ) : 


وهكذا يبد الرسول يلقع يستريم هذا الشمر اذى يدعو إلى الاق 
الفويم والروح الدينية الإسلامية التي رععها الفرآن السكريم للامة الجديدة : 

وقد كان النبی عليه الصلاة والسلام يدرك بذوقه العربى جال الغاية 
في الشهر ويلنت إليه الأنظار 4 ک ری دوس بلغ كەب بن رهبر ف 


وده 2 ۳ نت نواد > إن قوله 3 


إن ارول لاور ستضاء ده ماك من سيوف ای فول 
زالوا فازال أتكاسولاكشف عند اللقاء ولاميل مها زيل 


س ااه انين أبطال اہ بيه هو" اس د داط-ا 92 55 )0 
y+ A aI‏ ن سم “ور 2 


شار الرسول إلى حلساءه : أن مرا ۶و فرغ كەب من إنشاد 
القصيدة أثابه عليها ببردته تکرعا له وإعظاما لشعره : 
ومع |عحاب ار سول رده کب ود أصلح له م کان يقول 0 


إن الرسول انور ستضاء به مغد من سيوف اهاد ملول 


وحمل ازول 38 


۱ 
مدد من سيوف ای ۹ 


(۱) الانکاس : الضعاف 2 الکشف : من لایثبتون - الیل : من لا پحسنون: 
ركوب الخیل - العازیل : من لا سلاح لهم العرانین : الانوف - الشمم : ارتفاع 
الانف ۰ وشم العرانین : كناية عن العزة - الهیجا : الحرب - سرابیل : دروع ٠‏ 


سب 66۸ سب 


وبنماوى هذا التعديل على نقد دای » بوجه به الرهول کمب بن زهير 
وغيره من الشمراه والادباء إلى الق والصواب‌فی الرأى والقول » فإن سيوف 
ان تمالی لانغل ولا كنيو ولا تكن . ولا ید عن مواطن الق » 5 آن مرد 
القدرة والفوة والامر مرجم إل اف وحده ) آما میرف افتد فلین فا نی 


ذلك شىء . وهذا نقد رائم . ۱ 


وقد يصحح الرسول لاشاعر مایذکر به الشعراء الله والدين » فقد خرج 
ل كات بن مالك وهو بلشد فلا راء بنذأ 54 انقشض » فقال 
الرسول : ما كنم فيه ؟ قال : كنت أنشد » فقال 4 : أنشن ا ي 
الى على قو : ۱ 


‌ عالدنا عن حذمنا کل ره 


فقال له الرسول ل : لانقل : مقائلنا عن جذمنا » ولسکن قل :مقائلنا 


إعا : ون عن الدین لاعن ال وا سب 5 


و خلص من ذلك إلى أن اارسول و كان مفجبا بالشعر » محبا لاسماع 
رواعه » وقد كان فى نقده لاشعراء يرم بتوجيهبم إلى الدقة فى صحة للضمون 
الشمری وتحری اطفيفة والوافم 7 کان ينى رأبه فى الشهر على جانی 
الفظ و للعنی » فیمجب بالعني الشمر یف والافظ الى ن والنسج اميل . 


. . .وهذا مايسمي فى حيادتنا الادبية الحديئة « الشكل والضمون» إلى 


)١(‏ الأغانى ج ۱۵ ص ۲۸ والجذم : الاصل 





لد 4و6 سه 


حانب إيثاره RE‏ الوحبة الديئية والاخلافة راستلهام الروح الإسلامية 
الی رسها الفرآن الك يم وقررتها الشريعة » ورعاية ذلك فى القول 
والفكر . ۱ 


وقد ظلت هذه النظرات المقدية تخطو وتفرر الأسس وللدادیه الفنية 
والقواعد الموضوعية الا وایة لانقد الادی » مستعينة بالذوق والطبع وصحة 
الفرم وسعة الإدراك » مستظلة بروح الدين وتعالمه ومبادئه ؛ متجبة إلى اللفظ 
والعنى وا تفای والغرض. ' 


* 2 د 
وقد سار الخلفاء الراشدون على هذا الج الذى قرره الرسول يلاق 
ورسمه ٠‏ وان اجه كل منهم إلى وجهة تتفق وموهبته الشخصية وذوقه الفی . 
لعائثة عندما رددت قول حاتم ١‏ 


قال ها : لاتقولى هكذا يابلية » ولسکن قولى « وجاءت سكرة اموت 


بالمق ذللك ما كنت مد 237 . 


(۱) أحياء علوم الدين ۰ للامام الغزالى ج٤‏ ص ٦ء٤‏ 





00 — 
عر بن الطاب والنقد الادی : 
کان عر ری ا وه دا <س ادلی وذرق نی کا کان جد الممان » هيا 
لتذرق الأشعر ورواننه 6 وقد ذکر برص النقاد وروأة الادب أ قال a‏ ¢ 


ومن ذلك مايرو نه أبن رشيقف د العمدة » ان عر هو الف ئل : 


هون علرلت فان الامو ربكن الله مقاديرها 


فلس ايك ممما ولا قاصر وزك اورا 
كاين کر أن الفاروق عر قال: . . 


توصدای کب ثلاما بمدها . ولاشك أن القول ماقل لی کب 


5 3 2 ۶ 
وسواء مرت شه هذا الشعر وغيره إلى امير المومنين او ل تصح ول 
۰ . 0 - 1 ۰ ۰ ۰ ۰ وام 
عرف عنه اله کان من انقد آهل زما نه اشهر . وازنذم فيه معرفة » وکان 
٠ ۰‏ م 
ااناس دعر فون عه دلات > وبفرول له بسداد اظر زد و اقب رابه و کذیرا 
ما احتکوا إليه ف امور الشهر ¢ ونزلوا عند رابه 4 وقد عبه ف هذا 


1 


الشان اال مر 


وقد استفاضت الروايات التى تدل على صدق نظر ته الفنية للادب والشهر 


يه 8 
وعلى صحة احكامه النى تقوم على امس موضوعية واصول تفصيلية » 


(۱) العمدة ج ۱ ص ۱۳ 2 ۱۶ 5 





ل 6 — 


13 د رت اروا: / ات دەر صه بالجقد الوضوعي آلای رەك 0 ن لأفيج اافغی 
والذى ينظر إلى کل الیل الادیی وضمونه . وإلى العنی وصیافته 
الشهرية م6 وكان عد يذلاك ظاهرة ار یده ف 900 من حوث معر فته باللاسس 


الى لرة لاشعر 3 


وسوف عرض لبض من نظرانه وآرائه فى نقد الشعر والادب : 

روی عن أبن عباس رذى ال مما أن هر بن الطاب رضی الله عنه 
قال له : أنشدلى لاغهر شمرانک . فقل ابن عباس : من هو امت 
لاؤمنين ؟ قال . زهیر » قال : وام كان کذلت ؟ قال : كان لایعاظل بين 
اسکلام » ولایتیم حوذیه » ولابعاظل فى لانماق ولا يقول إلا ما عرف ؛ 
ولا یدح ارجل إلا ءا بکون في . 

وهذه الرواية تهرز المج النقدى الراید الذى نبحه عر بن الطاب » 
ووضع الاسس التى أقام علا وجبة نظره فى شمر ابن ألى سلي . وقد فصل 
عر فى قوله هذا وجوه نقده وماانحه فيه من موطوعية . تقوم على 
أسباب مفصلة معلة) تصلح أصلا الاحكام النقدية ومرجما لنفاد . وأساسا 
بقو م الشعر به . ۱ 0 

ذلك أن عر رضي الله عنه نظر فى ألفاظ الشاعر وأساليبه ومهانيه ومممجه 


وحذفه فی صناعة الشعر . 


<مث إن ألفاظه مألوفه ¢ وأساوبة واضح نه اس ڪال من التعة.د والئوعر 


) الشعر والشعراء لابن قتيبة ج ۱ ص ۸۰ : حوش الکلام : غريبة ‏ العاظلة 
8 : أن يركب بعضه بعضا ویتداخل حتى یثقل‌نطقه وسماعه . 00 


EE م6‎ o جح‎ 


دا ماعل الجائب الشكلى ,دي أن مما نيه صادقة صحیحة . لامجانب للنماق 
فا é‏ وا : ا لعزم الحق والصدق والاعتدال وب ايلو والافر اط ¢ و هد 
ما ۳۹ جات الضمو ن 


ويمد عر ذلك سابقا النقاد العرب فى هذه الدعوة إلى هذا الذهب 
الفى الذى ار الب .له ار سول . وهو الاهمام. بالاةظ وللعنی أو 
۱ وكان غار رصي لله وه شداید الاحاب بقول زهبر 


ا ی ١‏ 0 ۵ ت 
" فن الق مقطعه ثلاث ين أو نغار أو جلا 


نقد "عجب بعمله بالقضاء و تفصیله بين اطقوق » واستيماء افسامها . 
۲ ۶ 5 
نيابو كان قزر يقول « لو ادرکت زهير | ولیته القضاء لمعرفته » . 


و ن نا معرفة عر الثامة نشهون القضاء ويبذا دک ن زهير قد الق 
4 قراره یز ف د ۱ 


ومد قد ال ع إن ۳ ۳ من 9 والعين ا 7 
E‏ وود دهان عبر رص اوو بغيماما الاس ٥ن‏ قول اأشور 9 
الشهراء المشوود هم بالقطنة والذكاء 4 ودلاك إذا قات الخصومة بسن أجد 
الرس و فوره 6 - حي لا رة قم ظم علي [نسان . 


ی )1 ) -العمدة ج۲ ص۳۰۰ 00 يد حكومة أحد الناس - الجلاء : 





ی وا 


و ود يتساءل اسان کف دک عم 5 عرف عن عر من دراية وممر فة 
واسعة بالادب والشعر 05 وما از عن إقرار الناس. اله سداد الر ای 
ف ده 

والجواب على ذللك ما يقول به النقاد المرب كابن سلام اجمحی واماحظ 
وغيرهما من أن عر خليفة السامين لابلیق به أن يتعرض اسفه الفماء 

ف مثل هذه الت اھات » دون العاس دليل حادم من شادر مووق به . 
ولس موضما التشكيك أو الدك فيه من أحد التخاصمين + اکى 
يكون ذلك أعون على المدل وأدل على قيام الجة التى تدرأ بالشبهات . 
و من دك ۳ ذكر عن مو قف مر من از او فى هحاه الحطيئة لازبرقان دن 


دع ال کارم لاترحل لبفیم! 2 واقعد فانك أنت الطاهم ١‏ بکانی 
فلما شكا الزبرقان احعایده امىر . قال له أمير اامنین ۽ ما أراء هجاك » 
ارت أن :کون طاعما كايا ؟ فال الزبرقان : إنه لايكون فى ا ا 
من هذا . . . 
فأرسل عر إلى حسان بن ثابت» وسأله فى الآمر وقال 4 : تراه هحاه ؟ 
قآل: حسان نعم . وسح عليه (وتد أراد 0 بذلاك أن یم الحجة على 
الحخطيئة مم علمه ها بری حسان ) فحبس عر الأطيئة وقال له . لا شغلنك 


)80( 


۳۹ 


العو ةو اعد اشن اليك 


ومن دا زا ابر وی من آن ااشاعر النحا شی هجا میم دن ای مقمل 
و فو مه من دی المحلان فشكوا إلى غر واأستمدوه على النجاشى ¢ فساهم مر 
عا اله فم ۱ فقالوأ 4 قال : 


فعادى عي المحلان رهط ابن مقيل 


قال عر : إنه دعا عليكم فإن كان مظلوما استجيب له وان كان ظالما لم 
بستجب له ) قلوا إنهيقول : 
قیلته لايفدروك بذمة ولايظدةوناناس حمة خردل 
قال عر ليت آل الحطا ي كذات قلوا : فإنه قال : 
ولا يردون الماء إلا ية إذا صدر الوراد عن کل مهل 
ال عر : ذات أقل لاسكاك ( أى ازام ) . قلوا فانه قال : 
تماق السکلاب الضاریات وميم ۱ 
۹ و۳ كل دن کب : وعوّف وشل ۱ 
آل عمر: كف ضیاعا من تأكل الكلاب 03 ع أقد ا القو م 0 تام 
) أى حفظوم ) فل يضيعوم قلوا : فاته قال : 


و م سمی المحلان إلا لو هم حد القمب و احلب أ العم و امحل 


(۱) الشعر والشعراء ج ١‏ ص ۲۸۷ 





ووو 


قال عر : خير القو م خادمهم 6 وکذا عمږد اه . فقالو أ لقد هاا با ۳ 
الومنن قال : ما أرى ذاك: ثم بعث إلى حسان. تسألهعن رأيه » تأفتى بأن 


النجاثى هجاهم هحاء شد ۳ لخُيسة عمر» وهدده بقطم اسانه إن عاد تلا . 


تقول ابن رشءق مدقا على تاك الرواية 6 ولم يكن حسان على عله 
بالشعر ذا عدر من مر رنی أن عنه بوجه اطع » وان اعتل فيه ها اعتل) 


واسكن غر أراد أن را الد بالات , 


ونلاحظ من الروايتين السابقتين أن عمر كان قادرا على توجیه الشعر 
ونا وه ۵ lle‏ عرامیه وخفاياه » وکال ر الوتوق ببم س الشعراء النقاد 
لماونته فى اصدار الا حکام وإبراء ذمته ‏ ولم‌تکن مناقشة التخاصمین على 
مارأينا فا سبق‌ظفاء م‌امی الشهر عنه : کا لمتسكن مث أورته لانن ابت 
وسو اله عن‌رایه آهجر ه عن <سم الاص فم عرص فاه من الشهر »بل إنه كان 
يقاب هذا الشعر على وجوهه احتءلة واگروج ب إلى جوانبه اطسنة حى 
یخنف من حه عضب الشاى 6 ویپون من الأص ليبدى ار و یلاس 
آسیاب الصفح والففران » وذلك من مبادیه عمر الى رسخت فى تفه 
و کان بطالب بها الناض » فقد كان پنصحیم بأنهم إذا وجدواف أمر من 
الامور أو کلام آخبروا به جانبين متمل أحدها اللير و حتمل الآخرلالسوه 


فعلیرم أن موه على و حمه العلیب ان : 


وقد كان عمر فى مشاورته أهل الذهر والدراية به کحسان مفرراً مدا 


من لأبادىء العظيمة . وهو الرجوع إلى أهل الاختصاص فى كل فن من الفنون 


۷ العمدة جا ص‎ )١( 


- ۵0٦ س‎ 


وكل أمر من الامور » خاصة إذا كان هذا الامی متعلقا بالقضاء فى مسألة 
من السائل . حتي يكون أعون على دقة اليم » واكثر إقناعا لاتقاضين . 


وقد كان عمر رضی‌الله عنه - کا كان الرسول و من 
بستلهم الشعراء الوجبة الديلية والأخلاقية » ولذلك للا أنشد سيم عبد 


عميرة ودع إن تجوزت فازيا كنى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
٠‏ قال له عمر : لو قلت شهرك مثل هذا ل عطينك عليه . 
و قال م 0 ۱ ۱ 


و سد كفنا وی an‏ ۱۳ ووی رحابا *ن وراثيا 


آل لة عر : و مك . نك مقتول ‏ : 
ر أراد أن يثيب الشاعر علیسه 
ویجزل له العطا و لاحو ره منرفة ةه وملاءمة اروح الديلية* م فل 4 (و يلك إنك 


مقتول ( لا ےو ره ابت الا ر *ن خي ال ناش لايتفق وتاك اوح 
الديفية 1 سأيقة . 


وعلى هذا جد ابن الطاب يؤثر من الشعر ماالمزم السلاسة والسهولة 
وعدم الإغراب » وما كان صادقا مطابق_! للواقم غير مجاف امنعق . 
کا كان يؤثر الحذقوالمهارة ق‌الصناعة ااشعر ية » والبعد عن النمقیه الذى 
خن وجه السکلام» إلىماعرفعنه من إيثاره جانب الدين وائللق فى الشغر . 


ست 6۷ چ) سب 
الؤقد رد هر : 
ولم قف النقد دمل عر ولم بتعبر 6 بل كان مراد من م وقد الشهر 
والادب ¢ وید اطلیفة عمان بن عفان حب :عل سک وزهده مس م و 
اهر ناظر ۱ فيه ¢ ممالا لاح از 
وان لم ؛ ن فى ذلك کر ».وقد روی أنه لم قول زهير . 


وما سكنعند امریه منخليقة 2 وان خاها خن على الخاس تمل > 


دعب بالات رما عمل دن موق حسن 6 وقال اڪس زهير وصدق 6 


فاو أن رجلا دخل بددًا فى جوف بیت لتحدث به الاس . 


آما على بن آی طال بکرم اله وجه فقد كانت له نظرات احصة وازاء 
#9 يدة فى إثار شهر على آخغر 6 فد انهم النساس لل 6 حمر تی ارتفعت 
أصو 1 e‏ ف أشهر ناس ١‏ فقال ) كل شمرا ابم حسن؛ وأوجمعهم زمان وأحد 
وغاية واحدة ومذهب واحد فى القسول لعلمنا أيهم أسيق إلى ذلك » وكايم 
قد أصاب الذى أراد واحسن فيه » و إن يكن ن آحدهم قد فضایم‌فالذی 0 
رغمة 7 ولا رهبة > قيل ۰۰4 ,هو ؟ قال . امرژ القدس ؛ إن حجر ٠‏ قيل . ولم؟ 
قال : لاه كان أصحيم بادرة وأجودهم نادر 0 ۳ 


وهو بذلك وجه النفاد إلى مبدأ مهم فى الذقد وهو مراءاة اتحاد الزمان 
من الشهر اء عند ومد الو ازنات يدهم : 
وکل رما نه و ده ما بر ق شوره ۰ کایراهی الفرض الشعرى عند 


۱2۷ الأغانى ج و ص‎ )١( 
۲۳۹ (؟) مذاهب النقد وقضاياه د. عبد الرحمن عثمان ص‎ 


— 64 اس 
الموازنة حتی تكو ن دق وأفضل. ثم أبان أن من أسياب إيثار شاعر جسن 
النادرة والمعالى ؛وسيقه في اختراع الأفكار والصور ۳ 


# #» هه 


وخاص ما سق 1 سول تا و خلفاهه الا شدين کانوا ومون ` 


واأشعر وكان ذم نظن فيهوو کا زوأ يغاط لونيبن| لشمرأء مفاضلة تمم بالاحكام 
السديدة » وإنكان اسکل منهم ميل خاص وانجاه شخصى فى نقده . 


وقد انسم الفقد فى عصر صدر الإسلام بالتعليل والتفصيل إلى حدماء 
جا اجه النقد و المؤضوعنة والممهحية وخما فى هذا الطريق خطوات طيبة 
واعتمد عل نقد الألفاظ والأساليب والأغراض کا كان للنداقضات ای 
دارت بين شعراء المسامين وشعراء لاش رکین دور بارز فى توجیه الشمر 


ونه ) وکان a‏ رآ | کب ار فى إملاح اشر وابراز الم ريق السوى 


الذى جب آن اسور قمه الشراء من حیث الاليزا الكل الملا والمسك 


عسکارم الأخلاق ء 4و والتطلع إلى الق الديلية و أطلقية > 


وهكذا کان الف ف مه یفن رهاط روو ال امد 


لعصور اللاحقة حمی تكن النقاد بعك داك من الم.وض ره وااو دوب ی 
اسعوىق على سوفه ¢ و صیز له «تخصصون قفون عليه جو دهم . 





استعمال الألفاظ الأجنبية ۰۰۰ هل يخل ببلاغة الكلام ؟ 


أحمد محمد على ابراهيم 
مدرس البلاغة والنقد الأدبى 
مفرادات اللغة ‏ أى لفة - هي الادة الا ولية التى يتعامل معبا الشاعر 


وااکانب وانللیب وللتحدث وکل من رد آن يوصل إلى غيره مەی من 
E‏ 


ومفردات الغة لا تستقر عادة على <الة وأحدة » فهى تتبدل وتتغير 
ويضاف إلما ؛ ودف منوا نا ألفاظ عوت بأهال استماها » وهنا ك 
ألفاظ تولد لحاجة الما » وهناك ألعاظ تدخل الما من لفة أخرى فتأخذ 
مسكانها وتلتشر على الألسنة شأنها شأن غيرها من مفردات اللغة الاخری . 


وعلى اارفم من أن مفردات اللغة هى الل الذى يعمل فيه علاء الغة 
اعلا سواه منیم من شجمم هذه الفردات ويدوئها فى للعاجم ؛ أو من بسنل 
بیبان الاصیل والدخیلرلاولد » أو من يشغل بالبحث عن الظرق الق‌اهندت 
با الذطرة الصحيدة لاتصرف للطرد فى المادة الافوية الواحدة فيكشف 
عن كيفية تصر يغبا واستماها ؛ ويضع الفاعدة الصرفية الى متدى 97 
بربه أن یتصرف فی مادة لغوية معینة » فیشتق منبا صيغة هو فی حاجة إلى 
اتف » أقول على الرغم من ذلك فإن علاء البلاغة ‏ وم غير علماءافغة 


بالطبسع - قد وضعوا مواصفات معينة وشروطا خاصة لاستعال مفرد 


56 اس 


ممين فى نص آدن » فقد اشترط اناطیب القزديى - - وهو ا مرجم لابا 
ار رس البلاغي 3 القر ن امن اطحرى - فى افر د القصء 2 أن -كون 

اليا منتنافر روف ومن النعقید ومن مخالفة ماثبت عن المرب قیاسیا كان 
أو اعيا وأ أضاف بمضهم أن يكو نالمغرد خالیا من الكراهة فى ااسمع‌ومن 

الابتذال »ورد بعضيم هذین الوجبين إلى ماحدده اعلطيب انعأ زبذا بقيت 
هذه الصفات السلمية الثلاث هي املامة المعزة د لظ الفصیح » فاذا اشتمل 
الفرد على واحد منها أو أ کشر خرجت السكلمة من باب الفصاحة » وخرح 
بالتالى السكلام الذى ترد فيه هذه الكامة عن الفصاحة أيضا لآنه يشترط فى 
لکلام الفصيح أن تسكون كل كلة من کلمانه فصيحة » ویترتب على ذلك 
أن تكون هدا اسکلام غير باي بغ أيغا ۽ لآنه بشترط فى ال 0 البايغ م أن 


تحقق فيه شراط الفعاحة ولا 


0 بای کل وی ام الفرد الذى عکن أن یدخل فى بلبة آی تفن 
u‏ 


. وعلى لرغم من آن هناك کثیر | لك کلات المتحددة فى اللفظط 
لت فا لاعد 9 عل البلاغه أى حل 0 + بل إن هذه ا شكلات 
الني تنود تطرح لاش والجدل خارج حامة الدرس البلاضی 6 7 أن عاماء 


البلاغة انر اوا ۲ دید موقفیم ملع من المفردات اليف 


و الم وا ۳ شلات الملاغة لاخزی بطر جوا و وبحمون عن الحاول 


المذلى ها 11 


آمام ال دبا عامة والشعراء خاصةءذلك أن فى المادة الآولية النى يتعاملونمعها 


سه 6۱ سس 


دصو رة e‏ شیر ا من المفردات التى استةرت ولتت وهي لت هن 
مفردات العربية الاصلية » وليست متسولدة عنها ؟ وليست دی طريقنها فى 
التمر دف اوق الف اطررف ۳1 ف الاصوات » وهده المفردات ات 
جزو! من مفردات ا له الني یتمامل ۳ الناس ¢ وحزها من ااسادة الأولية 
لايمكن تجاوزه آو تحاهله ف كثير من ال حران : دا بصنم الادباء إزاء هزه 


وأنا هنا لااحدث عن المفردات لتى عربت فى الفدیم» وأخنت معت 
اللغة العربية فى امروف نی والصياغة » فبذه المفردات قليلة ددا 
بالفبة لألفاظ اللغة » وأصيحثت الآن جزءا من هذه اللغة شأنها شأن غيرها 
من المفردات الفصيحة » واسکنی أحدث عن طوفان ال لفاظ النى دخات 


إلى اللغة الم بية بعد ذلك فى القديم والحديث . 


والق أن علماء اللغة فى كافة العصور قد بذلوا جبدا كيرا للحفاظ 
على صفاء اللغة وثقائها من طوفان الأافاظ الأجنبية ؛ ولكن الذى كم 
حدة الصر اع ليسهو موقف علماء اللفة عادة وإنما الذى یحسمه هو موقف 
الآدباء والشعراء علىوجهاللخصوص ؛ وايس من الضمرورى أن يكو نالادرب 
أو الشاعر اعد علماء الافةر ها هو رجل پنقل إل الناس مشاعره واحاسسة 
وما يدور فى و حدانه ۾ وهو يختار من حصيانه اللغوية ما براه أقدر على جل 
المعنى رضى العلماء ا 


ومن هنا كانت تظور بن الشعراء والغلماء خلافات مستمرة ب لآن علماء 
أللغة ےک t+‏ الملغاة دى عاتم بتعقمون الشعراء خوفا من مر بالل 
لحن أو تست شأن لظ أعجمى وشموعه على ال ¢ و دی الشهر أء 


0٦۲ ==‏ ست 


وهنا <د بث مشهور مروف ۰ 


وفى العم الحديث واجه علماء اللفة أيضا هذه المكلة بمد أن 
سنظرت ااضار ة الغربية على العام الهرلى والإسلائى » فزحفت إلى لغتنا 
آلان الكلمات الجديدة التى لم تألفبا هذه لفة ولم تعرفها » لا أصواتها 
ولافى حروفها ولاف تراکیما ۽ وقامت الجامع الافوية فى دمشق والفاهرة 
و بغداد و أخيراً ف الار دن بالإضافه إلى مکتب تلسيق التهر بف الرباط » 
وصدرت دن هذه الجامع عشرات ال لوف من ال کلمات العربة التى تحمل 
عت اللغة العربية وخصائصبا » و نشرت فى 2لة اجمم الملمي الءر لىف دمشق» 
ومدلة المجمع الملم العراق » ومحلة مەم الذة العربية بالقاهرة » ومحلة 
الاسان العرلى » ومجلة للورد » وذيرها من الحلات المتخمهية » بالإضافة 
إلى المعاجم التخصصة التى صدرت هنا وهناك » أضف إلى ذلك الود 


الفرديه النى يفوم پا بعضص العلماه الغيورون على هده 1 ۰ 


مود 
وعلی الرغم من هذه للعركة الدائرة والعمل الدائب والركة الستمرة 
فى هذه القضية فان علماء البلاغة لم يحددو | مو قفوم من استعمال هده 
الفردات ف التصرض الآدبية + صحیح أن ندنل هذه اهود ركز بصفة 
أساسية حول تسیر اغة الم ونتاج الحضارة » ومعركة ا العلمي تشغل 
حیزا كديرا من جمد العلماء فى هذه القضية » ولسكن الادیپ | أن قصيره 


بالذرجة الأولى 6 والادیب الذى شفصل عن عهم ه دش تیدا ء ن بور 
المتلفين ر :> ی علي نتاحه الأدبى بالموت الابدى . وإذا کان :الاد 





- ۵*۲۳ — 


ان عهغره ۳ 4 5 اضمرورة سیه‌طدم مع هذه المؤردات الى زر دد فى عصر»». 


وأخذت منت الفط المریی أم کاات منطلقة خازج حابة التعر نت" باقیة- 


على أصاما الذى جاءت منه . 


إن انرأ لیس رم عن هو فصاحة ولا سب حي قلف م lke‏ 0 ْ 


: فظل الم‌ذاری بر ین ۳ .وشحم 557 5 للم ۳ 


7 يسأل ننه إن كانت كلة « دمقس » ءاه أم ديل 


ن لغة آحری 6 ولم يس أل نفسه إن. كان من ال فضل أن ستعبل کل اطربر 


فیقول کرداب اطربر مثلا 6 ول -کنه وخا آن ال د يه ازى الصلاب به به کید : 
للمی هو ان بقول: : وشحم مب اف للفتل ولابد أن يكون ذا انظ 


معروةاً بين ابی قومه ¢ ولايد أن يكونشا ماه ولابد أن یکن استهاله ۰ الفظ 


ار بر أعدز ه ن أن يصل ره ما بدل. عليه لظ الدمقس 6 وقد بسکون هذا 


اللفظ دالا على نوع من !۸ مه أب : اهدده ارو > دإ علیه وح ندال لامكن للفظ سواه 


أن قوم مقامه هنا » والدمقس برغم أنه معرب عن علفظ يونالى ) .(Damaskos‏ 


فان اما عرلى لان مهذأه العرلى هو دمشفی > وبراد ره اسیج حربر آبیض 
ماط دكن سح ود م ف دمشق و اسب ی لها 000 إلى 0 ناق(۱)». 


وان فان هرا اللذظ ىكن أن یلق علي عل مرف قبل آن يلق ب 
هذا التغمير للتسكرر فيقال 2 درد نی > على الاعل 7 والكن ا الق 


۱6 


لوكان من علاء اللذة اين يبحئون عن أصول الکلمات والتفیهرات الطارئة 
عليها لطلب منه ذلك , أو لسلك هو ه-ذا الطريق بالضرورة » ولکنه 
ليس كذلك إنه شاعر بريد أن يصف مارأى » فاختار من للفردات الدائرة 


ف محنمعه ما ون اون على نقل للمی لار اد 3 


وإذا كان أصرؤ القيسام يتعرض للساءلة لأنه جاء فى عصرالا<مجاج 
فكلامه حجة فان اقدين لم میئوا فى عصور الاحتجاح من القدای 
وانحدئین تمرضوا هذه المساءلة الشديدة » وحکوا على استعمالانهم حکنا 
قاساه مع نیم كثيرا مايقفون موقف أمرىه القيس و رضطرون ال ادا 
كامة أجندية نا اوق قري ها بدیل فیح او لس ها | بديل فصیح؛ 
على شروط الخطيب ومقا بنسه ٠‏ 


وحن لا نقول إن من هؤلاء الشمراه من هو فى مسکانة امریه القيس 
لغة وفصاخة وبلاغة وعلما بمفردات المرزبية » ولأكننا نقول فقط ات" 
المواقف متشابوة » وإن التصرف متشابه فإذا كان امرژ القيس لم پر مناصا 
من استخدام كلة اتحرفث عن أصسابا العرنی كم النقل والتعريب مم 
أن ها بدیلا عربيا صحيها يحث نک ضرورة المعنى فلم لايمح ان أعقب 
عصور الاحتجاج من المتسکنین من فتوم و أدو أت فنهم أن رادأو | إلى هذه 
الوسيلة إذالم , یک ناه ناس من لو إليبا ؟ ۱ 

مقایس الطب : 


إن الک هنا أن مقاییس انیب لفصاحة الفرد لاتسمح بذاك 


نقواعده ی د ذ کر ها لاتسمج 6 وشواهده لو ی استشهد بها بت او تمهتا 
لضم ردی على سمت به وما لا یسمح لال الشكلة . 


ل ©6158 ل 


ييا نأمط ا ي اون ليد 


كيد را ی عس ده ۱ قضمما منى زبرجد (۲) 


فالنيلوفر والؤزير جد ليسا من الألف'ظ العربية ومع ذلك لم يقل عنبا إلا 
فير نصيحة و لا ا-كانهذا اكلام غير بیغ وبالتالىيسقط الاستشباد بهي 
إذ کف دس هك فى تضية بلاغية بکلام عبر بايغ 1 وبالتالى 
غير فصيسح. 1 

واستشيد ایض بقول الشاهر : 

ولازوردية تزهو بزرقتها. .بين اراش على حمر الیواقیت (۳ ۳( 

واللازورد ليس بعرلى : 


واستشید أيضا بقول البحترى : 
على باب ققُسربن واليل لاخ جوانبه من ظلمة بمداد (ه) - 


فيو وا إن حسکم اصرعف هد | البيت فأفه لم بضعقة لاستخدام عط 


امار ان الاعحمی و نما لان لم پم م المار بقة ألم حيحة فى التشمیه ٠.‏ 


5 من ورود ا فيها اا غير 
عر اة م بی مقا سس هو أنها فصب يحة صحددوة فإن : المشسكلة كيو 


من هذا ٠‏ 


س س 


ان ماسبق ذ کره من لفاظ لیست عربية ]ما هو أعاء اا فا 
بديل عری »فا الم فيا 4 بدیل عرف مثلاء وماالحسكم ف تصر يف الكلة 
الا عجمية وفی إعرابها إعراب الآلفاظ العربية نما نصادنه فى استملات 
الشعر اء؟ إن هده للشكلات ل ا ميب الصر تة فى قو أده 


ولا المضمنة ف شو أهده ا 


کد ت 


والذى أذهب إليه هنا أن اللفظ الأجنى سواء بقى فى صورئه الاجنبية 
أو غزب لاینبنی أن ننظز إليه من حيث هو لفظ مفرد» فلبلاغی -:وان 
تعرض الالفاظ للفردة وقبل منها ماقبل وكره .ها ما ره - لایتعاعل مع 
اللذظ للذرد إلا فى إطار استمالی » ولاعلك هو ولاغيره أن ,صنف الألناظ 
إلى ما يجوز استعاله وما یعتنم اتم اله »فقن “نت أن هذه امحازلات - عمليا- 
!ەت بالإخفاق الذر, 3 » فان الادر الاس تذور ون ڌو اع لانو عاتو الحظورات 
1 إنشاء عل أدى Epa‏ م يراجءون ذوقهم و |< ااا 
أرادوا أن يصويو لاعی 5 ويتقنوا بناء المبارة اا فى غرم بالسغارةبيتهم وبين 
الق ) وإذا نظر ذا إلى الغرد دفى إطار النص فقد: خرجت القضية من باب 
مقايس الفظ للنرد » ومقابيس الفصاحة » ودخلث من أوسعأبواب مقایپس 
البلاغة 6 هو مطابقة اكلام لفتمی:ا ال » وگن ن هنا نتجاوز عن‌اشتراط 
الفطاحة فى الملاغة ». فلادیب إذا عثر على لفظ يؤدى .مناه أحسن أداء 
1 يننظر حتى حصل على شهادة موثقة منعداء الغة بأن هذا النظ تنماءقؤعليه 


ب ۵1۷ بت 


مقایس الفصاحة » وإنها هو بستخدمه لآنه لاجد أفضل منه فى أداء اانی» 
واشتراط الفصاحة فى البلاغة ليس متفقا عليه بين العماعفً بوهلال العسکری 
- وهو من رجال القرن الرابع اهحری - يقول : « ویجوز مم هذا ا 
الكلام الواحد فصیحا بليغا إذا كان واضح لله‌ی سبل الفظ حسن السبك 
غير مستسکره فج ولامتکاف وخم» « وشهدت قوما يذهبون إلىأن!_كلاء 
لايسمى فصيدا حتی يجمم مع هذه النعوت فخامة وشدة <زالة» . دقالوا و إذا 
كان الكلام يجمع نموت الجودة ول يكن فيه فخامة وفضل جزالة مي بليةا 
ولم سم قصيحا >(0) إذن فبؤلاء الاتو ام يمكن آن تفرد عندم البلاغة 
عن الفصاحة فیکون ال-كلام بلیغا غير ايج و ولیس هذا رأى ألى هلال 


ويرى الصفدى ‏ وهو معاصر لفزویی دان بين 1 ملاغة ا 
عموما من وجه وخصوصا من وجه ET‏ » مان ذلك : أما ارم 1 لاف 
نبا تتفاول اكلام الفصيح أء: ى المسن للبين غير الفصیح عل الغریب 
لوحثی » )٩(‏ 


" البلاغة إذن سکن أن تتفرد عن الفصاحة وتألی بدونا عند يعض العلاء» 
وإذن فان هناك بابا يمكن أن ياج منه البلاغى إذا أراد أن يعالج مشكاة 
دخول الا اظ الأجنبية ف شمه الوص الاد بية حى و وإن بقيت عیام ۱ 
إنه إذن يما آن نار في الدور الذى ام به 17 انظ 5 النص» فان كان 
موفقا ف هد ا کان امتعهال اظ انتمل سو |“ أما إذا حاد ره عن 
السنن الصحيح وعجر انظ عن آن :ودی ف النص دورا فإناسةتخدامالافظ 
1 ون معيدأ 6 ولاندخل مقا باس المفرد مهنا ھا حال من الأحوال 6 ويترك 


= ۸ س 


اها إلى علماء اللفة يبحثون فيم » ويناقشون أصوها وماينيغي أن يكونمن 
۳۳ إذا دخات الا لفاظ العر بية فهذا شأنهم لک لاقب كرتت ذا 
العبء ولايخضم إلا إلى مقیاس واحد هو مطابقة ال کلام افتفی الال » 
فان أصاب هذا ادف لم حنج إلى مو اله اف على اب تخدام لاظ يعيئة . 


وهذا للقياس الذى ترکز علية هنا مقياس موضوعی - فما ثرى -تتسارى 
مامه جيم النصوص » مبما کان مصدرها » ومرما كان زمانها » «لاحاباة نص 
من النصوص لان زمانه هو الزمان الثلالى »ولا لان قائله هو فلان ء المقماش 
هذا موضوعى تماما ۾ ويمكن أن مالج هذه المشكلة الفاعة أبدا المستمرة 
مدي الياة . 


إن المقاييس الصارمة ألادة لفصاحة الافظ الفرد إذا صاحت ر مان فإنها 
لانصلح ازمان آخر » وبالتالى فان الآدباء سيولون لها ظبورهم وینصرفون إلى 
مأ تمليه عليوم الضرورات التعبيرية » وسيظل العاماء فى واد والشمراء فى واد 
ا ؛ وستتسع اهوة پینوما كلما امتد الز .ان » و اعافیت الا یام : أماالمقياس 
اذى نطرحه هنا فلاحرج فيه وسيقرب المساءة بين الميدعين والعلماه والنقاد 
وهو مقياس قديم ومعرّف وللكن بلاغة المتأخرين لانمد ظلاله إلى الافظ 


المغسر د 


إن هدا القیاس سوف یرفض الا سراف انقو ال اللا طا 

دونما ضرورة تدعو إليها » وسوف يرفض استعمال الا لفاظ الاجنبية تمالا 

ونشادةا وتفلیداه ولكنه سوف يقل مادعت إليه الضرورة واقنضته‌اطاجة 

حتی وإن بق على أل الأجنى لمعه ادلی تغرير إن كانهناكما بدعولذاك. 
د كد ملد 


ee, 
E e ® 


- 01۱۵ حم 


ف شعر حرير: 


إن ولا المقياس اذا طہق عل قول <رير برحو الفرزدق 1 
قرن‌الفرزدق والیمیث وامه دابو الفرزدق فیح الاسنار(۷) 
3 فو 4 مجوه ایض : 


إن الفرزدق والبعيث وأمه وأبا البعيث لشر ما إستار(۸) 


ام يجد ق‌هذین الجيتين ضرورة لاستخدام‌هذا اللفظ المرب.عنالفارسية 
وهو « إستار » بالألف واللام أو بدونهما . وهذا اللفظ معرب عن اللفظ 
الفارمی « جبار > وهو یی أربعة > وجرير أراد أن يقول ف النيت الأول : 
قبح الأربعة» وف الثالى: ر أربعة » واللفظ المرب لاحل محل اللفظ الأصلى 
فى كل حال » فلفظ أربعة مذکرا أو مؤفثا بالالف واللام أو بدونیما لم يتف 
من مفردات اللغة المربية » لبحل محل هذا الاةظ العرب .ولس الل ظا أرب 
بأدل منه على المنى هنا » وليس فيه عذوبة لانوجد فى اللفظ الاصل ولاخفة 
وزن » ولاسلامة تركيب» ليست هناك أى ميزة :رجح استعمال المذظالمهرب 
يدلا من اللفظ الأصلى العرلى الفصيح » فالعدول إلى استخدام اللذظ المهرب 
هنا لم که تج السابقين اما نری إلا ضرورة 56 وهی ضرورة 
00 شاع تمك عمقل ر ر 


ولسكن هذ الانظ العرب نفسه يصح استعماله فى مواطن أخرى يسكون 

ف پا ادل من اادظ المرلى علي ای ويكون أ ماه حیئد مطا بها لفتفی 

:الخال » ففى آلعرب لاجواليق « وهذا الوزن الذى يفال له « الاستار > معرب 
۱ ( ۲۰۱ 





سس .له لد 


أيضا أله و جار » فأعرب فقيل « إستار > ويجمع د أسائير *(ه) فوذا 
كان هناك وزن امه « الاستار € يقول اجواايی فاه 5 5 الا على 
می معين لا يصلح فى موطعه أن ,وضم له لظ عرلى » فإذا استخدم فى 
هذا المعنى بعينه فى موطن يقتضيه كان مطايقا لفتضی الال » ومازال لاعمو 
البرد حی الآن ون الأعداد الفارسية ونیا « جهار » على الأصل 
الفارعی » ولايستخدمون أى هدد من الا عداد ا فى هذا الموطن لاق 
استخدام امد القارم ی فى هذا الوط ن ادل فاستخدامه فى هذا الإطار فى 


س ادن ابرم عن القمول . 


فى شهار الأعثى 


فى العصر ال جاهلى قال الاعشی میمون بن قيس : 
١‏ توف" ليوم وف لیسلة “مانين حسب إستارها(١٠).‏ 


ومن العروف عن الأعشى أنه كان بعد دلی ماد كالغرس )1١(‏ واذا كثرت 
الألفاظ الفارسمة فى شەرە ۰ الط الذى ورد ف هذا الہ بت من ¿ ذللك 
الا ۳ وک لانری فيه هنا ما ر یناه عند جرير فی بیت يه ااسابفین؛ فالشاعر 
هنا تعدية عن سان خر انهه نز كان الاهلى مسقا فى را ورن 
وهذا حدمت یور دروف وو ان اشراب فى الغر س عادات ا 5 
. فالجو اليق يقول » إذا شربوا بالصغير ثمانين يكون بالكبير أربعة كل 
عشرين واجد «(۱۲) وربما كانت هذه عادة معرونة فى مجالس الشرا ب عند 
الفرس لذا كان لفظ الإستار هنا دالا على أصل العادة هناك » ولايقوم اللنظ 
المری و ار بعة » هذا امقام ولا يؤدى هذا الممني الذى أراده» ولذا كان 





6۷ ۰. 


الفظ هنا مقمولا وکان عند جریر غير مقبول . 


و انظر إليه حینما ينقلك:إلى البيثة الفارسية انلالصة حیتما یصف مجلس 
شراب دور فيه جر فارس دار و وس و سدم وه إلى مر سيقاها واا 6 


E E 1‏ ومان دشرة و شین وازيا ” 
| من قبوة بات بغارس صفوة تدع الغتی ملسكايميل مصمر عا 
اسان ات ر مان شوب لا سا 
والدای كرام ور بط ذی حه واا نچک شجوهآن‌یوضما . 
ارایت اذا كثرت الا ناظ الفار یه هنا ؟ إن القبوة فارسمة وشار 2 
يصبح ملسكا يميل مصبرعا » والغذاء فارسي ۽ والملهي فارسی » وأدرات الابو 
فارسية ه إنك تعيش هنأ بپذا النص بيئة فارسية خالصة :ومن هما كان 


مهو لا آن ستعمل هده الأاداظ هنا حى 9 إن شرت على وده الصورة ۰ 

فى الحديث الفبوی : 

وطذا الغرض نری النبي مي تقول « من لب باانردغو فسکانسا 
صي بده فى خم ختر بر ودمه ۱8(۲) فالغرد وهو ما بعزف الان ب «ااما ولت» 
معرب قديما وف 4 وفك دخل | لى بلاد العرب هن الفرش. 6 ول Aaa.‏ 


1 )۱0( وقد عهى لل ورسوله‎ ١ 





— له سب 


واسكن لفظ ااخردشير يبتعد عن اللفظ المعرب » وتشم فيه رائحة الفرس 
الكريبة » فامودة باللذظ إلى أصوله الاو لى - يقال إن الذى اخترع هذه 
العبة هو أردشير ملك الفرس  )١١(‏ والنطق بلفظ على هذه الصورة 
واقترانه مذا التشبیه الذى مجسد لكبشاعة هذا الفعل لذى ينلاءم م‌الفرض 
المسوق له الحديث كل النلاؤم من اتش ديد على خض هذه اللعبة ااهر ية الاخيلة 


( ومجسدها لفظ ااخردثير ولاءکن أن يض بها لنظ النرد لمرب ) . 


وا-کن النى لات حيما بكرم من الغرس أو 2 شومشأه € و معناه ملك 
لالوك أو ملك الأملاك ‏ وقد عرب هذا النظ قدا ورد فى الا شهار 
احتلفة - لا يذمه الرسول بافظه فيرده إلى أصله کا فءل فى لفط النردشير 
ول‌کنه 1 مئة ناه لأنه هو المفیض وليس اافظء فف المدرث اذى رواه 
9 هر بره ری الفی مد يقول 2 إن أخنم اسم عند ای رحل ملك 

القضية هنا ليست فى اللفظ مم أنه معرب وشام » وام يعرف هذا لای 
إلا عند الفرس فیسکون ألصق هم » ويكون لفظيم ومصطلحهم هو الشائم على 
الا _نة 1 وقد كان كذلك 0 وی القصية سکن ف موی هد اظ <ی 
لوعبر عنه بأىاغة غير الفارمية وبأى .هطاح آ خر فإنه سوف يكون أخنم 
الاسواء » رلوعبر باللفظ للعرب الشاثم على ألسنة للعرب اغات هذا الغرض 
lale‏ 4 لان مم فتهسر يلد على من سحي نهدا الاقم 2 شبنشاه € ولارته‌داه 
إلى غيره ولان القضية هنا ليست قضية لفظد معين أو مم ملاح بذاته أو لقب 
٣‏ خاص بل هی قضمة موی «ن المهالى أضهار سفيان فما رو اه لاشه‌ی عه أن 
يضري له مثلا ي فتتمة الحديث السابق م فى رواية مسل د زاد ن ألى شسة 
ف روايته لامالك لا عر وجل € قال الاشمی : قال: سفيان : مثل شاهان 





۳ات 


شاه « ولايأً ى العثیل إلا للایضاح والتبيين » وكأن الفظ الغارسی لذیوعه 


غير الفرس 1 وطذا أصمح المثيل 4 لتوضیح والغقر بر 5 
KR‏ 


ف شور شوق : 


وعلى هذا العط نرى أحمد شوق يكتب أربعة أبيات عن ( ميدان 
اسکون‌کورد ) بباريس » وهو لليدان الذى أعدم فيه لويس السادس عشر 
یم الثورة الفرنسية ولابس‌به باسمه الذى عرف به فى كل مسکان مم أن 
الأسراء عادة تبقی کا ھی » ولا تترجم » ولکن شوقيا ينظ إلى معنى فى اسم 
الميدان س ولارنظر إلى اه الفرنسى - وبربط بين معنى امه ومام فيه من 
حدث خطير فقول (۱۸) 1 

آبیدان الوق وكنت ندعی »يدان المسداوة والشقاق 

آتدری ای داب ان ان وأى دم دهست به مراق 

وى فيك السرير ومن عليه ومات اشایرون وأنت باق 


هالو | واستراح لويس منہم لذا سميت .يدان الوق 


فاولم ينظر شوق إلى معی اللفظ لما صح 4 أن يطابق فى البيث الأول 
ولا أن بعلل فى البيث الرابمع » إن الاسم الغر نسى هنا يضيم الغرض هاما » 
فكان لابد من استخدام الى » على الرغم من أن عنوان القطوعة هو 


2 مدان الكو نكو رد ۲ * 


55 o¥4 حك‎ 


" وعلی العکس من ذلك تراه يكثر من استخدام لا افاظ الأجندية خی 
وإذكان ها بدیلعریی مستعمل مشهور عندما:بودع اللورد كرومر بعد حادث 
دنشوای المشهور امه يقول ۱۹ : 

هل من نداك على الدارس أا . . تذر العلوم وتأخذ ( الفوتبولا) 

و «الفوتبول » هي كرة الفدم وشوق هنا يبقمها على اصابا الإتجليزى 
ويعرما إعراب الأسماه العربية » وهي هنا فى مواجهة کرومر آنسب وافضل 
من اللفظ العرلى ۽ لاه يسخر من ادع حيث يشو[ فى كل تفر بر له : إنه 
خلق ا بسن ٩‏ وید کر ه بذض له ی المدارس وهو أنه أدخل فيم | هذه الاهبة 
الا مجلیز: ية علي حساب العلوم والمعهارف » فكان من أ كمال السخرية 


استخدام هذا انظ ١‏ وق نفس القصيدة بقول : 


7 كنت عَضوا في کوب ماه ا لفرقنكم كا وعويلا 
2 2 َك : 3 

أو كنت تجمسکم »مات صا نى مد دأ ردد ف افو ری موصولا 

۱ ® # 

3 كنت سریونا حافت بأنكم نم حب وم بالقناة الملا 
ش © »® ش 

ذأنت نهنا ترى فى الا بيات ال إلفة كثرة استممال للا لفاظ اللاحنبية 

سواء أكانت أمواء أعلام مثل دغ رای » و کم ميل > الوزيرين اهر رطا ابن 

و سر يون € مدير ششركة ونا الو اس 6 ومدّل ضحيفة 2 التيمسة البر طا نمة 

وقد حرف ی اللفظ لیستقم له آلوزن » آو كانتغير ذلك مثل «النو تمول» 

و ر الکلوب € و عر ص الفصیدة یسم لذاك كله و ليا ق ده 6 دل 1 4 
لو استعمل الاسم العرلى لبعض هذه الا لفاظ لما وصل إلى مايريد . 





- ۱۷6 سب 


وحیا افتنح E‏ ان فى مصر سنة 1954 ربط أحمد شوق ببن هذا 
الحدث ااسکیر ودين حدث كدير سایق هو افتقاح مقبرة توت عنخ اش 
سنة ۱۹۲۲ » وصور نما قيام نوت عنخ مون منقبره ليشاهد أمورا غريبة 
فيتحسر ویقول کا بروی شوق : 

فقا و اسر 2 هاأشدما ليت حدار القبر ماندهدها 


5 رت 59 و 
ولات عدى لم تعارف رقدها م أجيؤى باشتثور مادهی 


مهدر ذتأفى لم :رقر دا دت ور اء مضحی(جاز بندها )۲ 

انظر هذا الفظ الآخير الشطر الآخير إنه لس لفظا عربيا يثفق 
مع لغة الشاعر ولفة القصيدة )و لبس فرعو نما تەقەم لغةال: نحدث علىلسا نم 
ولسكنه لنظ خارج عن لفة اشاعر ولفة الذهر واغة توت علخ آمون » 
إنه لفظ. فرف شائع فى أ كثر من‌لفة أوربية 6و اا E‏ 
کا فسره الدكةور او ) ولسكنه یی فرقةموسيقى الجاز » وفرعونمصر 
يتحسر على حال مصر وماحدث ها + ويشير هنا إلى تفافل هذا راث 
لقنت ق رشن تات اجتمم المصرى فاسته.ل هذا انظ الأجنىليجسد 
غربة العادة » وغربة الم لوگ » وغربة هذا انەم النشاز الذى تفا النفس 
الصر بة والشاه, الصربة والأحاسيق ار اة ولیجد التواه الالسنة 
رده الألفاظ الأجنبية تباهيا وتغاخرا » وقد كانت العادات الستوردة 
تعيطدب ممما : الفاظها الاجندية فى العادة » خد شوق e‏ که باستخدام 
هذا النظ »وما كان تیم أن بل إلى : شىء من ذلك لو اكلم لفظا 
عر 7 3 هذا القام . 


7 و 5 وفق فى استعمالات الانظ. الاجنی فا مفی 


س ۵۷ س 


يتجافاه التوفيق حیعا عدح الخديو عباس حلي الثالى بقصيدة جاء فما 
خاطيه 00 


اك في ات الذهر بان هل طفری مدهية من الأشمار 
والطفرى كا يقول الذكتور الحوفى كلة تترية » وهي علامة كانوا 


يكتيونها بالق الفلیظ فى کتب الآوامر ااساطائية » والمراد بها هنا 
لخديو . ۱ ۱ 


هكم 

ولتت آدری 5 الذى عل ۳۳ الشغراء على اددام هذا الأفظ هدا 
السلطانية » والاصل أن تنلق هذه الکتب بفاية الاحترام والتبجيل» ورعا 
باناوی والارتعاد آحما ۳ فبل كان شوق و آن ل هيدنه على لأمدوح 
1 رال ااکتب اما زره 6 و شلقاها انلید دو 6 يتلقى هده السکتب ١‏ 
إن الدکتور اطوف بفول إن القصود ۳ وه الخديو 6 ولا أدرى م العلاقة 
بين هذه وتلك فى تقديرى|اشخعى أنأمير الثمراه لميوفق هنا فىاستخدام 
الفظ. وفق هناك ١‏ 2 


فى شعر التدترى : س 


E 1 ۱ ۱‏ 1 085 ع ی امس 
وما بستقم استفال الفظ فيه وصف بدئة اجنبية أو آثر اجنی حیث يذفى 


حى.. اشعر وكأ نك ری الوصوف أماميك وتدركه محواسك حی كأنك 


د ۱۷۷ سب 


انتقات إليه أو انتغل هو اليك بدقه الوصف وإشاعة ألفاظ بيثة الوصوف 
بين “نايا انص إشاعة محكة متفنة ) وااشاهد الى على هذا سينية البحتری 


ف وصف 2 یوان كسسرى € وه دن غرر الشهر الهر یی وهیو نه الخالدة ۰ 


إن المدترى ستخدم ف هده الفصیدة بعض الا لفاظ الفارسية <تى مس 


استخدم با مسد لدرك هذا الشعور ونقويه 6 وما يلا١حظ‏ أن الیحبری 


۰. # 


ام پستخدم أا من الالفاظ الذارسية ى مقدبة القصيدة » ولم بیدا ف 
استخدام هذه الالفاظ إلا دان وجه راحلته إلى «أبيض للدائن» ف المت 


الحادي عشر » أفى المدت الع الى فشر يقول : 
أتلى على الحظوظ واعی لحل من « ال ساسان » درس °١‏ 


ومنذ ذلك الببت يصادفك بين الين والبن بعض ال لفاظ الفارسية 
حى ون کان ها فى العربية بديل فصیح ممل » وهو ام یکثر من الألفاظ 
الفارسية حی لانصبح قصيدته اعجمية خالصة » ولم يصدف عنها نها 
حتي لایکون الوصف منفصلا عن الوصوف » وفذا الفرض ستخدم لفظ 


2 الإيوان € تاره وهو لظ مهرب دائر على الالسنة ف قوله : 
وكأن 2 الإيوان € من عدب العرذ 4 حوب ف حلب ارعن حلس 
وثارة وس تحدم لفعظ اخرماز ( و هو لفق ری اسل و2 کرمازی € 
ومعناه الا بوان أيضا ولکنه بو حى إليك أنك فىببئة فارسية لآن هذا الافظ. 
غير مستعمل فى العر بية أو على الأفل غير شام يقول : 


فكأن «الجرماز » من عدم الإ س وإخلاله بليتة رمس 


س 0۷۸ س 


إنه يستخدم هذا الفظ تارة وذلك تارة أخرى لالضرورة شعریة 


و ا ف الوزن الوت ولكن کا د 3 زك یرام بين اة لوصف 


وهی العربية وموضوع الوصف وهو أثر ارمى فى بيئة فارسية . 

۱ 000 
وا مارا و 2 نملا ۱ كية « ارتعت بين « روم » وفرس > 
والناا موائل و <« الوكين وان د زحیاصفوف مت« الد رفس 


وقل لى هل تستلییم أن تصل إلى هذا الذى وصلت إليه عندما #ثلت 


هذین البيئين إذا حذفت منهما الا لفاظ الفارسية ؟ انظر فى لفظ « الارفس > 


ومعذاه الواء .أو لعل الكبير ۾ هل کال »سكن أن بستحدم البحتری الفط 
العرلى اعلفيف العذب المستعمل كثيرا على ألسنة المرب الفصساء بدلا من 
هذا الافظ الثار مى « الدرة فس © إن ۳1 شر وان لادستعمل اللو أء ولا لدم 
وإنما يستخدم فى حروبه « الذرة فش © أو د الارفس ¢ نهو اذى ياست أن 
یذکر مھ ويقټرن به وا و قل اابحتري « اوترون » بزحي ي الصفوف 
حت الاواه او تخت ٠‏ الم > » لما وصل هذا التعبير إلى بلاغة هذا المست 
ey,‏ إلى قوله : ۱ 000 
وتوهت أن" د كسري زوف ز » معاطی و دالبکرکنت ۳ 
و < البابيذ » هو مفی « كبري آأبروین فکانمن ا نات ان بذک 


معه » فول تری أن مافعله « ابحتر ی > هنا من استخدام الالفاظ الفارسية 


کان ن عل ي عقوت لاملاغة ؟ 2 رأ ۳ ۵ 1 نله و التصوير 


وروعة الف ۱۴ 


سس ۵۷4 س 
في شعر عمد لله بن سبرة : 


5 5 ع عو 5 ۱ 
وكانت قد قطفت رده ف خض غزواته اروم فكتب قصيدة يرلى بده 


داء وم ۳0 4( 


فان يكن أطربون الروم قطعبا نقد ركت ما أرصاله قطعا 

زان يكن أطربون الروم قطمها فان فما حمد الله ضشتنها 

1 و که رومية ومعناها المقسدم ف زف فى المعرب 
أو البطريق کا فی شرح الفاموس أو الرئيس کا فل ان سيدة » وأيا كان 
فبو اللفظ الداسب فى هذا امقام 1 ومشوغ أستغاله هنا إضافته لاروم > 
فا بنیفی أن :تعمل فى هذا الموطن لفظا عربیا فصيحا مهنا كانت سلاسته 
وعذوبنه وشیوع استعماله , لانه لايتفق هنا مع المقام » فالاقب الروی 
هو الذى يؤدى الدور الصحي ح فى هذا المقام . ومذا المقراس ,رصح لك أن 
تستعمل ال لقاب الأجنبية فى نص آدیی|ذا كان هناكماب وغ ذلك الاستعمال. 
فادا قال حادظ ار اه فى قصيدته « ااممان : المصري وال #ايزى فى مدينة 
اتب طوم 49" » : 


أرى مهم وااسودان وافندواحدا ‏ بماد الارد » و «الفس‌کنت» پستمقان 
لمثر فى قوله هذا مايوتك حرمةالبلاغة ولاما بعد عردا علی‌فواعد علماء 


الملاغه 3 فالأورد والفیسکنت تسابقان وولا ف مسر والسودان و اد 


ولو عر یرما او اعردث احد ها اضاع الابر وتلاشي : ا 


% 3 * 


مساو أي © لد 
ضرورة الوقف : 


وف بعض الاحیان بر ى الوقف هو الذى يتم استخدامالكلمةالاجنبية 
ولا د الادیب أو الشاعر عنها مندوحة ء فتألى فى مكائما الصحيح ؛من ذلك 
ماذ کره الد کنو ر .صظى جواد فى دراسته < مبحث فى سلامة العربية »قال : 
ووک الشایثتی فى کتابه « الدیارات > أن ایک اجد بن | ابادی الشاهر 
من أهل القرن الرابع لاوجرة كان يلبس آبدا على ثيابه لبادا آجر وأله مدح 
أبا القاسم يوسف بن يوداذ بن ألى الساج فصار إلى داره » فلمادخل الدهليز 
قال ه ااجب وقد أ نك زیه ولباده : آی ثیء آنت ؟ قل : شاعر » وقسد 
مدحت الامبر » فقال امعض ١ن‏ بين يديه و زبطره واذهرف » و کب 


إلى ألى بكر ان #د بن د كاتب الافشین ا و 


فاما انميت إلى داره دوت 2ل فده سر 


۴ نرت کار منوج وكانت لعمر ای ا 


فلیت شعری ماهفه الزبطره ؟ فليس ها أثر فى کتب اللفة القدیعة» رلافى 
للستدرکات » ولکن ظاهرها يدل على أن ها علافة عدينة « ز بطر 
فإن ملك الروم توفیل بن ميخائيل أوقم فى سنة ۲۲۳ بأهل رز بطرء : قنل 
57 دن ۹ من الرحال وی الذرية والنساء ومشسل بان صار ف دد ه من 
المسامين وحمل اعینهم وقعلم آنو فوم واذانمم» ولم يرج اهل رز بماره‌الاسری 
من رلاد الروم إلا ف «هرایر ماه ۱۳۳۱ وعلى هدا يكون مدى 2 ز بطر € 
فول ده عض مافمل ملك الروم باعل رز بط ره )°( : 


ل ای س 


فالشاعر ستهم لکلة فير عربية وهی فى الوقت نفسه ليست شائعة فى 
الاستعمال وليست معر ه » وعا هی- ما يبدو - من ااسكامات انیستعدل 
فى محيط ممين لانتمداه» ولسکن استعمال‌اشاعرطا هنالا جل ببلافا ال کلام» 
بل إنه ما كان ليستطيع أن يتجاوزه إلى غيره فا ءاه كان يقول دن نوع 
جزاه على مدحه أفضل ما قال : حزرت على مدحه ع 6 و سکن ان 
يكون استخدام هذا اللفظ هنا من باب الشا کلة فقد شا کل بين وله هذا 


وبين قول الاءیر لبعض من بين يديه ( ز بعاره ۴ . 


* د د 
وهکدا بتمین انا أن استشدام ااظ الاجنی حبی ولو کان یافیا على امه 
قد يكون أفضل فى بعض للواطن من اس:تخدام اللغظ مر ى الصحيح الفصیح» 
وللقام هو الاك فى هذا » ون لانتطيع أن نقول إن أمثال : الفوتبول 
وا کوب اریت ور رالاراش رما کان شق نذا انها کیات وة 
تنطيق علیها شر وط فصا<ة الكامة فیذا مالا يفول به أحد » ولکننانقول 
با برغم عدم فصاحتها تؤدى دورا لاو ديه بديلاتما من الکامات اامر بية 


الفصيحة كا تبین لذا فى هذا البحث . 


ومقی تبين لنا ذلك عل.نا أن شيوع اللفظ الأعجمى فى بيثة معينة ليس 
هو الا اكفى استماله فى نص آدی ۽ فالجاحظ يقول و ألا تری أن أهل لأدينة 
٠‏ لا نزل فيهم ناس من الفرس فى قدم الدهر علقوا بالظ من آلفاغاهی 
ولذلك بسمون البطيخ ار یز وبسمون‌ال-میط الرزدقالصوص‌الزوزوسمون 
الشطرنج الاشتر نج )۲٩(‏ فبل شیوع هذه الا لفاظ فى بيئة الدينة أو شیوع 





سس ۸۲ © سم 


غيرها فى ييئة أخري هو السوغ لاستعمال هذا الفظ أو ذلك فى نص آدیی ؟ 
إن الجا ک هنا لبس شبوع اللنظ فقد يعدل عن هذا إلافظ انشائم واحد من 
هذه أأمشة لأن العى بقدهی منه هذا العدول » وقد .مدل إلية e‏ ۴ 
. لبس من هذه البيثة وليس هذا الافظ ثائما فى اخته » لأن المی بدفعه إلى 
ذلك . أما مسألة شيوع الفظ فقط ذإنها تسوغ استعال أل ظ فى الاحادیث 
الجارية بين عامة الناس لا فى النصوص الادبية الرفيعة انى 7 ترط فيوامط بفة 
اسکلام لقتفی الحال . ۱ 


آما مسالة الاستطرآف الى ذ کرها ا+والبقى « وذ کر أبو حاتم أن رؤبة 
ابن المحاج واافصحاه کلاعثی ۳ ربها استعاروا الكلمة م نكلام العجم 
لاقافية انستطرف و ا لاستع.او ن الستطرف ‏ ولابه‌م وه ولاشتعون 
منه الافمال ولایرون الاصلو يستءءلون أاستارف ور اف | م4 (ev)‏ 
فندن لاندری على وجه التحد ید هل يقعيد من الاستطراف وڌو 2 املظ 
الأعجمي في طرف ال کلام أى فى القافيةوهو بذك يكو نقدار:_كبضرورة 
قبیحة لاتليق بشاعر مادام لم ديار على قوانية ويذطءها له بدلا من أن 
يصع شا أو ره د 9 تخد مته طر فه - وهو ارجح الا<ما لین و 
لائرى فى الاستطراف بنا اانی شيا ۽ ولاجناح على من سلك هذا السبيل 
وأدكن مقاصد الآدب أوسع من هذا الباب ااضيق ۽ بل إن كيرا من اانقاد 
والادباء على اسوا» لامدون أدب اامار :4 والامتط اف «ن عن لاد 
ولامتمون به رلاحفاو ن بدرأتنه وقد ثم ان مسا استهمال اسندرف 
الاجنی وتمرینه واشتفاقة تورمی الاضبل واستهمال لا جنی بدلا مه 


كلها اور واردة» والمفام هو ال كم ف ذلك 6 ود e‏ الشو أ هد 


نت ۸۳ 8 سب 


مابد دض ماثقله اخوالیق عن ألى حاتم » وی کتاب ارال نفسه ال 
عديدة جاه فيها الاذظ الاجنی فی مقامه ااصحیح» وأدى دورالم يكنليؤديه 
اللفظ العرفى المدیل بل إنه ذکر فى المرب مايدل دلى أن الشعراء اشتقوا 
ل السكامة الأعحمية الأفمال» دن ذلك قول الراجز(۲۸) : 


1 ص ر و 


ف 9 فکر دوأ ود ولوا 


وجیت شه نے فاذهبو 1 

ف « كرنبوا » فعل أص معناه اذهبوا إلى « کر نباء» وهو اسم موضع 
اشتق منه هذا النعل » مم أن الفظ غير عرلى و الأ ا ردو لبو cl‏ 
أى اذهيوا إلى د كلاب » أو ابوا لها وهو اسم لقرية فير عربيسة 
کذاك : ومثل ذلك اثتقاق فمل وز بطراه ‏ من 2 م المعينة ز EN‏ 
ومن ليل ذاك اشتق سیدنا علی بن آی طالب من « ال وو دوفو لظ 
فارمى الةمل « نيرزونا € وأشتق من 3 اهرجن» وهو "ةغل تارمی ۳ 
«مهرجونا »(ة؟) فليس الاشتقاق من الفظ الجن جدندا ولاغريبا 
ولامنكرا مادعت إليه الحاحة:واقتضته الضرورة وجاء فی‌مکانه ااصحیح وقام 
به آساطین الاغة العارفو ن بآضرازها ».ما :حسماو لات الیتدئی المأجزين 
.وعبث القاصر بن فلا ينظر إليه ولايؤيد.بة <نى لو صادف ذات مرة عن ` غير 


36 3 %* 


ا 


— كمه — 


مو فف مجمم ألاغة العر ديه ف اس : 
OOOO 5‏ 


بقی أن نشور إلى قرار مجمع الفة العربية بر بذآن استعمال الأ لفاظ 
الأعحمية 6 ۳ جمع کان س قا اف معالة هله المشكلة ف دور الول 6 مد و 
أ نفار إليها دوصقم قضية مأسرة لمحتل التأجیل و الا نتظار 6 وقد اسار 


8 2 
اجمم فراره الآ دول بوث قدمت واراء عرطت ومنا وشات تمودات ۰ 


و ييز الجمم أن يستعمل بعض الا لفاظ الاعجمية عند الضرورة على 
طريةة العرب فى تعر يديم > (۳۰) واللاحظ هنا أنه ربط الاح بالضرورة» 
واشتراط أن يعرب الافظ على طريةة العرب فى تعر يدهم > ویقول اد 
الإسكندرى عضو الجمع « فعبارة القرار نقنفی استعمال بعض الاعجمي 
فى اصیح اكلام ؛ وتقييده بلفظ ( .عض ) دون جلس الألفاظ يفي دأنلاراد 
الألناظ الذنية والعلمية الى عن | جاد مقابل طاء لا الآدبية ولا الألفاظ 
ذات العاف العادية الى يتشدق بها مسته‌جمة زمائنا من أ بئاءالهرب 6واار اد 
بالعرب فى القرار العرب الذبن يوق بعربية,م و یستشهد بكلامم ۾ وهم عرب 
. الأمصار إلى نهاية القرن الثالى . وأهل البدو من جزيرة المرب إلى أواسط 
القرن الرابم » (۳۱) ويقول ایض « ونما أجاز استعمال بعض الآلناظ 
الاعجمية اضرور: أى فى حال اامجز دن | عاد مقابل له فى العربية الفهصيدة 


وهي حال نادرة » («") . 


o =o ۶‏ 3 ۰ 030 *« . 
والملاحظ ونا أن القضية قضية ۳۹ علمية ووغه هحر أاغة اهر دمة عن 





7 لاف 17 


الوفاه باحتیا جاتها من الألفاظ العربية الأصلية » فى هذه الالة فقط مو زأن 
ياجأ إلى استخدام بعض الالفاظ الا عجمية شمر يطة أن تخضع لعاريقة اعرب 
ف التعر دب وثم العرب لو توق بغربيمم کا مره اف الاسکندری 4 اما 
اللغة الادبية فلا يجوز فما ذلك ٠‏ 


وامجمم بهذا بمالج قطية اغوية بالدرجة الاولی» اه يبحث فى الطريقة 
التى سكن أن :کون الاغة العر بية مها قادرة على الوفاء بالتعبیرهن‌للب_کرات 
الجديدة فى الملوم والفنون ؛ ویضم اما بقة لأثلى لذاك ويشارك هو كارن 
فعلية فى لدورات النالية فى إيجاد الألفاظ للعربة الى تنى باحتياجات ايد 
من الابتسكارات العلمية والفنية . 


وكرار اجمع على هذه الصورة لاعس المعاطة الملاغية للقضية ولايقف 
دونها » لان العرب الموثوق بعر ا إلذين يعتمد على ظر يقتم فى التغررب 
م الذين يستشهد بكلامهم فى اللفة والنحو »ما البلاغة فإئها تشم هم ولذيرهم 
د لآن البلاغة برجم إلى الذوق العام والخاص وهو متكامل عند بلغاء كل 
زمان > (۳۳) إن لأسائل البلاغية لاع_كما قوانين صارمة جازمة صدرت 
عن فرد أو جم لاما مخضم أساسالمقياس واحد هو مقياس مطابقة السكلام 
لقتفی المال » وم يكن اجمم ببحث قضية بلاغية حى لتزم بهذا المقياس 
وا عا كان يعالج قَضية لغويه حضة تتصل بلغة العلوم أو لغة الفنون ولکنها 
لاتتصل باغه الادب ای سک البلاغة بالدرجة الآو لىعوءن هنا ذإ تالا بصح 
ولاو ز آن نتخذ من قرار المجمع سیفا مصلنا على رقاب الأدیاه فنحرم عليبا 


) ۳۷ ) 





سب كمه — 


استعال الألفاظ الا جنبية بقيت على أصلما أو حرفت أو عربت ‏ و مايليغي 
أن ننظر فى کل حال يمذردها وتحسکم علیها حکنا خاصا بها » بعد فحص دور 
هذا اانظ الاجنى ا ۳ » فاذا کان قد أدى دور أيهجز دن أدائه بد لله 
العرلى ‏ إن كان له بدیل - فلا مناص من قبوله » ولا فلا حاجة لذابه لزه 
خرج حيلئذ عن مقياس مطابقة السکلام لفتفی الحال . 





— 0۸۷ عد 


هوامش البحث 
)۱ فير الاافاظ الدخيلة فى الغة العربیة ص ۸ لیف ظو بيا العنيسي 
دار المرب للستا لی بالقاهرة ۱۹۹۵-2۱۹۹4 ۰ 
(؟) الو بضاح للفزونی <۳ ص ۱ ۱۷ط . عبد التمال الصعیدی . 
(۳) السایق ۳ ص ۲ . 
)<( تفه ج۳ ص 4۱ . 
(ه) ااصناعتن نی هلال المسكرى ص ۱۱4 ۱۵ حققه على اامحاری 


37 الفضل ابر اھ ط . . على الحلى سئة ۹۷۱ ۳ ۰ 


() نصرة الثائر على المثل السائر ص ۷۸ حقیق تهل على سلطالى ط . 
دمشق . 

(ب) دبوانه ان يق د : نھان هد مین طه - دار ا لمارف ۹۷۱م 

وأنظر أ ضا : شفاء الفلیل لاشباب اثلغاحی ص ۱ المطيعة الوهبیه ۱۲۸۲ه. 

(۸) دیو انه ۸٩۱/۲‏ » وانظر : للعرب اجواليني ص 4۲ عقي أحمد جمد 
شاکر ط دار الكتب ننة ۰۸۱۳۹۱ 


4۳ للعرب ص‎ (٩) 
. 4۲ السابق ص‎ )۱۰( 


(۱۱) ااشعر والشعراء لابن قتيبة جا ص ۲۹۱ حفیق أحد محمد شاكرط. 


ثالثة دار للماری سد ۱۵۱۷۷ م : 


حت ۸۸ س 


(1) مرب سس ؟؛ 
(۱۳) الشمر والشمراء ۲۹۵/۱ » وانظر البيت ااثالى فى العرب ٠١٠١‏ » 
۶ والمدت ارایم ص ۲ ۲۷۶ ۳۰ . 

۱٤(‏ رواه مل والداری وان ماحة واد واللفظ ل 

6 \ رواه مالك فى الو طً ۳ و داود فى السنن واالفظ. الك . 


۱۹ اس هر الا لراظ الدخملة ص ۷۳۳ وقمل عير ذلك . 


)۱0( 
053) 

(۱۷) رواه البخاری وس و وأبو دواد والترمدى و مد واللاظط ال : 
(۱۸) دیوانه -ط . الدکتور اطوفی ١+‏ ص ١٠١‏ - ة معمر . 
(۱۹) السابق ج۱ ص ۳۷۲ ۳۷۳ . 

(۲۰) السابقح ١‏ ص ۰۹ . 


(۲۱ 1 سایق < ١‏ ص ۷ . 

(۲۲) ديوان ابح رى ۲ص ۱۱6 وما,هدها حقيق حسن کاملا(صیر فى 
دار المعازف سنة 1957 . ش 

(۲۳) الأمالى للقالى ج اص 4۸ قیقد عبد الجواد اللأصمعى_بيررت 
)4 ديوان حا فظہ راهم ۲ ص ه محفيق هد أمين وأحود الزن 
(۲) محل اجمم العامى العراق 5 الهدد الأول ص ۳۵ . 

. البيان والتبیین للجاحظ جا ص۱۹ حقیق عبد السلام هارون‎ )۲٩( 


الطبعة الرابعة ‏ الا جى ,صر . 





(۲۷) |لعرب ص ۱۰۰۹ . 

(۲۸) اسان العرب مادة « امي » وأنظر المرب ض ۲۸۹ على خلاف فى 
ار تاب . 

(۲۹) عن < .بحث فى سلامة العربية » للدكتور مصطق جواد ص ۲۳4 
مجلة المجمع العلمى العراقي - العدد الأول . 

(۳۰) مجلة محمع اللغة العربية ‏ العدد الأول ص 4۲۰۲ ااعدد الثالى 
ص ۷» مجمع اللفة العربية فى ثلاثين عاما - ج۳ مجموعة القرارات العية 
ص ۸۳ - الميثة العامة لشئون المطابع الا مير ية ۱۳۸۷ ه/ ۱۹۱۲ م . 

(۳۱) مجلة مجمع الاغة العربية -المدد الأول ص ۲۰۲ . 

(۳۷) مجلة مجمع الفة العربية ‏ الهدد الثاف ض 765 . 3 


(۴۳) محلة مجمم اللغة المر بية - المدد الأول ض ۲۰۲ . 


المنطق الاسلامى لتطوير المجتمعات المحلية 


د / محى الدين عبد الحليم 


أوللا : الدين والتئمية : 


ا ز العوامل التى لمبت دورا حيويا فى حياة الجنمع البشرى منذ جر 
مأ > هو عامل الدين فقد كان الانسان الاو ل إدائب التف‌کیر فى البحث 


عما وراء هذا الوجود بقاب وجبه فى السماء متدبرا هذا ااسکون . 


و دوحد دهم هن المتممات الشرية إلا وقام دناژه الاجماعی على 
lT‏ 3 ۰ ِ 
معتقد ات ديلية دا ص4 مر فجر اا يه 6 دلت ان الدين ضرورة اح عية 


رت اب ها قفا او 


والدن دهتیر واللسية ماهير اذوب من لا 4ات ای لاقمل المدل 6 


شأنه فى ذلك شأن العادات والتقالید وة لأوروثة : 


وبالرغم ءن أن جوهر الأديان الساوية یا یکاد واحدا » وهو عجيد 
انخير والعدل والتقدم؛ ونبذ الشر والتخلف » إلا أنه قد دخل على الدیانات 
المیاو ة كثير | من البدع وسوء التفسير وخاصة فى أذهان لامامة حتی فقد 
الذين فى بعض الملدان كل جوهره ولم يبق منه سوى هذه البدع لامزوحاق 
كشير من|الآحيان بنوع من التعصب لامقوت . 


(۱) عبد الله الخريجى : علم الاجتماع المعاصر ۰ القاهرة ٠‏ دار الطباعة 
الحديثة ۰ ۱۹۷۷ ۰ ص ۵۸ ۰ 


ل ت۵4 سے 


وإلى جانب هذه البدع » فقد ظور على مر الفرون والآزمان طوائف ٠ن‏ 
أصحاب السارب الخاصة الذين يستغاون الدين ويتاجرون به على أساس 
رکه روح القدرية والاستسلام والقشام أو النفخ فى روح النعصب ؛وهولاء 
يفسدون جوهر الدين ليصيح نوعا من الإ ان السلى والاستنلام لاقدر 
أو وعا من التعصب الأعى » وهنا يكن الخطر امقیق على امجاهات الرأى 
العام لوتمسكنت هذه الفئات المتعصية من نشر سمومها على نطاق واسع . 
إلا أن الام الذى لاشك فيه أن الاين يلعب دورا كيرا جداً فى :وجيه 
الرأى العام فى معظم بلاد العام فى كافة ميادين الحياة الاجماعية والسياسية 
والاقتصادية بل والعمیه ابا . 
لا أنه لاینیفی أن يصيح الدين يسبب بعض التفسیر ات اعخاطئة أو 
للنحر فة عاءلا ضد النقدم والقطور » أو أداةفى أيدى القو ى المنحلفة لآن 
ذلك مخالف لجوهر الديانات السماوية یاعتمارها عثل قدرات خالدة فى تاريخ 
الشعوب قفزت بها من الظلام إلى النور » ومن الظل إلى العدل» ومن الباطل 
إلى الحق » ومن التخلف إلى التقدم والتنمية : 


سکن خطورة الد ر الذى تاهيه الاديان فى تة امحتممات بصعة عامة 
والجتمعات الحلية بصفة خاصة فى أن الماهير لانتقبل من ااملومات للبتكرة 
اتد بارت المصر رة إلا ما تةق هم قمدبأ وما دسق م معتقد انها وبالتال 
فان الماهير تتقيل المعلومات التى ممما حنفظ ععتفدانما وندعم هذه 


العتقد ات وتسترقي علمهاء أما المعلو مات الى لاہ جم ممهذه الق وة دات 





(؟) مختار التهامى : الرأى العام والحرب النفسية + ج ۱ ۰ القاهمرة ۰ 


دار المعارف ۱۹۷۹ ص ۲۰ › ۲١‏ ۰ 


سس 6٩۷‏ س 


نها تواجه مقاومة بشتی الطرق إما عن عر یقمجاهاها أو جنها وإما ادال 
الضاد ها للتقليل من شأذیا ؛ وإما بالمجوم على مصدرها والنشكيك فى 
قدراته أو فى آمانته » وإما باساءة تفيرها أو ريفها . وعلاوة على ذلك 
فان كلا اؤذادت. اه غات ون جوازت فور احور و"ضاريت أو 
تنافرت هذه المعلومات الجديدة مع هذا الجانب من جوانب التصور ازدادت 


مقاومة الفرد ها ٠‏ 


وق ود اجان تونق وه ای أن نتاس يلون إل ريف 
ارسائل القی ختلف بعض الثیء هن مواقفیم و.عنقداتهم حیث ماو نها 
تقكرب من هذه المواقف والعتقدات وبالاضافة إلى ذاث فان العلومات الى 
لانتفق مع متقدات ومواتف الماهير تواجه عادة مقاومة أ كبر من 
المعو مات التى تنفق مم معتقد :پا ومفاهيمبا ما أن ااملومات التى #:فسر على 
3 تتفق مع تنظيمها للواقع والنى مجعلها حتفظ أو تبقي على معتقد اتبافى 
ظرف ما قدتدظر هذه الجاهير الما فی ظرف آخر عل آنبا لانتیو تتدافر 


وتشير الا حاث العلمیةللی أن حلات وشائل الاتصال الماهيرى حتمل 
أن دعم الآراء الوحودهة بس اجاهير بصفة عامة وجاهير اتات الحلية 


بصفة خاصة » أ كثر ما تمل أن تغبر تلك الآراه . 


)١(‏ جيهان رشتى : الأسس العلمية لنظريات الاعلام ٠‏ القاهرة ٠‏ دار الفكر 
العربى ٠ ۱٩۷۵‏ ص ۵14 ٠‏ 





"انیا . الممطاق الاسلامی لتطوير الجتمعات الحلية : 


انا فى<اجة إلى أن نو کد أن موقف الإسلام من تقدم الامم وااشوب 
والأعلد ادا لب والمعرفة موقف واضح أ كدته الآيات القرائية 
وأحاديث الرسول وسيرة ااسلف الصالح وفى ذاث يقول موريس بو كاي( 
واضما الامورفی نصابها السحیح « أن الا حکام الفلوطة اما الى تصور فى 
افرب عن الاسلام نانحة عن الول حینا وهن التسفيه المتعمد حینا آخر . 
و انا نصاب بالذهول عندما نقرأ فى أ كثر االغات جديةاً کاذیب صارخة 
برغم أن مو از هذه الأعالم بالميدأ مؤلذون أ کفاء ذات أن الفرآن يدعو 
إلى المواظية على الاشغال بالعل كا توى «لى تأملات عديدة خاصة 
بالظواهر الطميعية و بتفاصیل توضیحیه تنەق عاما مع مغطيات الم الادرث 
ولیس هناك ما يعادل ذلك فى التوراة والاتجيل .إلا أن هذ الاجنم من 
الاءتراف بانه فى العالم الإسلاتى م فى العوالم الأخرى حاول اابعض إيقاف 
التطور العلمی ولسكن علينا أن نتذکر أنفى عصر عظمة الإسلام أى بين 
القرن الثامن والقالى عشر من المهمر لأسيحى؛ وعلى حين كانت :فرض 
الفيود على التطور العلمي فى البلاد المسيحية » أنحزتكية عظيمة من 
الاعاث واللكتشفات بالجامذات الإسلامية وقدكانت مكتية اطلينة فى 


فرطبة حوی ۰ ره جلد وکان أبن رشد یم ما > 


وقول بوكاى » ا حن مد نون لاه فة الإسلامية ف الرياضيات 


و الغبر اه والجيولوحيا وعلم الننات وااطاب 9 غير ذلك ۰ ولقد اذ العلم 


30 ووس EES‏ و اتکی اه قن و اس رف دز 
القاهرة ٠‏ ترجمته دار العارف م ط ۶ ٠‏ ۷۷ ص ۰ ۱۳۵ ۰ 


لأول مرة صفة عالءة بالجامءات الاسلامية فى العهم الوسيط » فقد كان 
الع هو الخ التوأم للدين » هذا فى الوقت الذى كانت فيه البلاد السيحية 
ف ركود وزعت مطاق بايدي ھۇلاء الذین کانو| بزدون 1 خدام للتورأة 


والایل > . 


فى نفوسهم تاك التقاليد ای ساروا ما سرام الوم واليال فعني عناية 
كاملة بالا رشاد إلى الوسائل الى تدفی الجتمم کت ین زان اليل + 
وعدث الوم ۰ 


ومن هنا حارب اهل وتتبعه فى كل و کر من أوكاره » وفى کل لون من 
ألوانه » حاربه بالدعوة إلى توحید اه »كا حارب الجبل والشرك والوئلية » 
وبث فى الانفس والآفق دلائل التوحید ولات نظر الاندان با » وحث 
على النظر والته-کیر فما » ليؤمن أولا بأن المظءة التی تم لها ارقاب» 
وال الواسم الذى لايهزب عنه شی۶» والقدرة ااذ الني لايعجزها شي* 


ف الارض ولاف ناء ست ا ۰ 


: و بذاك مده لمر 2 إأيه و حید ه 6 و يقل على عله ينا عليه و حید ه ف 
تدلیل م) و۵ رهترض ف طر ده من صور العظيات الزائئية 3 ۲ الإدرا كات 


٠ 03‏ 0 ۳ 4 50 0 4 ۰ ۶ 5 سس 
على الإنسان ان عفله لغيره) وان بقف فى عقا بده ومغارفه العمة وسيل 








تست 4 — 


حیائه - عند ماورثه عن الآباء وال عفاد ار نبت فى زوايا الأوهام 
واطرافات( . 


وهكذا تر ى أن الإسلام رفع منزلة العلم ورغب فى طلبه فقال رسول 
الله وش د من سلك طربقدا يلئمس فيه علما سبل اله له طريقا إلى الجنة > 
وأن « العالم يستغذر له هن فى السموات والارض حتي الميئان فى البحار > 
د وفضل الام على العايد کفضل القمر على سار الکوا کب > . وأن 
« العلماء ورثة الأ ناء( م يورثوا دینارا ولادرهما وها ورثوا الل فمن 
الخد اق بحظ وافر » م ا سيحانه وتهالى لايتزع س الا فرح 
داعا زع ان یونم آیاه » وا سكن يذهب پذهاب العلماء ۽ فكلا ذهب 


عالم ذهب يعلمة و إذا إذا لم ی | اطرلا ومكلوا أنتوا إغير عام فیضلون 
۰ 


ولون 

وقد حث ارسول ا السلمين على مواصلة البحث وطلب العلم 
والعمل به لاله خير مايباغ به المرء منازل الابرار والارجات الملا وأن 
طلب العام يعدل الجباد فى سبيل الله لآنه فى الحقيقة جبادا إلا أنه فى غير 
ميادين , آطرب وقد قال رول الله مَك » بوزن مداد العلماء بدماء 
التبا ۱ 


والامة الى لا 


یی اما على 1 ساس من العلم أمة هزيلة همه فافده 





۰ ۱۹۸۲ ۰ ۱۰ ط‎ ٠ محمود شلتوت : الفتاوی ۰ القاهرة دار الشروق‎ )١( 
0 ۲۸ ص‎ 


200( جريدة الندوة السعودية : مكة المكرمة العدد الصادر فى ۱۹۸۰/۶/۷ . 


نت ٩‏ سب 


لميا:ها» ويقول أحد العلماء : آلیس ااررض إذا منم عنه الطهام والشراب 
عوت « قلوا : بى قال : کذلات القلب إذا منعت عنه الحسكة والعلم ثلاثة 
أيام عوت . . ولقد صدق » فإن غذاء القاب العلم والحكة وم‌ما حياته . 
كا أن غذام الجسد "عم , ومن نقد الم نقلبه مررض ٠‏ وموته محقق» 
لکنه لانشمر به وأن حب الدنيا والانشفال بها ببطل الا<_اس . 

ويؤكد الدكتور مهل حسين هیکل على العلاقة القوية بين دعوة جل 
والعاريقة العلمية الد اة فى البحث والدراسة واانظر و كف أن کل مایأفی به 
العلم الحديث يتسق بتفق مع ازرد ق کنات اه هن اات ومن تفه 
النظريات العلمية الى بث . 

وفى الم ية فإننا لاعلك إلا أن نترك ااقرآن ااسكرم يشبد بأن الدبن 
الإسلانى هو منطلق‌قوی احفر اجتمعات وتقدم الشموب وحافز للعلماء 
على الاسهام فى حفرق‌هذا ادن وف ذللك يقول الق جل وعلا د شېد الله 
أنه لا إله إلا هو 'ولللائكة وأولوا العلم تنمسا بالقسط لاه إلا هو 
العز بز ا : 


اليا : النطلق الإسلاى لتطوير الجتيع المهرى : 


لابکاد يثك أحد فى التأثير البالغ الذى يلعبه الدين فى حياة الشعب 
الهري ماد فحر التاريخ ای وفنا اطاضر 6 وحن سعاع نور الاسلام ایفیء 


(۱) "محمد كين هیکل : حياة محمد ۰ القاهرة ۰ دار الکتب العربية ٠‏ 


۸ هھ ۰ ص ۱۶۷ ۰ 


— 6۷ © س 


هذا الشعب الطريق الصحيح للحياة أ كدت المقائق الملية والعملية أنه ان 
يكنب النجاح لآية خطة تنموية اقتصادية كانت أو اجماعية فى مصر إذا لم 
تنسجم هذه اثلطة مع رسالة الاسلام ممما بلغت قوة القائمين هليها ومهما 
توافز لهم من إمكانات ذلك أن مبادی» الإسلام وتعالعه هى المفتاح الحقيقى 
لن يريد أن يضم خططا تنموية فى مصر ولاسیا فى المناطق الريفية ويرجع 
ذلك إلى مايل : 


رکد الحقا'ق التاريخية الدور اطیوی الذى كان ولايزال دنه التأثير 
الدينى في <ياة معسر وشهمها منذ أقدم المصور وحی الآن » وطبع‌هذا یه 
خياة هذا الب بطايع ميز تارک بهیاته الواضحه فى تلف سراحل حيا نه 
فقد وصل الهم يون القدماء فى عباداتهم إلى درحة راقية ۽ وخطوأ خطوات 
وا سعة فى سديل البحث عن القوة العليا التى تسیطر على هذا السکون وتدیر 
7 ره . أنهم جعاوا هذا ااسکون خالقا » يتوجرون إليه بالعبادة ونقریون 
إليه بالعمل ابتغاء مرضاته » ذلك انیم قد رأوا فى السموات والأارض 
وما وتيا ارت من صنعه . وعرف اللمصر بون التو<يد فعل أن دعر فه 
غبرم من الشعوب ويلى ذلك فى دعوة اخناتون إلى عبادة إله واحد 
لاشريك له 


وهذا الا الواحد فى عل اللاهوت المصصر ى قد بلغ أعلاه كقوة خالدة 


)۱( محيى الدين عيد الحليم : الاعلام الدينى وأثره کی الرأى العام ۰ 


للنشو ووالتناسل والتنقل والتحديد وإعادة الياة» وقد كانت هذه الدعوة 
بالأسية لاخنانو ن ا د 

وقد تميزت الديائة الصرية القديمة حصااص ثلاث هی الامتقاد فى. 
ایس وانللود > والایمان بالثواب والعقاب » والسمو إلى الوحدانية » هذا 
بو کک ر كانت العلمة الاولى الا سانية بل 9 كانت 3 ل ,لد فى 
لها استیقظ فيه ضمير الإنسا ن کا بو کدذات العام الامر یکی هنری‌بر سنيد 
ف ایس 9 . وقد أ كد هیر ودوت هذه اقيقة حبن وصفلاه بین 


۶ 
(۳( 


۲- العامل ادبي : 





اد ظل الف د ود 1 داره فى حماه ث شەب ۰ مر 6 وظلت العم ىه 
الديلية 8 ی امرك ار سی 9 ما 4 3 وقد دعم ھل | الاما و مره “ن القوة 


الفاز وف ار ی »رت با مسر وحهات مما مردطا ل كثير مى الا اماه 
ل 
وتتضح هذه الحقيقة الدينية فما إلى : 


) أنه دين دخات المسيدية هر کافح ااعم يبن ف سیل اشثارها 





۲ (۱) عبد القادر حمزة ۰ علی حامش التاریخ الضری ا ا 


مطبعة دار الکتب الصرية ۰ ۱۹۶۰ ص ۱۰۲ ۰ 


(۲) الرجع السابق ۰ نفس الصفحة ٠‏ 


المصرية ۰ هيئة الاستعلامات ۰ بات ص 5 ۰ 





جد و 


الق کات کم مهر فى داب الو فت ورد معتدفی وده الريانة ¢ ووصل م 
الوحوش الضارية » فكانوا يفرون إلى الصحراء ويقيمون بها الادرت 
ويعتصمون يسكيوفيا ¢ و عارسون 3 اشا آنواعا من الزهد والتقثشف 6 
وبدات بذاك حءأة الرهينة ف مصر ال یکانت ا مصم ا خالصا 6 آ هه مله 
الم يون سلاحا ضف هؤلاء الملغاة . 


وهکذا وی ان ادآثیر لدی قد مارس دوره الفعال ف حيأة مصمر القمطية 
۳ 


الى ربت بالديانة السيحية ووجد فا الررون من التعالم السامية والة 
وا الملا ماجعاهم ولون عم اقلا منقطع النظير 5 


(ب) آشار الفرآن الكريم فى.كثير من آباته إلى الدور المعز الذى اخناره 
ان أهر والذى [ کده J‏ كندى بقوله : DJ:‏ أنه لا :و جد داد من الملدان فى 
یم أقطار الأرض أ 3 نی عليه اله رآن بمثل ما ال على مهدر و وصفه سال 


مأوصف مسر 6 


ذلك 0 اسم «همر ود ورد دید مر ات ف كثير من آیات الغرآن الكريم 


منها على سبيل الال قوله تعالى فى سورة يوسف : « وقلوا أدخلوا مصر 
(۳ 


إن شاه الله آمنین > وقوله عز وجل : « وقال الذى اشتراه من مضر 





)١(‏ جمال مختار : الحضارة المصرية القديمة وعلاقتها بحضارات الوطن 
العربى ۰ القاهرة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 1۹۷١‏ » ص 6م . 


(۲) عمر بن يوسف الكندى : فضائل مصر. ٠‏ تحقيق ابراهيم العدوى » وعلى 
محمد عمر ٠‏ القاهرة مكتبة وهبة ۰۱۹۷۱ ص > . 


ص »¢ ۵ |" يت 


لامر أته | أ کرم مشواه > ۳ وقوله تال عل لسان فرعون فى سورةالزخرف: 
« أليس لى ملاك مصر وهذه الانبار ری من تى أفلا تبصرون ۲۳ ) وقول 
تهالى فى سورة بونس: « وأوحینا إلى مومى وأخیه أن نبوه! لفوه‌کا,عصر 
ببیوتا واجعاوا بیو سکم قبله »9 

وهكذا رى أن قوة المقيدة ترب فورها فى أعاق التربة الهم ية 
كا تدل على ذالک المفائقالتاريذية والدينية » ذاك أن مصر كانت الجال 
المصب الذى مارست فيه الدعوة الدينية دورها » ومارس فما الألبياء 
والرسل هذه الوظيفة الاعلامية القدسة التى أحدثت تأثيرات كييرة فى 
حياة هذا الشمب وجعات . الدافم الدينى هو الحرك الرئيسى لافت‌کاره 
ونضاله وآماله . 


۳ — العامل الغاریتی : 


أنه بعد أن م الفتح الاسلامی امسر على يد عر بن اعاص عام ۳٤۷م‏ 

۱ ثم دخول المصر يبن فى الا رلام » هی 0 فترات طويلة من 
تاريخها إلى حکام غير مصمریین استتمروا قوة التأئير الدين فى ننوس هذا 
الشهب فلو ۳ ادته باسم الدين ؛ فیهد العصر الإسلاى الأول - وکان 
بمثابة صحلة انتقال - توالی على حکم مصر الطولو نیون ثم الاخشیدیون 
فالفاطمیون ثم جاه بعد الیو بیون تمااماليك فلعما نیون» و<ى الفرنسيون 
لین جوا هماهم عام ۸ يقيادة نا بامون بونابارت لاحتلال مسر > 


استطاعوا أن بدر کوا هذه المفيقة وعرفوا كيف ينغذون إلى قاوبللصریین 


)۱( سورة یوسف : ٩٩‏ ۰ 
(۲) سورة يوسف : ۲۱ ۰ 
(۳) سورة الزخرف : ۵۱ ٠‏ 


٠ ۸۷ : سورة يونس‎ )٤( 


سد | ۰ سے 


عن طريق الذين » ثم جاء مهل على الذى لعب رجال الدين دورا كيرا 
فى وضعه على فة السلطة فى مصر بعد أن استطاع أن يكسب ودم ورضاهمعنه 
وظل البيت العلوي يحكم مصر منذ عام ۱۹۰۵ إلى عام ۱۹۵۲م حیث قامت 
ثورة بولیو وجاءت بأوضاع جديدة هی فى حاجة إلى دراسة موضوعية 
وأميئة لاستكشاف الدور الذى لعبه الدین في حياة الشعب الصری أبان :نلك 
الحقية هم بیان موقف الساطة ٠ن‏ الاعلام الدانی ورجاله وهو موضوع جدير 
بالذكر رالدراسة انطلافا من الحقيقة الالدة الى ظات اضرب مذورها فى 


اعراق هذا اأشعب طوال تاره 6 وهي قوة ارتماطه الاين 71 
4 - العامل الحاضر : 


أنه لایزال الانسان ااصبری - کا يعتقد ااماحث - بير بده التزعة 
الديلية الأصلة فى آغواره التى نقوده إلى ااذ المواقف مو حتاف الا مور 
التي :واجبه على الصعید السیامی والاقتصادی أو الاجماعي ۰۰. الخ . وقد 
لاحظ الباحث هذه الظاهرة بصورة جلية فى ريف مصر الذى ينتمى إليه 
وءاش فيه جل حیاته وهن خلال هذه المعايشة وااشارکه استخاص االماحث 
مدى قوة التأثير الدیی فى تشبل آراء جماهير القرية المصرية » بل أن هذا 
التأثير یکاد يكون النافذه الرئيسية التى ينفذ منها کل من حاول ااصول 


هذه الملاحظة ليست فى حاجة إلى عق فى ااتفكير أو إجماد للذهن 
لا كتشانها أو النعرف علما فى الريف الصری ؛ بل إستهابع أن رج بها 
كل من ينعي و امش الواقم الذى دهیشه انا ارف , وقد آمین آنا من 


( ۳۸ ( 


س له عم 


خلال العرض السابق أن هذه الظاهرة لدست وليدة عمر من العصور ٠‏ أو 
د, 4 من الدول 6 والسكتمها ظطاهرة و بم دم ألو<ود الحضارى على أرض 


مصر عيقة فى نفوس هذا السمب عمل تاريخ ذانه . 


وقدأدرك السئولون عن تنمية الجتمم الصری فى بض المواقمهذه المقيقة 
فعملوا على الاستفادة منها فى خططرم ومشروعاتهم » ناذا أراد الفا ون على 
حهاز تنظم الاسر ة والسكان | قناع اجراهیر بتنظيم ۳ م لوم يعبرون إلى 
هذه اماهير من خلال معابر ديلية » ویظرر ذلك واضحافق الحديث النبوی 
للعلق على مدخل مرا كز تدظيم الآسرة فى كل مكان » وهو بمثابة شمار 
لکرة تنظيم الآسرة » والذى بنص على أن « جمد البلاء » فى كثرة العيال 


من و( الیو € . 


وما يقال عن تنظيم إلأسرة ينطبق على مختاف القضايا الاخری مبما 
تنوعت أذكاها » وتعددت موضوعانما ولا سما قضايا الرأى الطلافية الى 
أنث المدنية الحديمة ,با وولدتها ظروف العصر مثل قضية تعلیم المرأة 
وتوظیغبا وساوائها بارجل فق القوق والواجبات أو ااشروعات 
المستحدثةمثل فكرة التأمين على المياة وإبداع الاموال فى البنوك بغوائد 
محدد: ومو کدة و اسامار رژرش‌الاموال اى شراه سندات فة 


والجواد ۱ 


وتتأكد أهمية دراسة هذا ااتأثير لى الرأى امام د ححيه ومدا 


ثم كيفية أستثار هذا التأثير لصالح الغرد والجت.م فى ريف معم .دف 
صن ال هیر حش ٣ق‏ الدين الاسلامی ارة هذا اجتمم وال ظ عليه من 





سس مس 


ات اطهل ره . دمن هد المنطلق ولد ااباحث آن دراسة اول الاعلام 
الدیی ومع دل ا م اا 4 «دا الاير لصا لح الوعان موضوع 
حدر رالذراسة :ل آنه قد آن مكل هیده الدراسة يامب أن یسگون ۳ 


الاولوية علي غيرها من البحوث الإعلامية . 


وعلى الرقم من قوة ير الرساله الاعلامية على إحداث تغيرات جذرية 

فى اماما ت الرأى العام » فان الماحث لاحظ من نأحية الخو أن ' هنا 
التأئير لا بتلا ام مع ما لاحظه‌من تصور فى م اطقا؛یاای نع مها الإسلام ¢ 
وهن ساوك جاهيرى لایتلاءم فى جملته مم جوهر هذا الدين » ای أن هنال 
حلفة مفقودة بين مايجب أن يكون» وما هو كائن بالفعل من فم وساوك 
لاينسجم مم مباديء الإسلام وأصوله » وهنا بيرز دور الاعلام الدینی 
وما سکن أن يؤديه من توطيح المفاهيم الدينية السليمة حتى يتصابق الواقم 


مع ما جب ان یکون ۰ 


السمات المميزة للمجتمع المحلى 

شمیز اجنمم الحلى بسیات معيتة تضنی عليه طابعا يميزه عن اجنمم 
القوى ۱۶ جمل من الا همية بیکان وضم تعریف محدد الما المجت.م الحلى 
نه على ضوء هذا التعر_ف سیصیح من ااسیل رطم اعلطط التنموية احتافة 
التى تألى استجابة موضوعية اطالب الناس فى هذا الجتمع . والتى تلى 
احتياجانه وتعکس نبض الماهير الى تعيش عل أرضه » و إذا كان هذا يسا 
بالنسيه للخطط الاقتصادبة والاجماعية والسياسية . فانه يكون أ کثر اخلاحا 
بالا #خملط الإعلامية . لآن الاعلام مطالب بأن سبق الحطط التنموبة 


۳ “f — 


انلف کی ہہیء اطاهیر ذهنيا ونیا ذا . 6 أنة مط اپ بأن و اک هذه 
الخطط كى يدعبا » إضافة إلى ذلك فإن الأعلام لابد وأن بلحق بهذه الط 


لير سح و دعمق تا میا : 


وادا وصحت الصورة الم ی سح امجتمع الحلى فاا سوف لمكن من 
مغر فة امجاهات الرأى العام 2 المجتيع رهو هدف ر سی عاط 
الاعلامية ره 0 


و بری ما کیفر آن السمة المميزة للم<ة مم ال م ی أن ااره مكنه ان 
که | دما اه کله ف داخله فلز اسان مثلا لايسةطيم أن کہ | حماة كاملة ف داخل 
مؤسسة ارت آو داخل کنسة 0 ر س نملیع ن يفعل ذزك داخل فمملة 
1 قرية . ولي ذلك امه المميزة امجنمع ای کن 3 او جد ف 


دا ۰ 


۰ ۶ 
ویری روبرت رد هلر ان الجتم لحل يتميز بخصااص معينة آمیزه عن 


اجنمم الأو وده الخصائص هي 97 : 


1 د المي : رهو ظاهرة أشهور الا شخاص دالا نما ء زا اجتمم‎ ١ 


۲ - الصفر : وهوأن اجنمم ككل يكون وحدة مستقلة الملا حظلةللباشرة 


1 أن يصلح أى جر و مله کالما ۸۳ مل هده الملاحظة ۰ 





(1) افيه الناشط من اصول: النجة الا > القاهزة. > فة دنه 
البيان العربى ۱۹7۲۳ ۰ ص ۳۵۶ . 
(9) ادن السادق. + 


لح 6 1" مس 


ماس التجانس ٠‏ وهو تشابه نشاط الأفراد واتباهاتهم على أساس الجنس 


وطةات العمر e‏ 


4 - الا کتفاء الذایی وهو أن جیع الو اعالنشاط الاقتصادى والاجماعي 
استغر ق داخل المجتمع كل حياة الفرد و اجاعة ۱ 


ويقسم العالم الآمالى فرةناند تو نیز ۳٣۳۳۰۶‏ ۴۰ التركيبات الاجماعية 


ی لوعین م۱2 : 


انوع الأول : ویقابله ملاح #انسسدك وهو مایعرف فى اللغة العربية 


باتهم الى . 


الشوع الثالى : ویقابله اصلاح 501241 رهو مایمرف فى الافة العربية 
بالحتمم السكبير ویقوم هذا التقسم اساسا دلى حجم اسکان » إذ أن آلة 
حم اوعد الا وكا نه الوظینی فى المجتمم الي بل على إيجاد وبناء 
اجماعی متميز بعلاقات التشابه فى التكوين » وسيادة القانون » و الف ية 
فى الساوك » وبدرجة عالية من الضبط الاجماعى » والتضامن وقوة الربط . 
فا ملاقات هنا يبن الافراد علاقات مماششرة 5دمناهاه: 206 Face to‏ ما 
المجتمع الكمير ناه ينقسم إلى مو عات كثير » وهيدات ۱ ۰و سات 
وظيفية متعددة قائمة على أساس إرادى » والعلاقات بهن أنراده ذات 
أبعاد محتلفة وولاءات متشهيه یضفف فما الطابع الشخهى عادة ؛ و تتميز 


(۱) أحمد كمال وكرم حبيب : علم الاجتماع الحضرق ٠‏ القاهرة ۰ مكتبة القاهرة 
الحديثة ۰ ۱۹۷۲ ۰ ص ۱۲ ۰ 


سس ءآ س 


وفى عمارة واسمة فان الجنمم الحلى يشير بصفة عامة إلى المجتمم 
لرینی ۲۳ آما المجتممالكبير فيمبر عن الجتمع القرمي بو جه عام<يث يشير 
الجتمم الى إلى بناء احماعی معين ذى علاقات خاصة تنمیز بالنشابه فى 
التكو بن » والقوة فى نسيج العلاقات الى يغاب علا طابع الواحبة والصيفة 
الشخصية ٠‏ ويتميز گذاك بسيادة التقاليد والقم الحلية فاللوك . 


الرأى العام المحلى مجال حيوى للخطط التنموية 


من خلال ماتقدم بصبحمن الا همية الميوية وضعتهريف لارأى الحلى العام 
فبو الهدف ال تمي انلعاط الاعلامية اتاثير فيه وتعديل امجاهاته ذلك أن 
ارای العام الحلى يعكس ام هات ماهير التى تعيش فى الجتمع الحلى ویترجم 
مشا عرها من خلال وسائل التعير التاحة فى هذا الجتمم کا أنه ان «كتب 
النجاح لای خطة تنموية تنفصل عن الرأي العام . ذلك أن هذه اتعاط لابد 
أن تقوم على دعم الرأى العام ها ء وإثارة اههامه بها » واستقطابه للمشاركة 
الفعالة فى |مجاحبا لان الرأى العام يعنى فى حقيقة الامر الوعى الشمى الذى 
لاه-کن أن ينجح عل بدونه » فلشروعات ااتى تنفذ » أو انلدمات التي 
نقدم يجب أن يتجاوب مهما الرأى العام ولا أصبحت عدیة الفائدة لان 
المجتمع الى ان يستفيد مها إلا إذا أحس بالحاجة لماع واقتنم بضمروريتها . 
ومن هنا كانت أهمية الرأى العام الحلى حيويه هذه انلعلط ) . 


وحن هنا لانتناول اثر الصحافة ووسائل الأعلام الآخرى على الرأى 


(۱) محيى الدين صابر : التغيير الحضارى وتنمية المجتمع » سرس الليان . 
مركز تنمية المجتمع العربى » ۱۹۰۲ » ص ۲۳۹ . 

(۲) على عبد المجيد محجوب : بحث عن النهوض بالقرية المصرية فى 
المؤتمر الأول للادارة المحلية » القاهرة » مطبعة الشعب ١9359‏ ۰ ص ۱۳ . 


7 ۷و سمه 


العام القومي  »‏ و الرأى العام العالمى . أو الاقلیمی ( النوصي» ولك ننا حفل 
۳ هذه الوسائل على الرأى العام ا لى. 


وف تعن رف مو جر فان ازأي العام ال حل بهد ره توعية موه من 
نو عءات ارأی العام الوطلى و بصفة خاصة عن دما کون ارأی العام مها 
يشتمل على السكثير من الفئات والرأي العام الحلى يمكس ميم صفات ارا 
العام القومي ركن بدرجة أ كثر نوعية فهو یرتم شا كله الحلية » ويدور 
فى بماد وتو اران ذانیا(:؟ . 
وفى الواقع فإن أغاب الجتممات الحلية تسعي حثيئا لنفییر مستوها 
اللضاری رر دعا والارتفاه عستوی معيشة ااا فی حتاف 
الحالات . 


الا أن عملية نشر الا فکار الجديدة وااستحداات المه‌م یةوالاختراعات 
اأميدة ولامارسات الحديثة مناج إلى بحث علمي دقيق» حتی لا نألى هذه 
الابنداء ت تاج اهر دا يالتوا رن الا عي:والاستقرار المضارى»و الاصالة 
اف يها فما من قم وتقأايد ومناديه سامية . ول نفس الوقت يجب أن 
مدرك وده ااحتمعات معوقات التخاف الى ذف حجر عارة ف طريق التقدم 
| والتغيير الايالى الصحيح , فأ كثر المستحدثات» وما أ كثراليحوث العلمية 
لميتكرة ف رم ني للیاد.ین» ذهب سدی ودجهدر إهدارا ۳ :موق > رکه التقدم 
فى للحتمعا Md‏ و رصب علية التغدير الاجإى ف مقتل ۽ ذلاك إن 


(۱) حامد ربيع : نظرية الدعاية السياسية » مكتبة القاهرة الحديثة » ۰۱۹۷۲ 
ص ۱۳ ۰ 


مسد ړا سے 


المترعات الجديدة واللاذ كار الرائدة والستعدنات للفيدةتيدد آمام المفاهيم 


الحامدة ¢ ون ورا أصبح من الأهمية يمكان إجراء دراسات عة واعية 


لهملية التغيير الاجا عى حى يكون هناك توازنا بين للتذيرات احتلفة؟ . 
الند ية الاجتماعية والند ية ألاقة ادية 


فى القیقة أن التنمية الاقتصادة لاءسکن أن تتم زل عن التنمية 
الاجا عة ؛ > أن عملية التئمية لابد وان تبتدى مخطة واحدة شاط جع 
فہا بدا سيدأ واحدا دشار ك فما E‏ اناس على اخدلافی فا رم حي 
:سکن حفیق پرامج التئمية ف ۳ وقت دون تيك رد للحهد والوفت 


لت 


وتأیی أهمية التنمية الاج عية واثفافية إلى جا نب التنمية الاتتصادية 

<ی سکن قوير أنماط الحياة التقليدية فى اجات | حامة لتسطيع آن 
تستوعب متغيرات المهر ومستحد تا نه وتتحاوب مهمأ درن مهو فأت فان 
بقبل الفلاح استخدام الوسائل والطرق الحديئة فى الزراعة إلا إذا اقتئع 
بتجدواها ۹ وان بقمل مقاومة الآفات الزراعية ف <ه له إلا إذا 3 تعديل 5 
ال ag‏ الى أن يستطيفوا دخا 7 ۳ إذأ افتنعوا بمخاطر الانفجار 
ااسكالى وشاركوا ف شروره وعواقيه ¢ وان ا بض الاسر :عن عادة 


الاحذ الثار وعلاج مشا كلها عن طريق السحر والشعوذة إلا بعد أن يقتعوا 


)00 ابراهيم 50 العلاقات العامة والاعلام » القاهرة » مكتبة الأنجلو 


المصرية ۱۹۸۰ ص ۳۰۶ 





د 1۵ ۳۳۳۳ 


مدوی الانلاع عن هذه العادات ,مكل على . أن تذیهر أنماظ اللياة 
الحلية . 


أن الجتمم النفلیدی الحلى الذى تقف فيه العادات ااباليه عائةا فى سبيل 
النقدم ونار ال العمل اليدوى مكلا با حتقار 3 و بر التصنیع رحس من 
عمل الشمطان و اسجن الا ف بدا لو زا ۶و ره أ ال الاس paa:‏ على 
بعض لاسراپ عنم بة او ديادية أو طبقية أو قبلیة » رةو القادة الا 
القديم وبراضون كل حك ررد أحرد أنه حر رھ ک ف مكل هده الحتمعات )نهر 
لنندية الاقنصاديه إذا لم توا كبوا قنمية اجماعية لمراجعة اتقالید والقم 
وتعبثة كانة القوى البشرية لل المشكلات الانساثية » وحریر الناس من 
أغلال الجول والتمصب والتعذت والانقسام 1 


ويرى د. |براهبم إمام أن التنمية فى حقیفتما عماية حضارية وليس 


الاحما عي ۰ 


ان المجتمع الى لا بد وأن تم وی آمرته و ب2<هر و ذهر | ماه اد 
القد.مة وعاداته الما ايه ۵و طط مه ره ماما علمها واقعيا سلما 4 وی 


تشارك الماهير فى ذلك مشاركة | يجا بية فمالة » وهنا يدخل دور الاعلام فى 


(۱) ابراهیم امام : الاعلام والاتصال بالجماهیر + القاهرة » مکتبة افخ 
المصرية » ۰۱۹۷۵ ص ۳۹۹ ۰ 


صم ٠‏ |“ غمص 


التذوبر والتعمير والنوعية» وإثارة اماس » و تنظيم القوى العاملة والدفاع عن 
المنجزات الحضارية » والاراع ارت اا و ای تکل فنات امب 
واوضیح الا هدانی ونشثة الجاهير تذكثة سداسية أو اجماعية ) عسكدها من 
تصور المستقيل وتقمص الشخصية المتماورة الجديدة وتدریب الناس على 
القيام بأدوارم فى يتمع الفد . هن الواضع أن التنمية الاقتصادية معتاج إلى 
تطوير اجتاعى » ولاس هذا التطوير إلا عملية تغبير حضاری يقوم بها 
الثمب لراجهة اشاهانه وقيمه وتقاليده وعاداته حى تصبح العلاقات 
الا نسانية الجديدة متمشية.م متطلرات العدمر » مها عماية إعادة بناء امجتمع 
على أسس متطورة تمتاز بالرونة واطر کة أو القدرة على النه‌مرف فى مواجبة 


المشكلات الإنسانية 


انه لا رد من تملم الئاس وإرشادم وإقناعيم حدوی تعامیق م المدرث 
ف حتاف ميادين اطماة ف خندهرم الح : وهنا بای الدور الميوى الذى 
بأخذه الأعلام على عانقه فى التغلب على الصهوات الى تو اجه هذه العملية 
وقول التحد رات وور ألمعوقات الى قف دس اطاهیر ف المدتمءات المحلية 


إن النقطة الرئيسية فى محال التنمية هى تطويرالشخصية الانسانيةءن| لود 
إلى الحركة » ومن التقليديه إلى التقدمية أو من التوا كل إلى الا قدام ۽ رمن 
اتوف إلى للغامرة ومن القدرية إلى التعریب ؛ ومن الفثل إلى الامل » ومن 
الضياع إلى التطلم » ومن الاستكانة إلى الامجاز والاععاد على النفس . فلحور 
ار سیف التنمية هوالناس أنفسهم بأفكارم ومعتفداتهم وآیموم ولاشك أن 


الاطار الثقافى هو الذى يخلق أيديولو جية |" مة :كير مابها من نظرة إلى للاضی 





والناريخ » وتحايلى الداضر والواقم أو تطلع إلى المتقبل ونزوع إلى العمل 
الاد من ات العوضة زفق الاهداف . وهن ااعیرهی أن بكرن درك كله 


من لمن ميادين الاتصال با ماهر ٩۱(‏ ۰ 
بناء الاتصال فى المجتمعات المحلية 
آثر العمل الاعلای فى تشکیل الرأي العام : 


ید | کد من مدی و جود ار لوسائل الاعلام على الفرد و ااجتمم 
موضم جدل أو نقاش بهد أن أ كدت الدراسات العلمية رالبحوث الميدانية 
اتلفة ةوه هذا الأثر » ولكن الجدل والنفاش بدور حول مدى هذا الثثر 
كا وكيا . وعلى هو تأثير إلى الاحسن أو إلى الاسوا » ولقد ازداد الاهتام 
بصورة «.حلوظة فى الوقت الحا ضر من أجل محديد معدلات التأثير ای حدما 


وسائل الا علام على الجاهير 20 . 


ويكمن الللاف بين الجنمعات الحديثة والعصمرية والجتمعات الانتقالية 
والحلية فى مدی تو افر وسائل الاعلام » وقوة تأئير كل وسيلة منها » وأصلح 
الببئات والحالات للداسية ها. ويقوم الاتصال فى البيئات اتقليدية والحلية 
على فنوات أخرى تلعب دورا حيويا فى هذا المجالمن أبرزها المحادثات بين 
الناس + والشائدات » والاخبار ای امتفقل من شخص إلى آخر ولا زال هذا 
الل قائما فى كثبر من المحت.ءات الريفية إلى الان » ولکنه بعد ورة 





(9) اضر السانق فون ور 
Siller, Bob & White, Ted and Hall T arkel : Television and 06‏ 
Radio News : New York. The Machillan Company. 1960. P. ۰‏ 


۲ 


التصنيع والتقدم المضارى وانشاء اسکومات المركزية تقدمت وسال 
الا تصال ۳ را هير و وعت ايف تلعب دورا فيغاية الأهمية ف دمأة 
| 3 )۱( 
نو لے ۰ 

إلا أن المقيقة النى تقول أن معظم ملوماتنا محصل علمما عن طریق 
وساال الاعلام هده الحقرقة لا نعنی آن هدم الوسائل مسكولة مسو اة ملد 
عن تشکیل ارامناه نظرا لان‌هناگعوامل وسیعةتدخلفی تشکیل هذه الآراء 
وق هذا العردد بقول ولم ر بفرر :2 آن الاسان کف تفكيره ما که 
من آن برض وت اي لانتفقه نظر ته لاه » ولقد ات فى كثير 
من الاحیان أله من امحتمل أل بەر ض الا نسان هکره إلا لامعاومات التي 
ندعم آراء ولانتعارض معها : وتسمی هذه العماية بالتعرض الانتقالی » وقد 
وحد ولنور شرام ورشارد کار تر ف يل اابحوث الى قاموأ باجراا ف 
جامعة سنانفورد أن المهوريين فى الولایات المتحدة لایقبلان إلا على 
مشاهدة البرامج انى يتيئاها الحزب اجمبورى » وكذاك الال بالفسية 


الد قل اطیین (۲) 


وان لأرء يعمل إلى إدراك مابود أن رد رکه ولا م دهرض علیه من مواد 
إعلامية وتسمی هذه العملية بالادراگ. الانتقای » وتدأ كد يعض علماء 


النفس هذه المقيقة فى كثير من الاحیان حيث أنهم حين يشيرون لا 


Kuppuswamg, 8 : An Introduction to Social Psychlogy. (1) 
London Asia . Puhlishing Compang. 1961, P. 241 — 242. 5 
Rivers, William : Mass Media. Delhi Universal Book Stall )۲( 
1963. P. 10. 





— ٩۱۳ 


5 ۰ ۶ 


آن ‏ م = و۲۷ , 


ويقول ریفرز : وفي الما ية ذإن معظم الناس تتذکر المواد الادلاء.ة التي 
تدهم وحبات نغ رهم 1 و کم حالون نسمان المعاومات ا مع 
أزائهم وتسم هذه العملية ااتذكر الانتفالی وهذه الم لية عدث داعا على 
ا اس ۱ ۱ 

إلا أن هذه العمایات الانتقائية لانتعایق » بنذس الدرجة على الأقل فى 
المجتمعات الغربية حيث يجد الافراد انفدیم فى ظروف مشبعة بوسائل 
الاعلام الخاهيرية مسا بعليم يحاولون جنب الضغوط التی تفرضما تلك د 
الوسائل المثنافسة لكى تلفت الآ نظار إلى مضمونماه فن للستحيل على الفرد 
فى تلك المجتمعات أن يعرض نفسه على الوسثمل المتاحة » رطذأ ؟ وكوسيلة 
من وسائل الداع على النفس يجب أن يطور القدرة على تحاهل السكثير من 
را وان يصبح أنتقثيا فى تعرضه . أما فى معظم الدول اديدة فلو 
لبس مثبما بارسال الاعلامية » روسائل الاعلام حديثة رما زات تثير 
حب الاستطلاع ) فتستخدم وسائل الاعلام بها كأداة لنشر التغيير ولیس 
التأبيد أو تقوية الا ءا طالسائدة لا نبانساعد من ناحية على أحداثتغييرات 
سياسية » علاوة على آنبا ”زيد من ثورة النعالعات أو الأمال التى "عمل على 


لغوير المجتمع سح ۲۳2 ۰ 





Ibid. 

Loc—Cit, ۱ (۳۱ 

(۲) جهان رشتی : نظم الاعلام فى الدول النامية » القاهرة » دار الفكر 
العربی ۰ ۱۹۷۲ ۰ ص ۱۷۳۲ . ۲ 





4ا — 


وکن و وسائل الانصال ای نو عن 
الذوع الأرل وسائل اتصال ماهير رة 
النوع ااثالى : وسائل مواجبية ۰ 


و مبز آنوع الأول د هة الاننشار وسرعةااتعرض وااقدرة على التعر ف 


ونشر أل ءلومات » مع ضعف قدرتها على تغيير الاجاهات . 


أما وسائل الاتصال للواجهي فإنها ملك القدرة على تبادل الافكار 
وایضاح التفسيرات ج أنها قادرة على تعويض العمایات النفسية والاج| عية 
لانتفاء فى التعرض والإدراك والتذکر وبالتالىةإنها نستطیم تغيير الاحاهات 
الثابئةفى الحشمات الحاية وما يصعب على وسائل الانصال الجاهيرية محقيق 


هذا امد . 


إلا أن وسال الانصال الجاهيرية مفيدة فى قدرتها على إعطاء لأملومات 
ونشرها وهی أ كثر فائدة فى الدول الصناعية » أما الاتصال الثخهیللنفتح 
على الخارج فهو أ كثر أهمية الدول النامية سواء على مستوى المعاومات 
والتعريف آو غلى السنویات الأخرى » بل أنه دامپ دور التع يف فى 


ااحتمعات النا مي 5 


وقاء ینت انتجارپ العلسية أن اسم بين وسائل الاعلام الماميرية 
ووسائل الاعلام للواجبية »سكن أن يؤدى إلى ننائج مثمرة » کا ثبت فى 
كارت أندية الاسماع والشاهدة فى اط:_د وایجیریا وغانا أومالاوى 
وكوستاريكا والبرازيل ء حيث تر بط الاذاعة م فى اند بين الرادیو 
والأئدية» وکا هو الال فى الدول ااشيوعية بين المطبوعات والاتصال 





صم 151١©‏ مس 


الدُخعی وف إبطاليا بين التلفزيون والتعلم ٤وممنا‏ أن ثبت هنا آن آهند 


تضم یف ۱۳۰ نادى من أندية الاسماع جتمع مره كل اسب وعین ۱ 


واطقيقة أنه لايليغى أن ءل دور الننون ااذهمية فى نمر المستحدئات 
وخاسة تنظ A‏ هتوب رل تیان 
والاعلانات نعيد إلى الأذهان دور للنادی فى الخوارى والازقة ڳا يستمين 
البنود بالفيلة فى إثارة الانتياء فلات تنظم ا 


و ختلف قدرة وسائل الاعلام على التأثير فى ماهير باختلاف السمات 
للميزة لكل وسيلة ومدى صلادينها العمل فى مختلف البيئات ومختاف 
العصور لاحراز التقدم وتنميه المجتممات الحلية » وفى دراسة عامية حول أثر 
وسائل الاتصال اطراهيرى فى خاق #دظارة العدية فى عدد من المجت.مات 
الحلية للتنوعة ( زراعية وصناعية وعدية ) موز منها مايل ° : 


۱ - من حيث ٤ظ‏ انتشار وسائل الاعلام : 


) |( أن الراديو هو الو سملة الاعلامية الوحيدة اتی ەي مورا 
مهر الغربية 04 وأن اار وف الذات لايتهامل مم أى و سمله أعلامية ارق 


ينفش هذا القدر : 


( را قراءة الصحف ,شکل مننظم غير واسعة الانثثار بين 


(۱) ابراهیم امام : فن العلاقات والاعلام » القاهرة » مكتبة الأنجلو المصرية 
۰ ۰ ص ۳٤٦‏ ۰ ۳:۷ . 5 

(؟) يوسف مصطفى الحارونى : دور وسائل الاعلام فى خلق النظرة العلمية 
بالجمهورية العربية المتحدة » رسالة دكتوراة » كلية الآداب جامعة القاهرة › 
۰ اللخص ص ۲ . 


ا 
للثقفين 6 0 ه_لده القراءة .و بدا أب نامرف 'ن الأخيار و ۱4 er‏ 


بالموضوعات الجادة . 


( ج ) أن كتب الثقافة العامة لاتقرأ إلا فى اطاق ذيق بين لل-تویات 
التفليمية المتوسطة والعليا فقط »ون هذه القراءة نور EE‏ إلى اروابات 


العاطفية ۱ 


(د) أن ملدكية أجبزة التليفزيون ترتفم إرتفاعا كيرا فى القاهرة 
والإسكندرية 6 وان لاشاهدة عند الغير كثيراً مانزارل فى للفاهی» ویر تنم 
هذا النوع من للشاهدة فى أيام الاجازات أو عند إذاعة برامج خاصة 
كبارنات کر 5 القدم . 


التملیمی 6 وإن بور لاشاهدین نصنه عامه :فد رون الآفلام الجيدة ۰ 


وه-کذا بتضح لنا الدور ااؤئر والفعال الذى تلعبه وسائل الاعلام 
والای »کن أن نو ده فى حديث الجتمهات الحلية و لذى ناصه لوسیان بای 
۴٠‏ داعسا بقوله ( إن ضفط الاعلام هو الذى آدي إلى سقوط 
الجتمهات النقليدية » وهذا القول صحیح من الناحية العهية غير أن معظم 
السکومات ف الدول النامية قد أخنت تعمل على حشد أجرزة الإعلام 
بطر بقة فة فنا مذها بان مر د انشاء هذه الاجهرة کفیل وحده يانتاج 
الآثار المطلوبة » ولکن زيادة عدد أجهزة ارادیو والتلفزيون أو دور 
ااصحف لایژدی‌حما إلى زیادتف‌التحول الاجماعی أو سرعته ؛ لان مضاعفة 
عدد الافاعات ووسائل الاعلام لاکن وحده . إذ أنه من الثابت أن 





خاي 


آن افتر ان البرامح الاعلامية بالمنافثات الجا اعية فى الندوات الريفية بودی 
إلى مما اح التحول الاجماعی» ولابد من يق النکامل بين وال الاتصال 
اللماهيرية ووسائل الانصال للواجبية کی يتحقق النجاح لارجو لننية 
المجنمعات الريفية » مع استغلال كافة الروابط الثفافية الايا وقد أكد ولبور 
شرام يأنه يجب علینا أن 'نظر إلى مشكلة النطوير من جيم أبعادها و.نهنا 
يصبح من الفروری التذكير فى وضم اه اه ع كاده اخ 
فى أعتيارها المتغيرات امو جودة فى كل محنمع واعواءل التى يز كل 


وسيلة أعلامية ۹ 


دور الاتصال الشخدى وقادة الرأى فى محقيق الأهداف التنموية : 


اولا : الاتصال الشضصی : 


بری «کارتز داو « لازا سفیلد » أن التأثير اشضعی هو أم طرق 
التأئير حيث تين أنه مدث تاثيراً بعيدا يفرق كل لاصادر الأخرى فى 
اذ الناس لقراراتم أء ويقول « كاز ولازارسية لد > أنه أصح من 
الواضح بعد دراسة حلة الانتخابات الأ.ريكية عام 156٠‏ أنه يوجد 
أشخاص معینون فى كل طيقة أجماعية يله.ون دورا مكلا للاتصال 
الج هيرى . وبسؤال الأفراد الذبن غير وا امماهاتهم الالتخابية خلال الملة 
الانتخابيه عن المصدر الذىكن له اثره فى امخاذ قرارتهم الاتخابية كانت 
اجاباتهم هي « الناس 260818 ۳۳١‏ حيث ميل الناس إلى تأبيد للرشح 

(۱) ابراهيم امام : الاعلام الاذاعى والتليفزيونى › القاهرة » دار الفكر 


:العربی 6 ۱۹۷۹ » ص ۱۱۲ 2 1١5‏ ۰ 


( ۳۹ ۱ ۱ 


سا اك 


۶ 
الانتخ ای الذی رو رده زملاژم . فالزوجات بویدن مایویده ازواجپن 6 
وتا الدادی الوا حك بو بدون‌مادو یده دقمة اسا تأدمم 6 و بهو ت العمال 


لصااخ زملائيم وهسکذا ٩۱‏ . 


8 2 أفريت وو<رز» أعمية عامل الا صال اشخهى إلى اد ستات: 
الآنية 5 


١-أن‏ الانصال الشخمی يسمح بتبادل الانسكار من ناحیتین » 
والشخص الواقم عليه الانصال ود حظي من الرعل ءملومات إضافية و 
ممص هذه الملومات ۰ 


۲- أن الاتصال الشخصى قد يؤثر على السلوك »كا أنه نقل الأفكار 
حت بكرن الافر اد الذین يتجارب كل موم مم الاخر قم داية واتحاهات 


متشاببة . 


۳ عناز مصادر الملومات الشخصية بسرولة الاتصال ببا. وإمسكان. 
صد ق مان ره دن معلو مات 6 حمث آنه عندما کن العدر مهر و فا 


4 - أن الاتصال الأخصى فد يكون له فمالية أكير فى مواجبة أية 


مهارصة اذك ة أو عداء ها من جا ذب الشخص الواتم عامه الانصال ' 


Katz, Elihu and Lazarsfeld, Paul : Persohal Influence 0) - 


Illinois. The Free Press. 1955. PP. 31 - 32. 


(۲( أفريت روجرز : الأآفكار المستحدثة وکیف تنتشر 6 ترحمة سامى ناشد > 


القاهرة » عالم الكتب » ۱۹٦۲‏ 2» ص ۱۳ . 





۹ 


۰- آن المضادر غير شد صية, لام لومات يمسكن أن تسکون ا کر 


قابلية لان يتداهلبأ الافسان أو یتحاشاها من الصادر الشخصية . 


انا : قادة الرأى : 


إن قادة الرأى هم أعضاءفى نفس الماعة الاجیاعبة » والفرق بين 
اذاي و لد پم أن القايد أ کر اهر ۳ لوسائل الأتض ل اتلنه » "وقد. 
Ol‏ الا خاث أن الجاهير أ كثر ارا بقادة اار ای من وسال الاعلام ۹ 
و فاد ارای هو الذى یوم بدور ألو سط دس ا الاتصال الجاهيربة 
وبين الناس فى علمة الاعلام على مراحل Multl Stops Flow‏ 
rman‏ 0۴ ذلك أن قادة الرأي بصفة عامة عبلون إلى أن .-كون 
مستواهم التغليمي مرتفعاً تليلا عن غيرهم من الذاس الذين بستمعون إلى 
احادیهم ا ۲ وكذاك 3-3 ونون ارم منزله من هو لاه 6 ودلك يعظمم 
وضما میا راو الا قشارت ای خحری داخل جاعانیم ألم رة 1 ومیل قاد 
ارأى بدورهم إلى الانصال بالاخرین الذن يسكوئنون أعلى مستوى تن 
عبر هم فى المناء الاح عی . وقد حدث هذا ا Conservative jl‏ 
فى الرأى العام إلا أن الدليل على ذلك لم يقطم بصحة السکلام فى هذه 
ا 


قادة الرأى ودورهم ف اجتمم ۱ 


لد أذادت الدحوث الاعلامية ای قام دمأ امون مردر ع الاتصال 


(2) Lane, Robert and Sears David : Pablie Opinion. Naw Delhi, 
Prentice Hall of India. . 1964. P. 67. : : 


Ye 


الشخمى عن اد ساف 1۳ دار امام الذى دم ارسه قادة ل ی ف المجتهم وك 
| کا هده البحوث ٿ الدور امام الذى رهه مؤلاء القادة ف = عم اف 
فى كل دراسة ارت فى هذا الصدد . 


وقد أشارت البحوث أن قا دة ارأى أ كثر اهماما »ما بعة للوضوعات 
الق اوا حتاف و الاعلام أكثر دن الاخرین الدین تا رون برم 
لت ل ود ۳ کر حقيقة أن الا هیام و ف ل الاعلام و ما نهر م4 من 
ایا اا شر ط e‏ لقيادة ارأي و اش “ن الصعب لسار هده 
الحقيقة ¢ جت ا قاد الرأى سهون إلى الحصول على المعلومات الى 
2 على اتتصال ار بماجريات الأمور فى وطنهم. وإن الذین باون 
مادريات اموز ف الوطن هلون إن ول وحرات ت اا E‏ الذين 
حصاوا عل قط منا سب من الملرمات ونزودوا بالاحصاءات الكافية الى 


2و ار فها عنصر الخد وإثارة اعمام اناس : 


وآن هناك تشاما بين قادة الرأى والنای الأرين یتآثرون ببم من حیث 
الانماء إلى نفس الجماعات الا ولية مثل العاثئلة والأصدتاء وزملاء العمل » 
وأن قادة الرأى عادة يكو نون أدضل مثلين ماعات م كا أنهم أكثر كفاءة 
فى نطاق مخمصاتهم رمن تابعيبم. وفى هذا يقول « كاتز > ود لازار سفیلر» 
أن قاد الرأى اوا اعات منهر له عن معا وم ذلك أن قيادة ارای هي 
جزء لاينجزأً من عملية الآخذ والعطاء فى العلاقات الشخصية التى تحدث كل 
بوم. ود ارای يستطليع أن يعكس تفكير الجماعة التى يلتمى لا وءثل 
مفتاح الانصال ينما وبين العالم انيارجي . 


إلا أن قادة الرأى أكثر ميلا إلى النعرض لوسائل الاتصال الجماهيرى 





۷ دب 


وعبادن إلى التمرض إلى الرسائل الاعلامية التى ترتيط ارتباطاً وفیفاً 
عو ضوع قي دمم . وكا روك ف رارم بوساال الا نصال الماهیر ی 
بطر دقة قوق غسر القادق و یوترون‌بالتای ع‌الف ث الا قل اا من‌الناس. 


وان قادة الرای مخدمون ۳ س عادة فى موضوع واحد لایصاحون اغيره 
من للوضوعات فقائد الرأى فى ع ل الزراعة قد لایصلح ادا لارأى فى محال 
السياسة والطب » وقائد الرأى فى محال الازیاء قد لايصلح تادا لارأى فى 
محال الشْدّرن العاءة وهسکذا . . وقادة اشأى لايؤثرون فقط فى جاعانهم 
الآولية ولسکنهم ینارون هم أيضا وأن قادة الرأى إذن عناون فى كثير من 
الاحیان دور الوسط ءبين أجرزة الاعلام الجماهيرية وبين الناس‌وهو مایسمی 


۰ تتقال الاعلام على مراحل‎ ١ 
" : ) اجهزة الانصال فى المحتممات امحلية ( نظرة عفية‎ 


E‏ الأعلام على عاتقها | شاء فر وع لما هادفة من وراء 
ذلك إل تفاوبر و شمية ااحتمعات الا من خلال ب الأذهان قمل وا اء 
وبمك اتلطط الاقتصادة انلفة ومن ابرز هذه الاجهزه جواز الاسنعلامات. 


وجباز الار شاد الزراعى 6 وحهاز الثقافة الصدية . 


وى دراسة عة 2 دور هده الا جهزة آفادت نما تج هدء الدراسة 
بان هده الا ود لاتز ال قادسرة عن القيام دشحف.ق الدور الزی أناغت دن 
اجه ویکفی ن ندکرەن هده لد نج ما لى 9 ۰ 


(۱) محیی الدین عبد الحلیم : الاعلام الحکمی وأثره فى الرأى العام الحلیء 
رسالة ماجستیر ۰ ۱۹۷۳ ۰ ص ۵٩‏ و ۷٩‏ و ۵۳۰ و ۵۷۰ ۰ 


الال 


- أن سبة الذين عر فوا بوجود هيئة تسمى هيئة الاستعلامات قدباغت 
A‏ ° وبلفت اسم الذين در فوا دوحود #۳ للاعلام فى عاصمة محااظمم 


e ع‎ : « 


- بلغت نسبة الذين عرفوا بوجود جهاز لاكذلنة الصحيه ١ر١٠‏ | بين 


جملة أفراد العينة . 


جملة أنراد اليئة . 


وقد اجربت هده الدراسة على 0*4 م حوٹ ف فر یمن من وری 
محانظة للنوفية هي قرية كفر للصيلحة الشويرة بارتفاع مستوی معيشة 
9 17 9 4 7 و 8 
اوماءها على 5 کی الشیخ و له وهى قرية عاده شانها 


فى ذلك شأن الاف القرى المصرية الاخری . 


و ينصح من هده الدراسة صف الآداء الا علای رده الاجهرة ای 
نشت أساساً لو ی الا-وام فى امة مد رگ و تعاو بر الحته‌هات الحلية 


۱- عدم وجود استراتيحية علمية واضحه لعمل هذه الأجرزة تتحدد 
من خلاها الاهداف للنوطة بسكل منما وانلعطط ااعاجله ولاج وأفضل 
الوسائل والام. يب التى :وم فق محقق آهدافها ال رة 

- التداخل بين عمل هذة الأجوزة » وعدم وضوح ار بالنسبه 


اماملین ۳ بودی ال الس والغموض ونقدان الات لمیر ة اعاميعه عم لكل 


3 ۶ 
معن هد و الا حررة ۰ 





ت ۴۳^ سس 


۳ عدم التفسیق بين فد و وبين أجپز: الاتصال الجاهيرىمن 
خلال وضع برامج مشترکه تقوم فسا احبرة الاتصال الماهیری ترق 
الانتشار للافسکار الجديدة والستحدنات الفصمرية » وتقوم أجوزة الاتصال 
الواجبی بتر سيم وتعمیق هذه للفاهیم من خلال خطة عليه محبوکا بشكل 


عا 


4 - أن غاليبيه العاءاين هذه الأجررة قد جاءوا لمماعن طریق‌مکتب 
تشغيل لحر ین دون أن کون لدم أستهداد مسمقی مدا العمل أو تأهيل 


على ء أو مل که اعلامیه عكتهم من التعاءل مم اج هیر يفاعليهوأقتدار. 


© سر عدم استقرار قيادات العمل ممه الأحودة 6 والتغيير مهن 
والتفاري ها لابمطى هذه القيادات فرصه کافیه الدراسة » واستسكشاف 


المقاءق » ووضع اسكر ايحي محددة المعالم واضحه الا هد ای اعم ل هذه لاجهزة 


وحن ری أنه لو أمسكن تلاق الا سباب السابق ذكرها وسد انثفرات 
ودعم هذه الأحبزة بالإمسكانات الماده اسکانیه » والسكوادر البشریه 
الصالل. لآء_كن لها أن تسم .شكل منقطم النظير فى تطویر الجتمهات 
(لىاءة فى كافه حوانب الحياة بها . 


التوصيات 


من خلال الدراسة السابقة نتطيع أن نقدم عددا من التوصيات آملين 
۱ آن ”کون مل اعشار كلمن فل 4و بر و شمه احتممات الحلية من منظور 


إعلامى وجهل هذه التوصیات فا بى : _ 


1 لا : الانطلاق فى وضع أية خطة إعلامية مسدف إلى تمو ر الجتهمات. 
الحارة من مصاق ای ¢ أى قق الانسجام دن ET‏ هده اخاطة 
ووسائاها ووس ممادىء وتعالم ادن الا سلامی وذاك «صوره عة ردن 


7 أن تنقق الرسالة الإعلامية الموج إلى اجتهمات الحلية مع ماورد 
بكتاب الله وسنة رسوله ولا رج عن ذلك حال ما . رإذ مام ندعم 
كل فسکرة با ة من كناب الله » أو حديث لرسوله ( يلع ) کلا كان أثرها 
الها 6 وکا آمو آت وده ألو مه ا سامية ف دوس الاهیر و عنرطم ۰ 


۲ - الاستمانة برجال الدين الاسلای من وعاظ وغطباه وأمسة وغيرهم 
نناع الجاهير فى المجتمعات الحلية حدوی اتاطط المذمو بة واه رو ۱ 
الم 2 حی لصمن اجاهير عدم التناقض بهن هذه الامكار ورين 


ماتضمنه ديهم انيف من حقائق . 


۳- الاستیار اليد للامسكانات ااسکیيرة الى توانر للساجد اتحقيق 
ور علخ ی ۲2۰ ر > ی 








Yo —‏ د 


الاهدان [أرعوة ن :كن الساجد دورا لامبادة واا الاق اا 
الأول الإسلام ».و على مدى ااتاربخ الاسلاعی » ولسکنما لعبت أدواراً بارزة 
فى حياة الشعوب الإسلاءية على ص المصورففما عت اابيعة لاخلماءوا + 0 
وبها عقدت للماهدات والانعانيات » وف‌داخلها كانت توضم استراتيجيات 
شاملة لهسامین لذلك يجب أن تلحق ,هذه المساجد وحدان *قافية اج ءي 


وصحية أاخ 3 تقوم کل منم مد مه او 0 ي الذى بقع که السچد, 3 


4- إصدار المطبوعات وإعداد البراءج والآذلام الإسلامية التى تمالج 
مختاف قضايا التنديه » وفى؟تاب الله معين لابنضب لتغطية كافة لأوذواعات 
فى مم واضم اع مه التَمْمو , ره ۶ رق ذلك بو ألق‌تبارك و ھال 2 ومافر 5 ۳ 


فى الى تاب من شی E‏ 


ثانيا : يؤكد الماحيث على همية إقامةءر كز الا عا ودراسات الرأى العام 
تشرف على أفشام الاعلام المعنية كى تأخذ هذه لارا دز على عالقا إجراء 
الدراسات ۳۹ ية احتلمة وقياس الرأى العام حو مختاف الفضايا التى تواجه 
الجتمم الحلى » لانه نه بدون وجودمشاعل تفیء الطريق پر اء التنمية فان 
حفیقی النجا هيل الاءلای لابد وأن یکتدنه الصماب لا أن اخلط 
ا ضوف تعمل من فراغ . 


Ul‏ : ضرورة التنسيق بين وسائل الاتصال ال هيرية ووسائل الالهال 
الشخصية من خلال استراتيجية إعلاءية واضحة تعمل عل خدمة قضابا التنمية 
الاقتصادية والاجعاعية <ی لاتاخذ كل وسيلة من هذه الوسائل امماها ف لف 


م ا لاسي ل 


(۱) سورة الأنعام : ۳۸ 


ست 6۳۲ س 

الا ماه ألذى تتمئاه وسیل اش 6 وحتى لاجهدم أى منم جسن ية ویم ذلك 
عن طرق وضع اماع الإعلا.ية اش ركه والتلسيق بل برامج کل منهأ ۰ 

رايها: قصر العمل فى أجهزة الإعلامعلىالمناصر المؤهلة والمستعدة لتحمل 
هذه الئواية امامة حتى #تل هذه المهنة مسکانتها اللائقة بها وسط المبن 
الأخرى دون ضرر أو ضرار . 

خامسا : دعم وسال الانصالامحلية التي تعمل فى إقلم واحدبالامكانات 
لثادية وتزويدها بالسكوادراليشرية المدر بةء والنسيق بين هذه الا جبز وتشیم 
Ale‏ بتكل در ری ووضم اعلطط العأمية لمر شمد حرو دها ۰ 

سادساً . الاستمانة بقادة لرأى والة_كر فى ااحتهات الحلية لتحقيق 
النجاح الر جو اخطط ی سذدا الكذت الدراسات امامية 2 
قوة تأثير هؤلاء القادة على الجاهير ویتم ذلك د نطريق الا کشاقات الداعه 
طذه القیادات و ماد صيفة لملاقه نها و بين أجوزة الاتصال الحليهء وحفزها 
على التعاون مم هذه الاجهر : » فرژلاء القادة م أقدر العناصر على 
مور فه طیعه یمام وآمال وطموحات الناس هذه الحته‌عات : 


سمأ بعأ : التشحيسع على إنشاء مراکر ثقافيه وإعلاميه باخبود الذائبه فى 
مرا كر وقرى الاقاليم » وتزويدم بالسواد الإعلاميه وتدريبهم دلى الآداء 
الا فضل ۽ و تشجیهرم عختلف الطرق للاسپام فى تنمية مجتمها هم ا یه . 

اما : دعوة كاز انلبرام وللتخصصین فى مختاف نروع العم و العرنه 
للتجربه وتبادل الزبارات معهم حتى کن ربط لالم امحلیه بروافد الفکر 
الحادف داخل وخارج الوطن . 


۷ 


تا ها : الاهمام فرك الاسماع والمشاهدة ااعمه فى الباطق حرومه‌منبا 
حني تناح الفرصه لابداء هذه الماطق لامشاركه والإءهام فى علیات 
التنميه اخُتلفه . 0 


عاشمرا : يقترم الباحث تغیور اسم أقسام الصحافة والإعلام بسکلیه 
آداب سوهاج إلى أقسام توعية للإعلام التنموی ها : - 


أن تسم در استة لنشمل کافقوسا ثل وعناصر الاتصال » ولانقتصر 
على الصحانه وحدها لاسما أن الصحافه هي إحدي وسائل الإعلام المقروءة 
التي تنطلب مقدرة على القراءة وحداأدلى من العرفه لايتيح لها الانتشار 
الواسع بين الماهير أو التأثير المأمول علمهم . 


؟ - أن يكونهذه الا قسام لونا معز عن أقسام وكايات الإعلام لاه 
والمزمع إنشاؤها وحتى تنسکامل أقسام و كليات الإعلامبدلا من أن تال > 
ولك یعرف ااخر ون من كل قسم المجال للناسب هم » واسكن| تأخذ كل 
هذا من هذه الاقسام على عواتقها تقد الخدمة الاعلامية النوعية للنابة 
للمحتمعات ألحاية القى تتواجد بها 


مقدمات الحياة الذستورية فی مصر الحديةة 
۱ ۱۸۸۲ 


د» السعید رزق حجاج 

"اسع التارية والح رة 

۱ م لا لت و4 آن مهس ود عرفت ۳۹ دستورية ماك عهد موغل ف 

القدم » وقام ما کیان خاص متمیز قبل أن ترف البشم ية الاسنقرارواظام 

وس الطبيعي فى هذا المقال الڌار خي آن 1 بیعض هذه التطورات الدستوربة 
نقطة حول بارزة ف تاریخ اللذعب الصری 6 وحلقة اتصال بسن ظط ع < 5 
للطاق الذى ظل حا ۳۹ دلى عور مات السخین وین المظام أل عوقراطى 0 1 
السام . 
EL ۳17‏ ف هذه العحالة آن نيد دههره و اة شد على حسکم مهس 
| بإرادة الشعب لاصرى واختياره لأنه التاريخ الذى تبلارت فيه الركة 
القومية 4 وظبر اذهب لاصری مو ا قوياً وك الدولة الما ذه صاحية 
السيادة على مهم بذاك ارغية المصريين نصدر فرمان ت#ديت ممد على فى 


ولاه هم 2 حت رص بذاك العاماه و ارعمة 00 € . 


وعلى الرغم هن آن تنه كل كان را دی ا ی 
فى ريات الأمور وقد رأى بمينه هذه الوقعة الرائمة للزعامة الشعبية 


(۱) عبد الرحمن الرافعى : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحکم گم 
مصر  ۲< ٠.‏ ص ۳۹۸ 





— ۳۹ ل 


وساعدتا له فى ملي العقبات ای واحبنه ف السنوات الأولى من كه 
سواء فى صراعه ضد لايك أو فى الاصرار على بقائه فى باشوية .صر طد 
رفبة الدولة اما نيةأو فى حريك جاهير الثمب ضد ااغرو البر رطالى د حل 
فریزر ۱۸۰۷ > على آلرغم ٠ن‏ كل ذالك فان ممد على لم ينما ر بعين الارتياح 
إلى إزدياد ننوذ الهش ۶ وللا .ەن جبة وإلى سكيم من حبة ار بفرض 
مشورتهم عليه لان هذه المشاورة ‏ وإن رحب ما دض ارك ت كاك 
تتعارض مع رغبئه فى الانفر اد بالسلطة وحسکم البلاد حسکا مطلفاً واضمار 
مد على إلى مدارتهم ای يسوموا فىتطويم الآهالى حتی ۳ إذا تم له مآراد 
ووطد دعام <_كله فى البلاد ضرب بالشعب وبزعائه عرض الط 


وانفرد بإدارةثءون البلاد بطر بقَة الى ام ااطاز الذى لاتيود على ساطانه 
غبر أن الامانة التار ي ة تقتؤينا أن نقرر فى طوء لو E‏ عمد على قد 


وض بالبلاد حربيا وإداريا وإتتصادياء وأراد أن بجعل من مصر دولة 
دهد نة 


ومن وز وقد ظبررت فكرة اش بعص المجالس أو الدواوين الى 
کان يستشيرها فى شنون او قد أنشأ مجاداً احكوءة أسماه « الديوان 
العا لى ومقره القامة سمه ين ده گرد دلى ف الا موز اطامة لام لد بشنون 
الجكم ۰ وكان هذا الجاس شیم #جاس الوزراء و عضاژ م عثابة وزراء » 
ركان رده لقب مكاحدأ بك أو نا باشا سب الا حوال ٠‏ ولك 


اتخذ هذا الديوان فما بعد اسم < الديوان انلدیوی » > وقد ةرغ هذا 





عه العزيز الشناوى : خفنو مكرم بطل اف الشعبية » > القاهرة 
۳۴ ۰ ص ۰ 


اس 


/ 


للحلس أو الديوان انلدیوی إلى عدة دواوين یختص کل معا مج نب من 


جوا اب الحكم . فكن 4 دروان لاجر بنة ۰ وديوان للتحارة والددُون. 


المارحيه 6 وددو ان لادارس ) ارف الحو ممه 6 ودبوآن زلا بأمة واخر 


لال 


وف سمه A۳4‏ آلف هد على لیا سواه 28 أحاس العالى مكل دن. 
نظار الدواوين ورؤساء الالح و من دوی العر 4 رال ارات واشضين. 
من ااملماء يختارهما شيخ اطامم الازهر » وائئین من التجار يختارهما کبیر 


مار العاصمة وانین من الأعيان عن كل مديريداهن مدب يات القار للمری 


ديرا لهال 


وال حاب هذه الدوا ديك + کو ممه الى كانت 0 :أن ۷" ۱ د كيان 


للوظنين ولم 7 مدل الثعب ) ۳ گرد على 42 ٩۱۸۲۹‏ ۳ پاسم. 


( مدا ال °« Cé‏ اتا هد اه ارظ ۳ E‏ کان اڭ 0 
لعن امور ان ا e‏ غ2 ق 1 2 


ارا راشا وعضوية ۳۳ من کبار الوظنین والعلماء و “٤‏ دن اور 


الأفليم و ٩‏ من كان آعیان البلاد الان شتلف الدیریات ۳۵ . 


وکان محاس ا(شورة هد | لا رشمد الا مره واحدة ف السئة ولم سکن 
له إلا فتاظار استشار به مقصورة على الادارة و الءلم ولأا العمومية 1 
كان بنظر فى شکاری الا فراد الى :قدم إليه » وکان ينظر فى مساملة 2 





(۱) الرافعى : المرجع السابق » ص 35٠05‏ 
(۲) د. ثروت بدوی : القانون الرستوری » ص ۱۳۰ 





كي م اديت 


الموظفين والعمد الذين يسلبون أموال الآهالى أو مند أيدبهم إلى الرشوة أو 
الاختلاس ۰ ومن هنا يظبرأن هذا الجاس كان بقوم بوظيفة التضاء الاداري 
إلى جانب اختصاصاته الإستشارية الحتلية » غير أنه لم يدم طوبلا » ولم 
بقدر له بالنال أن یتطور لیسکون صاحب اختصاصات محددة أو أن سکون 


POOLE 


وفى عام ۱۸۳۷ حل ممد على هذا الحلس وأقام بديلا عنه نة للشورة» 
و لین لا ءعکن اعتبار أى دن اقحنة ار الحاس ثواة لظام 3 2 نقد كان 
الوالى مجدد فى اء تلاك الجالس كذا عن له ذلك , وکا بدل فى اختصاصه 
وق نظام تشکیل ۹۵ , 


انو ن السماستنامة ۱۸۳۷ : 


جه رسيم 





اند جوم ديه WEH TX AEF‏ ومس ب HK‏ بجوو 


من الأفطار الافعة التى اهتدى ایا مد على فما يتعاق بالمسكومة 
ودره نکن مدر قاری انا بم نظام اطمکم فيها وقد عرف 
هذا الغانون بالقانون الاسامی أو قانون السیاستدامه وتمیز هذا الدستور _ 
إن جازت هذه الَسمية - بطوله للفرط لذى لاشجد له مثلا بين الدساتير 
الحديثة ولاس أدل دلي ذلك .ن أنه امتغرق ۳۵ صفحة من القطم اکير 
وهدا الطول الفر.ط لاينجم عن كثر:ةالتنظمات ایی تصمنها بل عن الاسباب 
الشديد فى التعبير عن ابسط الأسكار بأطول العبارات . 


وقد حوى ذلك الاستور مقدمة » وفسولا ثلاثة : وقد جمل عنوان 


(۱) الرجع السابق » ص :۱۳ ۱ 
(؟) الرافعی : عصر محمد على » ص 1۰۸ 


ل 


النصل الا ول « فى بیان الترتيبات الأساسية > والفصل الثالى « فى بیان 


الإجراءات العملية » والفصل الثالث « فى بيان العقوبات 20 . 


0 ونعتبر قانون السياسةنامة أول قانون اا عرفته مهر فى تارا 
الحديث . وقد حوى جلة 5واعد أصواية فى تنظم الإدارة ما اقتفی ممه 
إلغاء المجالس الى كانت موجودة ووضم تنظمات جديدة تضمنتها النصول 
احتلیة لد نو ی 


زعو اة اغى ن ا القائوق ار ارو وف الشات 

نراد [ذا أوجب هل الدیرین وللوظنین الحنومين مهاملة الداس بالعدل 

والنظر فى شكاياتهم ؛ ومن الاعتداء على حقوقیم» وإنصاف للظلومين مم 

کا أنه منم الموظفين من استغلال نفوذم ونص على عفوبات رادعة 

للموظفين الذين ,يون استمال سلطائمم أو لجأون إلى الرشوة أو التحیز 

أو الحسوبية أو پعذون على حقوق العلاحين أو يستفاونهم برآ فى زراعة 
1( 


م6 . ۱ ۳ 


:إقصاء گرد على عن الكم - 
جادی الثالى ۱۲۹6 هء د أنه نظ رالمرض ممد دلى نقد تشكل مجلس فرق 
العادة » تحت رئاسة ابر اھے باشا لير دفة أعال الكو مة ' وقد أجت.م 


۲۳۵- ۲۳۶ دء مصطفى ابو زيد : القانون الدستورى » ص‎ )١( 
عبد السميع سالم : لغة الادارة عى مصر فى القرن التاسع عشر »ص۳۵۵‎ )۲( 





ا ۱۴۳ مت 


الدبوان ارا والشرین من شوال محصور الملماه والشایخ وأشراف 
البلاد رس ازم حضوره بدیوان الفوری حيث تریء على ردوس الاشهاد 
الفرمان القاضى بتولية إبراهيم باشا حسکم مسر الذى لم زد مدة حكه 
عن سبعة أشبر وثلائه عشر يوماً لم تتم لک نتجلى شخصية |براهم 
التقدميه المتحررة بالاسية ين 


عباس الآول ( ۱۸٤۸‏ -1884). 


بوقة إبراهيم باشا ترلي حسکم مصر عباس الأول حذيد ممد دلى 


£ صو م 
واكبر أفراد اسر شا و عبر عصره امتدادا مر السایق عامه وود 


صدرن | .ان فترة <_کنه لامحة ببإنشاء مجلس خصوىى النظر فى كل الا مور. 


اطامة المملقة پالص لح الخارحدية وأما الامور الثانوية الصغيره فنظر ت 
مجلس الا حسکام اذصر به ۰ 


واذا حدات ا هامة وحه‌بره هيم الحلسان ۳ عت اسم ماس 
عومی وینصل فى الاص العروض واذا حدث اختلان فى الرای يؤخذ 
برأى الأغلبية » ومن ناحية أخرى إذا لزم ترتيب جديد : لأئمة جديدة 


وم تقر بر ها | فى محلس الأحكام ااصر : 4 :عرض ض على ال س المخمصوص 


التصديق عا ۱ ما م فوض لمجلس اقموض بعزل وتات 0 اون 


المصالح فی کل الحم ات 


ونصت المادة التاسمه من هذه اللامة على أن أعضاء المجلس ليسوا. 


(۱) اجمد حسين : موسوعة تاريخ مصر » ج۳ » ص ۹۷۸ بر و 


1 ۳ 3 
یه رب E‏ توا ( £( 
NT‏ دم کے ١‏ و ا کا ا 


9 Sh 


لس ۷۳ ل 


فقط ern‏ غ ق لا به بل برد 5 نا بسيائة. ‏ 


أسكا.م . 


0 9 خص ماش اورل نفسه يرثأ 5 :ألنت عضوبته من ۱ 


عشر: اعضاء كان باهم مفتی الحنفية وشيخ الأزهر 37 7 


ولعل من أبرز أعمال عباس الأول الادار ية 6 إنشاؤه مجالس لالم 
وهي ار فى مر ر وواحد فى السودان 4 للقضاء فى الدعاوى بحت رئاسة. 


الدیرن » » ويضم كل م مہا عالمين من واماء الأزهر آحدها حنفي ال ۳ 


والاخر شانسی ۳ ثم انیت من مس شابخ الم للد وإماما للصلاة ٠‏ 


ل ع3 وقد انهم كثير من المؤرخين عماس الأول بالرجعيةوالتعصب ؟وصدق. 


۰ 5 ¢ ۶ اع 
الافق وهر اتام باطل وود ات وثائق عهمره أنه الو حید من اسرة مد .- 


علي الذى لم يترك دینا على مصر عند وفاته فى نفس اوقت الذی بذل فيه 
جپداً كييراً تعاش الإقتصاد الصری والععل نهو د مار مر احارة. 


الشرقيه كا كانت داماً فى القديم مستخدما لذلك أحدث وسائل المزان ‏ 


کشق الطریق من السويس إلي القاهرة 


- وإنشا 2 الک اطدید من القاهر ة إلي الاسک‌ندریه لت کونمصر بذاك. 
أول دولة فى الشرق تعرف هذا النظام ام التطور < , 


(۱) أحمد حسين : المرجع السابق » ص ٩۸۶‏ 
(۲) د. السعید ززق-حجاج : العلاقات الصرية - العثمانية 1۸4۸ - 9۸۵ 
عصر عباس الاول » رسالة دکتوراه لم تنشر بعد ٠‏ 





وس 
۱ ۱۸۲۳ 5 


۱ تولى حلم مس فشي رق فى أعقاب رف ٣‏ الأول و وقد شبد عصره تا ۱ 
ل ا ل الادارة الصرية من رز صوره ااغاه الحلس احصوص و حویل 
بعض الدواوين إلى نظارات وإصدار قانون الأراضى < اللاحة السعيدية » 
وبه أصبح لفلاح ما الک للارض التى ۱ بزرعیا وفيا عدا هذه النعد لات 


الستحد: ENE A‏ م الإدارى فى لته یج ذات للرینه الى ع 
محمد على مها من ن قمل 0 ۱ 


عصر إعاعيل ( ۱۸۷۹-۱۸۲۴ ) . 


. كان فصر |تعاعيل کعصر تمد على ينطوى على العظمة والبوس مرن 
الوجردن السياشيه والعمرانية .وكان |معاعبل منذ ولایته فى ( ۱۸۲۴۳ إلى 
افتناح الفناة (1455 ) صاحب الأمر وهی وکانت مصر علا مخايل النظمة 
وكان هذا العصر من ازهی عصورها ثم جاه عصرحن ميأسية ومالية ارتيكت. 
فيه الإدارة والعمران فتدخل الا حنی فى شؤونها وأما عن الفترة الواقمة بين 
( ۱۸۲۹ - ۱۸۷۹) فیطلق علية بعض الورخن «مدرسة الحن الكبرى . 
الى تکرنت فما روح جديدة ترجم الما أسباب ومقدمات الثورة 


المرابیة ° ۱ 
وفى عصر إمماعيل قامت حركة فكرية ضخمة ساعدت على تغيير النظام 


(۱) عبد السميع سالم : مرجع سابق » ص ۳۱۱۰ 
(؟) دء محمد صبرى السربونى : تاريخ العصر الحديث مصر ۰ ط ۹٩۳۱‏ 
للقاهرة > E ١ ۴ ۱ 2 ٩۵‏ ا ۱ 


ا 


السيامى قبلاد و كان أول عار هذه رک إدخال النظام ااغيالى وإنشاء «جلس 
شورى النواب فی سنه ۱۸۰۰ » کا كان من عارها أيضاً قيام الثورة العرابية 


ش 0 
وصدور دستور ۱۸۸۲ 5 


محلس شوری النو اب : 





انثىء هذا الحاس ضنة ۱۸۰۲ من ۷۵ عضوا من جيم الدیر رات 
وأفرغ نظامه فى لاهتين » لاعف الآساسية التی تبین سلطاته وطريقة 
تکوینه وموعد اجیاعه » واللاحة النظامية الى كانت تبين المظام الداخل 


لس 


وقد افتتح اخلدیو إمماعيل فى القلمة « محاس شوری النواب > فى 
۱ من رجب سنه ۱۲۸۳( ۲۵ أوفير سنه 1855 ) وكان فى الواقم lae‏ 
إستشاريا فى كرأ نه واختصاصه » لم يستكل عناصر الاتخاب الشعبى 
الحم ٠‏ زقد كان عمد و مشايخ الملاد و أعيان القاهرة والإإسكندريه 
ودمياط م وحدم اشدات الق فى انتخاب أعضائه . وکانت جاساته مر یه 
وام نكن له سلطات عدودة » م أن قرارته كانت تدتمد ححيتها من 
اديو نفسه ولا تعتهر نافذة إلا عشيئته وحده » ولم يستقم الامر هذا 
المجلس منذ افتتاحه فإنه مالبث أن عطل ثم أعيد ثانية فى عام ۱۸۸۰ م . 


۰ ومع هذا القصور الذى اب محلس حوري النو اب إلا أنه يعبر 
محاولة جدية لحاس تشر یعی دعوفراطی » بستعرض آراء الشعب وستهدف. 


f ۳ 1 مس اا‎ FRE 0 0 
03 2 1 


(۱) د. ثروت چدوی : القانون الدستوری » ص ۱۶۳ 





ل ۳۷ج 


يحقيق رغبانه وأقرب إلى الحياة الثيابيه الصحيحه من الحاولة ای أرادها 
جرد على فى محالسه ااشو ر به ا نله سواء فى طرائق شتک وتطمه أو 


NET 


وكيفما كان الآمر ذإن تاريخ الحياة الاستوريه تاها لدت بدا 
بهذا المجاس الصورى الذى انثأ. ].ماعیل والأى ان عفى عايه عشرةأءوام 
حى يتحول إلى مجلس يالى يصول ويجول ويسقط حسکومة ويحدث ثورة 
فبعد أن مارس المجلس سلطات مقيدة حيث كان محرد مرفق حكرى إذ 
أنه بمد ثلاث سنوات من إفتتاخه يبدا فىممارسة سلطات ثيابيه لم :كن 
فى حسبان الخدیو ما أدى إلى تصادم بين ساط الام وإرادة الثمب الى 
كان عشلب هذا الجلس وأخذت إرهاصات الدعوقراطبه تتجلى ذم و امن تشه 
القوى حيث أخذت نظرة النواب نحو وده تتفیر ورداد الطب اما 
a‏ الى الوعى السيابى الذى كان پننشر بفضل نذاط اجممياث السرية 
ودعوة السيد جال 7 ين الأفغالى 7" . 


ولقد ون المعنى 1 ديام اکثر وقوه ف مو اف "۳ عندما 


صدر مر موم 5 دا بر ۱۸۷۹ حت تقدم بعض لواب ب ااجلس باحتحاج ۱ 
دل على قوم الحلس دوه في‌التشر بع وطالموا د ألا رمس ااحلس احل 4۵۸ 
فى التشریم فلا ينفذ قانون لابقره ذلك الجلس ۳۲ . 


وفی ورة على لائحة الحاس » بلفت بأحد النواب اطراة أن يطالب ۱ 


(۱) د. محمود متولی : مصر والحياة الحزبية والنيابية »> ص ده 

(۲) د٠‏ عبد العزیز رفاعی : الديمقراطية والاحزاب السياسية فى مصر الحديثة 
والعاصرة » ص ۱٩‏ 

(۳) من بين هؤلاء الاعضاء العضوان عبد السلام الویلحی ومحمود العطار + 


سوم - 


شقل مقز احلس من القاعة إلى قاب القاهرة کی بزدادالتجآوب‌بینه و بين ااشعب 
للمری(٩‏ وكان آخر اجماع اجاس شوری الذواب فى عبد |عاعیل فى للدة 
يناير ۱۸۷۹ إلى بو لية سنة ۱۸۷۹ حيث كان التدخل الأجنى فى شون البلاد 
قد باغ ذروته. وكان من دين .طالب امجلترا وفرنسا الى فرضما على انمدیو 
ش خرورة تین وزارة يكون من ڊهن افا وزر ان اخشان لان امصالح 
"الا وربية وتراقمان تصرفات ال1_كومة وقد بدأت‌الاجتماعات بز قادةالرأى 
“فى مصر لنخلیص ابلاد من الوزارة الف مه ]نذا وانی كانت تخطم خضوعا 
تاما لوزیرین الجنبرین فيم| واتوق ال حرار على وضع بیان يضمن مشر وع 
تسو بة مالية يعار ضون به مشر وع الوزیر الانحلیزی و جملون اللاد قادرة 
بضمازنهم على الوفاء بديونها » ويطالبون فى ذلك البیان بتأليف وزارة طنية 
1 مةل وافصاء الوزیرین الا وربین عنها 6 وتقریر نظام دستوریلابلادتو امه 
جم ل الوز رة : مسئوة أمام بجلس الذواب . 
وقد ات الا( وال شرف انا لیفوم و تألیف وزارة وطنية تنقد 
البلاد س التدخل الاجنی ۰ ونقيم نظاما دستوريا E‏ : 





(۱) د. عبد العزیز رفاعی : الرجع السابق » ص ۱٩‏ 


(۲) ولد شریف باشا بالقاهرة سنة ۱۸۲۳ وکان آبوه وقئئذ قاضی قضاة مصر 
كم عاد آبوه الى استانبول. سنة ۱۸۲۰ ۰ ثم تقلد قضاء مكة الکرمة فمر بمصر اثناء 
ذمابه الیها وکانت له صلات قوية بمحمد على فاستبقی الترجم له بمصر وادخله 
المكتب العالی بالخانقاه فیما بعد حيث كان یتعلم أبناء الاسرة وغیرهم من آبناء 
كبار رجال حكومته وفى سنة ۱۸۶۶ أرسل فى بعثته الى فرنسا ليتعلم الفنون الحربية 
وقد عاذ الى امعان کے را 14 :فى أوافل کم عدن "اكول فسن باركاق جرت 
سليمان باشا الفرنساوى » وبعد ذلك تقلد عدة مناصب حيث عين فى. یناید سنة. ۱۸۵۸ 
مدیرا لديوان. الخازيجية ٠‏ ووصل بعد ذلك الى رئاسة الوزراء سنة ۱۸۷۹ وفى سنة 
١1848 ::‏ استقال بسبب السودان وقد توفى باوروبا سنة ۱۸۸۷ وكان عظيم النفس 


گرم الخلال بعید النظر مخنصا كم كل الخلا 2 





. وف أول اجتماع لمحلس الوزراء الجديه بناریخ ۱۷ مابو ۱۸۷۹ تفیدم 
شريف باشا الذي كان بهد حق زعيم ال رکه الدستوربة ىذا كاين »شر وع 
اللاعحة الا ساسیة اي تمد ار مشروع دستور نيالى برای فى مصر وهی 

تكد عل حق لا<لس وضرورة موافقته ذلى تغديل أى انون ۰ وحسب 

:مشروع اللائحة الآساسيه وقد كان اسجاس الذئ بشکون من ٠۴١‏ عضوا 
سلطة البرلانات الحديئه مثل حق إقرار للمرانیةوالقوانین »وأغتباز الوزارة 
مسدولة أمامه » وحق النواب فى توجیه الاسئله لوزارة يا أعطى للحلس 
طق اكات هر كوم کل يوق لمك فى ين نذاب رن 
,دون تدخل من أى جبه أخرى . وأ كدت اللانحه على تمتم أعضاء الجاس 


از لب ۱۲۰ 


.وقد مضت الوزارة الوطنیه فى عملها لاصلاح مالیه البلاد - على الرغم 
من مقاطعذ القوی الاجنیه لها - فأصدرت فى ۲۷ اب بل مرسوبا بتسویه 
#لدیون طيقا لامقترحات الوطنیه وقد جاء فى دیباحه اارسوملول‌مرتمایدل 
على الوثیه الستوریه الى حفقنها البلادة بناء على الحضر والتقاريز النى 
--عرضت علینا من الأمه ٠‏ وما عرض محلس الفظار .. آصدز نامر نا بالوانقه 
عليه وإجراء تسویه دیون ال کومة على الوجه التالی : 2 ولم نخرجالتسويه 
عا آصبح متفقا عليه من توحید الديون و حدرد فادها .ومدة سدادها 
وکن دو ل با والدائنين الذين کانوا قد اعتادوا على استغلال معسر 
والذین كانوا يويئون أنقسبم لفرض ساطانیم المياشر على مصر ¿ ما کانوا 


۰ ۶ 5 0 
لسمدوأ رده المفظه أو هدهو امه ان تتطور دما يدوق سور مشروعانبم 


)١( :‏ ده على. الدين هلال : مرجع سابق » ص ۲۲ ۰ 


مت ۰ سب 


" ولذلك فقد بأو إلى لاح الذي طالا هددوا به وهو السعی عند الاب 
العالي نام اندیوی امعاعیل ٠‏ 
۰ وقد أرسات فى السادس والعشر ین هن شور بولیو من هذه 0 


۱ (۱۸۷۹ ) برقيه إلى اسعاعيل تعلنه فيه خامه عن عرش مصر وتولية ابنه 
مجد توفیق( . 





آنلد.و توایی ومقدمات الثورة : 


فوض ادر وى انت إلى کل م ن امجلفرا وفر سا صاغ ۳ مند ارتفي 
العرش لانه كان يعمل آنهما هما الانان آجاستاه دلى العرش » وكان مثال 
الضعف و لاملا جردا من الصراحة ب ميالا إلى الاكثرة والامتبداد »وكان 
. « ألعوبة بالطبع فى يد كل من يعرف RE‏ ويسليه » وهو الان طوع 
" بئان خادمه فردريك»6"© . 


وف عبده أصبح النفوذ الا ول فى السراى ترا والشراكة والاجانب 
وقد دض شریف ياه تایت وزارة جو فتبل ولنکنه افازط | باذ 
نظام نيالى فی البلاد » وأرسل اتددیوی فعلا إلى ملس الوزراء )۳ وليو 
نصريحانه فى صورة مسوم یقول فيه « إن حن الادارة بتطاب أن :کون 
السكرمة انلدیوية شورية ووزراژها مسئوان» وان أحيد عن هذا للبداً 


الذى س ون عليه حکرمی ٠و‏ جب 6 علمتا با نا عاس شوری الاو ابه 


)۱ أحمد حسين : مرجع سايق > ج۳٣‏ ص ۱۰۶٩۹‏ 


(۲) من کتاب « مصر للمصریین « مولفه انجلیزی مجهول » سنة ٩۸۸۰‏ 





— ات 


وتوسيع لات حی يتمكن م من E‏ القو این و نصحیح لاوا رين وغیرها 


4 
من اد" مور e‏ 


وقد وضم شر یف لاحة دستور یه جديدة و عرضیا دلى انلدیوی التصديق 
عليها ولكن توفیق رفضها مخت تأثير الدول( فقدم شريف استقالته فى 
۸ أغسطس سنة ۱۸۷۹ وصرح وقتئذ لقنصل املترا فى مصر فرنك لاسيل 
د أنه كصرى يأسفلاعودة إلى الكومة الشخصية » ولاريب أن كثيرين 
ف السرای وخارج السراى يسرثم » فى سيبل مصلدتهم الذائية » أن تظبر 
مت عكر مه ملاث منفرد باللمطة كان ذلك كيه حقيقية على البلاد » . 


والوافع أن انلدیو كان يميل إلى عودة اكم لاظلق إذ ألف الو زارة 
الجديدة وكان هو رثيس,ا» فاستاء الرأى العام وأخذ جال الاين لانغای 
شر الدعوة ضف التدخل الاجنی فاص اند بوی بخقمه إلى حده ف ۳۹ 
ا ۱۸۷۹ وبدلاك خاص توفیق من وزارة 2 شرف ف باقالته ولص من 
جال الدين بنفیه . 


وزارة رداض راشا والعبيد لقيام الثورة الهر أ به : 
اس سس روي ا سے 


كاف رءاض بأ شا لا ان الجديدة وكان هذا دليلا واضما علي 





(۱) دء محمد صبری : المرجع السابق » ص ۱۸۰ 
(؟) يؤكد الامام محمد عبده فى مذكراته بهذه الناسبة « الحقق الذى لاريب 
فيه أن وکيل دولة فرنسا عندما احسن بمقاصد الخدیوی (لائحة شريف وميله الى 
مشايعته اخذ يسعى فى اقامة الوانع دون ذلك ودعا وكيل دولة انجلتر للاتفاق 
معه فى اقناع الخديو بمضرة هذه الاوضاع الجديدة فى الوقت الحاضر وان دخول 
النواب فى تصحیح الوازین ونحوها مما یعوق حل الشاکل الموقوفة لتثبیت الاراء. 
د. محمد صبرى : تاريخ العصر الحديث > ص ۱۸۱ 
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رة انايو فى القضاء على كل أمل فى عودة ألياة النيابية ابلاد وقد با 
توفيق عبده المشُوم بنض مجلس النو اب والفضاء على 5 رکه الدستورية 
,وإسدال الستار على الحاولة ا الى تبلورت فى اللاعة الاساسية 
لن ۱۸۷۹ ۱ 


۱ ۳ دجم آسیاب كثيرة 5 إلى تدمر اسب اامری وتطلع إلى 
التخاص , من ۹ © م لاطلق و اقامة ام نیا د 24 راطي وقد أدت هذه 
الآسباب ف لنهاية إلى قيام | امورة ة العر أبية . 


50 کنسب عرالى مسکانة كبيرة فى البلاد » ولق سائدة وتأییداً س 
طیقات الآمةوطواثفهاه فأخذ يمد لحركته الثورية وجمع الشعب<وله وينشر 
أفكاره بين اجهیر ولا اط.أزعرافى إلىمناصرة اليش والشعب له قام على 
رأس ابلیش فى مظاهرة عسكزيه وتوجه إلى ميدان عابدين فى ٩‏ سبتیر 
سنه المهاء وطالب باسقاط وزارة ريض باشا » ونکیل محاس النواب» 
و إبلاغ الیش إلى المد المعين فى الفرمانات السلطانيه . وقد اضطر اديو إلى 
قبول هذه ااطلبات فطلب إلى رياض تقد استفالنه وعد إلى شريف باشا 


مه تاليف الوزارة الجديدة 602 ۱ 


7 عودة عاس النواب و|عداد الدستور: 


۱ د ررك شاف الاعب اد لتشقيق | سکم آدستوریابلاده و تکل 


مب دا س الذواب : لاس لحرن الى مة مسئولة او ۳ وبا كيرا على 


" (۱) دء ثروت بدوى : القانون الدستوری » ص ۱۵۷ 





سم — 


المستوى الشعبى < حەت رحب ره لشقفون واعضاء محل س شوری النواب 
القدای الین رسو | بالأساليب یز | ا ور للمحاس ات 


جديدة ۳ عرانى ف بظاهر:۱۳ سدتمير . 


فهك 0000 م علي الف الوزارة الوزارة الجديدة» زار الأعيان 
< شريف » وقدهوا له طا اوقد وكاس شورق الوا ب على أن يتمئم بنفس 
زايا التى تتمتع ما الجالش للمائلة فى لدان الاوروبية للتحضرة - وقدم 
2 الطلب إلى الخديو » واقترح إجراء إنتخابات عامة کا طلب'من 
لديو أن يقدم مشمروع اللائحة الدستو ررية الجديدة إلى لحاس لال‌آنلدیو- 
ورا كان ذلك راجماً إلى خبراته السابقة فى أوائل عبد توفيق واتص لانه 
بالایان . ووافق‌انلدیو بل کل‌هذه للقتر<ات فصلت اليئة للمئلةالا عيان 
۱ علي وضع شدية بوضم اج اس الو طنية ۵ 


وقد ۳ اجلس ف دراسه مشر وع الدستور واحاله ال ائه ال ستو ريه 
الى عقت عده اندم عات لدراسه مو اده احتلفه ٠‏ وقد أكر تت اللحئة ممظم 


قدم ز لاس 0 الثواب » i‏ اشا € E‏ س ملل 2 


(۱) ده ٠‏ آحمد عبد الرحیم مصطفی اس ی 


: .. ۱۵۸ د. ثروت بدوی : مرجع سابق ». ص‎ )١1( 


— 16 - 


وكاد يدم الاتناق بين الحسكر مة ومحلس النو اب على إصدار الدستور 
e‏ اء التعديلات اليسيرة » غير أن اءلترا وفرنسا حاوانا افتمال 
الآزرات وإحداث الوقيهة بين انلدیو والنواپ وذاك بتقدیم مذكرة 
و و با تا انمدبو عند 18 أى صعوبات من شأنها عرقلة محری 
الاعال العامة فى .سر . 


وا کف الدو اتان مهفا الاءتداه الصارخ على استقلال البلاد » بل 
أخذما مختلقانالمال وتنفرعان ,شتی الحيل ند خل فى شنون البلاد والياولة 
ون مدن هی ذلك انبا افر شاه عق ملتي ق 
للبزانیه حجة أن هذا الحق يتعارض مع مصالمهيا ومصالح الدائنين » على 
الرغم من أن مشروع الدستور كان يتضمن نصا صر شا باحترام اتفافاتمصر 
الخاصة بتسوبة الدیون او کر رف اغا ارت یتفادی الازمة » 
و -کنه لم يقلح واضطر إلى الا-تقاله وخلفه ممود سامی البارودي فى 
ریاسة الوزارة » وف عهدوزارة البارودی ال اهبو زارة الثوره صدرالدستور 
بهد |جراء بعض التعدیلات الطفيفة على الذروع بالانفاق بين الوزارة 
ومجلس شورى النواب » وصدر المرسوم انلدیوی بالدستور فى ۷ فبراير 


سنة ۱۸۸۲ 0 


وقد ا ود سای بهذه للناسبة خطبه تدل دلى روح سیاسه عاليه 
قال فسها : د أا السادة النو 00 زر ۳ بالمضور ۲ ینک حاملا إلى 
القانون على أصول الرية وقو اعد الا کی ورن إلى اقا 


(۲۷) المرجع السابق »ص ١69‏ . 


0 18 اجب 


القصودة من أجماع حضرأ نکم بل لابد أن يضم إلى ذلك لوص النيعمن _ 
كل واحد منکم ف الحا نه على حدود هأ القانون ودفه النظر ف ال قوف ۱ 
عندها حمت نکون م الاعال والافکار متحضرة فى دوائرها 0 


دستور ۱۹۸۲ (۱ 





يمد هذا الدستور أول دستور اممر وفع على الأسس الدعقراطيه 
الحديثه فقد صدر فى صورة عفد وایس هنسه من ادبو إلى اذهب وقد | 
نقل هذا الدستور البلاد من 1۱ 3 ام طاق إلى المسكم اادعوتراطي الذيالى 
البر ما ىالذى ارس فيه ار مان ساطات التشريع ومحام به الوزراه عن أعالمم 





فبو بقوم دلى أساس وجود برلازمنةخب دن الب تكون 4 ساطة التشربع 
بالاشتراك م لخديو الذی له حق التصدیق . وقد اکتمات ت لنظام الحکم فى ۱ 
هذا الدستور أركان انظ ام ابرا ای ومقوماته ومما بؤدف 4 أن هذا الدستور 
لم يقدر 4 أن يميش طويلاولم : نعم ب لاد إلا نت وجيزة تبه الاحتلال 
الا محلیزی الفاشم . ۱ 


جر یه رزق جاج | و 





3 (۲) انظر نص دستور ۱۸۸۲ 74 د. خزوت ابدؤق نون آلدستوزی م مق" 
ص ۱۱۳ الى ۱١١‏ . ِ لدان 


« عبد الله بن طاهر فى مصر » 


5 للدكتور محمد جبر أبو سعد 4۵ 
دولة المامون : 


الكل دولة رجافا» ولتكل عمر أعلامه» وهؤلاء ی وک 
الأعلام 0 1 يصئءون تاريخ الامم 5 ویشیدون أعادها » ر اسا 
علي مر الزمن . 

والدولة 00 فى عبد الخليفة لآ-أمون ن الرشيد ( ۲۱۸-۱۵۸ ۵) 
قد احتشد فا فريق من الرجال العظام و القادة الا علام فى شتی الجالات 6 
سياسية كانت » أو عسكرية» أو فك ية و ونذكر من هؤلاء للبرزين على 
على وجه العثيل ام الازاعى (ت ۲۰۷ ۾ » ومد بن هید 
الطوسی (ت 4 )۳ " اسن بن سول السرخسی ( ت پم ) (۳) 0 
وأبا زكرياء حین‌زیاد الفراء (ت ۲۰۷  )‏ » وعبدلللك بن قريب‌الاصمعي 


(ت ۲۱۵ أو ۲/۸۲۱۹ » ول بن سهد الزهری - کانب الواقدى 





)١(‏ انظر ترجمته فى : الطبری : تاريخ ۵۹۳/۸ - ۵۹5 ۰ الخطیب 
البغدادی : تاريخ بغداد ۲۵۳/۹ ۰ ابن خلکان : وفیات ۵۱۷/۲ - ۵۲۳ ۰ الذهبی + 
سير اعلام النبلاء ۱۰۸/۱۰ د ۱۰۹ ۰ 

(؟) انظر ترجمته عند : ابن الأثير : الکامل 2۱۲/۰ - ۱۳ ۰ الصفدی : 
الوافی بالوفیات ۲۹/۳ ۰ ابن العماد : شذرات الذهب ۲۷/۱ 6 ۲۱ ۰ 

(۳) انظر ترجمته لدی : الطبری : تاريخ 1۰1/۸ - ۲۰۹ ۰ الخطیب 
البغدادی : تاريخ بغداد ۳۱۹/۷ - ۳۲۳ ۰ أبن خلکان 
الذهبی : سير اعلام النبلاء ۱۷۱/۱۱ - ۱۷۲ ۰ 

)٤(‏ ترجم له : ابن النديم : الفهرست ص ۹٩۸‏ - ۰ الخطیب : تاريخ 


بغداد :۱۱/۱ ۰ ياقوت : معجم ال#دباء ٩۸۲۰‏ ۰ ابن خلکان : وفیات ۱۷۲۱/1 - 
٠ ۲‏ الذهبی : سير اعلام الثبلاء ۱۱۸/۱۰ - ۱۲۱ ۰ 


: وقیات ۱۲۰/۲ - ۱۲۳ ۰ 


(۵) ترجمته لدی : یحیی بن معين : التاریخ :۳۷ البخضاری : التاریخ. 
الكبير ٠ ٤۲۸/٥‏ أبن النديم : الفهرست AY‏ ۸۲ الخطيب : تاريخ بعداد ۱1۰/۱۰ 
* این خلکان : : وفيات ۱۷۰/۳ 7 ۱۷۰ ٠ ٠‏ الذهبی : سير اعلام النبسلاء 

۰ ۱۸۱ 20000 
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( ت ۲۴۰ م) " والإمام اد بن جد بن حنبل (ت ۷۸۱ م) 27 . 
غير أن عبد الله بن طاهرین الحسين الطزاعي (ت ۲۳۰ م) پبرز بين ا 
هؤلاء النجول و خیرم من رحال دوله لبون بشخمية #برة » وبدور خاص , 
أداه فى سيل تدهم سلطان المأمو ن » طرال فقرة متد لنك.لعهد هثما اعلاينة , 
که من بداية 17 حتى منتصف عام ۲۱۸ من ع أهحرة 0 
لبم لدور هذا الرحل فى خدمة ة لأ مون ا متفر فة من بان 
اخلافة شرقا ) وغرباء عکنه نی م ابة الام ر التو صل إلى تنيجة أ لا ممالغ: تنما 
ومژادها ۳ عد ا بن ۳ ۾ كان بالندية لا مون « رجل الازمات ¢« 
اعتمد عليه الطليفة فى مواجمة الا حطار والفتن والاذط راك هنا أو ما 
من أة تلم اطلافة العباسية » ورم يه كديرا . رن “اما 
کا آسند إل إليه الولابات ذات الشأن لا روق »گان ع حايثه فى جيم 
هذه الادوار » لذاك تيو لدى المأمون المكانة الرنيعة ای نع ۳ 
أبوه طاهر من قبله » وصار عثاة اليد العنى له . 


شخصرة ره ن طاهر : 





و فا مج المحث عدم بين يدى القارىء الك 2 ةو انش 
حیا دهد | لمارز دمن رحال العصر العيامى بعامةو عمد المأمون بوجحهخاص م6 
ودلكقبل تناولمقصو دنا الأول بالذ كر » وهو الحديت ع نولا ينه على مه . 


۱۳ 
۱ 





: انظر : ابن أبى حاتم : الجرح والتعديل ۲۰۱۲/۷ ۰ ابن النديم‎ )١( 
الفهرست ۱ - ۱۱۲ ۰ الخطیب : تاريخ بغداد ۵ - ۳۲۲ ۰ ابن خلکان.::‎ 
٠.131۷. 112/۱۰ وفیات ۶ د ۳۵۲ - ۳۵۲ ۰ الذهبی : سير اعلام النبلاء‎ 

(۲) راجع : ابن سعد : الطبقات 4۲⁄/۲/۷.. البخارى : التاريخ الكبير ۵/۲ ¢ 
التاريخ الصغير ۳۷۵/۲ «یحیی بن معين : التاريخ ۰1۹/۳ لغلا gto.‏ 
يعقوب بن سفيان : كتاب المعرفة والتاريخ ۱ الخطیب : تاريخ بداد 
۶ ۲۳ أبن خلکان : وقیات 1۳/۱ - 1۵ ۰ الذهبی :سیر . اعلام . النبلاه م 

۰۱ وما يليها . 0 


5-5 ۸4 تم 


فأما. انمه 6 فيورده الروأة وكذا : عمد الله بن طاهر دنأ سەن ون مصوب 


ابن رزيق ( زريق ) بن ماهان اللمزاعى - بلولاء ‏ لان جده زرءة-ا كان 
مولى الى مد طلحة ان ومد اه س خاف المعررف ر بطاحة الطلصمات ی اا زاعى . ١‏ 
و کته ابو الاين 9۵ 


وأما مولده » فسكان فى ئة ۳۵۱۸۴ وقد نيه آن‌تفری بردی ‏ 
إل الصيصةء فلمل أن بكرن ولد با . 

وحول زا ونرسه وردت أخمار له 4 وکا توضح لق كانت 
اة غ » شأنه ق ذاك شأن آبناه الببونات الرموقة -- حیث كان آبوه 
طاهر من أبرز القادة اله ك ر بين فى الدولة س فطلا عن دلالنها على اهمامأبيه 


العم و تحص يله 14 ذکروا ن عمد اش أدب فى صغره» 0 الع و 4 0 


شبوخه : ومن شیوخه الذين تاق عنهم وعم مهم : دکم اين ارا 
(ت ۱۹۷ ه) ريدلك هذا على أن ان طأهر قد یگ فى حضور محالس 
المشيخة السكبار فى أيامه ۽ فإن وفاة ع كانت وتاميذه هذا فاتامسة عشرة 
من ره . ومأهم كذاك کی بن الغعريس ( ت ۵۲۰۵ ) ثم امليف 
المأمون 0* ٠‏ 


)١(‏ ابن خلكان : وفيات ۵۱۷/۲ ۰ ۸۳/۳ ۰ ۸۸ ۰ الذهبى : سير أعلام. 
النبلاء 585/٠١‏ ۰ المقريزى : الخطط ۱۱۳/۳ ۰ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 


۱۹/۲ ص۳۵ 000 
OE‏ ابن خلكان : وفينات ۸۸/۳ ۰ ۸۹ ۰ الذهبی : سير أغلام النبلاء. 
A0‏ . ش ۱ ۱ ۳ 


٠ 'التجوم الزاهرة 7۲ . والمصيصة 4 الثغور على ساحل الشام‎ (r) 
الذهبی : سيز اعلام ۱ التبلاء. 1۸88/1 ابن ۽ تخرى بردى © التجوم‎ )( ۰ 
ی 4 .ِ 5 سس سس‎ 
سیر عم الم 0 بردی  التجوم.‎ ١ الأهبى‎ )6( 


0 








شاب 1553 شت 


و کون أطليفة نفسه أحد أسائذة عبد الله بن طاهر يكدف هن حانب 
من جوانب العلاقة ای نی مع بإنرما منذ بكورة حياته ) قال الشابك تى 
ع ل الدراراق یت یز دا بقدم هذه العلاقة ومداها : د كان الأمون تعناء 
و 

وقل أبن اكان فی‌صدد ذلك: « وكن المأمون كثير الاعیاد عليه»حسن 
الالنعاتن إليه لذاته » ورعاية او والده وما أسلفه من الطاعة فى خدمةه). 

ومما دثیر الهشة في هذه المناسية » ألا يذ کروا ایا طهر دين مهلیه 
وأسانذته على الرغم من أنه أفر اه تأثيراً فى بناه شخمیته من جو ائماجيماء 
وتنجلى أستاذية طاهر لابنه عبد الله فى تلك الرسالة التعليمية التوجيوية 
الجامعة لامور الدين والدنيا » والتى کنبها إليه حين:ولى عمد الله الرقفودیار 
ردمعة ف ومضان من عام 05 هھ و ود بدآها بقوله : 

د إسم أله ارهن الرحيم » عليك بتقوى الله وحده لاشريك له وخشيته 
ومرافبته ؛ ومزايلة سخطه » وحفظ رعيتك و والزم ما ألبسك الله من العافية 
بالذكر امادگ . إلى أن يقول فى آخر فقرة منما : وأنا أسأل الله أن بحسن 
عونك رةك ورشدك وكلاءك » وأن بزل عايك‌فضله ورحمته بام فضله 
عليك و کرامته الشوحتي مهلك أمضل مثالك نصيبا ء وأوفرم حظاء وأسناهم 
ذكراً وأمراً ...۳ . ولولاخشیا الإطالة لأوردت هذه الرسالة اباب 
ليقف القارىه على ماحوة من اانثر الآدىاار رفي م‌ذی القيمة الذنية والتربوية» 

ور | جم ف مصادرها. 





(۱) نقلا عن الزرکلی : الاعلام ۹4/۶ ۰ 
(۲) وفيات الاعیان ۸۳/۳ . 
(۳) وردت هذه الرسالة بتمامها عند اا2 : تاريخ ۵۸۲/۸ ب رای 
'الأثير : الكامل ۳۹۸۶/۲ - ۳۷۷ . ا 
٤١ .(‏ ) 


— 6 — 


ويجلى لك أعمرة هذه الرسالة : ما عقب به الطبرى » وابن الاين بعد 


ذكرهالماء إذ ةلا : وذکر أن طاهراً لما عبد إلى ابنه عبد الله هذا العبد » 


۰ 2 ١ 
6 مار عه الاس وود 6 وتدارسوه وشاع! مره ۹ حی بلغ الامون 6 فدعا ره‎ 


وقریه عليه » فقال مابتی أبو الطیب شینا من أمر الدين والدنیا والتدببر 


والرأى والسياسة 4 وإصلاح الك واارعءة ۹ وحدظ الميضة 4 وطاعةاطلفاء» 


ونقوم احللا وه إلا و اک 4 ۱ ره 0 وقد( 6 


5 4 ۶ 5 
تلا ممه : وعلى الرغم من أن جل شهرة عہك ان بن طاهر 4 وعظم ذکره 


بين الناس ى مددان ارب والسما مره والادارة 6 فانه بأ خّ رتمة طيية ف 


7 اامل,الادب ثرا رشمرا دعي أنالان‌کاد نسمع له أو نعثر فىبطون 
اللكتب عل آثار علمية خلفبا» واسکنا حد أن بمضیم قد روى الم عنه » 
ومنیم : الامام اللكبير إسحاق بن راهویه شيخ الشرق ( ت ۰۲۳۸ ) 
وهو أ كبر منه۷) ۰ ونصر بن زياد ( ت 5ه )» والفضل بن عمد الدمرای 


(ت؟ه) ۲۳ . 


ا الادیرة : وأا عن الاب الادی ق سحصنته » فقد وال ان‌الندیم 





2 کان عم ای دن طاهر شا عر ۱ مترسلايايغا» وكذلكأبوه طاهر ن‌آطسین» 
ولككل وأحد مسما مجموع IT‏ ا امن 3 فری ردی 
أن عرد ۳۹ 2 کان بارع الا دب 6 حسن‌الهر > 2 ۰ آما اما ان خا-كان فقال: 


(۱) تاريخ الرسل والملوك ۵۹۱/۸ ۰ الكامل ۲۷۷/٩‏ . 
(۲) كان مولد اسحاق فى سنة ١5١‏ أو ۱۱۳ ها 


(۳) الذهبى : سير اعم النبلاء ۰ ابن تغرى بردى : النجوم 


للزاهرة ۱۹۱/۲ . 
(£( الفهرست 5 . 
(۵) النجوم الزاهرة ۱۹۱/۲ - 14۲ 





E مدأو‎ 


د وكان عيد الله أديبا ظريفاء جيد الغناء » نسب إليه صاحب الأغالى أصوام 


کر 6 اخ وم 4 ونقلها أهل الصنعة عه » وله شەر ماي ورسائل 


ظريفة 02 € . 


فن أقواله الى تذتك عن عقل راجح 4 ورای با € عله أدبية: 


د يلبغي أن يبذل الع لاهله » وغير له فان العل آمنع لنفسه من أن يصير 


إلى غير اه > () . وق له : « سمن الكيس » ونبل الذكر > 
لا بحمته‌ان ادا ٩‏ 1 
الر فيم فيقول : كتب عبد أله بنطاهر إلى أنى داف (یمز به) : د الصاب 
حالة لابدمنها ۾ فنها مايكون رحمة من الله ولطفا بعيده» وآ بة ذلك أن بوفقه 
الصبر ) ويلومه الرضا » ويدسط أمله فما عنده من الثراب الآجل والحان 
الفاخل » ومنها مایکون مقطا وادقاما ۵ ورن غار قنوط »6 
وآخره ندامة » وهی الصيبة حقا الجامعة تلسران الدنیا والاخرة. ولمزل 
مادة اله عندك الإخلان والاتلاف ٠‏ وان يك مانالك الان أعظم ما ألى 
عليك فى موافی الایام» فلا جر المأمول على قدر ذلك »> . 

ومن شهره المثبور قوله : 

اغتفر زلی لنحرز نضل الش كر مى ولا یفونك ارف 

لانکلی إلى التوسل بالصذ ‏ ر لعلىأن لا أقوم بعذرى © 

وكتب ان طاهر إلى المأمون ہذه الا بیات . 


(۱) وفیات الاعیان ۸۵/۲ ۰ وینظر الذهبی : سیر اعلام النبلاء 1۸۵/۱۰ م 


(۲) ابن الأثير : الکامل ۰۰۱۶/۷ 1 

(۲) ابن الأثير : الکامل ۱/۷ ۰ ابن خلکان : وفیات ۰۰۸۷/۳ : 

+ عیون الأخبار ۵۵/۳ ۰ وقد توفی آبو دلف العجلی فى عام ۲۲۰ ه‎ )٤( 
ابن خلکان : وفیات ۸۱/۳ ۰ ی‎ )۵( 


د تروف ان فما وزی من دون الآدن 


سم ٩۵۲‏ س 


فا ف چن اا تا عت هرا 
وما تکره من شىء تا الم ارد 
لك الله على ناك لك الله لك 
وقد نسب إليه القاغى اب نأخلكان الأبيات التالية : 
يمن قوم ' یتنا ف غ آندسا تلن اا 
طوع آیدی الظءاء تقتادنا الس ونقتاد بالطه_أن الاو دا 


2 
1 
۱ 


عاك هه ك م 5 2 | المي ض الصو زات وخ‌دودا 


نی سخطن-ا الا د ی ا اشن دين :مدی‌الصدو دا 
فترانا يوم الكرية آحرا را وف ال افوای صیدا 4٩‏ 
خلقه وصذانه 
ےد جم این طاهر فى شخصيته حید اصفات » وکر ندال ) 
وت ار « اليد الندیل 6 امال اطمة »اسهم و «وكان 
و مد حأ من رجال ال دل » ٠‏ وكان « أحد الأجواد, ات ۰ 
ی أكثر الناس بقل فى لغ ۱۳ ۱ 
وقد أفاض |أؤرخون فى ذر العديد من الروایات ااتی تركذف لنا عن 
مدى ماوصل إليه ثيله » وفيضه » وعطاؤه ۱ ولايسمح المقام باستقصاءهذه 
الأخبار وذ كرها جيما » ولسكنا نسوق اتاب رالتالى مثلا فوزع سائرها . 


عا . 
مت 


(۱) الطبری : تاريخ ۱۵/۸ ۰ الكندى : ولاة. مصر -(-ط-خسین نصار .) 


۳۰۵ ۰ .أبن تخری بردی :.النجوم_الزآهرة ZY‏ ۱ ا 
(۲) وفيات الأعيان ۸۵/۳ - 5م ۰ والخشفة االو 





اللسان ل ككف اه 5 ما 0آ ا ل ی الا و وين الما 
- (") :انن: الأكيو : الكامل NOY‏ این کک CE‏ چ 3 الذهبی ۰ 
Ce‏ كا ليوا يه 2 2 010 سك و اد 


سير اعلام النبلاء 1۸۵/۱۰ . 





س ٩۵۳‏ سے 


" قلوا : : بارحم عبد الله بن طاهر إلى ال دام اوا ۾ ارتام 
قوق سطح قصره ؛ فنظر إلىدخان بر تمعن جواره ۽ فقال : م هذا الدخان؟ 
فقيل له : إن الجيران مخيزون . فقال : إن ء ن الؤمأننقيم : كان فن کلف. 
اهلد باطبز » فاقصدوا الدور » وا كسسروا ااتنائير * وأحضمروا من بها من. 
وي اى على کل إنسان خبزه وله )وماتاج إليه » فسمیت 
یامه أيام الكفاية ۲۱ . 

حياته العملية : إن اجانب الء.لى فى حياة عبد الله بن طاهر حانل 
وزاخر ویکشف عن طول باعه > وشدة مراسه » وعظم كفاءته » ويكفينا 
إلقاء نظرة على مهام الامور الى أسندت إليه » فاضطلم ما » وأداها على خير 
مأيليغي اثله أن یقوم بعمل .. 

ولاينه على الرقة : نقد ولاه الآمون على الرقة ومحاربة نصر بن شبث. 
0 » الذىشق عصا الطاعةء وخرج على الأمون؛ وتبعنه قبائل مضر فى. 
إقليم الجزيره . ويجدر بالتأمل هنا » احتفال أمير المؤءنين بإسناد هذه. 
المهمة إلى عيد ا پذکر الطبري أن ال_أمون دعا عبد الله بنط هر ... فللا دخل. 
عليه قال : ياعبد اله » استخير الله منذ شبر» وأرجو أن مخير ال لى ». 
ورأيتالرجل يصف اینه ليطريه لرأيه فيه وليرنعه » ورأيتك فوق 
ماقال أبوك فيك » وقد مات ی بن معاذ الوالى السابق ١‏ » واستخلف اینه. 


1 2 7 





(۱) أبن خلكان : وفيات ۸۷/۳ ۰ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهر 
۲ . 

(؟) خرج نصر بن شبث على المأمون فى سنة ١54‏ ه » وذلك غضبا لمقتل. 
الخليفة السابق محمد امین بن الرشيد فى السنة نفسها ٠‏ انظر الطبرى : تاریخ 
۸ كلاه ¢ QA < OA‏ — ¥ .< 


مد 505 — 


خقال : السمم والطاعة يا أمير المؤمنين »" واوتفو: ان مجمل الله اعليرة لأمير 
الومنین وللمسامين .. فعقد له » ثم آمر أن تقطم حبالالةصارين عنطريقه» 
وتنحي عن الطرقات الظال » ى لابكون فى طريقه مابرد لواعه » ثم عقد له 
لواة مكتوبا عليه بصفرة مایکتب على الألوية ۽ وزاد فى فيه لاسأمون : 


0 


< يامنصور > 

ولقد مجح عبد الله بن طاهر فى هذه للومة آعا نجاح » واضطر نما 
إلى طاب الامان» مد أن ضيق عليه حصاره » فاخت إليه » وكان ذلك 
۲ عام ۲۰۹ ۾ . 

1 ثم آرسله - بمد. قلبل هن ارف نت إل فر يدون ادا الفوضی > 
وانتشرت ما الفتنةق‌سنة ۲۱۰ ه» فضبط آمورها » ورتب أوضاعها» وأعاد 
إلا ال من رالاستفر ار » کسان بيانه فما يلى من القول . 

ولایته على خر اسان : وفى سنة ۲۱۴ ه . توف أخوه طلحة بن طاهر _ 
وكن واليا على خراسان منذ عام ۷ ه عقب وفة أبية - فأسند الأمو ن 
هذه الولاية ذات الأه.ية السكبرى » إلى عبد اله » فظل بها إلى أن توق 
سنة ۲۳۰ هء وکان خلال هذه الفترة الطويلة ( سبعة عشر عاما ) مثالا 
للوالى السكفء والاءير الناجيح ‏ والسیامی القدیر ‏ ثم كان بتمتم طوال هذه 
السنین يثقة وتقدير اطلناء ااثلاثة : المأمون » وللعتصم والواءئق 9 . 

على أن الاهمية ال لغة لشخصية عبد الله بن طاهر فى دولة بى العباس > 
تضح حاءة إذا مدا قول القاثلين : « وهات عبدالله بن طاهر وإليه اطرب 

۰ (۲) الصدر السابق ۰۰۰/۸ . 


۰ (۳) الصدر نفسه ۱۲۰/۸ ۰ 1۲۲ ۰ ۰۱۳۱/۹ ابن الأثير : الکامل ۱۶/1 ۶ 
#اراد e E‏ ل 





— 00 => 


( قيادة ابش )» والشرطة » والسواد » وخراسان وأعالماء والرى ۽ 
وتان وما صل ما 6 وکر مان 1 6 وخراج هذه الاعمال كان دوم مأت : 
اة 0 الف ات درم . ٠‏ فولی الوانق أعمال عبد اه 67 عر 
اأدئة طاهر 1 ۾ 


عبد الله بن طاهر فى مصر 


واذ قد فرفنا من هذا التهريف بشخصية ابن طاهر ء يألى دور حديث 
عن ولابته غلى مصر » والأعيال اتی قام بها إبإن سبعة عشر شهرا كاملة 
قضاها فى أرض الکننانة . 

اوضاع يسن و تحاول أن أستهرض اظروف والاحوال التي كانت 
تعيش فى ظلما مصر ‏ قبل » ولدی وصول ابن طاهر إليبا» فنحد المؤرخين 
ود أجعوا عم ما كانت فترة اط ماراب شدید ساد الملاد لعدة سفین‌متماقیتی 
تالت فا غزيرة » وأرهقت خلاها روا ؟ كثيرة » ول ر 
ذلك إلا خسارًا وبوارًا ! ۱ 


والقنا هه سا ارات رواد سر انا 
آسیاپ هذا الاضطراب ؛ وتفصیل القول فى حوادثه ووةثمه الدامية » وذلك 
فى سیاق حدیثه عن الولاة الذين آسندت إلمم إمارة مصر من قبل الامین 
00 قنيلا فى عام 4ؤاه» ومن قبل ا لا ون ج ۳ رة سنة ۵۲۱۰ 


حءث قدم ابن طا ه 1۳ مهس 002 ۰ 


(۱) الطبری : تاريخ ۱۳۱/۸ ۰ ابن الأثير: : الکامل ۱۳/۷ ب 1١4‏ + 
۰ (۲) محمد بن پوسف الکندی :. ولاة مصر ( بتحقیق حسین نصار ) ۱۷۳ 
.وما يليها E 0 3 0 ٠‏ 1 


سب ٩۵5‏ ع 


لقدوضح فى هه الفترة تراخي قبضة اخلافة العياسية عن الإمساك 
بزمام السلطة و رلاية مصر » حتی إن بعض الولاة خلاها صاروا ولاة بغهر 
تعيين من قبل اطليفة »وا نزولا على رغية الجند الحليين » ویمد؛ذ مخضم 
الخليفة ويل ذا الامر الواقم » فيبعث عوافقته على مارضيه جند مصر » 
فورسل میموها من قل يميت هذا الوال» وف عفن الاحيان عدف اعللافة 
سليية فىمواجوة ما حدث فى مصر ! تترقب مارة.خض عنه القتال الداگر بين. 
زعماء اند الذين عثلون زعامات القبائل العربية للتشاحنة الذين لعبت. 
المضبية بأهو انهم وعقوم معا !! 

يقول الكندى فى هذا الصدد : ثم وامها للعلب بنعيد م (الازامي) 
الولاية الثانية » باجماع الجند عليه » لأر بع عشرة خلت من الحرم سنة تسم 
وتسعين وماثة » فبایموه . . م عفی فى سرد الوقانم الدامية الق جرت إبان. 
هذه الولایة النى استمرت عشر ین شهرا ”22 . 

0 يعقبه فى التغاب عل مهيمر : السری بن الحسكم بن بوسف مولى. 
بنى ضبة ۽ بقول الكندى : ثم ولمها السري بن اسکم بإجاع اطند عليه 4 
على صلاتم! وخراجها لمستهل شهر ره‌ضان منةمائتين ... ثميورد أخبار ماوقم 
من الموادث طوال ستة أشهر » لم تیدا فما الأحوالء وام تعرف عصر 
الاستقرار » بل درت الفتنة » واشعلت اطروب » وساات الدماء فو 0 ضِ 
الولاية من الاسکندرية حى أعلى الصعید ۱ ( . 


ور ارق ور اند على السرى - وهو الرجل الذى اموه والما" 


(۱) المصدر السابق ۱۸۰ - ١85‏ ۰ وينظر المقريزى : الخطط ١/6مه‏ ۰ ابن 
تعری بردى : النجوم الزاهرة ۱۰۲/۲ - ۱۱۳ . 

(؟) : ولاة مصر ۱۸۰ - ۱۸۹ ۰ والمقريزى : الخطط 084/١‏ ۰ وابن تغرىي 
پردی : النجوم الزاهرة ۱۱۵/۲ ١5507‏ . 5 





۵۱۷ — 


3 5 ا ه » ویأتون با خر لیحل 7 9 حل 
السكندى هذه اطادلة ‏ ال صالتالى : ثم فسد مابینااسری وآل عبد ايار 
ان‌عبد الر+ نالأزدى وكانوا وجوه أهلخراسان عصر ‏ فد نوا م نالفساد 
علي السرىء و بايهم اند على ذلك » وأظبروا کت با من طاهر بن أهسين: 
بولاية سليان بن غالب بن جبزيل عليها » فووا إلى السري لستهل 
" ببسم الأول سنةإحدىومائتين » فسكانت ولايته عليها ستة أشور : ثموليها 
مان بن غالب بن جبريل الیجلی » على صلا وخراجياء بادمه 5 بوم 
الثلانا 7۱دیع خلون من شور ربيم الاول سنة |حدی 2© 
ومن الولاة الآخرين الذين جاء بم الجند بقوة بحت إل متسب امن 
معبر: او ال تل بن‌الدری ننا 3 سئة ۲۰۵ه) وأخوه عبيد اف نالسر ی 
من ۲۰۹ ۵( . ۱ 
وهكذا كانت تسیر الامو رف مصی إبان تاك الفثرة الى عم نها 
الاضطراب والفوضى وكان لاجند الدور الا كبر فى خلق هذه الالة القلقة الى 
مرت بها مصر ؛ إذا كان دأ بهم التقلب » وسرعة الاختلاف .. ۱ 
أضط زات مر الإسكندرية ومو جات اجرخ فان ماكان حدث مدينة 
الإسكندرية فى تلك الفترة » هو فى الواقع تأ كيد واستمرار .2 الذو 9 
والاضطر اب السائدة عصر » وبيان ذلك : أن جمعا كيرا من أهل ال نداس 
كانوا يأتون سفعهم إلى ميناء الإسكندرية - عقب تجواهم فى البحر 
لير حوا أنفسهم»و يصاحوا سفېم» ويبتاعوا ماحتاجو نإليافى رحلنرم النالية» 





: ابن تغری بردى‎ ٠ ۱ المفريزى : الخطط‎ ١و.‎ ١89 ولا مصر‎ )١( 
. ١١م/؟ النجوم الزاهرة‎ 

(۲) الکندی : ولاة مصر ۱۹۱ ۰ ۱۹۸ ۰ وراجع المقريزى : الخطط ۵۸/۱ - 
أبن تغرى بردی : النجوم الزاهرة ۱۸۱/۲ ۰ 5 





— ٩6/۸ س‎ 


وكانأمراء الاسكندريالاسمحوذهم بالنزول إلى البر»ودخول للدينة» و6٩‏ 
کان بعض تجار البلد خر جون إليهم قيبا عو نهم . ۱ 
على أن هؤلاء الا ندلسپین قد استفحل آمرم فى طور لاحق » فبدأوا 
يداون للدینه » و محخناماو ن بأهلبا » ثم بالندرج صار وا<زةا من سكائها 
واس کم كانو ا فم يمدو - متاق ار أى 6 مها سكين فوة واحدة ¢ 
ومن ثم أخذوا يتدخلون فى شؤون المدينة » وبشارکون فى الا حداث بصورة ٠‏ 
مؤثرة فعالة » فانضموا إلى جانب عبد العريز الجر وى. الخارج عصر > 
وأعانوا أنصاره فى الإسكندرية على إخراج نائب الوالى منها بالقوة | 
وهنا أدرك الإسكدريون خطر وجود هؤلاء الدخلاء بينيم ۾ فووا علييم» 
فقائلوهم » وهزموم » وقتلوا 1 منهم 26 وأضعاروثم إلى ركوب ضفن م و ارگ 
المديئة » وأعيد انبا الوالى إلى منصبه مرة آخری > وکان ذلك فى عام 


۱۹۹ م 


و آخری يهود الاندلسیون إلى الاسکندرية » ویتمکنون لتبازع 
الأمر فيها من‌دخوطا عنوة ف السنة التالية ٠٠١(‏ ه) » واستبدوا بالامر فيها 
عد آن اهيدا مم الاخميين ‏ وكانت للم يؤمئذ أعز من فى الإسكندرية 8 
وولوا عليبم رجلا یدعی أبا عبد الرهن الصوفی » وكان رجلا سيدا » بل 
غاجرا» فعاث بالدینة فسادا » وأصاب الناص منه شر كثير » حتى انى 
الامز بهإلى أن كرهه- الاندلسیون وضحوا منه فعزلوه » وولوا آخر نم 
عه السکنایی . ۱ 

5 مابین الاخمييز و الا ندلسیون»وهزم ال ولون» ام حاربت بهو مداج 


آهل الا نداس »> فظفر بهم الأندلسيون ۾ فنفومم عن المدينة » ولم يقدر 





en‏ 568 ل 


أحد علوم أن يغود إلى الإسكندرية » وهکذا ا الاندلسیون ۳ 
الإسكندرية "۲ » وظلوا القوة الا كة والمسيطرة عليها » إلى أن يألى 
عبد الله ن طاهر » فيكو نله معیم سياسة وشأنهومواجبة تاي بإخراجبم» 
وطي صفحترم الشائهة البغيضة عن وجه الإسكندرية . 

معان ی این و تظل حالة الاضط راب والفوفی سائدة»صبر 
حقی قدوم ابن ون ذلك أنه بعك أن فرغ عبد الله من ۷ نهر بن سیت 
فى الصف الثالى من سفة عشر وماءئتين » أقبل متحبا إلى مصر » وقد ولاه 
56 ن علیپا . ۱ ۱ 0 

وكانت المهمة العاجلة التى تنتظره فيها هى : القضاء على قوة عبيد الله 
ان السرى الذى تغلب على الفط-اط والصميد وحزء من الوجه الدحرى 
و اتید الاھ فيا » بعد خلمه طاعة اللايفة لدأمو ن“ 9 محر بر مدينة 
الإسكخدرية من قبضة الا نداسیین الذين فرضوا سلطتهم عليها © . 

۱ ولا كان على بن عبد المزیز الجروىهو الذافس القوی‌الستید لابنااسری 
فى مصر”"' ع فقد سارع بالانضمام إلي اء ابن طاهر لدی وصوله إلى مصر ۽ قال 
أبو عمر الكندى : « وأقبل ( ان مد اهر ) سائرا إلى مصر > فتاقاه 
على بن الجروی بالاموال والابزال ۽ وانضم ال( 


ماه واد ج,4 ان السری :كانت خطة عمد ا بن طاهر لام أء القند مطر 5 ۱ 





عبید الله ابن | اسری عل مهس 6 تعدمد عل ىدعوته سيا إلي الخو لف طا ع 





(۱) الصدر السایق ۱۸۱ - ۱۸۹ . 
(۲) ابن الاثیر : الکامل ۳۹۹/۹ . ۱ 
(۳) كان نفوذ ابن الجروى يشمل الوجه البحرى 5 ناحیته | الغربية ». ویشمل 
کذلك الحوف الشرقی ۰ 


(۶) ولاة مصر ۲۰۶ . 


آمیز المؤمنين ۽ والعمل فل حقن دماء سین مااستطاع إل ذلك سبیلا» 
وف الوقت ذأئة » کان يعد المدة 59 قد يطول مداها إذا لم يفلح الجوود 
السلمية 1 تحقيق تلك الرمة الخطيرة » وإثر ار سلطان الحلافة ف ولابة 
مە ۱ 
ومجدر بالذ کر هنا أن يكررابن ار السلمی على ابن السری 
مرت »فلا يستديب له » وتسير الأمور بسرعة حسو للواجبة العسكرية 
الى صار من التمذر جنها » بعد للوقف السلی الذى التزمه ابن السبری 
إزاه دعوة ابن طاهر » وق هذا الصدد قال مؤرخ «صر :د وبعث 
عبدالله بن ظاهر إلى عبيد يدعوه إلى السمع والطاعة ¢ فلم ينحصن عبید 
إلى ذلك » 2 بن طاهر و فثزل باس » فراسل ند ایض > وخوفه 6 
واه وأرهبهء ذل يجنح إلى ش من ذلك > 0 

آما ان السری » فكان فى الجا نب الاخر -. يعمل فى امین فاقد 
أرسل من قبله مبعوثا خاصا إلى أمير المؤمنين لأمون» وهو آبو مالح 
ماد بن الحارق القيمي ۰ وتسکشف بءض النصوص الواردة والتعلقة 
بهذه السفارة عن مهمة ألى صالح لدى الأمون » بأنها السمي فى طلب الآمان 
له ولاهل بده » وأرجاله 0 

وفى الأنجاه الثانى » أخذ أبن ااسری هد عدته » ویدافع ابن طاهر 6 
وکم آموره » و عفر خندفا حول الماصمةه و یشحن سفنه بارجال والسلاح» 
ویمین ابن الا کشت فادا لاسطوه ۳۳ . 





(۱) الکندی : ولاة مصر ۲۰۶ ۰ 
(۲) الصدر السایق ۲۰۶ - ۲۰۵ ۰ 


(۳) الصدر نفسه ۲۰۶ ۰ وينظر ابن الاثير : الکامل 895/1 › وابن تغرلى 


بردی : النجوم الزاهرة ۱۸۲/۲ ۰ هذا ولم اعثر على ترجمة لابن الأكشف الذکور + 





زاو ات 


على أن ابن طاهر » قد قام بتوزيم عاله فى كدير من حهان أسفل 
الأرض» بون الخراج من أهلها » وی کدون سلطه الوالى الجديد » ج 
اثنقا ل هو من بس إلى زفيتا ( زفتا) » 0 عندها جرا را على الثیل (فرع 
دمياط ) > دل عسى بن يزيد آذلودی ) ا قادة جنده ) إلى شطدوف- 
على م سافة يسيرة إلى الشهال ألغرلى من القسطاط - » ولأ أقيات سفن أبن 
طاهر من الشام » آمر علیبا على بن عبد المزیز المروي امرفته وخبرته 


تابن اللي 


وأؤكد النصو ص القليلة الو اردة ۷ معر که شد ید و سے موق فل وفعت 
بس الفر دقن 6 قرب اند الذىاحدفره أبن ال-ری حول الماصمة ؛وذلك 
فى أوائل الحرم سنة |حدی عشرة ومائتین ه وأنه لا وجد أو السرد عسامة 
ابن الوزبر ان _ قاقد وا ت ابن!! ری "۳ أنه لاطاقة له یش ابن طاهر 
فضل عدم مواصلة القتال > وانقدم الى جمع كير من يدا ره - يطلب أمان 


3 ۵ ۰ ع 
غبدالله بن طهر » فأمهم جیما ° وهکذا كان انصر حلیف ان طاهر 








OF‏ ل ی 

(۲) الکندی : ولاة مصر ۲۰۶ ۰ وینظسر : الطبرى : تاريخ ۲۱۰/۸ ۰ ابن 
الأثير : الکامل ۳۹۰۱/5 ٠‏ ابن تغری بردی : النجوم ۱۸۲/۲ ۰ ولقد سجل الشا 
الشهور آبو تمام حبیب بن آوس - الذی صحب ابن طاهر الى هذه الوقعة 
فق انات :رفيكة مره كال ف « 1 
«العمجرق القت كانت مر ق تاک ی قمع ا 
على الوق امن وما كان حوله وما قم يليبه من فضاء, وسباحل 
رای ابن السری النصر أول يومه واودی بلیث من أبى ‏ السرد باشل 
لوين جموع ابن السرى وخيله شماطيط تترى كالنع تام الجوافل 
فلما راأوا أن لا محيص وأنه كفاح الردى..فى. کل. .حمق . وپاطل 
قوخوا: آمان: الاریخی. ابن طاهنر فمن فارسنُ: بر هه وتا و ژاجل ۰ 


15 
أوردها الكندى فى ولاة مصر ۲۰٤١‏ ۲۰۵ . ا 


حص لدت هس 


فى هذه لأمركة الق راح ضحینبا تبر من جند اين | لسری » فاضطر هذادلى 
إثر در ها إلى التحصن وراء خندفه 6 اطا 1 اف 4 الآيام القادمة | ما ابن 
طهر ۳ أحكم الصا ر حول الحندق 6 وصق الحناق 3 اه 6 وهو 
يتوقم ألا تطول ل مده 5 احماله له » ۳ مار ودر 4 على الصمود دوشیکا ۰ 


قصة هد ره : : فيهده لاد أسية يذو الطبرى- و آمعه ابنالا یر وأين” غرف 


لحي ف 





رفس أن تعمد الله بن الترى بعث إلى عبداللّه بن طاه - أيام ا 
ود الات وصدف ووصيفة » مم كل منهم ألف دینار فیک دس هن حرير » 
وبعث مهم ايلا | ال : فرد ذلك عليه عبد الله و کتب إلية: لوقیلت هدرنك 
عار ا لقيلتها ايلاء « بل أت ببديتكم تفرحون ۰ ارجم إلمم فلنأتيهم 
بحنو د لاقبل لهم بها » ولح رج ا أدلة وم صاغرون » . . قال : يلق 
طلب الآمان منه » وخرج ا 

اس لام ابن السرى : أما الكتندى - مۇرخ مصر - فبورد نرا ب ذأ 
للوقف على هو آخر ) ولعله أن يسكون قرت إلى للعقءل من القصه 
السابقة لاسما وأنهيريط الوادث بعضرا ببعض » و٩‏ تحددها يأزمائها حدیدا 
دقیفاً ۾ فيقول : 

وفدم أبو صالح القيمي يي بآمان عبيد من قبل أمير لاؤمنين يوم 
الثلاثاء لاربم بقين من حرم سنل إحدى عشرة » وبتو قبع الأمون ن إلى ابن 
طاهر فى طي كتابه ؛ الذى كتب به ابن طاهر يسأل فيه أمان عبيد. 
وام بالصلح مد بن أسباط ‏ كائب عبيد بن السری على امراج واشترط 
ال 


(۱) تاريخ الرسل واللوك ۸ - 1۱۱ ۰ الکامل ۳۹۹۱/۲ - ۳۹۷ 4 
النجوم الزاهرة ۱۸/۳۸۲ 00 0 ۱ 1 ۱ 





ج 


فكتب عبد الله بن طاهر لعييد کتاب أمان 6 وأشېد فيه شروداً من 
ألند والذقباء » واه شراف اهل مصر , وجمعا من یلسب إلى المدالة» وذلك 
فى صفر سبة إخدى عشرة ومائتین . و توجه عميد فى أهل بيته على عدا 
ابن طاهر يوم الإثنين لست بقين من صفر » فخلم عليه | بن طاهر » وأجازه 
بعشرة الاف دیذار » وأصه باروج إلى للأمون ”° . 

وهکذا كان عزل ان السرى عن ولاية مصر بالقوة » لتبداً إمارة 
عمد ال بن طاهر بن الحسين عاي,ا فى مطلم بيع الأول سنه |حدی عشرة 
ومائتين » غير أنه ظل مقما ءعسکره حتى خرج ابن اسری إلى بغداد فى 


منتصف حرادی الاول , 


وفی وجود هذا الوالى القوى » لابد أن تسیر الأمور فى مصر سیر 
عستا 0 تمود أحواطا إلى طبیعتها » وأن هى فترة الفوضی 
والاضط اپ فى مت البلاد زمدا غير يسير » وني هذا العنی يقول الزرخ 
الصری : دولادخل عبد الله بن طاهر إلى مهس . قمع الفسدین بپا» 


و مهد الملاد 4 وراب اعوالها (r)‏ 1 

ولهل عملية الإصلاح هذه الق قام پا أبن طأهر ف هوم 6 50 أطت 
منة أن يؤجل ت عض الوقت 35 الزحف ان الإسكندرية (محر بر ها من 
قبضة المتغلبين الآند!.يين عليبا » وإعادة الاستقرار والامن المفقودين 





)۱( ولاة مصر ۲۰۵ ۰ ويضيف أبو عمر الكندى » ان عبيد الله بن السری قد 

خرج الى بغداد يوم الخميس للنصف من جمادی الأولى سنة احدى عشرة » وأنه 
عاش بعد خروجه من مصر زمانا » وانه مات بسر من رآی سسنة احدى وخمسين 
ومائتين ٠‏ نفس المصدر ص ٠١5‏ » ۲۰۷ ۰ وينظر المقريزى : الخطط ۵۸٤/١‏ 

(۲) الکندی : ولاة مصر ۲۰ . المقريزى : الخطط ۵۸/۱ 3 ۱ 5 

(۳) ابن تغری بردى : النجوم ۲۰۰/۲ ۰ کک 


58 514 یت 


إليبا» لسكنه على كل حال لم يلس هذه المومة التى كانت تننظره » والتى بغيد 


٠ 


|ندازه! لايم ال صلاح | النخود لاو ضا ۳ ع مهم كلرأ ) و ېدو أنه كان ود وضع 


خياة نورك هذا العمل السكمير ألذى ا عليه «معض اور ن ص هه 4 الفتح 


و6 , 


0 عرد ا ۳ إن طاهر أ و سکنندر رگ 





۳5 هد انط ٠‏ ار ا مار أأص دار المديئة حت نضطار هو لاء 
إل ند اسیون 9 الا -:سلام ۰ a‏ ار وج مب بسفمم ك ددلوها . وحن 
ا الموعد المنأسب لتنفيذعا » بعث فر 49 مقدمة لز حفه بقودها اسان من 
رجاله انراسانیین هما : العياس » وهاشم ۰۳ وذلك مسنمل شور صفر 7 
قى عشرة ١‏ | آما هو وقد نى رك بحيشه مو الا سكؤدرية فى ربیم الول ۰ 
بعك آن امداق على الفسعااط عسى بن يزيد الجلودى . م ضرب <«صاره 
حول المدينة يضع عثرة ليلة » نخرح إلبه أهلها ۾ بأمان . أما الانداسیون 
فقد ول آن خرجوا می الاسکندرية إل حیث أحيوا بشرط 
أله خر جوا ف مرأکبهم اعدا من لأر ب ¢ ولاعيداً ولا ايقا 4 بان ولو | 
شا من ذلك فقد حلت له دماؤم » وحاز له اکٹ عهدثم . 


ولي رغم من أنهم نوا فى موقف الأضعف الآذل أمام ان 
طاهر » ف بلتزموا ,ذا الشرط » وحاولوا خداعه » لكنه لم ا 
رخ لم بآم م ) ولا اط أن إليبم » وحين توجبوا إلى و بستعدون 
1 غادر: میاه الا كندرية » بمث أبن ط ساهر الم لشن علویم ۱ 


اد 
للت 


۳۹۸/۹ ابن الأثير : الكامل ل‎ ٠ ۳/۸ ار : اریخ‎ O 
E ولم‎ ٠ ۲۰۷ (؟) الکندی : ولاة فصر‎ 








د وآ“ — 

مرأكيهم » فوجدوا نيما جاعة من الذين اشترط علمم ألا غرجوم ! 
فأمر القائد المنتصر بإحراق السفن : فسألوه العفو » وأن يردم إلي شرطهم 
فنعل » فخرجوا إلى غير عودة » وذهبوا إلي جزيرة إقريطش ( كريت )۰ 
يت 7 

عودة الامن والاستقراو :على هذا النحو نجح عبدالله بن طاهر فى أداء 
مبمته الحطيرة فى مصر » فعاد الما الاستقرار » واستتب فما الأمن » وثهل 
اهدوء ربوعها » لذت صح اما أن یقول پوس بن عبدالاعلی الصدفى » 
الفقيه الشافعی الكبير » لاتوق عام ۷۰ وکان موحو دا » وشاهدینشسه 
مافعله أبن طاهر فى بلده مصر » قال بونس: « قدم علينا من قبل للشرق 
فتی حدث - يعنى عبداللَه بن طاهر ‏ والدنیا عندفا مفتونة ۾ قد غاب على 
كل ناحية من بلادنا غالب » والناس منهم فى بلاه) فأصاح الانيا » وأمن 00 
البرىء» وأخاف السقم » وانتوصقت له الرعية بالطاءة 9 » . 

غو هرز سا م وان مل ر لاش 
ادق أسد بن شامان » وهو من أخاص رجال بنی ظاهر الشرقیین 8 

عمارة المسجد الجامع بالفسطاط : امتدت ولاية عبد الله بن طاهر على 
مصمر سبعة عشر شهرا وعشرة أيام سب » شفل فى معظم هذه الفترة 
بالعمل على سرعة إعادة الاستقرار إليما» وإنهاء مايكدر أمن الرعية ؛ 


و درد اطمئنانمهم 4 وكذاك السعى لتحقيق العلاعة والولاء ل الومنن 


(۱) الکندی : ولاة مصر ۲۰۷ ۰ وراجع الطبری : تاريخ ۲۱۳/۸ ۰ ابن الأثير : 
الکامل ۳۹۸/۱ ۰ وو" ۰ القریزی : الخطط ۵۸۶/۱ ۰ ابن تغری بردی : النجوم 
الزاهرة ۱۹۲/۲ ۰ ویقول صاحب النجوم الزاهرة : ان أولئك الاندلسیین قد نزحوا 
عن الاسكندرية قبل وصول ابن طاهر الیها خوفا منه ! 

(۲) الطبری : تاريخ ۱۳/۸ ۰ ابن الآثير : الکامل ۳۹۹/۰ ۰ 

(۳) الکندی : ولاة مصر ۲۰۷ ۰ 

9 ) <۲ ) 


تست 


للأمون من قبل الصرپین جيما » وهذه كارا آمورسياضية وعسكرية وإدارية 


کا ری . . 


والسؤال المتبادر الآن هو » ألم سکن لدى ابن طاهر متسع من الوقت 
والجود »اك بلتفت إلى الشؤون المدنية الأخرىفى مصر ؟وهو مؤاليلبغى 
أن يطرح » نامبته عاما . وها مدن نقدم الجواب عنه » فنذكر : أن ابن 
طاهر على الرغم هن اسستغرافه فى حفیق للهمة الأساسيةالتى بیناها آنفا ووعلى 
ارغم من قصر مدة وجوده عصر » فإنه لم ممل النظر فى شؤونها الأخرى 
حين سنحت له ارصة خاملفة ۽ عقب عودته من الإسكندرية ۽ فنظر إلي 
السجد الجامع بالغسطاط ( مسحد عر وين العاص ) فوجده قد ضاق يقصاده 
ورواده من الصلین وطلاب ال 6 خأمي - فى جمادی الاخرة - بهمارته 
وتوسعته » فزید فيه»وأضيف إليه مثلمساحته التى کان‌علیها من‌قبل,فاصمح 
اتساعه بعد هام هذه العمارة رنه وعشرین الف ذراع صربعة ( ۱9۰ ذراعا 
٠١١‏ ذراعا) » ويعدثذ ( تحدث فی‌هذا الجامع العتیق عمارة أخرى » تمائل 
تلات الى قام ما أبن طاهر فى عام ۲ , ولا أدخات عليه زيادات أخرى» 
محیث كن القو ل : إن مساحة المسحد الحا لية هى نفس مسأ حنه التى رک 


عليبا عبدالله بى طاهر ٩(‏ .. 


(۱) راجع فى عمارة ابن طاهر لجامع عمرو بالفسطاط : الکندی : ولاة مصر 
٠ ۷‏ ياقوت : معجم البلدان ۳۸۲/۰ ۰ ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد 
الأمصار 55/4 ۰ القریزی : الخطط ۱۱/۳ ۰ وللمولف : الحركة العلمية فى جامع 
عمرو ۷4 - ۷۵ ۰ ومما يجدر بالذکر : أن عبد الله بن طاهر لم یمکث فى مصر حتی 
تتم هذه العمارة الکبيرة فى السجد »> وانما عاد الى العراق بعد آن کلف خلیفتشه 
فى ولاية مصر عيسى بن يزيد الجلودى باتمامها » فأتمها ٠.‏ - 





بت ۷ مت 
« ولاء ابن طاهر للمأمون » 


على أن وناك ۳ ف غاية الاهمية ود واحه ان ظاهره [بان ودو ده ف 
مر » وأعنى به ذلك الاختبار الذى قام به أحد رجال انطليفة لأأمون» 
ليعرف به مدي إخلاص | بن طاهر وولام» لامبر لو منین ! ولقد خرج منه 
هيد ا ست وهو لام حقيفة الا سته بسلام ۰ وأفر الإخلاص ¢ خالص 
الولاء» لأمير لاو منين » شد يد التغاى فى خدمته > وتدعيم اطا نه بالغ 
احرص عأيه عظيم التقدير له ۱۱ 

أما قصة هذا الاختبار وكيفيته ۽ فأدع لأصادر للعتبرة تقد هما لنا ۽ دون 
تعليق علمها 4 ۳ تصرف فا 4 و إضافة الما 6 فوى لس فى حاحة إلىثىء 
من هذا أو ذاك » وإبما هی فى الواقم :كدف عن أشياء ذا تأهمية تاريخية» 


تفيد فى دراسة ذلك العصر » وأسلوب السکم والإدارة فيه . 


وال ۳ حعفر بن جربر الطبرى + وتابمة أبن الأثير الإزرى : 

« وذکر ون عطاء - صاحب مظالم عبد الله بن ظاهر - قال : قال رجل 
من إخوة الامو ن لامو ف ياأمير أأؤمنين » إن عبد الله بن طاهر عمل إلى 
ولد على بن الى طالب » وكذا كان أبوه قبله . قال : فدفع المأمون ذلك » 
وأنكره» ثم عاد مثل هذا الفول » فدس إليه رجلاء ثم قال له : امض‌فی هيئة 
القراء والنساك إلى مصر » فادع جماعة من كبرائها إلى القاسم بن إبراهيم 
ان طباطبا » واذکر مناقبه» وعامه » وفضل» تحص - بعد ذلك إلى بعض 
غا نة عد 1 بن طاهر 22 فادعه > و فى استحابتهله » واحث‌عن 
دفين ننه حثا شافيا. وائتی عا تدهم منه .. قال : ففمل الرجل ما قال له » 


وه ۰۰ حی إذا دعا حماعة من الرؤساء وال علام 6 ووك بوما رماب 


عمد ۳۹ بن طاهر» وقد رف إل عبيك اله بن السرى ‏ بعد صلحه وأما له 
فلما انصرف » قام إليه الرجل ۽ فأخرج من كه رقمة » قدفعها إليه ) فأخذها 
بيده ۽ فا هو إلا أن دخل» فرح الا جب إليه» فأدخله عليه وهو قاعد على 
بساطه مأ بیئه وبين الآر ض‌غیره » وقد .۵ رجليه ) و ا فمبماء فقالله: 
قد فیمت مافی رقمتك منجملةكلامك » فبات ماعندك . قال : ولى أمانك 
وذمة الله مهك ؟ قل: لكذلك . فال : فأظرر له ماأراد م ردعاه إلىالقاسم » 


۶ 
واخبره يفضائل ۾ وعله ) وزهده . 


فقال له عبد اله : اتلصفنی ؟ قال: نعم » قال : هل يحب شکر الله على 
العداد ؟ قال: نعم قال:فبل يجب شخ بهضیم لیهض عند الاحسان » وللنة ٠‏ 
والتفضل ؟ قال : نعم ۽ قالنتجىء إلى وأنا فىهذه الخالة اتی ترى » لىخاتم فى 
لأشرق جار » وف للغر بک فلك » ونما بننهما أمرى معلاع » وقولىمقيول» 
ا عينى ولاثعالى » وورالى وقدامی» إلا ریت نعمة ارجل نها 
على » ومنة ختم ہا رقبتى » ودا لاح بيضاء ابتدألى ہا تفضلا وكرماء 
فتدعوفى إلى الكفر مذه النعمة وهذا الاجسان » وتقول : اغدی من كان 
أولا هذا وآخراء رامع فى إزالة خبط عنقه وسفك دم ۱؟ تراك لودعوتتی 
إلى الجنة عيانا من حیت أعل ۽ آکن الله حب أن آفدر به » وا کفر |حسانه 
ومفته»وآنکث بسته؟ | فسکت الر جل فقالله عمد اله أما إ نه قد باغنی مر ك 
وتاه ماأخاف عليك إلا نفسك » فارحل‌عن هذا البلد م فإن الاطان ال عظم 
إن باغه أصيك ‏ وما 1ءن” ذلك عليك كنت" ال اى على نفسك » ونفس 
غيرك . فلا أبس الرجل مماعنده جاء إلى للأمون , فأخبره اناير » فاستيشر ع 


وقال : ذلك عرش بدی 6 و لف آدی ¢ و رب تلفيحي 6 ولم دظور من ذلك 
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لحد شيا : ولاعل ره عمد ا إلا امك موت ون 4 0 5 
ولعل س قبيل تأ كيد هذه الشاعر الجياشة» والولاء التام اللذين يدين 
اعسذا الرجل لاسأمون » أن نورد تلك الآبيات الرقيقة » التی ذکر 
الطبرى ‏ أيضا - أن عبد اش بن ظطاهر قافتا وهو محاصر عبید ال 


ان السرى عير : 


سے ر 8 ۶ ۶ هه ۲ م۳ 
3 نک ت امس دما ان رات ل أ 
ر ١‏ ر و ۰ ی 
وتسدات صقملا عيبأ او شاحي 
5 و ۰ 
وامادیت دسییز لكو ورواح 


.سمه 1 2< لم 


زعمت حبلا بای دوس مب عور مسراح 
أقمرى عنى فبی سالك قصد فلاح 
2 لشامون هبد شه فى ظل جناح 
,° ۸ ۰ ۲ - 2 4 2 ۱ 
إن يعافر اه دوم فور اب وسار حی 
7 يكن كت فقو فى دعسو بل و صیاخ 0 
- ۰ - 

حل فى مصر قتيل ‏ ودهىعنك النلاحى < 


(۱) تاريخ الرسل والملوك 51١5 5١6/48‏ ۰ الكامل ۰۲/٩‏ - 2۰۳ © وقد 
ذکر ابن الأكير. : آن القاكل للمامون هو العتصم ؛ فائه كان منحرقا عن عبد الله ٠‏ 
(۲) تاريخ الرسل واللوك ۱۱۷/۸ ۰ 


نت و الا 


خاتمة 

أتم ابن طاهر ‏ إذن ‏ مهمه فى معبر بنجاح » وحالفه التوفیق السکامل 
فما ؛ و قرت عینا الآمون حن ظنة فى رجله القوى ۽ فرأی أن بدئیه إلى 
جا ثيه وبانس بقربه منه » فرو فى حاجة إليه فى العاصمةء پدخره لامر إن 
حدث » فاستدهاه إلى بفداد م فشد ابن طاهر رحله الما 6 رود أن امتخاف 
علىولاية مصر. : عيسى بن يزيد االودی فی‌انلامس‌وااهشر بن من‌رحب الفرد 
سنة ثاتى عشرة ومائتبن 2 .شا قدم عيد اه مد ینة السلام ) خرج غا 
رحال الدو له فى مقدمة,م : 53 الهياس بن لام ن »و ۳1 اسحاقا اهتصم( 
وذاك تقد را لکانته » واعتزار| به قائدا عظما من الرجال اتخلصين . 


والجد له أولا E,‏ 


د | جرد َيل ی شودة 





(۱) الكندى : ولاة مصر ۲۰۷ د ۲۰۸ ۰ 
(؟) الطبرى : تاريخ ۰۱۸/۸ ٠‏ 





أحوال أهل الذمة بمصر فى العصر الفاطمى 
د ٠‏ حسين دويدار 
يعتبر العصر الفاطمى ككل هو العصر الذهى لأهل الذمة عصر - إذا 
مااستقنينا ظاهرة الاضمابادات للؤقتة لحم فى عصر الا 7 اھر اف 
فقد أسوموا فى شئون الدولة والحياة العامة بشكل لم يسبق له مثيل من 
قبل فى تاريخ مصر الإسلامية . 
والحقيقة أن أحوال أهل الذمة قد تغيرت فى العصر الفاطمي تغيرا 
کا عن العصور السايقة ؛ فقد بعتمو ۱ جر اتن لم يتمتع ما غيرهم من 
مخالنين الفاطمين من أهل السنة ٠‏ . وذلك لان الفاطميين كانوا يدركون 
جيداً أن هناك توترافی الملاقات بيهم وبين للصر بين السنیین منثؤه الملاف 
المذهى من ناحية وأعماد الغاطميين على المغارية الشيعة فى إدارة شون 
الدولة فى بدايتها وإحلاهم محل للصريين السنيين من ناحية أخرى ۲۳ . 
فقد رأى الخلفاء الفاطميون الأوائل ‏ بعد أن جاءوا إلى مصر عذهب 
خالف جپور المصريين السئيين ‏ أنوم حاجة إلى من إعاومم فى تثبیت 
أركان دواتهم ولا أيقهوا أنه من المتهذر علمهم الاعماد على السئيين أنصار 
آعدامم العياسيين قربوا إلمهم أهل الأمة وتساحوا معیم واستخدموم 
فى وظائف الدولة المحتلفة . 


ولذاك يقول المستشرق وبلاس أوليرى : « إن الفاطميين بالغوأ فى 


(۱) د ۰ الخربوطلى : الاسلام وأهل الذمة ص ۱۷۲ ط المجلس الأعلى للشئون 
الاسلامية سنة ١559‏ م ۰ 


(؟) د ۰ قاسم عبده : أهل الذمة بمصر فى العصور الوسطى ص ۵۲ ٠‏ 


— ۱ الم 


فى استخدام أهل الذمة فى للناصب الدنية أكثر مسا جرت به المادة من 


ز ۳ 


غير أن هسذه السياسة لم يتمسك بها الفاطمیون دانماً » بل کانوا 


ازور عت غ ا غو ل والظروف السیاسية - إل العذول ا 


وصل بعض ألمو د والنصارى إلى أرق الناصب فى الدولة الفاطمية 
ر كيعقوب بن کاس أول وزير الدولة وعسلوج بن اسن المبودی الذى 
تولى فى عبد المعز ساثر الأعمال عصر مع يهقوب « من خراج وحسبة 
وسواحل اعفان وجوالی وأحياس زجمیع ما يضاف إلى ذلك وسوی فى 
مصر من اد الأعال . 

ولقد أزداد نفوذ أهل الذمة زيادة كبيرة فى عهد العزيز- ويخاصة 
النصارى ‏ فقد تزوج العزيز بسيدة مسيحية من الطائفة اللكانية وعين 
۳۹ يها بطرير كين لكنيسى الإسكندرية وبيت ال 

وتوالى عطفه على الكنيسة القيطية وعلی هذه الطائفة القی تتبعها 
زوجته فسمح لابطريك ( أفراهام ) بإعادة كنيسة ( ألى سيفين ) بظاهر 
ا 


كا عبن عيسى إن طورس وزيرا له وعين مفشاابن الفرار الهودى 


5 ۱۰۷ مشرفه أنظم الحكم بمصر فى عصر الفاطميين ص‎ ٠ د‎ )١( 
۰ ۱۷۳ الخربوطلى : الاسلام وأهل الذمة ص‎ ٠ د‎ 

(؟) د ٠‏ قاسم عبده : أهل الذمة بمصر فى العصور الوسطى ص ۵۲ ۰ 

(۳) المقريزى : ألفاظ الحنفا ص ١95‏ ۰ 

):) تاريخ الأفطاكى ص ۱۶ - ٠ ١56‏ 

(۵) الأرمنى : كناكس وأدبرة مصر ص 50 د 15 





۷۳ - 


والما على بلاد" الشام فأظهر الا باه ہنی حاءتر.ا وعس السكئير متهم فى 


ناصب الدولة الختلفة وأبمد السلمین عنها 27 . 


وکان ذلك سبيا فى تذمر ااسلمین وشکو ام فكتبوا شكرى لاذايفة 
على لسان أمرأة نصبا «بالذى أعز التصارى يميش بن نسطورس والیبود 
عتشابن |براهم الفرار وأذل المسامين بك إلا نظرت فى أمرى * 
وقد كان هذه الشکوی اثرها فقد آمر اخليفة بالقيض على عسی و مشا 
ورد المسلمين إلى الأعمال والدراوين . 
وهذه الرواية ذات «فری واضح حيث انا دلالة قاطمة على مدى 
استفجال نفوذ أهل الأءة فى عصر المزيز <تى يكورن فى مصر رأى عامسل 
يطالب باطد من نفوذهم وليم وعبر عه بمض الشهراء ومنهم المسن 7 
أبن بشر الدمشق الذى يفول منهکا فى سخرية بالفة : _ 
تنصر فلتفصر ددن حق عليه زماننا هذا يدل 
وقل بثلائة عزوا وجلوا وعطل ماسواهم فهو عطل 
فيعقوب الوزير أب وهنا عزیز ابن وروحالقدس زنزل() 


بلغ نود الخصاري ف عهد العزيز ما عظما حول عنسدى إن اسعاو رس 


)1 أبو شجاع : ذيل تجارب الامم ص ۱۸۲۱ ۰ 
(۲) ابن القلانس : ذيل تاريخ دمشق ص ۳۳ ۰ وقد اختلف فى هذه المرأة هل 
كانت امراة حقيقة أم كانت تمثالا لامراة من ورق وضعت فى يده الشكوى فى طريق 
العزيز فقد ذكر أبو الفدا وابن اياس أنها كانت غير حقيقية » وذكر أبو شجاع وابن 
القلانس والسيوطى أنها حقيقة . 
(۳) ابن الآثير : الكامل ج ٩‏ ص ۳ ۰ يقصد بيعقوب الوزير ابن كلس 
وعزيز الخليفة العزيز وفضل هو الفضل بن صالح وكان أحد قواد العزيز المشهورين 
واستمر فى أيام الخليفة الحاكم وكان له الفضل فى القضاء على فتنة أبى ركوة 
فى عهده ۰ 2 


س ۱۷6" سب 


يعين فى الوظائف العامة برأيه هو دون الرجوع الخلیذه ء ولا عوتب فى ذلك 
کدف عا فى نفسه قائلا: و إن شر يمتنا كانت متقدمة » والدولة كانت لنا 
2 صارت إليكم غرم علينا بالجزية والذلة فى كان منكم إلينا إحسان 
حى تطالیو نا به ۰ إن مانعنا کم قانلشمونا» ون سااغاکم اهنتمو نا » فاذا 
و حفزا اکم فرصة فاذا تتوقعون آن نصنع کم 9 

غير أن الأمور ما لئت أن عادت کاکانت فقد عفا العزيز عن ابن 
نسطورس _ رشفاعة اينته ست الملك من زوجتة النصرانية ‏ بعد أن اشترط 
عليه "مين السامین واستخدامهم ورده إلى منصبه مرة ثانية 019 . 

واسکفه لم يعمل بذاك وعاد إلى ابق سیرته فل حز رضاء السامین 
وخاصة الكتاميين بل لا ازدادت كراهيتهم له تلك السكراهية النی سرعان 
ما انضجر »كالما فى عود الحاكم ولکفه على الرغم من تلك الكراهية 
الشدیدة فةد قلد الحاكمابن نسطورض‌دیوان الخاصة بسعي وان لت ان 
وصى الحاكم ونفوذ أخته ست الاك الى كانت السبب فى حفظ حياته 
٠‏ وإعادته إلى مركزه لانها كانت من أم مسيحية كا قلنا . 

ولقد عبر الكثانيون عن كراهيتهم هذه لابن نسطورس فطلبوا من 

الاک عزله وتولية زعميهم لسن ين عار الكة عى وأمتتعوا عن البيعة له 
<ني يفمل ذلك فاجابهم 9 . 
وبعد قتل الماكم البرجوان - نتيجة جره عليه وصکنه فيه - أظور 


۱ حجاسة كميرة مدهب الفاطمي ۰ وق إلدور الثالت هن أدوار خلافيةه «ن 





(۱) النویری : نهاية الکرب ج ۲۰ ورقة 5٠‏ مخطوط ۰ 
(۲) ابو شجاع : ذيل تجارب الآمم ص ۱۸۷ ۰ 
(۳) د ۰ حسن ابراهیم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۲۰۳ - ۲۰۶ ۰ 





د ۷ — 


كوم إلى 4۰۱ ه نجده يغير من سياسته للتشددة امجاء أهل السنة ویتشدد 
مع أهل الذءة فى للقابل مسوة! فى ذلك بضفط الرأی العام اسل الذى هاجه 
وساءه ماراه من اخلفاء قبله من محاباة لأهل الذمة (۱) . 

وقد عمد ألا فى سبیل ذلك إلى مراقبة أهل الفمة بشدة اما إحياء 
انقالید الاسلام 0 أو بقصد كو يلم إلى الاسلام وما يدل على ذلك 
مادکره ( ( دی ساس ) : من اه ی تة 2 اجتمع جاعة من البود 
والنصارى وقابلوا الحالم وهو يسير فى مقبرة قباب الطير وذکروا له أن سل که 
معوم يغاير ماکان عليه النى وخلفاژه فأخيرم يأن هذا كان فى عبد النى 
الفصد منه رغیبهم فى الإسلام ولکن ذلك لم یوت گرته للرجوه ؛ والآن 
یار بعة قرون ليس طم عنده إلا واحدة من إئنين إما اعتناق الاسلام 
وأما العقوية العاجلة . 


وإذلك مد الجا عدر جموعة دن المراسيم الديلية القى عمل طايع 


0 ۶ 

وأغلب الظن أن عودة الحاكم إلى هذه الشروط الى لم يطبقبا السکذیر 
عره الر سلام ولاسلین 7 

۶ پا ۵ م کی ,ا‎ e1۰ 
هذا بالإضافة إلى انه اراد أن يضم حدا لنفوذ اهل ألذمة الذين كانوا‎ 
: الرجع السابق ص ۰۵ يمكن تقسيم خلافة الحاكم الى أربعة أدوار‎ )۱( 
الدور الأول من سنة ۳۸۰ ه الى سنة ۳۹۰ ه وكان فيه لا يملك من السلطة شيكا‎ 
والسلطة بيد يرجوان وابن عمار » والثانی من سنة ۳۹۰ الى سنة ۳۹۵ ه بعد مقتل‎ 
هاحيث خفف من تشدده والرابع من سنة‎ ١ والثاث من سنة ۳۹۰۱ ه الى سنة‎ 


۲ ه الى سنة 1۱۱ ه حيث أخذت سياسته تتقلب ۰ 
(۲) انظر تاريخ الدولة الفاطمية ص ۲۰۸ - ۲۰۵۹ . 


١‏ ۷0۷۷ سب 


قد آشتد بأسوم و قوی نفو دهم على لسن فى عبد أبيه الهؤيز مما جعاهم 
بشکون و تدمرون وی عاقيه ذلك . 

ويقرر أحد الباحدین لعاصرین - رغم وصفه ليا سة الا بالتذبذئب 
والتغاب س ان سیا سه تجاه غير الاين وخاصة التصاري کت | دة 
لرأى جمپور الآمة الذين لم يكن استراؤهم راجعا لنحلتيم الديلية فحسب 
بل لآنهم كانو | يشتغلون يجمع الضرائب مم ويشتطو ن فی ذلك ' . 
0 وقد قم الاک بتنفید وتطبیق هذه المراسيم الدينية على أهل الذمةماعدا 
المودواخيابرة 00 فان 8 س ۳۵۹ هر «رسوما هی علمم بلس الغيار 


وشک الزنار ووضع العام السرداء 60 ۱ 


وفى سنة ۸۳۹۹ آمر بهدم پوض البكان و"صدر مرسویاً خاصا 
بدمكنيسة القيامة ( قامة )لا بلغه عما بقع فما من الرسوم والشعائر الحالفة 
الاسلام والمواكب الدينية الصا خبة التى يقوم يما النصاري ولا سما فى عيدى 
الفصح والشعانين < وکانت المادة جارية خروج النصارى عصر فى كل سنة 
فى الفیارات إلى بت المقدس لضور الفصح فخرجوا علي رسیم 
متظاهرين » فأثار ذلك الاك فأمر بمنهيم وهسدم كنيسة القيامة بيت 





(۱) د ٠‏ حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ١17‏ » الفاطميون فى 
مصر ص ۲۰۷ ٠‏ : 
(۲) اليهود الخيابرة : هم اليهود الذين نقلهم عمر بن الخطاب من خیبر 
وما جاورها الى مصر ٠‏ 
(۳) النويرى : نهاية الآرب ج ۲۱ ورقة ۵۲ مخطوط » القضاعی : عيون 
المعارف ورقة ۰ م ابن أبى السرور : بلعة الظرفاء فى تواريخ الخلفاء ص ۷۳ 
مخطوط الغيار هو الشارة أو العلامة التى يتميز بها غير المسلمين والزنار حبل أو 
خيط يشد حول الوسط ٠‏ 





٩۱۷/۷ —‏ سس 


ويبدو أن اطاکم كان شدیدا على الطائفةالملسكائية دون بقية الداوائف 
القبطية نظراً لاستفحال نفوذهم فى عهد أبيه العزيز وزوجته الملسكانية 
التق لم تكن أما للحاكم و|عا كانت أما لاخته ست الماك ففظ . 

و اسكثرة امروب .م الروم الذين کانوا على اذهب 
الک ى 


وفى سنة 4۰۰ ه أصدر مرسوما بالفاء الاحتفالات بأعياد الصلیب 
والغطاس والشهيد ظا لان التصارى كانوا محتدلون بها فى مظاهرات دنذية 

وحرم صرب النو اقس ف الكنائس داش مزع لصابان دن اوا 

اسن ف س 4 A‏ مرسوما هی على اهل الذمة بتعلیق الما ن 
وقراى انطشب على أعنافيم و اد طال وضمتها غا ٤ه‏ باأرصاص<تى 
لا رغیر وا وزنها ورم عليوم ركوب الخيل مدا اليغال وا مير سر وج دن 
عيدا ولا جارية مسلمة ولا يركبوا مارا مكار ی مس ولا سفينة ويها 

وجغل هم حامات خاصة محم حي لايختاطوا بااسلین ارم بتعليق 
الما مان و9 زا الحشب علمها 5 اسک ن الیبود ی 5 ام بحوار باب” 
ره دل وبلملك کان ال ls‏ ما دسم ۳ باطیتو 





. وبعدها‎ ٤١ انظر عنان : الحاكم بأمر الله ص‎ )١( 

eS (۲)‏ : » ابن اياس : بدافع الزهور ج ١‏ ص 0١‏ . 

الجيتو : هو الحى أو الحارات أو الآماكن التى كانت تخصص لسکنی اليهود 
فى اوربا فى القرنين الثامن عشر 0 عشر لضمان عدم اختلاطهم بسکان 
اليلاد . 


۷A‏ س 


واسکنيم حاولوا بزع الغرار والتشمه بالمسلمين <تى لایمر زوا فنادى بأن 
بلتزموأ رذاك 3 رهوا » وخير القدط لا کانرة بن أهحرة إلى بلاد الروم 
والحدشة أو الذو بة )0 ۰ 


وقد أدث هذه السياسة التشددة إلى دخول بعضبم فى الإسلام کا هاجر 
بعضیم من مصر ویدو أن هذه السياسة قد أثارت الماسة لدی بعض 
لأسلمين فاننپزوها فرصة للانتقام ونوا :يفظن الأديرة واسکناکن 
وأنوا ببعض الأعمال التى أنكرها عليهم الما كم و کفیم عن فملها باعتراف 
مؤرخ 007 
وقد نسب إليه البعض أفعالا ظالمة ضد أهل الذمة مع أنباءن أفعال بض 
المتعصبين مثل ( ثريتون ) الذى ذكر أن الحا 5 ام م جميع الكنائس 
واستولي لى على محتوباتها وأن المدم شمل ثلاثين ألف کنيدة فى الشام ومصر 


والشام وغيرها 60 


ومثل السيوطى وفیره من المؤرخين السنين الذين النوا فى ذلك 
ممألفة شديدة 9 

ومما يكن من أمر فان الاك لم ,تمر على هذه السياسة التشددة فقد 
رجم عنم | فى آواخر < 4 فأصدر سنا 04۱۱ عدة پراش | طاق فما اطر بة 
لاهل الذمة وا كتغي مذیم بابس الغبار فقط وسمح ذم بتحدید كنا ليم 
وأدير م کا أصدر أمانا خاصا له ۽ کا ممح ان بريد العودة منهم |لي دینه 





٠ مخطوط‎ ۵٦ سير الآباء البطاركة ج ۲ ورقة‎ )١( 
٠ ۱۹۷ تاريخ الأنطاكى ص‎ )۲( 

(۳) تريتون : أهل الذمة ص 08 ۰ 

٠ ۲۰۰ السيوطى : حسن المحاضرة ج ۲ ص‎ )٤( 
3 ۵ 








س ۹ ۷ مد 

بلرجوع درجم الكثير ون 2 حیث ارتدفيوم واحد من المپود سیعه الان 
إلى دينوم ۱2( 1 ارید أقماط تظاهر وا بالإسلام وده نوات 00 ۲ 

وقد علل فعله هذا بفوله « ننزه مساجدنا عن أن بدخلها من لانية له 
فى الاسلام ۹2 ۱ 

ويذكر البعض « أنه لا أذن هم بالرجوع إلى دینهم وكنائسهم اشتد 
غيظ العسکر والجند مه 9 € . 

و لكنه کان قد ادر ك آن بعص من اسل من أهل ألذمة لم سکن عن 
عقيدة خالصة فقد وجد منهم من يشارك اخوانه فى العقيدة فى الصلاة 


والتقديس والقربان " . 





وقد اتخذ بعض امؤرخين السئين دابلا بض السنین ذالك دلیلا على 
مروقه وخروجه عن الإسلام ولسكن قول السابق يشفم له ویدل على أنه كان 
ينظر للامسور نظرة واقعية فقد کات القبط يكونون وقنشذ نحو ات 
سکان مصر . 


و بو درد رانا هن آن حل اليوود الماصر ین للحا دح تصر فا ته و 
أهل الذمة و عدله وإحسانه فىالبلاد . كا عتدحه وئامقاطمیزة ۳ . 


(۱) ابن اياس : بدائع الزهور ج ۱ ص اه ۰ 

(۲) تاريخ الأفطاكى ص ۲۳۲ . 

(۳) ابن العماد الحنبلی : شذرات الذهب ج ۲ ص ۱۵۰ ۰ 

(4) ابن ظافر الازوی : أخبار الدول النقطعة ورقة 1۲ مخطوط . 

(۵) تاريخ الانطاکی ص ۲۲۸ ۰ 

(7) د ۰ ماجد : ظهور دولة الفاطمیین ص ۰ د ٠‏ قاسم عبده : ال 
الذمة فى مصر فى العصور الوسطی ۰ وثائق الجنيزة : هی مجموع من الکتابات 
اليهودية التی کتبها الیهود فى مصر ایام الفاطمیین ووجدت فى أحد العابد اليهودية 
فى الفسطاط ۰ وقد نقلت الى مکتبسات آوربا وامریکا ۰ وقد نشرها الستشرق 

مان فى کتابه ( اليهودية فى مصر وفلسطین تحت الخلافة ونشر فى 
مجلدین باکسفور فى بریطانیا ۱۹۲۰ - ۱۹۲۲ م الفاطمية ) . 


سس ۸۰ — 


وقد كان من أثر هذا التغيير فى سياسية الما ك تجاه أهل الذمة أن عاد 
كتير منم إن مصر من هاحر إلى البلاد ال ۱ 
هذه السياسة المتشددة من الماك تجاه أهل الذمة كانت من آهم الظواهر 
فى عصرء وف العصر الفاطمی أيضا. ويبدو أا كانت سياسة مقررة حسب 
الظروف وال وال وام ۳ يا وصفبها البعض سيانة متقلية متناقضة 
ولکنها فى الوقت ذاته تعد انقلابا جوهريا فى سياسة الفاطميين ككل جاه 
أهل الذمة وهيسياسة التسامح التى ساروا عليما منف قیامدولتیم و 
ورعا کون الاک قد قصد من وراء سياسة التشدد هذه إرضاء ارأی 
العام اس کا يتحلى فى قول الفریزی « غاب النضاری واستطال نفودهم 
وتضافروا وتازروا أيام فید بن ابراهيم الخصراني الذي فوض الیهم أمر 
الدواوين فكرة البعض ذلك وحرض الماك على قتله "> 
كا ب:<لى فى قول للستشرق للسيحي ( جاك :اجر ) د إنه من الا أن 
تعتقد أن الما ک كان بکزه الدمیین وما اضطر إلى ذلك مالا2 فظرونی »> 
واسکن مبمما قيل ف تعلیل هذه السياسة فإنها من وجهة الغظر الإسلامية 
الئحية هد الف روح التسامح الاسلامی الدى جرت عليه الدولة الإسلامية فى 
عصورها الأولى وبلرغم من ذلك فاننا نلاحظ أنسياسة الجا ك للتشددة هذه 


لم نكن آمیا شاذا وغريبا إذا ماقیسث عقياس عصره نقد کانت مياسة 





(۱) د ۰ حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۲۰۹ ٠‏ 
(۲) عنان : الحاكم بامر الله ص ٠ ۷٤١‏ 

(۳) المقريزى : الخطط + ۲ ص ۲۶۱ ٠‏ 

(۶) جاك تاجر : اقباط ومسلمون ص ۱۲۸ ٠‏ 





- ۱ س 


الاضطراد وللطاردة والتشذكيل أمرا طبیعیا فى الم ور الوسطى ويخاصة قى 
أورو! ‏ کا حدث فى محا التفتيش - ولازال عارسا بعض الأول 
التحضرة في عصر نا الحاصر عصر ال عفر اطية بعورة لاد سياسة الا 
حانبها شیثا يذكر . 

وبعد وفة الها ك غیرت هياسة التسامح‌مرة أخرى فى عد ابنه اعخليفة 
الطاهر فقد ترك لاهل الذمة ارمة الكاملة وسمج من دخل فى الإسلام دون 
رغبة إلى دینه فعاد منهم الک 

ولاءحب فى ذلك فقدكان الا قباط فی‌ذلك الوقث فى فقرة عدم استفرار 
د يتحلى ذلك من حسدیث بين مصری أسلم واخو لم يسلم يقول 
الأول دای : « اکمر الصلیب وادخل فى الدين الو اسم و 

وأخذ الشعور العدالى ءن ااسلمن تجاه أهل الأمة يذل ویذهف بعد 
ذلك ول بعد بظهر الافی فترات متباعدة و خاصة عندما تفرد آحد من أهل 
الذمة منصيا كيرا وحالى بنى جلسه على حساب السامین . 


ففىعبد استلصر ار نغمشأن ( التسترى اایرودی - مو یام الم ة همرت 
فتحيز لامو د وعدف بااسامین حتى استطال نفوذمم واضطیدوا اللین 
وأذوهم إبداءا شديدا حت بلغ من ذلك أنهم کانوا حلفون ( كق النعمة 
على بى إسر أثيل 7 ۳ ) إرضاءا هم . وقد نظم أحس د الشهراء ويدعى 


ری بن البواب 6 ییاج دصور فیا ذلك بقول : 


۰ ۱۱٩ القریزی : الخطط ج ۲ ص‎ )١( 
۰ ۵۸ سير الکباء البطارکة ج ۲ ورقة‎ )۲( 
۰ ۲ ابن ميسر : آخبار مصر ج ۲ ص‎ )۳( 
) ۶۳ ( 


— NAY — 


مود هذا الژمان قد بلفوا غاية آماطم EE‏ 
المز فيهم والمال عندهم ومنییم الستشار واللك 
با أهل مصر قد نصحت 3 را ود 
ورغم تذمر ااسلمین من اناد بعض الناصب إلى اليم ودف عبد المستتصر 
إلا أننا نجده يظور عطفا وتساعا حوهم فبعد قتل التسترى ولى أخاه د.وان 
خاصته » بعد أن دبرت والدته قتل الوزير الفلاحي الذى قتله . 
والفيقة أن الشهور الندالى فين لهو التسترى وأهل ملته كان من 
اشدة بحیث اعطی اغلاض الفرصة للایقاع به" . 
وفى عبد الخليفة الامر ال المسلمين أذى كبير من ألى بن قنا الراهب 
اليوودى فهاج دات ال-کذیر رن مجم و کادت :نشب الذكن لولا تدخل أللايمة 
بعد |خباره »ا حدث بینه وبين الغرس أحد علماه المسامين وبا حل 
السلمین من عدوانه فقبض عليه وقتله إرضاءا لمم 9 . 
وفى عبد الطليفة الحافظ ازداد نفوذ الارمن التصاری فى وزارة رام 
واستطالوا على الم لمين وأصابهم ممم جور عقلم »> وبنوا الدكثير من 
ااسکنائس والأديرة « حتى صار كل رئيس من أهله بنی كتبسة آهل مصر 
أن بغیر وا م-لة الإسلام فكثرت الشكاات منهم » واستنحدا برضوان 
ابن الوندشی وال الغر بية اعرف اسل مم المرب لقاناترم وانتصر عايبه©, 
ولا قرب الحافظ بن ذكريا النصر الى وولاء آمر الدواوين أعادال كتاب 


)١(‏ ابن قفرى يردى : النجوم الزاهرة ج ه ص ۱ ۰ السسيوطى : حسن 
المحاضرة ج ۲ ص ۱۵۳ ٠‏ 

(؟) د ٠‏ حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۲۰۱ ۰ 

(۳) ابن ميسر : أخبار مصر ج ۲ ص ۷۱ ۷۲ ۰ 

(:) المرجع السابق ج ۲ ص ۷۹ ٠‏ 





د A۳‏ سب 


الفديك واطواری من ان ای بنفودهم وق وڏا يقول الغا عر 


أبن الخلال مدبيكا ف سخرية الغة وج 


إذ > النصارى فى الفروج وغالوا فى البغال وف السروج 
وذلت دولة الإسلام ا قارا الامن فى يدى العاوج 
فقل للأعور الدجال هذا زمائك إن عزمت على المروس ١2‏ 
وعلى كل حال فإننا نستطیم القول إجمالا : إن سياسة الفاطميين العامة 
تحاه أهل | لذمة كانت تنطوى على كثير من التسامح والعطف والرعاية 
ولم يسكن الاضعاباد الى لمق بیم فى عصر امام سوى حلقة من سلسلة 
حلقات التشدد فى طوائف الذهب عامة فى عفه وإذا مانا خليفة على أهل 
الذمة فان كان ينم تحت ضغط الظروف السيادية أو يمت طغط الزأى العام 
لاسلم فى فقرات إشتداد نفوذ أهل الذمة واستطالتهم على للسلين . 
والمق أن أهل الذمة قد عوملوا فى العصر الفاطمي عامة معاملة تتجلی 
فيها امحابا: باعتراف مورخ ی 
وليس أدل على حرص الفاطميين دلى :ونير الآءن ارعیاهم من أهل 
الذمة من ذات نشور الذى أصدره اللليفة الفائز لدير سانت کاترین ۳ . 
بعد هذا نری لزاما علینا أن نتمرض لقضياهامة ثارت ضد الفاطمیین 


(۱) اپن سعید : النچوم الزاهرة فى فی حلی القاهرة ص ۳۵۸ . 
القریزی : الخطط ج ۱ ص ۰۵ ۰ ۱ 
. (۲) ابو صالح الارمنی : کنائس وأديرة مصر ص ۲ د 2۳ ٠‏ 
(۳) انظره فى مخطوطات ووثائق دير سانت کاترین مجلة الجمعية التاريخية 
المصرية ج ۵ ص ١١9‏ ۱۲۱ القاهرة سنة ۱۹۵۹ م ۰ ۱ 


« موقف انجلترا وفرنسا من الاحتلال الايطالى لارتريا » 


د / حسين محمد عبد الله الهنيدى 
مدرس التاريخ الحديث 
قسم التاريخ والحضارة 


من بداية القون التامع افجری الخامس مشر الیلادی والقارة 
الافر بقية تتعرض لاطو الاو ری 

دمک تقسيم الدول لوف اية التی اضطلعت فده الیمة حموعنین . 

المجموعة الاولی : وهي التي تمرف بالج وعة القد عة وتضم - بر تغال- 
اسیا ا ودا اعارا ےو ا الدول هی الى :ولت ننفیذ مهمة 
السطو منذ البداية التاريضية مسکان ها السبق فى الزمان ولا_كان حسب 
تطور ظروفها السياسية على بساط القارة الأوربية . 

أما الجموعة الثانية : فتضم بلجیسکا - إيطاليا ‏ وللانیا ۾ فبذءالذول 
الق م تنم بالوحدة السياسية إلا بعد النصف الثای من الفرن التاسم عشر 
الميلادى » ولذلك جاء دورها. فى عملية السطو على القارة الأفريقية متأخراً 
فى الزمان وللسكان و إن كان هذا لم يحل دون أن تنال نصييها أسو ة جاراتها 
من الدول الاوربية الأخرى . 

م مايلفت النظر ويثير الانتباه أن هذه الدول الآور, بية مع اختلافبا 
دا وسا بل وتنافسها المستمر فما بيثها فى الساحة الاوربية إلا أن 
منهجها يكاد يركون متحدا عند السملو على القارة اللأفريفية فكل 
عملياً:ها جاءت تستتر حت شعارات زائفة منها التنصير ‏ أو الکشوف 


اطغرافية من أجل تعر المضارة والری وإنقاذ الدشرية ول کن #س_ده 





— Ao - 


الدمارات 1 تسكن هدقف أكثر هن الاحنلال و الاستغلالو الام تماد و اقر ار 
مىادی: الوّیزااعنصری ویرویج تحارة الرقيق وأقرارها سلعة دولية وسكرى 
من خلال احتلال إيطا لما لإفلم القارة الافريقيةوهو إر ريا امج الاستمماری 
الاورف فى كيف کان مام امرون الاوربیون بعرم بمضا ويماركونه 
مراحل النغلغل الا بای فى شرق الفارة الأفريقية : - 
وقد مرت ماحل التفلفل الايطالى في شرق القارة بثلاثة مهار لسية: 


اار حلة ال ولی : الجلات التفيرية 


وهذه اخلات كانت قد أرسلت قبل إعام عملية الوحدة الإيطالية » 
وذلك طول العقدین ناس والسادس من‌القرن ال اسع عشر الیلادی » 
حيث تم وصول مجموعتين هن المغيرين الایطالبین عمل فى شرق أفريقيا عن 
طریق البحر البحر لاجر ۱ 

المجموعة الآولى : يرأسها د جوزیف سابیتو ‏ 5۲۵0 > وعور 


عملا فى مناطق د کرن » و وعدوة » «وفوندا > . 


للحموعة الثانية : وعلى رأسها :< ماسایا ‏ 1۵9822۶ » وتعمل 
فى اذوب فى ملک دشیوا » الحرشية. بلاد اعالا ».وقد جاءت تقارير 
هائين الملتين إلى حسکومة 14 که د بيذمونت » ها منیا على الدخول فى 
علاقات تجاریة مم البلاد لأعالة على البحر الاحجر الآفر بق ومحاولة الاستفادة 
من الفرص الى قد تسمح بها القاروف مع السعى الدامم لإنشاء مستعمرة 
إبطالية فى هذا الجزه من القارة . 


والجدير بالذكر أن سابيتو > كان داعماً نشيطا لتوغل الأآورفى عامة فى 


للك 


شرق أفريقيا . 

و كر نداءات د سابتو > دون أن سکون هها صدى فى دوارٌ 
السياسة الا,طالية حين عاق « کافور» رئيس ملس الوزراءووزير اطارجية 
الابطالية فى رسالة إلى الوزیر الإيطالي المفوض ف بار یس « نیذرا » بقوله : 
دولا بخنی عل أن تحارة الحيشة ليست حاليا ذات أهمية تذکر ولسكن 
أهمية مرافقها ستزداد عندما لای حاجز السو اس دش مانها أمام اتال 


ا 


كان د كافور > يرى عدم التعجيل بتحقیق وجود ايطالى يسمى فى 

شرق أفريقيا نی لابورط ذلك ايطاليا مم الدول الأوربية الأخرى ومن 

العتقد اه فهك بر ,طائیا سح أنه أسند مومة رعابة الرعايا الإيطاليين فى 

۱ میا عه د مصوع » إلى الكو مة الفرنسية وقد أفى هذا العرض ترحیت 
NEE‏ ۰ ۱ 


المرحلة آشانیفز ۳ ثأنية : فاح السو بس : الوحدة الا بطا ليه : والشراء 
RK‏ 
٠‏ فى عام 1401م تعمت ابطاليابالوحدة الحديثة باستثناء روما والبندفية 
وظبرت عفتضاها الاتجاهات السياسية لوسم حارج أبطاليا ذ رأ بعض 


السياسيين يحقيق ذلك باحتلال شربط على الساحل الافریق الشرق دة 


‌ 


0 رسالة من وزير خارجیة كرك الى 0 بأعمال مفاوضية ايطاليا فی 


— AY — 


زعم هذه الجمو عة «السبارونر ب‌کازو ى > و Roi‏ »و وغاریدلدی» 
ویظاهرها بمض الساحة الإيطاليين و قدم بهذا للعی مشروع لحاس النواب 
الا,طالی 8 پینورس > لوانقة علیه . با كان بری فریق آخر بزعامة 
د مازينى » أت البحر للتوسط هو المسرح رئيس لاتوسم الابطالی 
ولاس البحر الأحمر ۽ وفعلاحال الغريق الثالى بالإضافه إلى الظروف الداخلية 
دون نجاح الشروء نذا . 


آما قرب نتناح قناة السویس ومالقیه هذا الشروع من اهام عالي 
وحاصة ف اوا حهل الاءتعهار بسن الايطاليين دون م مندا ل تيدم 
شرت الصوف الا هأ لية ورددت منذ 1 وأخر السمات ت بان حکو مة 
الكو نت منابريا ۷ !4۳ © تة كرف إنشاء مستهمرة لنقی الحرمین 
إلى الساحل الآفريق الشرق وأن قطعه محرية إيطالية تستعد لفیام بهذه 
المرمة واسکن المكومة الا بط لية عدات دن المشروع رهد «ماحمات حرت 
حتی الان لاتزال ۋيد الوجود المصرى العم لى وشوق أمريسكا ولا تقمل 
ما4 من دولة: وة اشر مادامت بريطانيا لم تسقق خططبا ف ھا 
ار و سب ۰ 


ولكن قرب افتتاح القناة حدث النقاء بين الخطط ااتنصیری واشناط 
الاقتصادى » واحطط _کوی |ذا دفمت المسكومة احطمین الأخرین إلى 
الإلتقاء حو هدف وأحد » فد عاد « سابيتو > > إلى « جموء ‏ يعد عام 
كلمأ م وهو لم يأل جا فى أأسعي اتحقيق الوحود الایطا! ی فى شرق 


آفر رقم 6 وق مار ê‏ 1 1 ۶ابل 1 سکونت میا یر با رئاس الوزراء 


حارم ~~ 


الابطالى والملك فیسکتور عا نوبلالثافى « فى ذلورنسا » وأرضح فيا وجهة 
نظره فى أهمية حصول إيطاليا على ميناء فى جنوب البحر الاجر . 

و فى سم أ كتوبر من العام نفسه عفد فى و حنوة » مؤ ۳ ارف 
التجارية الايطاليةلبحث اانتان الق ستعود على للملكة الابطالية اطدیثه . 
من افتناح قنةالسویس لملاحة العالمية »و بمد أن درس ار للشروع من 
جيم جوانبه أصدر القرار التالي « یقترح او عر على اسکومة الايطالية 
انامه ق مور ای: ال لیف الاجر عت و کم 
سفننا بعد أن تجد ااون الغذاثية والفحم ووسثمل الاعلاح وکذاك الباية 
والمأوى »> . 

وانتبز سابشو الفرصة فانصل بر 0 الأعال والال رافایلی رويائشو 
مدير شركة روباندنو لاملاحة وهى من اكبر الشر کات اللاءية فى ایط ليا 
أنذاك » وأخذ ,شجمه على |نشاء 0 0 پربط بيت وة وموای اند 
والصين عبر قناة السویس والبحر الاجر فاقي العرض قبولا لدى الشركة . 

ما البحرية الايطالية فكائث قد اتخذت طريقما فى البحر الأحمر منذ 
بداية عام ۸ م و ات دراس تما حول الاستحواذ على «سفبوتل) 
الحبشة ولسكن بعثة بروسيةكانت قد استحوذت علما » واسکن ذلك لم 
یفن البحرية الايطالية عن البحث على موقم آخر وجم المعلومات التي هابا 
الايطاليون عن البحر الاجر والتي قد تعود بسكتير من الفائدة والتقدير 
دل ا باليةوالایطالیین الاين سیحملیم فم ف ااسویس بلاشاك 
إلي التردد على هذه المياه الصمبة ‏ . 


)١(‏ رسالة سرية من منايريا وزير الخارجية الى ريبوت وزير البحر بتاريخ 
۰ مایو ١658‏ م ۰ ٠‏ 





— 4ب سس 


وجاءت كل تقارير المحرية الايطالية عا یفضل « سيوفل» احیة موقمها 
ومناشها وذهادة العن الذى متتنفعه إيظالية وإذا كانت < سيوتل > غير 
مسرة فبئاك »کان لابسهد عن سيو را من ۲۵ ماعة د خلوج 
عصب س بعد تعبير طریق سيوتل . ولسكن العقية هى الصو ل عليه يازم 
الارتبان بدائب ملك مصر الذى يدخل فى دائرة نفوذه وليس من الصمب 
التفاهم مع مصر وخاصة يمد احتلال سيو:ل حيث أن مصر لاترغب فى 


زيادة أعدائها فى المنظقة 0 . 


يا لوقه عنابيتو مم رخل الاعمال رو باعنوا فقد مخضت عن:كايف 
ماييتوا .بالتوجه إلى « جنوب البحر الآحمر ابحث عن مكان يصاع لتأسيس 
مخطة مجارية إيطالية بالقرب من باب المندي وشراه قطمة أرض عبطة 
عرفا طبيعى جيل على مسافة قصیرتمن ها هدن وشجعت وزارة انار جية 
الايطالية هذا الادتراح وفتحت المكومة. الابطالية « السايتيو » اعتهاداً 
قدر( ۸۰ ألف ليرة ) فى ا بنوك الاسکندر ية عر ؛ م أنها كلنت 
البحر 1 ألا يطالية بالتعاو ن معه وجعلت 4 .رئاسة اللحنة » وکان سایتو قد 
بجح فى ٠6‏ نوشبر .۸۱۹ فى التو صللدفع عر بون قظعة أر ض فی خلیسج‌عصب 
من صافى المن ( 4 ألف ليرة ) = ( ١٠٠ر١٠١٠‏ ليرة) |رظالية . 

وف ۸ ثبر ابر ۱۸۸۰ م 3 التقاء د« عابيو ۲ مم فرقة المحرية الايظالية 
لا ءام موعد علية الثراء لقطعة أرض و طلب وزير البخرية من « سابیتو > 
الاسراعتفى تنفید. المهمة فى يوعد أقصياه ۲ من الشور الجارى ومح له بأن 


ف رنه 7۳ سح من الدامرة البحربة الا ولي فى حشوء معلفا قدره 0۰ آلف ليرة منها 


(۱) تفریر رقم .۱7 ( ۲۲۳۲ ) من بریللی قائد السفينة فیریتا . الى ریبوتی 
وزير البحرية فى جنوه ۲ پولیو ۱۸۰۸ ۰ 


Te 


o‏ الب اسر لدی و ۲۵ بالعملة العساوية کالیر مارب تير بر أ وذلك لا عام عماءة 
اشر أء الى و ضع ح<ر و منوا اما لكان فهو خلیسج عیب بکامله مم اطزبر 
المشار إلمها إن كان هذا مكنا كا م زويده بالأسلحة وهيعبارة هن۳۰میفا 
و ۳۰ بندقية و ۳۰ مسدسا مع ذخهر توا وزيادة فى الموین ذقد آوصت النعر 2 
لاطا لمة سأ بو يأن سحل هرد الشراء با سم D‏ باتشو € ۳ أى 


شخص يراه على أن بسحل له جزءها عوافقة الم كوءة الا كية ليق عليه 


مركز الشركة النقل البحرى على أن يلم ذلك بصورة غير رميةء ٠‏ 


وأنه من عمل الأفراد والشركات وف الوقت الذي أرسات البحرية الايطالية 
السفينة « فیدتیا » وكلفت قائدها علاز مة مسفينة « ساييتو > وتأمينها والدظع 
هنبا عند الازوم وابواء < عابتو » ولکن بشر ط : ألا بودی ذلك إلى 
إحراج الحكومة التى يجب الانظهر الآن. ‏ 

ولا كانت حكومة إيطاليا تتوقع المعارضة من القوى الإسلامية الحلية 
أو البابالفالى أو الدول العربية الأخرى فإنها هيب عجموعة سابيتو أن 
تصرف ءنطلق خبرتها دون أن یمود ذلك يحرج علي الكومة الايطالية 
ی لم تعد مهمة سفيئتها فيدثيا هن كونبا اية التحارة الايطالية الی تعبر 
ففرا وقي ل كي 5 

أما التعلمات التى زود بها و رود جور و » قائد السفينة فيهيتا بالتعاون 
مع سابيتو وهو الاحار فورا إلى بور سعيه بعد عوینها جيدا ويصطحب 
ممه مرشدا 4 خبرة بالإحار فى البحر الأحمر لاعادة دراسة إمسكانية تجاح 


الشروع من هدي 6 مع استهر ار الاتصال والح ومة الإيطالية وامدادها 





)١( ۰‏ رسالة بدون عنوان من « ریبوتی » وزير البحرية الايطالية الى لواء بحری 
آکتون فلورنسا فى أكتون ۱۸۱۹ م ۰ 


۱ 


بالماومات وخط سیر من طریق عدن آو عن طریق الهودة ای ااسو يوون 
تعذر الاتصال من حنوب EST‏ 

وبذلك ممح سا بشو فى تسکوین نواة مستعمرة إيطالية فى عصب وأرسل 
إلى «رودجیرو» يطلب امداذه بعلم |.طالى لير فمه فوق را اين ١‏ 

ومنذ ذلك التار مخ أخذ سابيتو برسل بتقريراته إلى وزارة الخارجية 
الإيطالية للاشارة بأهمية خلييج عصب وبحثها على الاهمام وجاء إحد 
تفر در أنه عن خلیج عصب ب هل لاف : - 

١‏ سرعة إقاءة ممثلية <مكومية نشيطة وذكية وشحاعة فى المحر لاجر 
عاذ روح للبادرة والفاعلية فترعي وتوسم جار تنا وسياستنا وتضادف 
المصالح للارتبطة ما . 

۲ - عاب سا پینوع ی فدین‌عارضوا مشروع « عصب > وارجم ذلك إلىقلة 
خبرتهم وعدم درايتهم بغرافية المنطقة وفوائدها فسکان نتيجة ذلك أن 
يبهد وه من البحتة الق آسند إليها دراسة الشروع على الرغم من أنه صاحب 
خبرة ودرا بة رافية المنطقة . 

وطذا فبو میب باله-كومة آن‌تسرع فى تنفيذ مشروع مستعمرة عصب 
ولا فقدت القوق التي | كتسيتها خاصة مصمر الى لم يكن هأ حتى الآن 
على حد قوله ضيادة على الساحل الافریق جنوب « نفیلا » قد قررت. قبل 
بضمة ا و بة مصوع حى « بربرة » ومنحت السو يسرى 





وله كاي " من سابیتو الى رودجيرو قاقد السفينة منیریت مرسی لوما 

فى ۶ أبريل ۱۸۷۰ م ۰ 
٠‏ (۲) رسالة خاصة من سابيتو الى فيسكونتتى فينو ستا وزير خارجية فلورنسا 
آبریل ۱۸۷۰ م ۰ 
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۳ أنه على ضوه القرار الهمر ی اعد ساجنو. لستاسر من خسکوهته 
عا ۱ 

(۱) هل الحكومة الإيمالية على استهداد لارساله . دون تأخير إلى 
عصب واحترام المپود اتی قطهتها له فى السنوات السابقة حول وضعه 
51 ۱ 

(ب) هل ثری المسكومة الإيطالية أن من مصاحنها الاحتجاج على إنشاء 
مديرية مصوءالجد يدة حتى بربرة والتي"من شأٌنبا أن اضر بالمصااح والمقوق 
التی خصيلنا علیا . ۱ 

4-إن ش رک مار دنو ا امن ستدتمبر ۱۸۷۰ مق امال قاعدة 
عصب بدلا من عدن ويتوتم أن تصبح عصب من أجل اارافی* . 

ه - يطلت سابينو من خکومته بأن تتوجصه بشرف المثيل عم فى 
البحر ال حر كقتميل عام وعثل ها فى عصب وعایجپله جدیرا بهذا النصب 
مم ا تاه بوم ت 

امرحلة الالثة : انتوسم حول عصب - احتلاطا عسکرب . 

ویقترن بنجاح أسرة ببت سافوى نف :-كوين الوحسدة الإيم-الية 
عام ۱۸۷۰ م حيث تطلعت لتأخف إيطاليا مسکانه: تحت الشمس يدنعها . إلى 
ذلك عاملان: س ۱ 

أولا خارجى . وهو محاراة الدول الاستغهارية الأوروزبية الا خریافی سکوین 
الامپراطوریات خارج آوربا . 

0 انيا داخلی:و يتمئل فى تزا ید عد دسکان| ,طا ليامع مجرالا راضىالزراعيةعن 





(۱) رسالة من توفنیل وزير خارجية فرنسا الى غروبللو القائم بأعمال مفاوضية 
ايطاليا فى باریس بتاريخ ۲۵ ( نيسان ) أبريل 185١‏ م ٠‏ 


E] 





س ۳ 
استیعابهم ٠‏ مع حاجة الصناعة الإيطالية ااناشئة إلى مواد ثم أسواق مم حاجة 
الإيطاليين لاس تخدامرؤ سأمو اهم واستمارها خارج البلاد ضاف إلى ماسبق 
اتغفاض مستوى الميشة ببب اطروب التي نثبت داخلبامن أجل الوحدة : 

من أجل هذا غ_دا الاستمار فى نظر الإيطاليين مطلباً قوميا ماديا 
وا ۱ 

ل يكن آمامهم من «تنفس أسهل من شرق أفريقيا فى خلیج عصب 
والتوسع على حساب مينام مصوع فى الوقت الذى أفسعالبريطا نيون هم الجال 
فى الحبشة ۳" ومع أن مشروع الاستيلاه على يصوع باه بالفشل إلا أن تثبیت 
أقدام الإيطاليين فى عصب قوبل بالتقارب بینهم وبين مملسكة شوا البشية 
منذ عام 1444 م 

فشحم هذا حكومة إيطاليا على إرسال البعثات ا جغرانیه لدراضة أفريقيا 
الاستواثية واعتبر المتفائلون الايطاليون أن عصب نواة لستهموة | بطالية 
كيرة فى شرق أفر يقيا بلذهموا إلى القول : و بأن المصالح .لكل من |بطالیا 
ومصر والهيشة من شأنها أن تقود إيطاليا ذات بوم إلي أرض طرا بلس 
الغرب لواجهة التوضم الفر نمی المتزايد فى تونس > كا قال + مانشبی وزير 
خارجية إيطاليا : إن النقاط مفا تيح البحر التوسط نکن فى البحر الاحر 
وهذا رمد اح ا جاتر الايطاليا بالتوغل فى الدودان الصمری من الجنوب 
اأوصول إلى طراباس ثعالا : 

وبناء علي ذلك تركزت الدراسات الايطالية حول وضع التقارير حول 
درق او يقيا طوال القرن التاسم عشر يشجعهم على المادى ما كانت عر به 


المنطقة دون ظر و ف سماسية و خاصة مهدر 9 





)۱( رسالة بدون عنوان رقم ( ۱ - ۱۵۳ ) من نيجرى الى أرتوم امین عام 
وزارة خارجية فرنسا بتاریخ ۲ تموز ( پولیو ) ۱۸۷۲ م ۰ ۱ 


— غ584 ل 


عام ۱۸۸۶ تذرع الايطاليون عقتل أحد رجاهم فى بلول مسكان 

0 فقدان لاءطفة حر دم مام استو لت ف العام الثالى على میناء مصوع 
من معبرفأدی هذا التوسم إلى الاخ :لاف مع حائی اطمشة 2 بوحنا € رالذی 
أدى مقدله من ابر بس ۴ موقعة القلاات ك استبلاء الارطا لن على ألشة 


ف ۹ مارس ۱۸۸۹ م ليدعوا بذلك مس مجر ۵ ة رطالا ف أرتيريا : 


وفى أول نایر ۱۸۹۰ أصدر ملك إيطاليا د همبر ت الأول » مرضوماً 

اشن سهم رة أرتيريا رآقالعبا الحتلفة وتنظم الإدارة امد نية ما ۰ 
موقف انسلترا وا 0 

يتاخص مواف انجائر | من التحرك الاإطالى فى موقف الرقيب 
مادام لاعس التوسع الايطالى المضالح البريطانية فى شرق أفريقيا خاصة بعد 
ن استو لت بريطا ما عل مقدرات البجر الا جر رود افتتاح A:‏ السو س 
والإستيلاء عل مهس من الشال والذي مىم احتلاطم طرز بر 62 عام 
۵ وعدن ۱۸۳۹ وقد يرجم مو فف پر طا نیا هن /بطالیا إلى الاعتبارات 


الائیة : - 


أولا أن بريطانيا كانت تعتبر العداء التقليدى يكن فق فر سالا فى 
ایلیا ۱ 
۳9 انيأ أن بر بطا نيا كانت آهنقد أن أيطاليا مب أوتبت من ن القوة فان 
نستطیع قا یر طا نيا بالعداء أو لا ضرار بااصالح البريطانية . 
الا كانت بر بطاثیا تعمل جاهدة (سکسر حدة التحالف السیامی‌الذی 
كانت لیا مع المانيا والعسا منذعام ۱۸۸۴۲ م أحد أركانه الرئيسية . 





جو - 


رایما : أن التنازلات الى قدمنما بریطانیا لایطالیا كانت عدعة الجدوى 
بالنسبة لبریظانیا لبثة تدازات عنما بعد أن تأ كدت من عدم دتما 
ک أنها تنازات عن السودان المصرى ليجنب البریطانیون أنفسهم شر 
ثورات المهديين بعد أن رأى البريطانيون فم السودان الشمالى لمر . 

ولبيان موقف ال-كومة الإبجليزية نورد بعض للقتطقات الى "فیمننما 
الو ا الرسعية . 

أفى أرسالة من وزير انطارجية الإبجليزية « جرانتیل > إلى السذير الإيطالى 
فوق الء‌ادة والوزير المفوض فى لتدننيفرا بتاريخ؛ اديسبر ۱۸۸٤‏ م يقول 
فيها : > .. فإذا شاءت الحسكومة الارطالية احتلال تلك الموالى فان الامر 
يتعلق با و بالحكومة التركية أماا مكو مةالا لیز بة نها لاتعارض الاحتلال 
الإيطالى زولا وبياول ومصوع مع التحفظ بشأن مصوع ...> . 

کا يبدو موقف بریطانیا فى ااضغط على اله-كومة المصرية لسحب 
حاميتها من بیلول فى برقية من السفير الاءطای فى لندن « نيقرا » إلى وزير 
الخارجية مانتشينى فى ۱۳ توفبر ۶ م وفيا يقول : 

دلقد شكرت اللورد جرانفیل على موقف الط-كومة الإنجليزية من 
من غا بياول ورجوته أن ل الحسكومة الصم بة بأنه لانوجد فى لندن 
معارطة لاحتلال إبطاليا هذه النطقة وقد رضى أن يذهل ذلك وسيكتب ٠‏ 
إلى القاهرة ببذا الفتي > . 

وق أجماع مجلس العمسوم البريضانى فى ۲۷ فبراير ۱۸۸۵ أجاب 
دجلاستون » على سوال وجه إليه أن المسكومة الايطالية صديقة 








یت ۹٦‏ سے 
#حکومة الإنجليزية وهی قوة مستقلة لاحتاج إلى موافقسة المسكومة 
ابر بطانية لامخاذ الاجراءات الى تقررها ۾ 


شض 


ایا : موفف فر سا 1 





أما فرنسا هی تعتبر الشقيقة الكاثو لسكية اللاتينية لايط ليا على ظبر 
القارة الأ وربية واسکن هد لم حل دون ماو له فر سا | بعاد إبطاليا عن 
مزاحتها فى ثمال أفريقيا وخاصة بعد استيلاء فرناعلى الجزائر ۱۸۳۰م 
فف الوفت الذى ودمت إلا الخصح را لادتعاد عن او اس الى کات تتطلع 
إيطاليا لاحئلاها بعد نیام الوحدة الايطالية ۱۸۷۰ وعات إبطلية بالنصيحه 
م تتورع فرنسا أن استولت على واس عام ١184م‏ ما أحدث شرخاً 
عاطفيا عميقا بين الدولتين . 

ولكن هذا لم يمع أنه تسكن العاطفة ويستمر الوثام بين الدولةين 
فى مناءاق أخرى كشرق أفر يقرا مثلا ففري إيطاليا تسند أمر رعاية الرعايا 
الايطاليين المقيمين أو المسافرين فى البثه أو مصوع أو لام که نی 
إلى اما الفرنسيه وتقمل فرنسا ذلك طائمه . 

کا ری الايطاليين برحبون بجوار فرنا لمم فى رأس بوخ ف 
الوادی كا حح الايطاليون لغرنسا باستمال خلج عصب ورسو سفنهم 


فا و 5 


(؟) رسالة من « نوفميل » وزير خارجية فرنسا الى « غروبللو » القائم 
بأعمال مفاوضين ايطاليا فی باریس بتاريخ. ۲۵ أبريل ١85١‏ م ٠‏ 

(؟) رسالة سرية من ج٠‏ بنفيلذ رولف القنصل فى عدن الى مافى الامين العام 
لوزارة الخارجية عدن فى ۱۸ أذار ۱۸۸۰ م 


بف ۲۰۱ من 


وقد أظبرت الوثا:ق الابطالیه أن ثفرنسیین کانوا بیفون ا-تلال 
بض الواقع التى با الصریون والممانيون مثل شرم أنقيلا على مسافه 
قريبه جدا من مضو ع کا أن الكو مه ادعت بعض الاراضی فى سلطنه 
راجيتا وعند الانصال بوزر اتلارجیه الفرنسیه حول موضوع الإنثاءات 
الا,طالیه على البحر الجر بأنها لانشسکل أى صموبات أو مشا كل . 


والواقم أن الشا كل آعا حدثت بين فرنسا وإيطاليا يسبب محفظ 


بعض الزعاء الحليين فى البيع تارة لهذا وتارة لداك مثل زعماء د أبوك » 





وزعماء د خورا نجار » وزعماء ‏ أوبوخ > وهي الأمور النى تم النفاوض 
عليها والتغاهم بس الايداليين والفرنيين ليتعارش الا خوان اللامنیان 
على حساب اللات بين الزعساء الحليين فى آریریا وغيرها فى 


۶ 
شرق افريقيا 


(*) برقية من الفيرتون العارف نيفرا الى وزير الخارجية مانتشينى فى ۱۳ 
نوفمبر ١884‏ م ۰ 


) 2۶ ( 





كلية اللغة العربية فى عيدها الذهبى 


خواطر وذكريات فى الاحتفال بالعيد الألفى للازهر 

دراسة وثائقية : بقلم الدكتور مجاهد توفيق الجندى 
حتفل كلية الاغة العربية الام" بالقاهرة فى هذا العام الدرامى ۱۹۸۳- 
4م س كام ب؟رور ج..ين سه تفر ما على إنشائها حر حت ف 
فضونها مات بل آلاف العاماء الذين خدموا الدين الاسلای خدمات 
لاما المد د نظار ا لكن 32 و عظمتا 7 حلاضا . 9 یسکفیوم فر ۱ أنهم 
حافظوا على امه الفرآن رادب للمرب من أن عدا رید ال الاجليزى 
والذى حاول :کل الطرق أن يضعف هذه اللغة لتحل مایا الاغة الا تحليزية » 
واسی علے)ء اة العربية وقذوأ الوقفات للشرفة صد التمارات والاراء 
امدامة كإحلال العامية للم ية محل النصحي بمجة عدم ی 


لظروف العهر وحصارنه بت که السريمة ۰ 


(۱) نقول « الام » لانه آنشات کلیات آخری مناظرة لها بالاقاليم عندما دعت 
الحاچة الى ذلك » فانشئت كلية هی الأخت الصغری لها بمدينة « اسیوط » ثم تلا 
ذلك كلية اللغة العربية فى النصورة فكلية اللغة العربية بمدينة «الزقازیق» ورابعة 
فى النوفية بقرية «بی العرب» - موقتا - مركز الباجور » وستنتقل هذه الكلية لاحقا 
الى مبناها الجدید بشبین الکوم فى خلال سنة ۱۹۸۰ م باذن الله تعالی » حيث تحتل 
الكلية الان مبنی «مدرسة العلمین» التابعة للیونسکو » ولا تسمح لافحة الجامعة بانثاء 
كلية فى مركز من الراکز بله القرية من القری » وآخر كلية للغة العربية حدیثاهی 
كلية بمدينة « دمنهور » عاصمة محافظة البحيرة ٠‏ 








144 


د ما السبب فى انشاء کلیات الازهر الثلاث : 
الشريعة » أصول الدين » اللغة العربية ؟ 


إذا ردنا أن نعرف السیب فى إنشاء عذه السكليات؟ الثلاث لاب من 
ار جوع إلى الوراء قليلا قبل أن :كون هذه السکلیات » حيث كان نظام 
الدراسة بالجامع الأرهر هو نظام د الملفات الملمية » الذى مرج منها العالم 
السكاءل الذى تضام في الملوم الشرعية والعربية والفاسفية أو الوضعية . 


درس الطالب فى هذه الحلقات علوم القرآن من نفسير وقراءات وأسياب 
الفزول ورسم لأف وحدیث رسول ال جر ومصطلح الحدبث وعلم 
اطرح التمدلء م درس فى هذه الملقات أيضا عل النقه على مذهب أو 
أ كر ومایتیمه من أصول الفقه والسياسة الشرعية وغير ها وکذاك درس 
التوحيد وأصول الدين ومقارنة الأديان وغيرها » أيضا درس علوم الغة من 
و وصرف ووضم ومعان ويمان وبديم وفقه واغه فر لاقن وقافيه وأدب 
وغير ذلك من فروع المغة »أيضا كان یدرس النطی والفلسفه والتاريخ 
واللغات الا جنبية والتربیه والهندسه واجبر والقابلهوالسابوالطب والفلك 
والفراکض وتدبير المنزل وغير ذلك عن العلوم التي كانت ندرس بلازهر فى 
عصوره الزهرة . 

لذلك كان خر الأزهر قدا أسماونا من أساطين العلم ونحلا من ول 


واطحلا من فطا حله ولاباس إذا من ن بشر ع ار فی أو يدرس أو يماج 
اذرفی أو يضم ی 





)١(‏ من مشاهير الأزهر فى اللغة العلامة ابن منظور الأفريقى المتوفى سنة 
۷١١‏ ه » ابن نباتة » والفيروزباى المتوفى سنة ۸۱۷ ه والشمس النواجى وابن حجة 


سسا ۷ نت 


فلما احتل الأتراك مصر سنه ۱۷١۱م‏ ۸۹۲۳ وضعف التعلم فى عهدم 
عامة والأزهر خاصة د ثم زاد اضف ضعفا فى عد الاستمار الانجيازى » 
الذى لم مدأ له نفسا حتى يقضى على لغة القرآن وأدب العرب وکان‌من أخطر 
ماصنعه ذلك الاستعار محارية رجال الآزهر وخريبه » فأنشأ مدرسة المعلمين 
العليا ومدرسة دار العلو م ومدرضة الفضاء الشرعى » وتقوم هذه الدارس 
بتخرح المدرسين والقضاة الدایین ۽ وفرض الانجليز الغة الاندليزية كافة 
للتملم وء منى هذا آلاييقي ارجال ال زهر سوى بعض الوظايف لليّنة كالمطابة 
فى الساجد والزوایا بدون أجر أو بأجر زهيد اكل من كانت له وساطة . . . 
وصار الأزهريون فى حالة يرلى ها من الفقر الذى جره عليهم عدم الوظيفة 
الى استأئر ما خريجوا للدارس للدنية » وهجر الملاب الأزهر إلى هذه 
المدارس .. وساعت الأحوال ٠٠‏ ويتضح ذلك من خلال حديث جرى بين 
الشيخ حسونة النواوى وطلاب الازهر » عقب الظاهرات التى قامت فيه 
بسبب إنشاه مدرسة القضاء الشرعى حيث خرج الطلاب من الأزهر وتركوا 
الحاضرات واطلقات.. وسأهم الشيخ الجليل إلى أن ياأبنائي قلوا : إلى بلادنا 
وإلى أهلنا » وترکنا سکم الازهر ینعی من بناه » وبكى الشيخ الوقور بکاه 
مر بصوت م الع 1 ومن ثم فسکر امسو لون فى تطو یر الأزهر حق تصبح 
مناهجه مسايرة ار وح العصر والظروف العالية والمضة الدولية الى سرت فى 
لالم مسرى النار فى الهش .. 


وكان الشيخ ممد عبده الساعد الا عن لاشيخ حسونة النواوى فأنثىء 





الحموى سنة ۸۳۷ ه والسيوطى المتوفى سنة 41١‏ ه والقلقشندى المتوفى سنة ۸۲۱ ه 
والشيخ خالد الّزهری المتوفى سنة ٩۰۵‏ ه وكان يعمل أيضا وقادا بالجامع الأزهر ؛ 
وآبو على الآشمونى والسمهودی وغيرهم من العلماء الموسوعيين م 2 





سے چ ۱ س 


قانون الامحتان ای یمین الصالح من الصالح والمحدمن الکو ل ٠‏ وصمم 
على ذلك » وقامت مظاهرات تنادی بالبغاء على القدم ولم تفلح نظر | لشدة 
لتیار على أنصار القدیم » واستقبل الازهر عبدا جدیدا من اللير والتطوير » 
فوضمت مناهج جديدة وافتصرت الدراسة على أحد عشر علما » ومنمت 
اخواشی من التداول ووضعت علوما حديثة هي اطغرافیا والتاريخ والا شیاه 
والصحة وغيرها من العلوم » فأقيل الطلاب مرة أخرى من حديد علی الازهر 
واضطردت ارك » فلما زاد عدد املاب وام يغد الأزهر یسکفيوم » فكر 
ااستولون فى إنشاء كليات ثلاث هى کلية اللغة العربية وكليه الشريعة وکلیه 
اضف لالدين وتضلع الشيخ محمد مصطنی المر اغي ومعه نة من خبراء لقع 
فى مصر بوضع قانون جدید ضنه ۱۹۲۸م يعد حضور اجاسات الطويلة ادة 


۲ 8 . 
سنه كأمله فی منافشات واحد ورود ومشاورات وغيرها ۰ 


ولا قدم الشيخ الراغی شيخ الازهر مشروعه الجديد لاحكومه لننفيذه ) 
تباطئت فقدم الشيخ استقالته من مشیخا الأزهر ليجل ل الشيخ مهل الأمدى 
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الظواهر ى الذى عدل بعض التمدیل فى قانون الراغی»و اندات اامکلیات 


الثلاث يقانو ن سنه ۸۱٩۳۰‏ . 


)١(‏ قام طلاب الأزهر بتحريض من بعض شیوخهم بمظاهرات صاخبة ضد 
الشيخ محمد الاحمدى الظواهری - رغم كفاءته ‏ لعودة المراغى مرة أخرى » ولم 
تهدأ المظاهرات رغم تهديد الظواهرى ووعيده حتى عاد المراغى بعد سنة ۱۹۳۵ م» 
ومن الشيوخ الذين حرضوا على المظاهرات الشيخ عبد الله المشد ركيس لجنة الفتوى 
ب التطالئ ع افو وغ ن المي اقم و 

. ومن الطلاب الشيخ احمد حسن الباقوری والشيخ عبد المجيد الغايش رئيس 
محكمة النقد سابقا وغيرهما كثيرون ليس هنا محل ذكرهم ٠‏ 


س Y۷‏ 
د اللجنة التى وضعت مشروع قانون انشاء الكليات الثلاث 
وهی اللغة والشريعة والآصول : 


أشر نا إلى أن الشیخ الراغی ومعه جوعه من خبراء التعلم ھ الذین 
حپدا كيرا من المذاقشات والتحليلات . 
وكانت هده الاحنة مكوية من : 
١‏ س حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الا كبر الشبخ مد مصطف المراغى 
شيخ اجامع الا زهر ررس محاسه الأعلى ورس اللحنة ۲ 
4 — حصره صاحب العوزة ومد الفتاح صبر ی بك ¢ وکیل وزارة 
اف 
م — حصرة ۳ حب العزة شد ي الدين بركات بك لأس نشار anc‏ 
الاستژای الأهلية . 
؛ - حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشبخ أحمد هارون المدير العام 
للأزهر والمماهدالدينية . ۱ 
© سس حصره صاحب العزة غود اد سین بك ماش العام الحدرئة 
بالازهر والمماهد اد رلمة 5 0 
٩‏ - حضر: صاحب الفضيلة الاستاذ الشیخ مد عاشور وكيل الادارة 


الشرعية بوزارة اطقائية . 


آلنت هذه الاجنة عقتفی قرار مجلس الوزراء الصادر بتاریخ ۱۸ کنوبر 





3 


سنه ۱۹۲۸م لوضع مشروع بون ندل لقانون الجامم الأزهر وللماهد 
الديلية رقم ٠١‏ سنه م طبقا للمبادىء التى وافق عاما مجلس الوزراء 
فى التاريخ الذ كور تلك الى اشتمل علما تقرير طنة الا صلاح لاو له بقرار 
مجلس الوزراه الصادر يتاريخ ۱۳ أغسماس سنه ۱۹۲۸م لانظر فى للذكرة 


المقدمه من شيخ الجامع الأزهر ف شور يوليه سنه ٩۴۸‏ ام ۰ 


وفك اعت اللحنة لاذ كو رة مشروع القا نون الجديد فى ثلاثين حلسة 
کان اوا لوم اش ۳ دی الاخرة سدد4 باع “مام ) ۱6 زو فېرسنه 14۸م( 


واخرها يوم اميس ١4‏ ذى الحجة سنه ۸۱۳۸۷ (۲۳مایو سنه۱۹۲۵م) . 


# ( أهم مظاهر القانون الجديد ) 


بهذا الفانون يصبح الأزهر وقد خطا خطوة مبارکة محغفا للأمال القی 
ترجي منه ومن المعاهد ال خری للمدة له فيتصل أهله اتصالا دالا بالحركة 
العلمية والرق الفکری » ويطلعون على ماننتجه قراح امه فى مناحي الوجود 
احتلفة وعلى كل البحوث التى من شأنها تهذيب قواعد اللفة العربية وآذابها 
وإحياء ما طمس من آثارها » والبحوث التى ترقی ما طرق القربية » وتفرب 
الع وميه إلى الناس » فالعلم لاوطن له وهو ملك شائم لاناس على اختلاف 
أحنا سهم و أديانهم » ولدّن كانت الاقدار قد مکنت منه أما أ كثر مامكنت 
أا أخرى وكان حظ الذة المربية فى الفرون الآخير: أقل من حظ غيرها من 
اقغات ۽ لقّد كان الآ من قبل ذلك على العکس من هذا » ولسكل محنود 


نصيب » وترجو اللجنة أن تری الاغة العربية ,وما من لغات العلم والبحث 


حع ۷ 


1 كانت دن قبل وهدا ما ار ده و اسعی إليه والله هو السئول أن فد 
: 2 
و ,#ربت و مه 
وبهذا القانون أيضا ألغيت مدرسة القضاء الشرعی » لى أن ,کون له 
( أى القضاء الشرعي ) قسم من أقسام التخصص الجامم الازهر » وألغيت 
کذاك ی دار العلوم 6 وأصبح لار یی الازهر الق ف وظائف 


التدر بس ف مدارس ال ومة 


وده 7 فى شيخ الا زهر الق فى المقاضاة عن ماهد وعن ٠‏ المستدقين علا 
و طلابا و أعتبرن امه ال الازهر أموالا عامة 5 


وبه أصبح الجامم الاز هر لایشمل إلا أقسام التهلم العالى و آقسامالتخصص 
و د التعلمم الآ ولى والثانوى يمد القاهرة . 


ف اول آهر ه سا ف مهبی وسا ف دمياط وآخر فى دسوق 6 ویشمل 
الثالى الجامم الل زهر ومعاهد القاهرة والاسکند رية وطنطا والزفازيق 


. وسيكون النوع الأول طليقا من القيود مفتح الا بواب ان شاء أن يتفقه 
ف دنه ويعرف قواعد اوه وسءقةصر 6 فيه على تعليم العلوم الديلية و علوم 


الغة العربية وسيكون التعایم فيه على مثال التعليى فى الازهر القديم 


)١(‏ راجع التفرير المقدم من اللجنة المذكورة ص ۲ » ۲ طبع المطبعة الآميرية 
بالقاهرة سنة 14۲4 م . 





س © + ۷ سه 


فمل القانون الصادر ف نه ۶ ۵۱۱۳۱ وذلك التعلم الذي أخرج للامة وددا 
عظما س أفاضل العلماء فى ديهم واغتبم على أن يركون مقصودا به العلم 


لاغير ¢ ولس لا حد من طلاد4 حقوق أو ا قمل التخرج او دهد ه 3 


اما النوع الثالى : فسیکون عد ده مور :قدر ماحتاج إليه وظائف 
الدولة والمين ا 


ولایککن أن يقمل ف هذا الةم کل من بريد وإلا 7 5 وأصدب 
بالتخمة لآنه تعلم مجالى جيد له امتیازات وحقوق ونفقاته طأئلة وأما کنه 
منظمة 6 فإذا ترك دا ر4 مفتوحا کل طارق فان الما هد لانستطیع تعلم 
طلايها ولا ید ذم وسائل اارزق عرد گر جرم فترخص یمم و رقملون ای 
عل عرض علمم» وأيه مهنة فما كفاف العيش» رفی ذلك من الذلة ماجرب 
حاملوا شهادة ألما أمة من قمل ١‏ 


وببذا القانون نفلت شبادة الغالمية من التعلم العالى إلى أقسام التخصص» 
وجعلت شهادة القسم العالى إجازة » وأحدات شبادة د عالية مع لقب أستاذ» 
۱ من مخصص ف مادة من المواد 3 4 وشرطت هده الشهادة | ن دخل ف هيئة 
كبار العلماء۲۳ . 
وله وضع د فقه اللغة » اول مرة في تاريخ الأزهر ضوهن مواد الدراست) 
ک دضع عل لس ووضعت الفلسفة وااغة العربية والغات الشرقية الحية 
واالغات الغربية فىكلية اللغة العربية . 
(۱) راجع صورة لشهادة العالمية من درجة استاذ فئ التاریخ الاسلامی للاستاذ ` 
الدکتور عبد الفتاج علی شحاته ملحق رقم ۱ 


)۲( هن هی هی هی زا 
۳ هال أغسطس سنة ۱۹۸۳ ه » ص ۱۱۲۱ - ۱۱۳۳ . 


با 
ND n‏ 


Aa e 
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و 


ملحق رقم )١(‏ 





— ۷ — 


ولآول صرة فى تاربخ الا زهر وللماهد بشترك طلاب كاية اة العربية 
مط طلاب مدرسةدار العلوم) فى تورات واحدد عذدالتخرج 1 ویر ب‌الداحجون 


من الفريةين على حساب النجاح ف الامتسان ۱ 


وعقضي هذا القانون فتح الباب لایجاد کیات أخري إذا افتضت 
ظاروف | ادها مأ الفروغ اللاز م4 الكل مهئة من لم وإرشاد 37 قزاء قد 
أبقيت ای أن درس فى أقسام التخصص . 
وكان الغرض من إنثاء السكليات الثلاث حسب هذا الفانون هو اتا 
او فت لدراسة للواد الى من نوع سد وتؤدى إن عرض وأحد ل وستكون 


النقيجة بعون الله تخریج عله * تطمئن النفوس لمهم و يفخر الأزهر بهم 
وتغنمط الآمة ممم 8 


وقد رأت اللجنة أن ميدأ تقليل المواد أفضل فى الاستفادة من امس 
وکرتها حول دون لتوسم ف العام 1 
٭# منهج شعبة اللغة العربية فى هذا الرسوم 
رأت الجنه فى مناقشة مناهج هذه ااسكلية الوليدة أن تضم إلها کل من 
الأسانذة : ود المطر اوی وعلى حسم من مدرية دار العلوم 6 وأحود 
ام من الجامعة المصمر رة لتا س برأمم ¢ وقد ا ألا فة ف مواد 


هذه الكلية , واتفق رأیهم ورأى الاجنة على وضع موادها على النجو التالى 
دوك الاطلاع علي المواد الى درس فى دار العلوم ۳ 


1 أن درس الوضم مم النحو لا زه لازم أن تدص ف اة العربية 


و نه حذف من القسم الثانوی ٠ ٠‏ 


حم زره نت 
۲ أن يحذف العروض والقافة | كتفاء بدراسة ذلك فى القسم 
الها نوی : 
۳ - زإدة فقه اللغة للزوم ذلك لعل أللغة الغربية . 
5 أن يدرس من الاصول مايحتاج آله مهلم أللغة العربية . 


© عم حدف أله وبأتى الأول أ كتفاء بالتفسير والحديث لآنهما 


نان لدراسة الدب الغر فى 0 
٩‏ س حذف التزبية العلمية والعملية لانبا ستدرس فى خصص للبنة : 


۸ - حنى عام السکلام | كتفاء بدراسة التوحيد فى القسمين 
الابتد الى والثانوي . 


۹ س حدف الافتصاد السیامی الذى کان ددرس ف كامة دار العلوم لعدم 


۱۰ ب | قاء اطفر افیا واطيئة ا دشفق ما حب أن دعلمه مدرس 


۱ - ذف الرسم واخلط العرلى لا نیما غير لازمين فى هذه المرحلة على 
ار نيا العو لاز م لمع عند الاخصص فى“ المونة . 
۲ س إضافة الآثار الاسلامية لعلاقتها التامة بأدب اللغة الهر اي ٠‏ 


۳ س إضافة مناهج المحث والنقد للزومهما مه اللغة العربية 0 





م اهو ۷ — 


4 - إضافة افغة الاجنبية عشيا مع إضافتها فى القسمين الثانوى 
والابتدائى » أى أن لموم النى تدرس فى كلية اللغة العربيه هی : ( النحو 
والو ضع » الممرف » علوم البلاغة ( المعالى والبیان واليديع ) الآداب الغربية 
وتاریخها التفسير » الحديث » الأصو ل ء التاریخ» الفلسفة » الآثار 
الإسلامية » مناهج البحث والذقد » اغتان شر قيتان غير اللغة العبرية » فقه - 


اللغة ۽ الجغرافيا واطيئة » ولفة فربیه . 


# مقر الكلية القديم وتاريخ الافتتاح بحضور ملك مصر : 
بدأت الدراسة الآولى اكلية االغة العربية بالقاهرة فى < البرام وى > 


وحصر الدرس الأول والافتتاح الملك ناد بصعدية شيخ الأزهر ارمام 





(۱) راجع محاضر الجلسات السابعة والثامنة . والتاسعة بملاحق البحث الذى 
قدمناه فى الاحتفال بالعيد الألفى للازهر وهو « نظام الدراسة بالازهر قديما 
وحديثا ) ص ۵۳۲ ب 0106 ۰ 

(؟) جاء فى المحضر رقم ۲۸ من مجلس الازهر الاعلى « على آثر الزيارة 
الميمونة التى تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك « فؤاد الأول » ملك مصر المعظم 
الثلاثاء والأريعاء الموافقين ۲ » ۳ من ذى الحجة سنة ۱۳۵۱ ه ( ۲۸ ۰ 79 من مارس 
سنة ۱٩۳۳‏ م ) قرر مجلس الازهر الأعلى الذى تشرف باستقبال مولانا جلالة الملك 
فى هذه الزيارة » أن يتوجه بكامل هيئته الى سراى عابدين العامرة لرفع آيات 
الشكر والحمد لحضرة صاحب الجلالة الجالس على عرش مصر لتفضله بهذه الزيارة 
المباركة التى تجلت فيها آثار العطف السامى على الأزهر والازهريين » والتى تعتبر 
افتتاح عهد جدد فى نهضته وارتقاء التعلیم الدینی الاسلامی ) ۰ 

أدام الله مولانا الملك حاميا للدين وناصرا لأهله وللمسلمين » وأقر عينه بولى 
عهد ه الحبوب حفر صاحب السمو الملكى الأمير « فاروق ») أنه سميع مجیب ) ۰ 

السکرتیر الرئیس 


( محمد قدرى ) ( محمد الأحمدى ) 









المغفور له جلالة الملك فؤاد الأول يستمع إلى درس أثناء افتناح كلية اللغة العريية , 


ملحق رقم (؟) 





سس ۷۱ سب 


قانون الصحة » عثرنا على صورة فريدة له فى کناب الشیخ مود أبو المیون 
( دة فى :اريخ الازهر» ص ۱(۷۷۰) 

و توالت الدراسة فى الى القديم هذا » حتى انتهی الپندس الإيطالى س 
بناء البی اطالی فاتتقل الطلاب إليه فى الدراسة يوار میدان إلسين داخل 
جرم دأمعة الأزهر وخلف وساشى الحسين الجا معی . 

ولقوم حامءة ال زهر الآن بشاء كاية اه العر دما ف مرها الجديد داخل 
حرم ألامعة کی مهمر الد رة رم ار القاهرة کون مع زمملاتها 
ااسکایات العملية والنظرية التى انتقات إلى هناك بالفعل قل کلمات لبر دة 
والاغات و از رجة والتحارة . 

وفى رأينا أنه پلیغی الابقاء على میتی هذه السكلية والشريمة وأصول 
الى الیل يوار الجامم الازهر المعمور وف قاهرة اللمز لدين الله . 


#۴ شروط التحاق الطلاب بكلية اللغة العربية فى مشروع هذا القانون : 

ف مشر وع هد | القانون المقدم سمه ۹م اسلا ولى اعطلاب 
لدخوهم الكليات الجديدة طبقا للقا نون الجديدء أن يقبل ممم مس كان فى 
أية سنة من سنى الفسم العالى فى السنة الأولى دون قيد أو شرط لمن يريد 
دخول كليتى الشر بعة امول الدين . 

آما هن در نك دخول كلية أغة العربية فيقمل إذا کان بمده شهادة 
ثانوية من العاهد على النظام احدیت ( آخر نظام قبل هذا الفانون ) أو يمد 
5 يؤدى امتحانا فى الفر وق بين الشهادة على أأنظام الحديث .والشهادة على 


النظام القد 2 على ان E‏ ن سنه لا يد على عالیه و عشر ين سنه © وسيب , 





(۱) راجع هذه الصورة الفريدة فى اللحق رقم ۲ ۰ 


هذه الشروط فىكلية الغة العربية أن تلاميذها يسيرون على نظام وأحد مع 
تلامید دار العلوم 6 و هو لاء بدخلو نما من ورد دار العلوم و اما شابه ره 
يو حم اه كلح للقي O‏ 
بلغ عدد عمدائها للآن ثمانى عشرة رئيسا هم بالترتيب الزمنی 
۱ - الشیخ |ب راهم روش - اواد بر هد 
۲ 2 إبراهيم الجيالى رد 


4 د عبدالجليل عسى 3 النصر ‏ حوش عسى 
ه و سلمان نوار - کفر شكر قليوبية 

وات وه الال شین ابو الغ 

۷ د تل محی الدين عبد اميد الزقازيق 

لم ( څل امد عمارة ‏ سلامون الشهداء 6 مموفية 


5 ۰ ( هود ررق سام ۱ سید بالثياية 5 اسكندرية 


(د) يرجع الفضل فى الحفاظ على أرشيف الكلية الى الاستاذ الفاضل 
عبد الجواد خليل الذى عمل تقريبا فى كل وظائف الكلية وامداده لنا بالمعلومات 
القيمة التى كنا بالفعل فى حاجة اليها » حيث احتفظ بكراسة فى مكتبه تحمل فى 
طياتها شیوخ الكلية » لكن بكل الأسف كان ينبغى أن يكون هناك سجل عام لاعضاء 
هيئة التدريس والطلاب منذ أولهم وهو الدكتور أحمد الشعراوى الى آخر طالب 
الآن بالكلية » ونرجو أن يعاد النظر فى موضوع محفوظات الكلية حتى لا تدشت 
سجلاتها ويضيع بذلك تاريخ هذا المعهد الجليل الذى حافظ على لغة القرآن وأدب 
العرب طيلة خمسين سنة على الأقل ( الباحث ) ٠‏ 








نت ۷۱۳ — 


۰ -الشيخ آجد بهل غنيم ) شفیق الشاعر مود غنم ) 
5 2 بوسف حسن عر - اسبوط 1 

٢‏ د ول نایل جد ا 

*1 » إبراهيم مد 8 ب آبیار » کفر الزيات غر بیه 
١٠‏ _ < عل اللطيف عيد الثى خليفه ‏ البحيرة 
وو د محمد عيد الرحمن السکردی- القاهرة 

۱۷ « طه مصطق و 1 سه ا ط 


لما « على المدرى حسين #۳ سوهاج 
#ٍ الدرسون بكلية اللغة العربية سنة ۱۹۲۰ م 
وقد اضيف اليهم الشيخ محيى الدين عبد الحميد سنة ۱٩۹۳۵‏ 0 
حضرات العلماء المدرسين بكلية اللغة العربية 
ودد الاسم 
-١‏ فضيلة الأستاذ الشيخ عبد ای على حسن 
۳ے ر و د عمحدغراية 


ور د و« ١‏ محدنورالحسن 


هرد « و ( عبد اخميد عبد ااغفار نامف 


5 2 2 2 حاد صالح 
( 6: ) 


س ۷۶۱6 سے 


ودد ا الاسم 

۷ همه الاستاذ الشيخ مد حسن العاودی 

م و« د ١د‏ الان نوار 

هو DJ‏ << « عبد الم ادوم 

۰ ر و <١‏ #د عبد اليف دراز 

أ « و ( طعي محد مود حاورش 

*- 2 2 2 أجدشر ف 

سو_ و و و عمد الادی اليد العدل 

14 زا و و تقد الطنطاوى ک.شه 

هو و و و عبدالتعال الصعیدی 

١ 15‏ ر رو محمد د الطنيخي 

۷ و و « عبد لاحم البلةاى 
۷ فبرایر سنه ۱۹۳۵ 


۸ - نضيلة الا ستاذ الشيخ محی الدين عبد اميد ابر اهب 


- 0إ — 


فى كلية اللغة العربية : 
التهاية الكبرى لدرجات كل مادة أو فروع مادة والنهاية الصغرى 
(۱) الامتحان التحريرى 
الاسيةللئوية 
الت النباية النباية . 
الواد اللا 


الكبرى الصغرى QJ‏ فاق 
صور 


ب الازشاه ۳ ۱۲ ۹۰ 

علوم البلاغة ۰ ۱۲ ۹۰ 
آذابالفةالمربية وتاریضا ‏ ۳۰ ۱۳ 4۰ 

۱- ]| وه اونه ۱ ۰ ۸ <| 
العر بمة الاصول ۳۰ ۸ < .| 
النحو 5 ۸ ۰ 1 

الصرف ۰ ۸ م4 1 

_للوضم ۱۰ 5 9۰ 
الحموع ۱۸۰ ۱۰۸ | 

۲- النفسهر ` ۰ ۸ ۰ / 
*«_الحديث ۰ ۸ ۰ 

4 - التاريخ »¥ ۸ ۱ ۱ 1 1 

6 _ الجغرافيا واطيئة ۰ ۸ [i‏ 


ب ۱ ۷ب 


النسمة للثوية 
اراد ٠.‏ تايه اند + ©“ i‏ 
الكبرى ‏ الصغرى الصغرى 
۱ فك لولحو عد fe. A E‏ 
۷ الفة المبرية - - هد و 
۸ - اللغة الغربية یه تست سح 





ال جموع ۱4:۰ 


الجموع الكل لدرجات جيم الواد ۳۲۰ ۷۱۹۰ |e.‏ 
٩‏ الفة الشر فية الاختيارية ۲۰ ۸ ۰ 








(ااسرینیه أو التركيه أوالفارسية) 
(۲) الاختبار الشفوى 
النهاية الكيرى . ااتماية اللسیه القوية 


۱ ااسواد لكرمادة لككلفر ع الصفری النواية 
۱ مادم الصغرى 
١‏ الافة العربية 5 ۶4 15۰ 
: النحو ۱ ۱۰ 
ترا ۳ 
أدب الفة المر بية وتاریضها ٠١‏ 
علو م البلاغة ۱۰ 
مادة من الواد السابقة تعين ۲۰ ۲ ۳ 


فی امتحان الشپادة فقط 


سس 


۲ س اللفة العبرية ۳۰ ۸ ٠°‏ 
۳- الاغة الغردية ۷.۰ 8 حل 


4 -اللغةالشر قية‌الاختيارية ۲۰ ee.‏ 


تست ج 





A 


ملاحظة :لابعد الطالب ناججا إلا إذا حصل على المايه الصغرى 
لكل مادة ۰ 


وبلاحظ مایا :۱ س لايمد الطالب ناجحا إلا إذا حصل على الأقل 
على 1۰ فى جوع الدرجات المخصصة لغة العربیه وعلی '/.4٠‏ فى كل فرع 
من فروعم | وكذلك على 4۰/ فى المواد الآخري وبشرط أن يحصل 
le.‏ على الأقل فى المجموع الکل ۹ او متضمنة به‌ضها 
إلى بض . 

۲ - النجاح فى اللغة الشرقية الإختيارية يكون امتيازا ولايسقط الطالب 


بالسقوط فمهأ وءن جح فمهأ بخص في شبادته على دو ۰ 


ه وقف المرحومين مصطفى رياض باشا وحرمه الست خديجه هانسم 
على اوائل الشهادات العالية بكليات الأزهر الثلاث 
شرط المذ كوران فى کناب وقفها الصادر بتاريخ ۲۳ الحجة سنه۸۱۳۲۰ 
الوافق ۲۲ مارس سنه ۱۹۰۳م أن بصرف بعد وفانهما مدة حياة ذريتها إلى 
انقراضپم م مبلغ مأئه حه ف کل سنه 4 لمع آیهاد.تپما الى بتاحيتي 
۵ بی سولف 9€ مقر بش 4 تلا تین طاليا من طلية العلم بالجامع الازهر 
المتفوقين فى المذاهب الثلاثه الحننى والشافمى وللالكى . 


با اس الدراسة فى الجامع الازهر بانثاء السكليات الثلاث اللفة 
۳ بو حول هذا المبلغ أيصرف لثلا ين طألب ۱ من هده 
٠‏ اسکلیات : 


- ۷۱۸ 


وود عبر نا على خملاب مو حه من 4 اس الاعلى للازهر ان شیوخ ھن 
کات ان عدّرة : طلاب نس كل كايه من أوا ل الشبادات العأأيه 
ليأخذوا هذه اکا فى مقابل تفوقیم 
۳ و قد عبر نا آرضا کک وی أو ل 1 كا ات اثلاث ت الذين تفوقوا 
فى الشبادة الماليا ۵٩‏ - (۷ه) ۵۱۳ 0۷ (e۸)‏ ۳ < )0۸( ۱۳ه )۴(۹ اھ 
الدراسيه » وكان كاية الغة العربيه الذين خصلوا على هذه للكانأة 
كل من السادة الشیوخ : 


٠‏ ١-الشيخ‏ حسن جاد حسن (<نفي) 


؟- د عبد ارجن مئان على (حنفى) 0 
۳ و محد کامل حسنين الفقی (حنفي) 
٤‏ و عبد السلام آبو النجا ممرحان (شانعى) 
و « طه مد الزنی (شافعي) 
كان وه يؤسف البو النديوق (خائق ) 
“ام محدى عمد على نصار (شاففى ) 0 
: ۸ ۶ محمد عيد الوهاب الفاضی (مااک) 
ODE a‏ 


DD _ ۱۰‏ مصطق 5 عرد اه الفقق (ماکی) 
١١‏ 35 23 عد المقصود السمد راس (حنفی) 


(۱) كان شيخ كلية اللغة العربية وعميدها هو الشيخ ابراهيم حمروش وهو الذى 
رشح هؤلاء الطلاب من الخریجین لنیل هذه المكافأة ۰ 





سوال 


۲ - الشيخ عمد الحيد عبد الاطيف محسن ( حنفی).. 


« ۳ 


« - ۶4 


« 1١4 
< 1 
2 ۰ 
« ١ 
« - ۲ 
2 ۳ 
« - 4 
« ۰۵ 
<5 
2 - ۷ 
« - ۸ 


( - 


حسن مهد تولى (حذفی) 


مد أبوالنجا سرحان (شافي) 


۱ اق ابراهم موی (شاففى) 


صادق |براهم خطاب (شافعی) . 

سید أحد عبد الوهاب ال حول (ابک) 
عد التهاتى عمد القادر السماعی (مالک) 
عمد على طه عبد الله (مالسکی) 

د عرس عاض ۱ 

عد عبد المنعم خفاجی (حننی) 

مود فرج عبد اميد (حننی) 

مد أيو لاسکارم مد صالح (حننی) 


عبد الباق غالد آحمد (حننى) 


عبد ااعلیف 5 النحا مسرحان (شا فهي) 


يوسف أبو العلا الجرشة (شافمي) 
عبد السكريم مد شعبان (شافعر) 
ریاض هلال (مالكى) - 

إبراهم مد عمد عيسى (مالکی) 


عمد | ید سل صو ان (مالكى) 


9۰۵ 
هما 3 
اه 
ام 
A^‏ 0° 
لم 6 
مد 
بد ١‏ 2ه 


Praca 62۵ 


۳ 
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0 
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۳۳ 
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e> 


ge iY (r (e صن بم‎ 
| لس‎ er A e? 
oir مم‎ O oP Ae 

مصعم e‏ کر لس ee‏ 
rq.‏ ا حي 


١ € 5586‏ ده 
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مب ١۷۷س‏ 


کشف بأسماء اناجحین فى إمتحان الذهادة المالية من كلية 


للغة العربية سنه ۱۳۵۵ھ و ۸۱۹۳۹ 


عدد الاسم 

١‏ ااسید عمد الم خاد 

۲ اسماعيل أبوالفتوح عبد العزيز 

۳ سلهان حسن مد حسن 

+ طه على عفان 

ه عبد اميد عيده عطوه خليل 

5 عمد الرازق عيد الهزیز مد مشعل 

۷ عبد العاطى جل مضطف عبد الغنى 

۸ عمد الهزءز عبد القادر هلال 

گول غود حجاج 

۰ محد محمد خايةةعلى 

١‏ هحمد مهد على أأذوفي 

۲ محمد عد ثیص 

۳ ترد هود ناصف عمد الغفار 

14 وا راهب | |براهیم جادوا 

٠١‏ زرا هم الدسوو ق التحار 

۱۹ 8 عد السلام مصطفی عبد الکر 6 
3 إدر أهيم على |براهیم السيد 


۳۲ 
۳ 


۲٤ 


۳ ۷7۲ جع 


الاسم 


ود على عمان عنهدو . 
عبد الفتاح فر ج عطية اتلولی 
عبد الكر م النحي جد 

فتح الله على أحمد سالان 

كامل مد عطا الله عجلان 

مهد السمد حسنین 

عرد هه حسنین 





« قسم التار غ ۱ 
الشيسح عرد امحرد على هان عييدو مالک متا الأول 


١ 
د مهد كامل عمد گنود مراد حنفی 2 الثالت - هس‎ ۳ 
۶۰.۹ مهد الطيب حسن النحار شافعی 2 الر | اسع‎ « ٤ 
40 عبد المقصودمحد على نصار  شاف د( انلامس‎ « 0 
e د اسماعيل مهد أحمد الدای شافعی د السادس‎ ۹ 
۳۷۰ ۳ حاد مد رمضان شافعي 2 الثامن‎ 2 ۸ 

0 أ‎ )*( ٠ 

٠‏ د عد الصذیر عبد الاطیف مالک 0 العاشس . وم 


(غ9) راسع ضوؤة فهادة الحالیة من فرجة اشا للذككور عیو.الفعام. شات ملق رقم تمن هدا اكيت + 


س 1777 سلب 
+ الشهادات التى يحصل عليها خريج كلية اللغة العربية 
کان خر یج كاية الغة المربية يحصل على شمادات ثلاث بعد امتحان 
دوقد له حریراوشفو با ولايد أن تاز الامتحان مجدارة وأول شهادة حصل 
علمها التخرج هی الش,ادة العالية » وقد اجناز امتحانها حدار ة سن۱۹۳۹4م 


أربعة وهشم ون طالما ذقط . 


أما الشهادة الثانية فبی شهادة التخصص فى للادة كالنحو والصرف أو 


البلاغة والدقد و الأدب أو التاريعخ الأخلاق الخ . 


. أما الشهادة الثالثة فوى العالمية من درجة أستاذ ان خصص حصصا دقيقا 
فى مأدة معينة وفاص فى أعماقها وأخرج لنا من بحرها ال وللرجان وقد 
حصل على هذه الشهادة د العالية من درجة أستاذ > 


مجموعة من الأستاذة عثر نا على أسماء عشرين طالبا وواحد منم ثلاثة 
من قسم النحو والصرف وسانيه فى قم البلاغة والأدب وعشرة من 


تسم التاريخ9؟ . 





3 50 شهادتی العالية والتخصص لاستاذنا الاستاذ الدکتور یوسف على 
وا الاستاذ بقسم التاریح بکلية ورئيس القسم سابقا ملحو ۳ ۶ ) السأاحث ( 
58 ا 5 56 فى الكشف الملحق بهذا البحث تحت رقم ۳ ۰ 





ب ۷۲6 سب 


.. براءة شهادة العالمية 


E‏ د ۰ محاهد 
من نوّاد ملك مصر بعناية الله تعالى 


الى حضرة الشيخ يوسف على يوسف الشافعى من 
الدراكسة بمركز دكرنس بمديرية الدقهلية ٠ ٠‏ 

رفع الينا حضرة صاحب السعادة وزیر ارقف 
ما آقره مجلس الأزهر الأعلى فى ۵ ربيع الثانى سنة ۱۳۵۰ 
۱٩ (‏ أغسطس سنة ۱۹۳۱ ) من نجاحكم فى امتحان شهادة 
العالية الذى أجرى بالجامع الازهر فى سنة ١١49‏ ۰ 


لهذا آمرنا باصدار براعتنا الملكية هذه من دیوانشا 
بمنحكم شهادة العالية مع حقوقها التى تخولها لكم القوانين 
والأوامر المتبعة 4 نفع الله الناس بعلمكم ووفقكم لما فيه 
ال سار +4 ش ¥ ۱ 0 


تحريرا بقصر المنتزة الملكية بالاسكندرية فى اليوم 
التاسع عشر من شير رجب لسنة ألف وثلثمائة و< حمسين » 
من هجرة خاتم المرسلين ٠‏ 0 1 
سجل برقم ۲۰ ۱۳ ۱ 


صدر بأمر مولای الملك العظم 
7 رئيس ديوان حلالة الملك 
امضاء 


سته ۱/۲۷۲ سب 
ملحق رقم ٤‏ 


۱ د ۰ محاهد 


من فوّاد ملك مصر بعناية الله تعالی 


الى حضرة العلامة الشیخ يوسف على یوسف الشافعی 
من الدراكسة بمرکز دکرنس بمديرية الدقهلية ٠‏ 


رفع الينا حضر ة صاحب العزة وزير الأوقاف ما أقره 
مجلس الأزهر الأعلى فى ۲۷ ربیسع التانی سنة ۱۳۵۳ 
( ۸ أغسطس سنة ۱۹۳۶ ) من نجاحكم فى الامتحان النهائى 
واستحقاقكم لشهادة التخصص فى التاریح والأخلاق ۰ 


لذلك آمرنا باصدار براعتنا الملكية هذه من ديواننا 
بمذحكم شهادة العالمية مع حقوقها التى تخولكم اياها 
القوانين والأوامر المتبعة 6 نفع الله الناس بعلمكم ووفقكم 
لما فية الخبر ۰ 


تحریره بسرای عابدین الملكية بالقاهرة فی اليوم 
التاسع من شهر رمضان لسنة ألف e‏ 5 وحمسین 
من هجرة خاتم المرسلين ٠‏ 
سجل برقم ١95‏ 


رئيس ديوان جلالة الملك 





ست ۱/۲۷۷ سب 
ميس القراءات 


وقنت لاغنور ۳ السيدة 2 شاقادن ¢ عل تما م القرآن J‏ کرم والادات 
الشر قمة وقفا A‏ نه 2 قها 2< قليوبية 6 و من 32 وقنها لكا عط 
الله الموقوف لتمل, القرآن الكريم حذظا و تلاوة و تعلم الاغات الهر :مه ۳ 

والتركيه والفارضية وتملم النحو والصرف واخساب وما عائل ذاك . 
E es‏ الف فدان يعرف من رد مهأ على التلاميذ 3 


أولاد السلسن واش المعامين و كو: وم ٠‏ 


ولا م يكن لتعلم الفنین القار سيه والتركة كبير فابدة للإسلام والسلین 
رأى ناظر الوتف صاحب السمو الاک الامير مد على أن بنفق مايصرف 
عامبها فى شىء هو أ كثر فئدة فأرسل اللطابات تلو انعایات إلى إدارة الأزهر 
سنه ۱۹۴۸م التى وضعت بدورها مشروعا بقانون بانشاه معبد لتجويد الفر آن 


- السكرمودراسة القراءات 


وطلب الاز هر من دائرة الوقف البااغ اللازمه لإنشاء العید ماتزما 

با نهاق عليه فى حدود ۱۰۰ سمائه جنیه سنو را . 
واستصدر الوانف عدة أذو ناتشرعية من امک الشمرعية ,هدم الغائئدة 

من تعلم اللغتين الفارسية والتركيه » وصرف اابالغ الخامة بذاك إلى جوآت 
آخری حى يضمن لهذا المهد الدوام والاشتمرار . 

وأنثيء المعهد قربا سنه۱۹۳۹م وألق بكلية الغه العربيه وت 
إشرافم) إلى أن حدثت بعض اطلافات أدت إلى نقل فى منطقه انلاز ندارة 
یی شرا . 


(۱) راجع مشروع قانون انشاء هذا العهد ۵ . 


لفاس 


اح 


معرد القراءات كان تابما وملحقا بسكلية اللغة العربية .. 


ار 3-3 .0 


مشروع قانون ‏ 
نما مهرد لتخويد الق رآن ۳ نها 


الادة الآولى : راشا | معود ۳ ال رآن المكريم وت ا راءات 
00 7 ویلحق هذ | للعيد يتكلية اة ة لمربية 4 دی کیات 

أمع الازهر. 2 E‏ ی 3 ET‏ 2 
للادة انثا اة :درس ف هذا عبد للواة ان 2 


1 4 نويد القرآن الکريم ‏ ا ماوعلا 


؟ سم الفر ءات لتوار والش اده مع معرفة ا ساعن التو اروالفيرة + 
اح ترجه لاماپ موی وسر نیا : 
۽ - ارجاع القراءات إلى اغا ت القبائل و جا تا بقدر رالإان. 
رز سم نار مخ :المضحف ورمعه وضمطة ار 
ل سس زاجم أقيدان القر اوات ع* 
۷ 2 النلاوة . 
ssl‏ ارفا 4 ۱ :کون الذراشة ف هذا هید عل إل و 0 
۱ 0 مب قسم وید الترآن ۳ ا و یاو مد 4 که 
۴ سب قسمدرأسة القر اءات‌وما ۳ بها ويكون على مر حلتينمدتكل یا 
لات سحو ان و طاق عامها ا حل ال ثأأية سم التخعصص . ی 





3 
ملحق (۵) ب : 
المادة الرايعة - قبول الطلبة : 
(١)لابقيل‏ فى هذا المعبد إلا من كان خالياً من الامراض المدية 
والعاهات التی عنمه من مواصلة الدراسة بالههد . ۱ 
(ب) لايقيل فى قم التجو ید إلا من کان‌حانظا لغرآن السكريم . 
( + ) يشترط فيمن يقبل ف المر<لة الآولى لدراسة القراءات مايأفى : 
أولا: أن يكون حاصلا على اجازة التحويد من المد . 
ثانيا : أن يكون حافظا لأصول الذاطبية أو مايقوم مقاءها وسورة البقرة 
مع الفرش ( إذا كان بريد القراءات السببع ). 
ال : أن يكون حاؤظاً امتون اأؤلفة فما بريده من الروايات ( إن كان 
بريد بمض الروایات ) . 
(د) رط فیمن بقل ق الرخلة الثانية ( قن النخصصی )مارأى : 
أولا : أن یکون حاصلا علىالشبادة الثا نوية من الأزهر أو یکون ذا كفاية 
فى النحو والصرف تماد ل كفاية الحاصلعلىهذه الشبادة بامتحان يعم فذلك. 
انیا : أن يكون حاصلا على شهادة المرحلة الأولى . 
ثاثا : أن يكون حافظا لانصف الأول من الطيبة . 
ألادة اغا الا متا نار 
۱ - الامتحانات ی‌العهد تسکون حریر بة وشفوية ومن دور واحد. 
۲ ل ختبر طالب قسم التجوید فيا تلقاء و کنحه العهد أجازة بذاك 
إذا نجح . 
۲ - يكون امتعمان النقل فى الرحلتین قاصراً على علوم السنة القى جرى 
فى آ خرها الامتحان . ۱ 


)۶1( 


— ۳۱۳۵ شم 
ملحق (۵) ج : 
- فى ماية السنة الثالثة من كل الامتحان شاملا اماو م مک و و عنج 
مش ةالازهر || نا جح فى هد الامتحا 3 شعادة 5 6 ال جات ات 
وما ما تبح فيه . ۱ ۱ 5 ۱ 
و امتحان الشهادة مام لمذتسرین وغير المنتسيين . 
5 ون اراد من أأرحلة أن بتقدم ال الا.تحان فى خلال امد فىقراءة 
أو أكثر أجيب إلى طليه ومنح بعد الامتحان أجازة قراءات فما جح فيه . 
۷ من رسب فى قسم التجوید فصل ولیس له حق الاعادة . ۱ 
4 - لا :هید ااطالب فى كل مر حل نت الرحلتین ۳ من سنة واحدة و 


المادة 1 سادسة : امتیازات الشبادات: 
شهادة الغ الأولى .ول لاما 05 دراش کف بو والقراءات فى 
۱ الماهد الديئية العلميةو شا ده المرحلة الا ية ) التخصص ) ول لحاملها هذا 


الق دض القراءات ف هد مهد ۱ 
المادة السابمة: احسکام وونمه و 


استثداء من حك لماة الرابعة يمد لطالى الال E‏ ل ار ل ان 
يكون لانأجدين فيه دق الا( تحاق r‏ | ولابعمل ؛ بذلك إلا فى مدی ی 


الناليتين اصدور هذا القانو 


وكذاك يعد لطالبى الالتحاق باأرحاة الثانية امتسان بكرن اناجحين 
فيه حق و ا .ذلك إلا ف ١ E‏ الستوا ت الأربع تال و 


هذا ۱ القانون ۰ 





۷۳۱ 


/ 


ملحق (۵) د : ۱ 


) مدة اة في خیم مثنی هذا لمعد ما اعة ولق ساعة‎ ( E 


5 قم التجوید : السئة نة الا( 1 نة عجر در ف ان ( 1 ۱ 


عدد 

ا ت تة دوس 7 

تدرس للواد الآئية بعد حةظ لانظوم .ما وهي : 
١-محفة‏ الاطنال . 


۲ - القدمة الجزرية 
۰ ۳ - نظم محتلف الغو اصل : ۴ 
.4 - نیج للألوف فى الوقوف . 
0 ادان الثلاوة 
أثنا عشر درساً لتجوید العلی‌التطبیق برواية حفص عن عاصم. 
۲ -المرحلة ال وی من قسم القراءات ,ٍ 
السنة الأولى ( عانية عشر درساً فد الاسبوع) > 
عدد ُ 
ااال دروش جود سول الخاطمیة وماحناج له مون. التحريرات 
E ١‏ عشر ا 1 0 رو أبات القراءات ای فرداً . 
۱ درس وأحد لدراسة رسم الصدف 00 


السنة الثانية ( مانية عشر درساً ف الاسبوع) 


— ۱۷۲ م 


ملحق (۵) ه : 


ادراسة القرآن السكريم كله يع القراءات السيم من طريق الشاطبية 
مع شرح باق متن الشاطبية وماحناج إليه من التحریرات وضو ابط . 

اسنة الثالئة ( مانية عشر درساً فى الاسبوع ) 

لدواسة القرآن السكري كله بطريق المع ضضم نكنالى الشاطبية والدره 
مع شرح الدره ومايحتاج إليه من التحريرات والضوابط . 

المرحلة الثانيه ( قسم التخصص ) . 

اانه الأولى ( انيه عشر درساً فى الأسبوع) : 

شرح أصول العايبة وجمع الثلث الأو ل من الفرآن بمضینها على شرح 
مايلزم لثاث المذ كو ر من التحرير والتوجيه والتءعرض لاقاء-دة القى خص 
للوضوع ورد القراءات إلى لغات العرب . ظ 
۱ السنة الثانية ( تمانية عشر درساً فى الاسبوع) . 


لشرح بای الطيية یت ی الغران م رح مايازم la‏ در ف أا نة 


الاولی وتراجم بعض أ حاب القراءات. 

السنة الثالثة ( ثمانية عذر درسا فى الاسبوع . 

القراءات الشاذة ( الاربعة) مع توجیوها وردهابلغات القبائل وطجانها 
وتارخ الصری وجمعه و نقطه وشکله ورفعه م مراعاة الاخنلاف في ومايلزم 
ذلك من التوجیه وتراجم بعض أصحاب القراءات ودراسة أساس التواثر 
والشنود فى القراءات ٩,‏ 





a جح‎ 


النبخ السابع لكلية ألغة العربية يرشح من قبل شيخ الآزهر للمشارکة 
ف مجر حان المتانى سوريا مه ٦۹۳م‏ 


دعى شيخ الجامم الازهر الشيخ ممد مصطنی المراغى للمشاركة فى 
الپرجان الألفي لآلى المليب المتنى فى دمشق عاصمة اجبورية السورية 
سه مأو یفیب عنه من يقدم ما يقر ا فى هذا المورجان 3 دأقيه 
ثم يرسله بعد عودت إلى.إدارة ااپرجان لطبعه ضم ن كتاب يحوى المشاركين 


فى الور حان . 


وكان أن أرسل شيخ الازهر إلى الشيخ إبراهم حروش شبخخكاية اللغة 
الهربية ليلتخب بدوره الشيخ الجليل والعالم النحرير فضيلة المرحوم الشيخ 
محمد حى الدين عبد اميد المدرس بالكليه فى ذلك الوقت ليقوم بتمثيل 
الأزهر فى هذا امور حان . 


ودارت المباحثات والمذاقشات والانمالات والحاورات بين الشبخ 
حى الدين وشيخ الكاية حت وافق الأول علی السفر إلى المورجان .. 


وكان هذا فى حد ذاته تثشريفا وأى تشریف (-كلية الغة الهر به . 


(۱) راجع صورة للخطاب الموجه لثيخ الازهر أو من ينيبه لحضور الهرجان 
الالفی للمتنبى_بسوريا ملحق رقم ٦‏ ۰ 


سس ۱۷/۳۵ —~ 


ملحق رقم ( 1)1 : ا 
الجمهورية النورية 5۷۸۱۲8 REPUBLIQUE‏ 


ACADEMIE ARABE الجموم ی ا‎ 
۰۳ ۱ 
` au millenaire international ` Ee ال نجان‎ 
a al - Mutanabbi SIT لا نی الطيب المتنبى‎ 


ا عمد واه ار زر ات هت 1 وه ثاعر 
العرب اكير ألى الطيب للتنی » تألفت فى دمثق نة من علمامها وادبائها 
اوبرئاسة رگ س الجمم العلمى المر لى » وذلك لإقامة عهرجان شعبی عفر »م لا ی 
العلیب: بستمر افو عا كاملا من ه آغسملس منة ۱۹۳ إلى ۳۰ منه و 9 
هذا المبرجان فى العرفن ااصناعی السوری ۳9 فيغتم الزانر حضور 


المورجان وزبارة العرض فى وقث معا. 


وها ان عفاد نة ااپرجان هون هبلغ ولء سکم وعنایتسگم بلغه 
المرب ٤ا‏ تخدمونها به من احاشکم الاغوية والآدبنة الممتعة قرت 
بالإحماع دعو تنكم رسعيا للاشتراك بالمهرجان:الالفي لا هى الطيب راجية أن 
اهو المنبر لاپرجان يما حاصا من مناحى أدب للننبی لتلقوه بنفسک إذا 
حضرم أو ايلقي باىكم إذا تعذر حضورکم راجين إرسال صورة عن 
مبحشسكم إلى كتابة الهرجان لتسجياها وترتيبها وإعدادها لامابع فى کناب 
المورجان الخاص وباجابتكم هذا الطلب تخلدون خدمة كم للادب وافة 
المرب » والله حفظکم سيدى . 

كاتب سر المهرجان 


— Po سس‎ 


أن يتفض مولانا کر اا من ۳ الجا مهه ة الأزهر ية 0 أوغة 
العربية ف مبرجان, ألى العايمب التنبی ان ۱ ا امات را ببقيكم 
الالام والعرب 1 
امضاء 
کاتب سر المهرجان 
| كلية اللفة العربيسة 


حضرة صا حب امه مله ال سئاد ور 5 ام الأزمر : 


محية واحثر ماو وبعد فاری أن الاستاذ ادخ دين عرد اليد 


المدرس بكاية أللغة العرديه دن حير من يصلح لاقيام ال الا معة 
الأزهزية فى مورجان امنقبي الذى سيقام فی وريا . ۱ 
وتفطاوا بقبول وافر تام 1 
أمضاء 


ابراهيم حمروش 
E FA‏ 


مألت الاسناد اشیخ ۶ ۴ الدين هد ايد هت 5 55 مانم من 
السفر لمشيل اطامعة ال" زهرية فى الهرجان ال" لفی للمتثبی با 
۱ ) بعل مه 0 ۱ 


۷۳ 
۰ - طراعف بكلية اللغة العربية الأم بالفاهرة 


!-سفر اار حوم الشيخ «جی الذين عبد ا يد م12 ۵ م یل 
الجامم الا زهر فى المورجان الا لنی لالى ااطیب اانلبي بمدينة دمشق » وکان 
محددا لاقامة هذا اثپرجان مدة أسبوع ۰۰ . اسکن الشيخ محی الدين جلس 
فى ااهمة شهرا كاملا . ۱ 

وقدطاب الشيخ من مشيخة الازهر صرف بدل ااسفر اأناسب عنهذه 
الشوراء قضاة فى الاقامة و السفر هذه المهمة » وقدم طلبا مرفقا به للصاریف 
الق الفا من رسم جس‌واز السفر ۰ إل المرية إلى انتقلها مق 
محطة مصر إلى منزله بالحلمية الجديدة ۽ ونترگ فضيلة الشيخ سک نا قعبة 
السفر والعودذ والقارىءالكريم سيجد لذة وطرافة من خلال قراءته هذه 


الوثيقة النادرة من مَك مايقرب دن <مسين سئة : 


وص أيضًا تعطينا صورة عن الدقة الكاملة اتی امثاز بها سیخ عندما 
شحل 8 كل صغيرة و ميرم ف و_ده امه المشاركة )00 





(۱) راجع الوثيقة التالية ملحق رقم ۷ ۰ وهی تتكون. من 1 » ب فالصفحة ) 
بها طلب بصرف بدل السفر اللائق بتمثيل الأزهر کاقدم جامعة فى هذا الهرجان 
وأن تكون محاسبته عن هذه المدة محاسبة من يندبون لتمثيل الحكمة فى المؤتمرات 
الدولية 2٠ ٠٠‏ والصفحة ب يحتوى على كشف بالصروفات ينبغى أن يضم الى بدل 
الل ن ود بلغت ار جنبها » وکان لاز كر قذصرف 
للشیخ مبلغ ۱۵ جنیها تحت الحساب ۰۰۰ ( الباحث ) . 


سد ضف يد 
ملحوق ( ۷ ) ۲ : e‏ 
مذكرة رقم )٩(‏ . 
ندیه لمشيل الجامم الأزهر فى الپرجان ال لغي لمتنی بدمشق 


فی ۸ وليه نة ۱۹۳۹ قرر المجاس ندب حضرة الآمناذ لشیخ | جمد 


حى الدين عرد ايد المدرس فى كاية الاذة العربية لعثیل ابا مع الأزهر 


فی اابرحان الا لفی لاف الطيب التنی عدينة دمشق وکن 3 لإقامة 
هد | الم جان مه آسبوع 


وفی ۲۷٩‏ أغسطس من ۱۹۳۱ قدم إلينا طلباً قال فيه يما ی : ۱ 


(سافرت إلى دمثق وؤ فى يوم ۲۳ بولية: سنة ۱۹۳۹ وعدت إلى القاهرة 
نوم ۲۲ آفسعاس ii,‏ ۱۹۳۹ فأ کون ن قد «ضيتفى هذه ال رة إحدىوثلاثين 
ليله ولم يكن یمکننی الحضور قبل ذلك لان تذکرة العودة الى صرفت لى 
كانت عد دة : بجوم ۲۰ أغسطس من بيروت وام اغد أما كن خالية فى 
البواخر السافرة قبل هذا تاربخ وأنه لم یکی بصح ل ااال اکر 
جامعات الشرق فى مؤتمرحضره مثلون لا کثر الدول العربية والمتصلةالءرب 
وحضره بعض المستشرقين من أوريا أن أنزل فى غير المنزلة اللائقه بمثل‌هذه 
السمعة العظيمة ای یتمتم بیا الا زهر . 


دك فای أرجو أن تتفضاوا بإصدار مركم الكري حاسبی عن هذه 
اللبای مدانية من" مد بون لعثيل الحكومة فى ال نمرات عن اسم المدة 
الذ کورة . و مم فا كشف بالصسروفات الى أنفقتها فى هذا السبیل 


ا - 
03 8 9 1 4 
ارجو ان يضم حسابه إلى حسابات بدل العثیل ) ويقغى قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى ۲۸ بونیه سنه ۱۵۳۹ تهدیل بەض مو اد لامة بدل السغر بان 


الاجندية بصرف_ هم قيمة بدل السفر المادی بالقطر الصری مر دا ۳۰ / 


#یث خفض البسدل إلى النصف 3 ی ادخ عل 18 نو ما بدت 


إذا زادت على شهر . 


ربهر 


۱ الملدان الا حنبية خلاف مرکا واوربا ۷0۰ ولا.صرف ف هذه الال بدل 


فاذا رای الل من اعتوار هنم المهمة کیت شيل المسكومة فی »و کر دول 
وان تصرف له بدل سفر كامل عن جمییع المدة المذكورة فا نه حادب ةط 
۳۷ تا استبعاد e‏ لا قضأها ف الماخرة ذهايا: (ly‏ ويكون يدل 
السثر اذى يفطا ter‏ یماف ك + الروت امبينة ف ار سکف 
الرافق وهی مره فيكون الحم ع Yo‏ خسم سنه بلع التمرة ف 
اه 526 ا ۲ رن 


وقد أخيرنا الاتاذ شفویا أن مصروفانه الفعاية لفت ۳۷ جنما ٠‏ 
0 عرض ذلك على الحلس انظر و نفریر مابراه 5 ۱ 


9 3 
n‏ 1 »© بخ و 5 a‏ 
۸ ۷ ۳9-4 “ليا 2 دح 2 


ت با الأتعرر 





۰۱۷۳۹۹ مسب 


ملحق رقم ( ۷ ) ب : 
0 بالصسرونات ا ی افا ف سفری إل شق 
۱ ۱ ۱ مۇ را ۲ ۳ التبی نی قر ۱ 


اس الاعل الأزهر 5 الیل ف فيه 
ملم چنه 
٠ yes‏ رصم جو 3 ا * والإيضال افيد فد د تسا م تجو ا“ 
۰اه رضم التأشير ی جو وا ت 1 الارن دي والأنمًا ال أأعيد هند 
ف ال وا ع E‏ بو ا هت یه ا ی . وت 
ار عرية من د زل بالللمية الجدجدة إل غطة الفاهرة بوم الدقر 
١‏ ( الاریاه ۲۲ من يوقو نة 14۳( ٠‏ ۱ 
۰ مره مالين عصطة القاهرزة.ه ؛ سا 
۰ ره حالین عنطقة سیدی حابر : ۱ 
«٠ارم‏ حالين. ميارة من محظة سیدی جابر ال . مز زل فضيلة الأإسيتاذ 
الا كبر بشارع صدق باشا برمل الاسكندرية. : 2 
۰ره حمالين من منزل فضيلة الاستاد. ال كبر إلى. جر الا لنهيرية 
مم الانتظار مدة التفتيش فى ارك إلي. رصي الیناه.: ‏ و 
۸۰مره جمالين محطة ا رگ من رصيف الینا* اي غرفة |! اباخرق: 


۰ار رسم الحجر امن جر ET‏ والإيمال لس إلى لا الطبيب 


عد المرض مه ۰ 


. ...ایس عمال الباخرة وهذا دهبز 0 لايد مه‎ ٠ 


.«لالارء رسوم فى هرگ بيروت واجرة حمالين من غرنة الباخرة في الزورق 
ومن الزورق إلى امرك . 


ست 4لا — 


ملم حب 

۲ ۰ ا مالين من ارك ا 58 

۰ر الین سيارة دن الغندق ف دەشى ل رل رس المجمع الملمي 
ثم إلى المرض ثم إلى الجامعة السورية ثم إلى دار الجمع للاتصال 

ْ بأعضاء ور ثيس للؤ هر : 

۰۰ أجرة سيارة من الفندق إلى مقر اجماع للؤ مر و بالعسكس عن للدة 

۰,۳۵ ا سيارة من الفندق فى إلي اطر 4 بوم العودة. 

۵ رسوم فى جمرك بيروت واجرة جمالين إلي الزورق ومنه إلي غرفة 
الباخرة وأجرة الزورق نفسه وإيصال الرسم أعيد عند الواب . 
عند افروج من الباب . 

۰ ره و سمارة من مياساء الاسکند ر بة إلى احطة . وق دك 
الا تتظار انش . 

۷۲ ه أجرة مالين عحملة الاسكندرية : 

۰ ر اة حالین عحمة القاهرة . 


«٠ر*‏ أجرة عربة من محطة مص إلى منزلي فى المية الجديدة . 





ره قط خسة ات وسعاممة وهانية وحمسون مل ۹ 


9 أغسطس منة ۱۹۳۹ 


إمضاء ۳ ) مد ی الدين ) 


= ۷۱ — 
تابع طرائف فى كلية اللغة العربية بالقاهرة 
۲ - فضيلة الاستاذ الدكتور | أحد مومی"۲ يدرس لأبناء الأمراء : 
عثرنا على ويفة بدذشت محدوظات الأزهر تذيد آن الشبيخ اجد موءى 
كان پدرس لابناه مسر : شاخ الیو وف / عمد عمد الدكر انا - 
الذي كان لاجا سياسيا .عصر ‏ وذلك |بنداه من ۲٩‏ يونيه سنه ۷٤۱۹م‏ . 


وكان هذا الآمير قد طلب من مشيخة الازهر ترشیح أحد الأسانذة 
الا کفاء لاتدريس لابنائه العلوم العربيه والإسلامية » وقد أجيب ار مهن 
إلى طلبه » حيث وقع اختیار للشيخة على الشيخ أحد مومى الكفاءته 
العامية واطلقية . 


وكان الشیخ يدرس لابناء هذا الأمير فى للنزل الذى يقيمون به عدينة 
القاهرة » لمدة عشر ساعات آسبوعیا فى حدائق القبة » وان هذا للنزل هو 


الذي أعطنه المسكومة للامیر ليق به مدة طويلة من الزمن ٠‏ . 


والطريف أن مكتب البحوث بالأزهر قد طلب من الجلس الأعلى للازهر 
قدرها ۳۰ لاون قرشا فى الساعة ۽ بحيث لاتزيد المكانئات شبربا عن 
عشرة جنمآت . ۱ 


وصحيح أن الثلائين قرشا فى الساعة مبلغ قليل جدا قياس المصر الزى 


(۱) السيد الاستاذ الدكتور أحمد موسى : من مواليد محافظة البحيرة » ومن 
الشخصیات المتازة علميا وخلقيا » ومن الازهريين الذين يعتزون بانفسهم د 
كبر أو انفة » كان أستاذا ورئيسا لقسم البلاغة بالكلية وكان مستشار مصر ا 
والدینی فى السودان > له رسالة فى مكتبة الكلية حصل بها على الاستاذية تحت 
عنوان « الصبغ البدیعی فى اللغة العربية » فى ۸ صفحة بخط اليد رقم ۸۱۸۲ ٠‏ 


YEY - 


تعيش فيه الان» والذى بلغ أجر الساعة الواحدة خن جنههات أو عشرة 
أو أ كثء وخاصه لأبناء الامر أء.فيصيح أجر الشافة] كثر وا کر 


۱ ۳ 9 ن الثلاثين : فرشا" 7 سه ۱۹:۷ کات یو ی للانفاق ل ا 
مور ة وما 0 ١‏ وا کثر و نظرا 1 زا اسر ف "ذلك ا 6 وهذا ثی 


3 EL 


:بدت العنل فى الشفارة بعد استقلال السوزدان كستشار قاق ودیی ..' 
وزز ت التو دان كلة ەن اة إلى أقصاي. * اکن الزيارة الى هزت ودا ون 
وح ر کت مشادرى هی زیارفی نوب السودان حيث ریت نی راسي 
أعجب مايراء إنسان فق زرت كل الإرساليات التبشيرية فى جنوب السودان 
وهی ی منلشرة, ف انوب بث لا مخ 5 م «ن من إرسالية عولد رايت 
في الارساليات يھا ان ما هدظ هاما وهو التبشين, بالميسية بطريقة من 
أعحب الطرق ین كنت أدخل الار سالية لار ی ماذما » أر ی القسيس 
بزبه “الي مرو 0 »تمد أن یز دی الشماثر الدينية لانباعه » يذهب إلى 
العيادة الب الملسقة بالار سا فبالج | اارفی: ؛ وهكذا بقيه »القاس ف 
بعد آن رودی شهار الديثة 6 يذهب إلى ان مضه كأن ۱ 
یکوز ن تس بیاربا يذهب أهالجة ایو انات التابعه 00 اليا » 3 3 
دنا يذهب ال ر ls‏ اه الآر سالية ل ۰ 

N ey 
ام‎ e مرندسین أو ذلك طالب نت بتسکوین  مؤلاء‎ 





5 3 راجع,الوثيقة النخاصة ب ین ذا افو .ال للحق ن رقم ۸ 1 الباخش:) ٠‏ 


القسس تم اپجات القومية فى الجنوب والوقوف على العادات وانفا ليد 


حتى سکون مبعوا أزهريا » داعيا هؤلاء لدخول الإسلام ٠‏ .. 


* وحینا م تلو ۳ ۳ آدهشی أنه فى واد والبواعث 
الى أملثة فى واد آخر ورات صوای الكل المدشولين فى الدولة وق الأزهر + 
فز يدركوا المراد من التطوبر إلى الان وما كان الازهر فى حاجة إلى. أن 
يقنصى على خر بج أطباء أو مهندمین وغير هم في: بلد ملوه مؤلاء ولا حاجة 
للأزهر إلا لتسكوين الدءاةللدين الاسلامی فى أى بلدمن بلدان العالم عليؤدى 
الأزهر رسالته . e‏ 


ذلك أطالت بان بکون التطويز ( التفزتار )تعلخ أسان سواه 


التى أمليته! . 


5 


44ل سس 
ف رة رو م۱۷ ۹ 
ملحق رقم ( ۸ ) 
بشأن : طلپ الوانقة على صرف مكانأة للاء: ذ الشیخ أحد مومی 
المدرس بكلية الغة العربيه النتد ب لتعلم أيناء أممرة سمو الا مير عمد 
عبد ال کرم اناطا نی ۱ 


دقر ال تاد الشيخخأحدد مومى المدرس بكاية الغة اا«ربیه بتدر یس 
اة العر بيه لایناه. أسرة حضرة صاحب ال و الامهر مد هبد ال کم 
لطا نی إبتداء من 1547/1/55 
وأجانة اطلييم أخذ فضميلة الأستاذ المد کور يدرس لهم عشر ساءات فى 
الأسبو ع فى منزفم . ۱ ۱ 
وقد طاب مکتب البحوث بالازهر صرف مكافأة مالية شهرية لهتتناسب 
مع مايقوم به من عمل مم صرف المكادأة عن عله هذا من يوم أن تولاه . 


تمر ض ذلك على الجاس لانظر ب وکیل الجامع الازهر 
۱ شوال سنة ۱۳۹۹ إمضاء 
1 ساتمیر رنه ۱۹:۷ عمد ار هن حسن ) 


عرضت هذه الذکرة على الجلس الأءلى للازهر اسة يوم الأربماه 


٩‏ الحرم سنه ۸۱۳۹۷ ( ۱۹ نوفیرسنه ۱۹۹۷م) وقرر أن تصرف إلى الاستاذ 


الذکور مكافأة قدرها ثلانونقرشا عن‌کل ساعة حيث لايزيد جهو ءللکافاة 
على عشرة جدوات شهرياً من تار ی ندیه طذا العمل » نبلفسکم ذلك الإحاطة 
4 و ذفیده 


۲ نوفپر سنه ۷٤۱۹م‏ وکیل الجامم الأزهر ٠‏ 


بت ۷10 سه 


وبع : السکلام طويل طويل والحديث شيق شيق» ولانكفي هذاه 
المحالة لنقول فما كل مامحب » فقط هی ذكريات طذا المبد الجليل الذى 
اسب ليه ؛ و لاخير فدنا إذا نذکر شیا عن تاره فى احتفاله ,عرورهسین 
سنة من | :شاه وهو العيد الأهى لهذه الكلية .. 


وإذا كان فى العمر بقية وفى الهياة يسر وسهولة سنقوم بعمل سفر كبير 
نترجم فيه لأعلام هذه السكلية است‌کالا لامحث الذىقدمناه الاحتفال‌بالهید 
الالفی للازهر 6 وذلاك يوك أن موفر لد شا كل مقومات هك | البحث الشيق 


وال وی التوفيق وهو نعم المولى ونعم انير 


(4) رجعنا فى بحثنا هذا الى السجلات والوثائق الكائنة بتكية محمد بك 
ابو الذهب ومحاضر الجلس الاعلى للازهر فى تواريخ مختلفة والتى تنشر هنا - 
بفضل الله لاول مرة » وكذلك زيارات طويلة لشيوخنا واستاذتنا بالقاهرة وطنطا 
والزقازيق وغير ذلك وجلسنا معهم الجلسات الطويلة التى أثرت هذا البحث بصورة 
سوف یلمسها القاریء والباحث الدقق + 

(¥) 
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8 بحب 


"فهرس اجمالى للموضوعات المنشورة 


- مقدمة العدد 
_ مقدمة احتفالات الكلية بالعيد الألفى للازهر .. 
- المدارس العلمية والادبية فى الأزهر الشريف 
للاستاذ الدكتور محمد عبد المنعم..خفاجى 
- الأرهر ال ضمد اثامة وخرم آمانها عبر القرون 
للاستاذ الدكتور على البدری حسين عميد. الكلية 
- الأزهر فى عيده الالفی 


: لا ستاد الدکتور : صسلاح ألدين محمد عبد.. التواب 
رئيس قسم الادب 


عالم الأزهر : السیوطی وأثره فى الدراسات اللغوية 


لوستاذ الدکتور امین محمد فار وكيل الكلية 
ورئیس قسم اصول اللغة 


- الدمامنی وجهودة فى علم النحو 
للأستاذ الدکتور ابراهیم حسن 
- مم القراءات القرآنية 


لذستاذ الدکتور عبد الحمید محمد ابو سكين 


75 


84 


15 


مت انا ۷ سه 
الصفحة 
4 - صدى الدعوى الاسلامية: فى دن الحجاز قبل الهجرة ‏ ۱۳۸ 
للاستاد الدكتور عبد الشافى محمد عبد اللطيف 
٠‏ الاستشراق والتبشير : حقائق نضعها امام الدعاة  .--‏ ۱۸۵ 
للدكتور مرعى مدکور : 
۱ - ايام العرب فى .لسان العرب A۳  '‏ 
للدكتور محمد عبد الحفيظ العريان 
۲ - البلاغة عند الامام. غبد القاهر بين الاتباء والابتداع ۱۹۵ 
لا سنناف الدکتور عبد العظیم. الطعنی 
۴٠‏ - الذوق اللغوى عند ابن جنی ONE‏ 0 ۳۵۱ 
. للاستان. الدکتور شعبان عبد تم .عبد الرجمن 
۶ - كتانب ار ا للجاحظ « ۳۹۷ 
. للدكتور ی 
۵ - من البحوث البلاغية عند ابن قتيبة ١‏ 0 
للاستاذ الدكتور المحمدى عبد العزير الحناوى ٠‏ 
5 - بين اأصالة والذيابة فى النحو العربى E‏ ۳۳۹ 


للدكتور عبد العظيم فتحى الشاعر 


ب. ات 49ل سس 


الصفحة 


ا 0 
مج اد ديام 


۷ ب. الحذف بین. البلاغیین و النحاة ل sS lL‏ ۳۲۵ 
للاستاذ الدكتور | محمد 2 الذهبي 

- صيغة فعلان واستعمالاتها ة فى اللغة ةالص 08" 
للاستاذ الدكتور مصطفی ۱ أحمد الام ۱ 


دئوان ٠‏ تسابسح قلب دراسة ونقد 4۱۲ 


,اوم 


للاستاذ الور سعد عبد المقصود ظلام 


۰ - النقد الادیی فى كتاب الوسيلة الادبية RE‏ 
۱ للدكتور السيد ان ام الكو ٠‏ 0 1 


۹۹ ۱  یقالبلا حول الوجهة النفسية فى الدرس‎ - ١ 
-* لاستاذ الدکتور محمد مح محمد سعدد‎ 

۳ - اللغة النبطية ٠‏ مكانكها تتن اللات الس وه “` ۱۷ 
للدكتور عبد الفتاح البركاوى 

۶ - النقد الأدبى فى صدر الاسلام . ۱ 01 
للدکتور ابراهیم محمد قاسم 

۵ - استعمال الألفاظ الأجنبية ل يخل ببلاغة الكلام 60 


للدكتور أحمد محمد على ( عبده زايد ) 


۷۹ م المنطلق الاسلامى لتطوير المجتمعات المحلية 7۳ 7 .وم 

للدكتور محَى الدين عبد الطيم ٠‏ 

۷ - مقدمات السا الدمتورية فى مغر الحديثة-- ,ربد 

للدکتور آلسعید حجاج 

ll‏ ا 

للاستا الدکتور معد خبر أبو س 

۹ اهل الذمة بمصر فى العصر الفاطمی ‏ 0 00 اه 
للدكتور حسين دويدار 

۰ - موقف انجلترا وفرنسا من الاحتلال الايطالى لارتریا 144 
للدکتور حسین محمد عبد الله الهنیدی. 

۱ - كلية اللغة العربية في عيدها الذهبى ٠‏ 1۹۸ 


للدكتور مجاهد توفيق الجندى . 





